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لا مانم 
: الانع كود نسيوس اسقفكانيا 


* الاخ لودوفيكوس رئيس اساقفة سيونية 


لنائي الرسوني والقاصد ا 


حقوق نطلبع عائدة الى امرجم 


مسد لله الذي أهبط الممْةَ على من شاء من عباده وال قل أل 
ويل السححة من خَصة منهم بلطفه وإإسعاده ياوا يق جا يذودون عن , 
حياض دينه الوثيق ٠‏ ويدرأون ينبال خصومه الى كل مرجى نّ ححيق ٠‏ وأبدع 
|عخلوقاتر على حال تنطق بوجوب وجوده- وتصدع بيات طَوْلر وجوده ٠‏ 
]نهدننا لى مايه من موفةكررائه وجل في ذاته وصفاته وأفما لو 
وعد فيقول العبذ انر الى ريه الغني بون بن راجي عوادالكاهن 
الاروني ٠افي‏ نا رأيثُ طرق الفساد م الى هاه ا لأوطان ٠وامتداد‏ الأعناق نحو 
لمث في عقائد الاويان “أن الذين يتعرّضون لمارضّةٍ أركان الدين الحق ٠‏ 
مد ون ص كثير من الناس عن موا رد الصدق- “قد كني هذه الديار 
م ولحت فيككثر هذه لأمصار ذم : ورائما عنّ لم من مصاع 
المنأش دوق المعاد . «حتى صرعوا بذلك عديدا وافرا و ثتو. م عن سج ال د 
إوكانت لتنا اعربية مفترة في هذا الباب 0 ل دو الراهنة 
أذهان ولي الألباب-ويكين لداء الجهالة دوا شافيا ولأنمار الدّين ررد 
افيا أَحَدَّثني اللشوة ليبن ٠‏ والعنوة الوطيّة ٠‏ ملت أنابي ‏ نشي ني ما 
اعسى أن أقضي به بعض ذلك الوطر. من وضع رسالة اوجع_كتاب او 


سد ال علد 


كلمل َع الى أن وَتَقْتْ بد لوصف الكثير. على ذلك الؤّف 
التقطم النظير- وهو الكتاب” الموسوم باللاصة اللاهرتية السو الى حمة 
اللاسقة الحقتين ٠‏ وعم و اللاهوتين الدقتين ٠‏ القدي نوما ال كويني . 
للش بشس اللدارس وبالأستاف اللي ٠‏ قأحكبيت على دراسته شطرًا من 

|الدهر- وأجِلْتْ فيه قتاح الت ولي ٠‏ فألفيتة كبا شد اليه الحال- 
أوئتف عنده كول الرجال فد استوعب من دلق اللكية وجلآئلها" ولتآائن 
|الحتائق ودلائلهاء مايرآن يتصدى له مقول- او يداه مول ٠‏ على 
أبلاغةر وإيجاز ل يفارقيما الو وضوح ‏ والتييان ست بديع م يمخثلف في تفضيله 
اأتنان ملع تبي اذ ذاك أن أَنقلهُ الى لذننا العر وأغرح لالد الى ديارنا 
اأشرقية امهب شاسي ليوو إفاي و الل شل طني حيناا 
عن الإقدام على هذا الأمرالجلل: أخدًا بقول ذلك الشاغر لجل 
فدععنكٌ الكنابة لست منبا ولو سودت وجيكٌ بالمدادر 
ْ .كك مادلت .ين ذلك أقد مر جلاوأة نر أخرى. وأتمرّى يهنا الشأن| 
أمايكرن يناري الحسير أحرى “الى أن' قفى الله بإفغاه الملآئر الكْبرَى! 
البطرسية ‏ ورئاسة للج الكائويكية . - الى من رفم فيعذه الأبام رليم لعز 
0 في جميع 5 جاء مب هَ امدتى للميتدين ٠‏ الففاسوفر اكير وا ٠‏ والجهبار 

الأوحَد الحطير. لاحب على احاد زمانه مطَآرِف النخار. :الاي ب عر 
ومصر هتسائر رالاعما اروالأمصارء ممبطر الك اللوية وير الاياتوالقدسية ٠‏ 
اللوصوفٍ أنه نو من ن السماء * السسى باسك وهر هو بلا أحاراض ولامراء ١‏ 
القاض بأحر اللهعد وجل ٠‏ على اليد الَو والح: لع بإذنه تمالى من 

اشووات عادر كود “الأهر د من مصأطهم ميته ينهد . الوتج ديد المق ديله “الحو 


و قثي اتيم بأذوادء صكل أجرع_رخصيب ٠‏ الب الأعطم ولملاذ 
الأكرء ااا لَؤنَالنالث عشره فإنه أيه لله «وأملّ النيا يج ب مسسعاء لم يكل 
إستوي على صَهْوَة سدتو الرسولية ٠‏ حتى ونه طرْفَ عدايشه لى إنأش -المكبة 
الم يعد مولا ٠‏ وإتضارها فيالحافقين بعد ذبولها «وكان ولا اشر بوورسمٌ ٠‏ 
تعلي” العقائد الدينية والمقائق الفلسفية علىطريقة ذلك القديس العلامة واعتماة 
كتابه اندم ماه ذلك اعنا لي على أستتساذ ف تلك العزية. «وأسستفارة تلك 
النبة الكامن القدية وف رف الحمدّ البسيرة ٠الى‏ هذه اهمه الخطيرة فشيرت 
اذ ذاك عن ساق اد لَوْضٍ في ذلك الاب الرَاخر - والتؤص على استنزاجا 
ثلك الجواهر 

وحَأءَدذَا شارماً فيه بعد استفارة الله ٠‏ واستجادة جح جدواه ٠‏ ناحياً فبه شا 
الأسمل دون تصريف" «منفيا في سا كلامه تر الولف دون انحرافب او 
تحريف مرا ااه في البو ييز صرح 5 0 
المكباد من الاصسطلاح امي “واي أسأ ان كيني م لعثور: ويا 
ابيدي ني هذا الأثرِ الإرود ٠وأنة‏ 3 آله عنددوي العقول 58 
والقّبول ٠‏ فهوالموققٌ الى الصواب «وتحتنئ الامال في اميد والماب 

هذاولا ونأكان سيّدي وستِي الأفضل. ٠‏ ومَؤلاي لبالا حكمل: ذوالشبامةا 
الباذخة . والحمة الشمّاد الشاعفة .اليد لودوقكوس يأف رئس أساقنة روي . 
قاض د السيدة الرسولية والنائنُ الرسو ولي" في هذه الديار السورية ٠‏ هوالذي شاه 
أن يمن هذه الترهة بتيأرفضله وييدهامنذ ارلتقأما سايم إحانهووَسل. 
بيدا لدين واه ٠‏ وخيامة لمم ورجائه .حتى حقّ ان تسد اليو أستناة 
المسبيات الى أسبابها ٠‏ ون اليه أنجماه العبيد الى أرباييا ٠‏ وهو الذي بقلل 


ومستار "يمن ويمتاه ٠ ٠‏ اتوقع نشو نرم 3 بدرها ٠‏ في هذه الامصار 
الشرقية ين يناه لدي العربيةءكان ين جب الفروض ملي انا قها اليه 
قدا خدمة بن يديه تيد اط روه وتص ريا بواجب شر ٠داعيا'‏ 


صم 


له ان بد يشئ الله في أجل وقضائه دس ني الم لكانوييّ بطو ل بتائه ٠‏ ويُسني 
50 في الدارين بافضل ثرابه وخير جرائه 


و 
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للقد يس توما ال 00 شَ ع6 
التاكى 
كان لايجب على أستاذ التعلم الكاتويي ان شقف الشاد ين فقطا 
بل ان يتب الناشئينَ ين “ينا كنول ارده ول في ١‏ كور؟: ٠«كلاطفال‏ في 
المج قد غتوكم باللسين لا بالطعارككان قصدنا في هذا اككتاب ابر إد” ما يختص 
بالدين السيي على حَسبٍ ما بلاتم تبذيب الناشئين 
فقد رااان الطب لبعدئين في هذا التي كثيرا ما تلط عليم مأ كته غير 
أواح إما لكر ر مالافائدة فيه من المباحث والفصول والادأة اولان مايرم ف 
رقم يوضع على حسب نظام اليم بل على حسب ما كان يتتضيه شرا 
الصدّفات أو معام النارة : اولان كثرة كك ه بعينه كانت تنثىة في عقول 
الطاليين ملالا والتباسا 
أ ناذا أرغبئنا تي اجتناب ذلك ونحوه و ستجتهد مغ الاتكال على الَدَد الالجي ان 
قبع ما يخاص” التعلم اللقدس على قدر ما يلمك المقام' من/الابجاز والابضاح 


١‏ المرادٌ بالشادين المتدمون من شدا بشدو اذا أَحدَ طَرَنَا من العل او الادب 
وبالناشعين المبتدئون 


بحت الاو 

ف أن في أن اتعلم المقدّس اي شيم هو وماذا يتتاول 
وفيه عشرة فصول 
ولا بدٌ ليعبين مرَغنا نا وتحد_دره من نقدم النظر في أن" التعلم المندس لي” شي هووماذا 
ل الى هذا 0 
عل--؟ هل هو وإحد” او كد كير  -‏ هل هو نظري أو عل لياه في متابسعه بسا؟ رالعا, 
أ-1 كل مجك حادق اث هو موضوعة م مل عر انعد لديل - 5 هل يتبغي ا 
لجو إلرّمرٌ ٠١‏ هل يسني تفسي ركتايه المندس على معان كغيرة 
الفصل الأول ا 

هل قن امحاجة الى تعلم غير المعالم النلسنية 
تغط لى الى الاول باك يقال : يظهر انه لاج تمن الحاجة الى تعليم. غير رالتعالم 
| الفاسفية اذليس ينغي للانسان ان يحاول ادر لما فوق الل كقوله فيسي؟: 3 
| «لات حث عن يتجاوز قدرتك» والتعايم' الفلنية متكفلة مججميع ما تحت العقل - 
قاد بظهر ان لافائدة في بير لعل الدنية ْ 
؟ وايشاان التعليم إيس > تكن ان مث الا عن الوجود لان العا لوس يتما قالا 
باحق المساوق للموسجود ٠‏ واثتاليم الفلسفية بحت ع جيع الوجودات حق لقو 
ومن عنامي احدا أقسام القلفة لوج ني الم | الاليي) كا ينفج من ١‏ 
الفيلسوق في الالحيات ! ك: ذالم أن الحاجة الى تيج غير التعايم الفاسنية 
كك يعارش ذللث قول الرسول سيف ؟ تيمو :ان مكل كاب أ 
أدي من اله مفيد د كتعليم والحجاج والتقوم وللتبذيب بالبر» والحصاب! 


1 ل 


وى ماله ليس من قبيل الال الفلسقية لستلةبلعقل الانسني ٠قادًا‏ مفية 
انيكون سوى التعاليم الفلسفية عل آخر مون من الله 

والجواب ان يقال انة قد مست الحاجة في خلاص الانان الى تع مول من 
الدخبر الي اللسفية تي بعارفيا بالعتقل الانساني - اما اولآ فلن الانسان 
متهة الى الله على انه غاية متجاوزة ادرا ك العقل كقوله في اش 15:ة «لم تر عيث) 
ماخلاك باللّه ما تصنع لذن يننظرونك » والفاية التي يجب على اناس ار 
يونجهوا اليبا مقاصدم وافعالم لابد ان يسكون لم سابقة عل يبافادً! قد مت 


الحاجة في خلاص الانسان ان طلم بالوجي الالبي على بعض ما يخجاوز العقلَ : 
3 
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ا 
ا 
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الانساني - واما ني فلآنّ الحتائق الالمية التي يمك النقلر فيبا بالمقل الاثناني! 
قد مت الماجة ان بعنّف الانان فياايغا. بالوجي الالمي والا نان الحنائق ١‏ 
الالمية التي ينظرفيها بالعقل الاناني ليس يتان أنّادركيا اله لصتف قايل مك 
الناس وفي زمانٍ ملو؛ يل ومع ا لوهم كغيرة 32 ان خلاص الانآن اث في الله 
يتوق ف كله على ممرفها -فاذًا اليك بدا يا حلاص للناس على الوجه الأتحرى 
والاتصحد ان توا في المتأئق ق الالممية با! لوحي لامي . ٠فادًا‏ قد ممت الحاجة الى 
اتعليم ا ران ينظرقيها بالعقل 
ذا اجيب على الاول بانه وان كان لا ينبني الانسان أن ي#بعث بالعةل تها. 
إفوق دراك الا انما كان من ذلك مون من اله يجب ان قبل بالايان وا 
قل ابأ سي مي" :ه؟ « قد أطامت على أشيا كغيرة تفوق ادراك الافسان» 
1 أوبذلك يَنُوم التعيم القدس 

١‏ وعلى القاني بان العلوم تتاف باختلاى اعت رالملوم فان الي اطي 
أيبرهنان على ننيجة. واحدة ينبا كالارض ري غير ان التي مهلها 
| بوسيلة رياضية اي ممراترعن للادة وا والطبيي. رهن عليها بوسيلؤمادية ًا لامانم | 


بجو هه 


من ان ما تحث عنه التال)الفلسفية من حي بدرك بنور المتل الطبيبيأ 
يحت عنه بعينه عل خر من حيث يدر نور الوسي الالمي ونذا حكان الم 
الاي الذي من قبيل التعليم القدس مغايرًا في الجنس لذللك الم الالحي الذي ب ضُ 
إقسماً من النلسفة 


ظ انسل ال ظ 
هل التعلي المند 000 :1 

يرل الثاني بان بقال : بظهر ان التعلم القدس ليس عاء! ا لانكل علر. 
فمبناه على مبادى؟ بين بتفسها. والتعلي” القند سهبناه على عقائد الاامان التي حت 
أبيئة بنضها بدايل عدم الإجماع. عليبا لان«الايان لبسهو للجميع» كاذ فيتا 
م ١>‏ فادً! ! ليس التعالم المقدس علدا 

"وايش ١‏ ن الملا تبحث عن الجيات ا المقدسُ يبحث عن المرئيات 
كاعال ابر برهم دا واسحاق و عقوب وأشباههاء ًا ليس التعليم التدس علب 

كن سعارض ذلك قول اوغسطينوس كاب الث ١‏ اب١‏ «الاخقصس : 
إربذا العمل مابه الاين الحم توأد ويتذي اَم عه ويتمز 007 
0 ع سوى التعايم القدس. «فذا العليم القدس عل 

والجواب ان يقالى ان التما. يم القدس عاك لك يجب ان لم ان العاوم قسءان.. 
.متها ما ينبني ار المقل ال طبيي كيل الحساب والمندسة وثمرعيا. 
ومماما يني علىمبادى» ين بنور عا عل كا بي ملالتارعلى على مبادىة ميان 
8 المندسة ويل الوسيتى على مبادى: مبيئة بم الحساب ٠‏ والتعلم ؛ القدسعل من 
:قبل الفاني لانبنائه على بادى؟ يشة بنور دك 0 9 
حك ان عل الوسيقى يسدق بالبادىه التي ينها من ن الحسابي” كذ لاك التما 
للقدس ب يصترق باليادى* الوحاة اليه من داق 


د * 0# يت 


اذ اجبب على الاول بان مبادىء كل عاراما يدن بنفسها اوميينة في عل اعلى 
ومبلدىه التعلي التدس من غيل الاليكاء” في حرم الفضل 
وعلى الثاني بان الجزثيات لاترد في التعلي التقدس مقاصة بالقات بل انا بو 
ايها مثيلاً للسيرة على حل مأ + يجري في العم الحية وقصر يم بشبادة الرجال الذين 
دوا الينا الي الالمي الذي عليه مبتى الكتاب اوالتعايم القدس 
الفص لٌالتالثُ 
هل التعليث المقنسئ عل وإحلثك 

يُخطى الى الثالث بان يقسال : يظهران التعليم ددس ليس عام واحدًا لان 
الملالواحد احد مأ كان موضوعة واحدًا باجنس قال الفيلسوق في كعاب البرهان 
١١م"‏ والمخلوق الاق اللذان لاحي شي ليسا وإحلا 
باجنس قا ليس التعايم القدس علا واحدًا 
1 * ويا الل قاد * بحث ثُ فيه عن اللائحكة والمخاوقات الجسمانية 
والأخلاق الشرية. ٠وهذء‏ الاشياة خاصة” يعلوم فاسفية متمايزة قدا يس التعليم 
القدس علا واحدًا 

كن يا رض ذلك ان الكتاب القدس يكلم عليه على انه عل واحد فتد قبل 

في حك -:1٠١‏ اداه 5 القديين» 

والجراب ان بقال أن التي القدس عآ أواحلة لان وحدة القوة والككة يجب 
ملاحظتها بحسب الوضوع لا باعتبار مادته بل باعتبار جهته الصورية كا يشتركا 
الانسان والمار والحجر في جهة اللوّن! الذي هو موضوع النظر) الواحدة 
الصورية.فادًا كان التعليم القدس يلاحظ بعض الاشياء منحيث هي موحاة] 
من اثّمكاعر في الفصل السابق كانت جميع الاشياء الموحاة من الله مشترصكحة 
في جهة موضوعه الصورية الواحدة كانت مندرجة تحت التعليم القدس على 


500000 
أ عل وإحل. ١‏ ا 

اذا اجيب على الاول بان التعلم لقني لب يست في ةين لل واخاوات 

سوب يحت فيدن لله بلاصالة وع الخاقلت باعبار سبتها اليه من حيث 
هومبدؤها اوغاتها. وليس هذا قادحا في وحدة الم 

وعلى الثاني بانه لامانم من قَايزٍ الى اوالككات السافلة بالنظرالى تلك الموادة. 
الندرجة باسرها تحت قو اومككة واحدة عالية لان القوة اواللكة العالية ننظر” 
الى موضوعها من جهة صو ريق قاع كا ان موضوع الحس المشترك هو الحسوس 
التناول لمرئيٌ وللسموع ولهذا كان الم المشترك على كونه قوة واحدة بوذ 
| جميع موضوعات الشاعر الخسة.وكذا تاك الامور التي يحت عنها في علوم 
:فلسفية متما.. يز ان العم اللقدى على كونه واحد! مكن ان ينظرأ 0 
أواحدة أي مر ن حيث هي موا من الله فيكون النا لم اللقسدس على هذا بمنزلة 
| أثر لمم الالمي الذى ي هو وح جميع العلوم وابسطلها 

النصل الرايم” 
هل التعلم” المندس عل علي 

يشخ الى الرا بع بان يقال يظهران التعلي المققدس عل عملي “لات غاية الي 
العملي” الما ار في الاميي ات ك + م والغرض المخصود” من 
التعليم القدس هو و العمل كقوله في بع 7:١‏ «اكونوا عاملين بالكاة لامتاسين 
لها فقط » ذادًا التعليم للقدس عل عله ٠‏ 

؟ وايضاً ان التما. ادس بشم لى شر بق عتيقةوث ريق جديدة ٠‏ والشريعة 

من قبيل عل الخلا الذي هوعا عمل اذا التعل لم المقدس طٍّ ع 

لكل بارض ذلك انكل عل عملي يَحَذعا قدي ان يعمله الأنسارتىا 
عن افعا( ل الناس وعل البناك عن الابنية ٠‏ :والتعلم” القدسن 


0 


210901071011503 ولو ا 


شع إالادا لاق 


عب كدر 


بالاصالة عن الله الذي هو بِلتحرى صانع الئاس ٠‏ فادً! ليبس علما عملي بل 
نطر 

والجواب ان يقال ان اتعلير للقدس على كونه وإحد بع “ما تجث عنه علو 
فلسفية متمايزة” لآنه ينظرالى الامو رامتمايزة من جهة صوربة جامعة اي من حيثث 
هي مُدركة" بالنور الالمي - فد وَائن صكان النظرية من العلوم الفلسفية غير 
والعملي* غير فاتعليم المقدس مع ذلك شام ككليبا حكم ان الله ايشا يمإ نقسه 
واترعر واحد لان كن ترج ىكزن ع لان به عن الامور 
لالمية آل منه عن الافعال الانسانية التي انا ببممثٌ عنها من حيث ان الانسان 
مأدّى ببا الى معرفة الله النامة القائمة يها المادة الخالدة 

وبذلك نشم الجواب على ما اعترضيه 

النصل الخامن 
دل التعليه المندسنٌ شرفت من سائر العلوم 

خط الى الخاء ا 
العلوم لان اليقيرن من جهات شرف الع - وسائر العلوم التي بنتتع لريب 
مبادئها هي في ما يظهرأ بن م من التعليم المقدس الاحتمال الريب في مبأدثه التي يي 

عقائد الامان -فاذًا يظهر ان سام ثر العلوم شرف منة 

؟وايضا من شأن الب الآدنى أن يستفية من الم الأ كا يستفيد الموسيقيا 

من اللحسابي” والتعليم اللقدس يستفيد شيئامن نالتعالم الفلسقية فقد قال ايرونيموس 

في راغ الى مانيوس خطيب روبية مانصه «ن الاباشقدمين قد شنو كتيم 

بعالم افلاسفة وآراهم حت لست تدري ا ما الذي يجب ان يتبادراليه عببك 
أقيها فقاهة" الانسان ام عل | الكتاب» فادًا اتعليمالمققدس ادنى من سائرالملوم 
لكن يعار ض ذلك ان سائر العلوم تدعى جوار: ي له كقوله قيامة لادارسلت 
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جواريها تنادي على مون مشارف المدية» 
والجواب ان يقال ان هذا الم .لكان نظريا وعملياً باعتبار ينكان افضل من" 

سائرالعلوم النظر ري والعملية لان تاف يقع بين العلوم النظرية منجية اليقنأ 
ومن جهة شرف الموضوع ٠‏ وهذا الما , يفضل سال ا | 
اما في البقيرت فلآن سائر العلوم تستفيد يقينيةه! نور الطيي الذي لمترأ 
الانساني الفيرالعصوم ٠‏ وهذا لد الم الاي اللمصوم 3 
في شرف الوضوع فلان هذل يجحت بالاصالة عما بتهاو:” لسيوم طور المتلأ 
|أمع ان سائر العلوم انا تبحمث عما تحت العقل فقط .وما العلوم العملية فاشرفها ما 
ا ليس وراءه غاب لخرى الها بل هو ار اشرف من ٍ 
الجندي لان خير الجند متجه الى خير المدنة «وغاية هذا التعليم من حيث دوا 
عل هي السمادة الابدية التي هي الغاية التقصوى لسائر غايات العازم العماية., 
فوا اذنانه بش ف سائرالعلوم مسب جميع الجهات 

اذ! اجيب على الاول بانه لاما انع ان بكون ما هوايقنُ سياه حد ذانه اقل بقينا 
عد بيب شمف عقذ الذي يال لامر لوافعة جد في باع كنبة. 
عين الاش الى نور !اخ لغم سكا قال الفيلونى في الالميات ك * ٠فاوً!‏ ما يعرض 
لبءض اناس من الربب في عقائد الامان نيس ناشْتا عن عدم بحافةرا ا 
طباعها بل عن ضعف العقل الانساني - ومم ذلك فان اقل لما مكل المصول عليهأ 
من معرفة الامور انعليا شبى من أن نما بحسل عليه من معرفة الامور ال ]ا 
قال الفيلسرنى في كتاب الحيوان 11 ب * 

وعلى الثاني ب: ن هذا الم قد يكن ان يسغيد شيا من التعالم الفلسفية لا 
لافتقارمٍ اليبا افا را ضرورأ بل لزيادة ايضاح ما يتضمنه لانه لبس يستفيد, 
مبادئه من نعلو 7 أخرى ابل من ا اله بدا ناء بالوجي وأذا فهو فهو ليس يستفيد من العاوم. 


ا 
الأخر على انها اعلى منه بل لستخدمبا على انما ادنى منة وجوار لها ك] ققدم 
ع أ المندسة مادونه من العلوم على نحو ما لخدم م للدي الجندي ٠‏ ولس اسقتدامه أ 
أباها على هذا المولكان نقصه :وقصورم بل لمكان نقص عتلا الذي يسبل 
عليه ان يتوصل با يدركه بقوّتم الطبيعية الحاصلة عنها سائرا العلوم الى ادرلك ما في أ 
هذا التعيم ما يفوق قوته الطبيعية 

النصلُ الادس” 

هل هذا التعلر حكة” 

بخص الى السادس بان يقال يظهران هذا تع ليس بحكدة لان التعليم الذي 

يل ثبوت مبادئه من غيرو لبس حقيقًاً ان بمى حكمة ذان من ن شأن المحم 
ان يرتب لاان يترتب كاقال الب اسوف في الالميات ك ١‏ ب ؟ وهذا التعليي' 
يسم ثبوت مبادئه من غير برك مز في ف” ذ ]يس بحكةٍ ا 
؟ وايضا ان اللّككة متها« ن لنت مادو ى: العلوم الآخر وأذلك يقال هأ 
رأ س العلوم كا قال اليدوف في الخلقيات كد ب 'الكن هذ العم يسن 
يبت مبادى» العلو الاخر ف ١‏ لبس محكية 
ا وايضاً ان هذ التعليم يحصّل بالاجتباد وكنة بحصل علييا 2 
مذ من مغن أل وح القدس السبع كا فياش ١١‏ فادًا لبس هذا التعلم حكية 


كك عارش ذاك توي ك٠‏ في بن لزي اكيم وفهسك لدى 
عيون الامم » : 
والجواب ان 53 ان هذا التعذر هوا 1حكية 8 'لعليا فيما يبن المصكر الالسانية 


بلسرها ليس في جنس ما فقط بل حلى ا أن لككم ان 
ويك واكك على الادقى كك ن بعل اعل سي فيكل جنس كا ا 
داك كار )ا ابناد اصانم” الذي يرتب هيئة, 


3 


||| كا 


آلييت ل بالعظ را الصتاع الادثيت ارين قنُون المشب ويينُون: 
الحيارة ولذا قي[ لف كور 1: ٠‏ «كيندس حك وفعت لاسلس » وكذلك 
يقال حكم في جنس ‏ السيرة الانسانية بار اك يسده الافعال 
البشرية نحوالغاية الواجبة ولذا قيل في ام ٠١‏ :+ «لككدةٌ لذي الفطعة» فاوًا من 
ينظرع الامللاق الى علة الكون باسرى العليا التي هي الله يقال له اكيم الاعلى 
أوإذا قدا أن لككة هي معرفة لالب تكافي اوفسعلينوس في كتاب تاروث ٠١‏ 
أب ١5‏ «والتعلم “ القدسٌ يجحث يالاخص عن الله باعتبار نه العلة العليا لبس من 
أحيث ما يكن ادراكه من الالحيات بالمخلوقات فقط ما قد ادكه الفلاسفة كقول' 


الرسول فيروا 11لا يل من من الالميّات هو واثعم فهم » بل ومن حيث ما 
55 ثر به من ذلك عا الله وحده وقد إشرك فيه غيره بالوج سه 
يقال لهأ الككية العليا 

! 


اذا جيب على الاول با بان التعليم القدس ليس يلم ثبوت ت مبادثه من ع بشرئٌ 

| 

إل من الع الاي الذي 1 مالنامن ن الفةعلى انه لكك اليا . 

ا وعل ى الثاني بان مبد» العلوم الأخرا امأ بين بننفسها فيمتئع اثباديا او شد ادل 


أعقلية في علا خر .على ارب العرفة الماعة ببذ' المهي الجادأة بالوى لا ب لخارة 
الطريعية خا لي بجخصه أن يبت مبادى» لمم ولأ ان يساق 
الانه يُوجَد في العلوء الأخرمنا ناي له يتف عليمكله بالبللان ن وإذ! تال الرسوا 

5 كور 1 :ع النيدم الاراء .وكل علو و يرتقع د معرفة الله" 
وعلى الثالث بانه كان ك5 خا وين نقعونكانت الككمة 
تكن عل فزن لان ن حك قد يك بر ريقةاثيل كا ارن من حصلت عنده 

نخفيلة يك 2ك كد مستقيماً ءإ ا ا 


ذا قل لينف اتات لك .ب »ان اليل ا لنشيل هومقدار' 


ٍْ 
ا 
كه 


عت 1 2 


ا البشزية وقاعد:با» وقد يححكر بطريقة امعرفة وا ان من مدق ع 


الاخلاق يقدر ان يك على فال الفضيلة وان م يكن له ماحكة النضية ٠‏ فالطريقة 
الاولى من الكَمْ على الامو رالالمية خاصة بالمحكمة المعدودة من مواهب الر 0 
القدس كقول الرسول في ١‏ كور ؟ ٠6:‏ «اما (الانسان) الروحي فاته يحم ف في 

*» وكقول ديونيسيوس في كتاب الاسماء الالمية ب ؟ ان ايروتاوس أ 
العلامة ليس عا في الامور الالمية فقط فقط بل مغرما بها ايضاً» والطربقة الثانية 
إخاصة ببذا اتعلم من حيمت ث انه يحصل بالاجاد ونكانتمبادئ حاصلة لوي 
الفصلٌ السابم؛ 
ا هل انه هو موضوع 5 8 


مخعلى الى السايم بان بقال : يظهران الله ليس موضوعة هذا الم لانه لا بك 


00 لرمن تسلم بوت أن موضوعة ماركا قال القيلسوف في كتلب البوهاك' 
٠ 3‏ وهذا التعلم ليس يسام وت أن الله ما هوققد قال الدمشتي فيكتاب الد لدين ] 
1 
ا 
:. 
أ 


ارات يلوسر لك ناهر بل البو شي لاسر 
؟ وايضا كل ما نبحث عنه في عا فهو مندرج في موضوع ذلك 1 0 
والكتاب المقدس مث فيه عن | اشياه كخيرة ما عدا الله حكاخاونات وأ 


البشر فاذً! بس م موضوع ١‏ هذا الم 


| 


لاق ) 

م 

3 

ل ى يارش ذلك ان ما يليه الام لآفي عل فهو موضوع ذلك العم 7 
هذا اليك فيه لاما ع القن يل ل ثبولوجيا اي الكلام على شفط 


بروج 
0 ذا موضوعه 


والجواب ان يقال ارت الله هوموضوع هذا الم لان نسبة الموضوع الى العلر 


0 + الى القوة او الللكة وانا جمل موضوعا خاصا اقوة اوملكة ما بالتبسارر 
باد تلك القوة او املكة جميع ما نسب اليب كنسبة الانسان والحجرالى قوة 


1 
ا 
0 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
د 


ا اح 


النظرمر حيث ها ملونان فكان الملوّن هو الموضوع الخاص للنظر ٠‏ وجميع م 
لحك عنة في التعلم التدس فانا بحت عن باعتباراله اما ككرنه لله نفس اولان 
|أفيه نسبة اليه من طري ق كونه مبداء” وغايتة. فج من لَمه انالله هو في الحقيقسة, 
اموضوع هذا الع وهذا بنع ايضاً من مبادىء هذا الم وجي عنائد الائان الذي 
تعلق بلله ٠وموضوع‏ مبادىء الع وموضوع المإكار وأحد بعينة لاندراج الم كله” 
ا بالقوة في مبادئه ‏ وقد نظر بعض الى ما بحث عنه في هذا الما في نقسهِ من دون 
الاعتبار اأذي يحبه يححث عه جعاوا موشوعة اما في اللدلولات والدلائل او في 
:| افعال القداء اوني الس كلدو اي الراس والاعضاء. فان هذه جميعها يجمث عنبافي. 
هذا الاك بالنبة الى الله ١‏ 
اذا الجيب على الاول بان وان تعذَّ رعلينا معرفة ان الله ما هو ككدنا تعمل في 
هذا التعلم أَمرطبعه وتعمته مكان” حذه توصلا للى ما يحت عنه فيه من الحقالق 
لالمية كانه قد يبرن في بعض العلوم الفلسفية بالعاول على شي 8 من جهة العلة 
اذا للمعلول مكان حد العلة ١‏ 

وعلى الغا بان جميع الاشياء الأخرائي ببمث عبا في التعليم القدس مندرجة 


تحت الله لا الجزئية اوالنوعية اوالحاول بلى لان مها اليه نوعا من النبة 
الفصا" !١‏ 

هل هذا التعلمر اسعدلالية 
يط الى اثامن بإن يقال: يظهر ان هذا التعلم يب استدلاليً فقد قال 


1 70111 ف 
امبروسسيوس في كتاب الابان الكاثويي ١ب‏ ه«وع الادلة حبث يحَث عن 


امه 


الايان » وهذا التعلم يبحث فيه بالخصوص عن الامان ولذا قيل في بو١‏ 1:5 
ف - 6 
«اما حكتيت هزه لتؤمنوا “.اذا لبس التعلم المقدس امعدلاليا 
2000 3 1 1 
؟ وايشأ غلوكان استدلاليا فإما أن يكون ستدلالة من النقل اومن العقل ٠‏ 


2 


_ ا م 0 يي الي 


ل وخ ده 


سس ا 
0 
الوهن كا نبة عليه بويسيوس وا نكان من المقل فليس ذلك لاثق باه فقد 
قالغريغو ريوس في خط ؟ على الاتجيل « ان الايان اذا أت ,المقل الانساني 
خلا عن استحقاق الثواب » فادًا لسن التعليم المتَدسٌ استدلاي 

كن بعارض ذلك قول الرسول في تيط ١6:1‏ فيحق الاسقف«ملازمًً الكلام 
الصادق الخاص بالتعليم كي بقدران بعظ لم الح ويحاج الناقضين» 

والجواب ان يقال كا ان سا مورك واد ولت وال 
تستدل من مباديها على اثبات ما لتضمنةٌ ما سواها كذلك هذا التعلم لاينمِيي 
الادلة لات مبادئه التي هي العقائد الابانية بل يقل مما الى الت امر]- أخركا 
استدل الرسول من قيامة الج على اثبات القيامة العامة في اكور غيراه 
يجب ان بعتبر في العلوم الفلقية ان العلوم السافلة منها له ند لت مبادثها ولا نار 
من جمد هذه البادى» بل ثترك ذلك للب الاعلى .اما الم الاما لي فييسا وهوالم! 
الاي فانه يناظر من جمد مباذله مىكان الخعم مسلا بشي ولاقيس لاسب 
الى منااره ككدة يتا بيستطيع رد مجه وما لى هذا فالتعلم اللقدس اذ ليس لدع على 
من فهو يثاطرن بطريقة الاستدلال من جمد مبادئه متى كان الحم مسلما دشي * 
ما قد حمل بالوسجي الالمي كا بنائر" البتدعين يآني الكتاب التدس ومن بجمد 
عقيدة بأخرى -اما. م كان الخعم غورمستقد با )كشت لوبي الاي فليس 
بعد ذلك من سبيل الى اثبات العقائد الايانية بالادلة بل الى نقض ما قد بورده 
من الحج المضادة للايان لانة لكان الايان مستندًا على الحق الممصوم ويستحيل) 
اثنات ما يضاد* الحق بالبرعان وضم” إن الحجج التي ثقام على نقض الاهان ليست 
أبراهين + لاد عردودة 


8 اذَااحِيبِ عل لى الاول بانه وان يكن لادلة 'لعقل الانساني عل في اثبات العقائد 


ا22522525252222231311 ا 
|أالامانية الاان هنا التعلم يستِدكٌ مع ذلك من المقائد الامانية على خيرها كا مر في 
جرم القصل 0 ش 
أ وعلى الثاني بان الاستدلال من النقل في غاية الااختصاص بهذا التعليم مول 
مبادئه بطريق الوجي فيجب من ثمه التعويل على نقل من نزل الو علهم وليس| 
هذا مسجيزاً بشر: فى هذا التعلم لا نه وان كان الدليل النقلِيٌالبنتى على الفقل الانساني 
في غاية الوهن كك الدليل النقلي” ابت على الوجي الاي في غاية القوة. على ان, 
التعلم اللقدس قد يستخدم العقل الانسانيككى ليس لائبات الاجان لان ذلك ناعم" 
لاستعقاق الامان بل لايضاح ما يورد فيه ما سوى الامان لانة كانت النعمة. 
يد تسيغ الطبيعة بل تكدلها ويجب ان يخدم الع الطبيعية لاما نكا ان ميل الارادة 
الطبيعي” ينقاد للمحبة ولمذا قال الرسول في * كور ١:ه‏ «ونسي كل بصسيرة 
الى طاعة الس » وإذلك ما يستشبد التعايم المقدس باقوال الفلاسفة ايض في ما 
ا قدرواعلى ادراكه بالقطرة الطنيعية كا استشبد بولس كلام اراتوس بقولد فياعا 
م دكا قلى أحد شعراك ل نحن ذرية الله » ومع ذلك فالتعليم القدس انما 
يم 5 


ياس آذ 
لأتي بثل هذه النصوص على انما دل إجنبية وظنية ٠‏ وام نصوص الحكتاب: 


فبوردها على انبااولة خاصةككن ظنية لارى ابائنا مستنة على الوب المغزل على | 
الرسل والائياء دين دروا الاسفارالقانوئية لاعلى الوبي الذي رما بط على 

غيرهم مرن العلك وإذا قال اوغسطينوس في رسا »1 الى ابرونيموس ب ١‏ « قد 
تعلّمت ان أحك م تلك الاسقار التي يتل ها قانوئية وبودها حتى اني اعتقد بحمام' 
اليقين ان ليس من اسعايها من اخطا شين في مأكتب ١اما‏ غيرهم فاني اطالع ما 

كتبوه غير معتبر ذلك صدقًً جرد كوم قالوا به( أ وكتبوه )مهما كانوا رين 

في القداسة والملر 


القانوني فافا بورد ها على انبا خاصة وغرورية ٠‏ وام نصوص سائرامة ألكبية | 


شه 
الفصل التاسم 
هل بنبني انو في الكتاب المقدس 
يُتخلى الى التاسع بان يقال : يظلهران الكتاب المقدس لا ينبقي فيه التو لان 
مأكان خاصا باع الآدنى لا بلي في ما يظه بهذا العل الذي له" للقام الاعلى بين 
أسائر العلوم كا مر” في الفصل السابق ٠‏ واستصال التشابيه الثافة والاستعارات خاص 
أب الشعرالذي هوادتى جميع العلوم» فهواة! يبس لائا بهذا الم 
؟ وايضاً ان الغرض من هذا التعليم عوايضاح الح سيل ما يظهروإذلك وعدا 
موضحوه وا فقدبقيل في سبي * ؟١ ١‏ «من شرحني فل الحيوة الابدية » لكن الحق| 
|يستتريثل هذه التشابيه فل ليس ليف يبنا اتعليم اراد الاميات تحت مثال 
الجسانيات 1 
" وابضاً "كلما كانت المخلوقات اع كانت الى الشبه الالمي اقرب فادًا لواسنعير 
بعض الخلوقات لله لوجب إن تكون هذه الاستعارة من المخلوقات الُليا لام 
الخلوقات الى مع ان الحلانى مامد في مواط نكغيرة من الكتاب ‏ . 
ا كن يعارض ذلك قول هوشم ؟1:* ١«اكثريتمن‏ الروى وعلى السنة الآنياء 
أمثلثُ الامغال» وايراد شي على سبيل التشبيه عجار ٠‏ فوا يمخص التعلم المقدس| 
:أن يجوز 
| والجواب ان يقال انه يليق بلكتاب القدس ان يورد الالميات والروحانيات, 
تحت مغال الججسمانيات لان الله يعتني بجميع الاشياء على حسب مأ يلائم طباعها ٠‏ 
أوين طباع الانمان انه يتأدَى بامحسوسات الى العقولات لا نكل معرفق لنسا فافا 
'مبدوها من الحم ٠‏ فادًا ليق ان تود لنا الرويحاندات في الكتاب المقدس تحت 
ميل الجسسانيات وهذا ما اراده دبونيسيوس يقواه في حكتاب مراتب السلطة 
الساوية ب ؟«لاييكن طلوع الشماع الالمي لين لمحتي بستائرمقدمة عخلافة 
تت يري 2 يي ييي25252525859535ئ2ئ اك 
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وايضا فالكتاب القدس ككونه موضوغا لجميع على وجه العموم كقول الرسول في أ 
رو١ ١:‏ «أنعل" دنا للحكاد والجَال» يليق به ان يورد الروحانّات تمت ا 
تل الجسائّات ليتفهّمها على هنا الوجه سيف الاقل البلهُ المتقاصرون عن فهسرا 
المعقولات في انفسبا 

اذا اجي على الاول يان عل الشعرانا بتبوّز لحكان الغخييل لان لتيل لد , 
للانسان طبن ام التعليم القدس فائا يمور محكان الضرورة والفائدة كا عر في 
جرم الفصل : 59 

وعلى الثاني بان شماع الوجي الالحي ليس يمحل يسبب الصورالحسوسةالتي| 
حتهب وراءها يا قال د بوتسيوس في الوضم امكو ربل يستمرٌ على حقيقته حت | 
لانأذن للعقول الموج اليه ان ثنف عند الأشباه بل يسمويها الى ادرك المعقولاتٌ 
أأوحتى يتقف فيباايضا بالذين هبط الوجيعلهم من سوام ولذلك فابردُ في موضم أ 
من الكتاب تجار تراه مصرحأ ب في موضع] خر باجلى بيان .على ان خفاء الصور! 
ايها مفي د لتمرين الجتبدين وصائنٌ عن استهزاء الكفرة الذين الهم أشي بقواء في أ 
مت /ا: + «لاتعطوا القدس للكلاب » 1 : 

وعلى الثالث بان ايراد الالميّات في الكباب تحت مل الاجسام الحقيرة انبأ 
منه تحت مث الالجسام الخطيرة يا قال ديويسيوس في حتكحتاب عراتب السلطة 
السماوية ب ؟ وذلك لغلاثة اوجه امااولا فلن العقل الانساني أَنجى بذلك من" 
الضلال لاتضاح ان تلك ادل لانطلق حقيقة على الالميّات نلااى ما لووصقت 
الالميات تحت مثل الاجسام الطيرة فان ذلك يكون مظلئة لريب وخصوصا عند 
م نألا يتصوّر شبن شرف من الاجسام- ما ناي فلن هذا الوجه إنسب جا 
غرزءأفي هذه الحبوة من معرفة الالميّات للائه طهر لنا أن اله ما ليس هومن انه ما. 
هووإذا كانت أشباء الاشياك التي يتغزه اله عنها احكثر تزيدنا تمق انه فوق ما 


| 


عد “ها ا 


ا 101 
قله لو تتصوره قي حقّه وما لا لان الالميات تكون ببذه الاشباء مضئو اا 
١‏ أكثرطى غير اهلا : 
الفصل الماش 

هل للكتاب المقدس تحت لنظ واحد معان كثيرة 
| بخص الى العاشربان بقال بظهران الكتاب اللقدس ليس له" تحت لنظ واحر 
معان حكثيرة اي تاريخ (اوحرفية )ورمزي ودبي *وعلوي لان تسن ثرا معاني | 
ني كتاب واحدٍ يودي الى الالتباس والختلً ويهن الاستدلال ولناكانت القضابً 
التمسكارة معني لايحصلعنها حجة بل انم يحصل بها بعض المغالطات ١‏ .االحكداب! 
القدس يجب انيكون قوباط ايضاح ال الحقّمن دون ادنى مغالطة ٠ ٠‏ فاذًا ليس ينبني! 
فيه ايراد معان كثيرة تحت لفظٍ واح 

؟ وايضا قال اوغسطينوس فيكتاب قائد ندة الاعتقاد ب #إن الكتاب المووسوم 
بالعهد العتيق 3 عتيق على اربعة معان تاريخ وتلل بي وتطابقي درعزير وهذه الاريعة 
في ما يظهر مغيرة بالصكلة لناك الاربمة التقدمة. فاداليس ينبني في ما 5 
١‏ أأن يشر لفظ واحث بيينه من الكتاب المقدس على حسب امعان الاربعة المتقسعة, 
وايضاً هناك سوى المعاني المتقدمة معتى]- آخر يقال له العنى التمثيليٌ وهو ليسأ 
يمندرج في تلك المعاني الاربعة 
لحكن يعارض ذلك قول غريغوريوس في ادبياته ك ٠ب ١‏ دان الكتابا 
المقدس يفوق بطريق ةكلامه سائرالملوم لانه يكلام واحد بعينه يبشمأ هو مخيرٌ عن 
عمل يكف عن مر» 
والجواب أن يقال ان و1 ضع الكتاب القدس هوالله الذي في متدورو ان يُصله' 
ل ل ا بل الاشياء ابضاً ٠وإذا‏ فاذا كانت 
الالفاظ في جميع العلوم تدلُ على شي 6 فتد اختصّ هذا الع بأن مدلولات الالفاظ 


ا 2 
فيه تدلّ ابض عن شى اذا عرفت ذلك فالدلالة الاولى اي دلالة الالفاظ على أ 
شيا راجمة الى الع الاول اي النسا ريني او الحرفي والدلالة الثانية لي دلالة, 
مدلولاات الالفاظ ايضاعلى اشياء أخر يقال لا معتى روحاني” وهومستدد الى الحرني/ 
ومتوقف عليه - وهذا المعنى الروحاني على ثلثة اقسام لان الشربعة العتيقة رم'' 
للشربعة الجديدةكا قال الرسول في عبراوالشربعة الجديدة رس النجد الستقبل 
"كا قال ديونسيوس في صكتاب مراتبٍ السلطة البيعية ب ه ج ١‏ عم ماتم فيا 
الرأس من اعالالشربعة الجديدة يدل على ما يجب ان نعمله نحن - وعلى هذا فباعتبارا 
دلالة ما في الشربعة العتيقة على ما في الشربعة الجديدة بحصل العنى الرمزي ٠‏ | 
وياعتباردلالة ما جرى في المسيع اوفي ما يدل على السج على ما يجب انٍ مسلا 
العنى الادبي ٠‏ وباعتبا ردلالة ذلك على ماني الجد الابدي يحصل العنى العلوي ٠‏ 
ونا كان المعنى الحرفي هوالمتصود تن الواضم وواضتع الكتاب اللقدس هوالله ا حيط 
عله بجي الاشياء دفمة واحدة لم يكن غير لائقي بألكتاب المقدس ان يكون له 
تحت لفظ ولحدٍ بحسب المنى الحرفي ايف] معان حكفيرة كا قال اوغسطيد. ... في, 
العترافاته ك ؟1 ب ماوكا : 


اذا اجيب على الاول بارت ككر هذه العاني لا يورث اشتراكا اونوشاً] خر من 
التَكثّر اذ يس ناشع عن دلالة لف واحدٍ على اشيساء كثيرة بل عن ان مدلولات/ 
الالفاظ انفسبا يجوز ان تدل على اشياء أخركامر في جرم الفصل وهذا لاوجت 
التباسا في الكتاب القدس لابتناء للعاني حكلها على واحدٍ وهوالحرفي الذي منه 
وحده يكن استنباط الادلة مخلاف للعاني الرمزية كا قال اوغسطيتوس في رسا .م4 
على ونشنسيوس الدوناتي ‏ وألكتاب الندس لبس يفقد بذلك شي اذ لفيا 
العنى الروحاني شي ضروريٌ ليان ولابصرّح به الكتاب بالن الحرني فيا 
-2 


سا لس امم 


وعلى الثاني بأن التارِيخ والتعليل والتطابق راجعة الى المعنى امي فقط لقا 
الاول بذك را لثي* على وجه الاطلاق كا اوتج ذلك اوغسطينوس في الحل اذ كور 
أوالثاني بتعليل اللقول كا علّل الرب في م ١١‏ اباحة موبى تليق النداء > بقساوة 
تلديم والثالث بديان ان صدق آبة من الكتاب غير منافى لصدق] يقر أخرى . 
وقد أطلقَالرمرُوحده من بين تلك الاريعة على العاني الذلنة الرو ا ايها ان هوغوأ 
الوكثوري ا قد ادرج نحته العنى العلوي في ك ؟ من احكامه حيث لم بذك 
الأثلاثة معان فقط ابي التاريني والرمزتي والادني 

وعلى الثالث بان العنى التي ندج تحت العنى الحرقي لان الا لناظ تمل على 
شي 4 بالحقيقة وعلى شي #بالاستعارة ولس المعنى الحرفي هوالمعنى المستعار بل المستعارأ 
له فليس هو في قول الكتاب مشلا ذراع الله ان في الله هذا العضوالجساتي بل ما. 
يدلّعليه هذا العضووهوالقوة المملية وبذلك ينغم انه لايمكن املا وجود الكزب 
في معنى اككتاب القدس الحرفي 


الجممث الثاني 


ا في ان لله هل هو وفيه ثلاثة فصول 

١‏ لاكان الغرضيٌ المتصو دبالذات في هذا اتعليم هوعلى ما نتم تعريفث اله لجسب ماهوا 
في نف فقط بل من عمق هوا طانبدا الاشياء وغايتها ولاسيا المفليتة الناطتة منبا .ا نتضع / 
عامس في فلا وكان غرضنا ايضاع هذا التسلم سنت في الله اول وي حركة الا 
:اليه ثانيا .وني المسجج الذي با موا نسانهو الطريق” الذي به ثتجة الى الله الا -وسيكون النظر 
في الله على ثلاثة اقسام فستعظر اولا. في ما يتعلق بالذات الامية .ثم في ما يتعلق بعائر لاقام 


إ 

م يما تعلق بصد ور الخالوقات عنة - اما منجية الذات الالمية فينبقي ان ينظر ولا في أن 
!الله هل هو م في أنه كيف هو أ بالاحرى في أنه كيف ليس هن ثم قي ما يتعلق ب سل بنسك أي في | 
عه وإرادتة وقدرته .واليحث في الاول يدور على ثلاث مسائل - ١‏ هل وجود الله , يبنا 
؛أبننسع - ؟ هل هو متبرهن؟ هل الله موجوق 


سوروت 


. . النصلُ الاول 
هل وجو الله ين بتفسو 

خط الى الاول بارت يقال: : يهران جود لهي نفس اذ يقال يبلن 
آّ بنفسه ا معرقته “مركوزة قينا طبماً كا هو واض” في البادى» الأولى ٠‏ ومعرفة وجود 
اله مركونة بف ابيع كا قل لدمشتي فيكتاب الدين للستقم ١ب‏ #. 
فادًا وجود ألنه بين به : 

؟ وايضا ان الامورابينةبنفسباماممرّى جر تصوراطفهاوهناما ده 
الفيلسوف لبادى» لبان الاو فيكتلب الإران اب؟ لان مت عل ما الكة )ا 
وما الج ل في المال ل أَنّالكلٌ هو اعغل من جزل على انه مت عل ما للراة 8 
عله في الحالان لله موجود 1ل وا الاب سئرئوه اه ٠وما‏ 
يوجد في الذهن وفي ا حارج هو اعظل م يوجد في الذهن فقط ٠‏ فادًان كان يازم من ' 
تصور امم الله وجوده في الخال في الذعن يلزه يفا وجزه فى الارج. ٠قادًا‏ وجود 


الله بي بنقه 

"وايضاً ان وجود الحق بدن بنفسه فان من يتكر وجود انق 5 1 
لانه كان المق معدوماً هكونه معدوما سو . وإذاكان ث 1 حت زان 2 
الحق موجودا. «ولله هوا لمق عينهكتوله في و1 :1ن لطر ربق والحقٌ والحيوة", 
فادًا وجود الله بين بنفسه 

كن يمارض ذلك انه ليس يكن اتصور ان يتصوّرمتايل البِيّن ع 
اوضع الفيلسوف ذلك في الالحيات ك م > * وفيكتاب البرهان ١‏ في للآن الاخير» , 
ووجود الله يمكن تصور متابله فقد قيل فى مز ؟ه١٠‏ «قال الجاهل في قلبه ليسا 
اله" »- ًا وجو لله ليس يبنا بنفسه ٍ 

٠‏ والجواب ان تقار ل انغياً كين يد بتفسه على رين اندها في نفسه لال 


ال ا 


والثاني في نفسه ولنا لانه اماتكون ققة ونه جام طريق انمحمولهأ مندرج 
أفي حقيقة موضوعها كالانسانٌ حيوانٌ لان الحبوان من حقيقة الانسان فاوًا مى كان 
ينا أجميع في قضية ان امحمول والوضوع ماذاً انت تلك القغية يبنة بنفسبا 
الجمبع كا عو واضم” في مبادىء البرهان الو ولى التي اطرافها امور عامة ليس ييجهلها 

احد كاموجود اللا موجود والتكل والجزء ونظائرهاً - اما اذالم يكن ينا بعض ان' 
الموضوع والمحمول ماذا فالقضية ين بنضسافي نقسبا لاعند مرى: يجهل محمولها 
وموضوعها وذ فقد تكون بعض تصورات العقل عامةٌ ينه بنفسباعند المسكياء 
فق كددم قبي 'لروسانياتكا قال بويسيوس فيكتاب الامابيع ٠‏ اذا تمهد ذلك 
اقول ان قولنا الله موجود قضيةيبنة 5 بنضبافي تفهالمكان اتحاد حنواما وموضوعها 
لان لله هو عن وجوده كا سيقي بيأنه في مب “اف + الًانبالمكان جهلنافي 
حق الله انه ما هو ليست يدها لنا بل تفتقرالى بيانهاما هوايين لناواقل بيأنا في 
طبعه اي بالآثار 

اذااجب على ' الاول بان معرقة وجود اله على وجه جد وملتس مركوزة” فيا 
أطبمًاً وذلك من حيث ان اله هو سعادة الانسان لان الانسان بتشوق السعادة 
أبطبعه وما يتشوقه بطبعه بعرقه بطبعه لان هذا ئيس معرفة وجود لله على الاطلاق 
كا ان معرفة الاق ليست معرفة بطرس وا نْكان الآآقي هو بطرس فان كدير 
5 رون خير الانان الكامل الذي هو السعادة في الغنى ومنهم من يعتيره في 


ملاذ وغيرم فيد غير . رؤلك 

وعلى الثاني بانه يُحتمل ان من يسمع امم الله لابعقل ان المراد به مالا مكن 
اتصور شيء أعظر منه فان بعضاً اعتقدوا ان الله جسم" ٠‏ «.وايضا فملى تقدير انكل 
بد يعقل ان ال د باسم الله ما ثقدّم اي ما لايك تصؤر شي #اعغ منه ليس يلوم ّ 
ا نكل أحد بعةز ل أن مسهى هذا الاسم وجودًا خارجياً بارت افير دهن 
لا ا سا ل ا ا ا 0 


فقط ولامكى اثبات وجوده في الخاريج الااذ سم بوجود شي في ارج لايكنا 
تصوّر شي اعظ منه وهذا لا يسم به ثقاء الله 
وعلى الال بان وجود الحق في الجملة + بإنبنفسه واما وجود الحق الاول فلبس! 
يبنا بنشسولا 


الفصل الثاني 
هل وجوة اشر متبرهن 

خط الى لني أن يقال : يغلهران وجود اله ليس متبرهتً لانه عقيدة ابانية. 
والعقائد الامانيّة ببست معبرهنة لان البرهارن يفيد الع وموضوع الاوان هوا 
الامو لير الورةك بتع من قولالرسول في عبر ١‏ فلي وجود الم 
متبرهاً 

؟ وايضا ان الحدَ الاوسط في البرهان هوم هو. ٠‏ ونحن ليس في قوتنا انلق 
له ما هوبل أنةم يس هو فقط كا قال الدمشتي في كتاب الدين الستقيم 0 
فادًا ليس في قوتناان نبرهن على وجود الله ٠0‏ ا 
“وايضا لوتبرهن وجود لمهم يكن ذلك الا نارو .لك نآثارء' ليست معادلة له, 
لانه غير متنا وضكاية ولا معادلة بين التتاهي وغير المتناهي - ذادً ]أ كان لا. 
يمك ان يرهن على العاة من العلول الغير العادل بظيرانه لامكن ان ييرهن على ' 
وجود الله ا 
ككن بعارض ذلك قول الرسول في رو ٠ :١‏ لان غير معظورا راته قد أبصيرت, 
اذ أدركت بلبروآت » وهذالا يستقم لو أن لايمكن ان يورهن على وجود الله 
من البرواات لان اول ما يجب ان بعل في حق شي أنه هل هو م 

والجواب ان يقال ان ! البرعان قسمان احدها مايكون بالعاة ويتال له لوهذ 
يكين تا عومتقر ب مطل وافاني مأيكون باللول ويتال لإ هذا بحكون” 


55 
ماهو متقلّم بالنسبة الينا لانه م كان معلول أوضح لنامن علته فانا تا دّى) 
| بالعلول الى معرفة العلة ٠‏ وكل معلول يك ان ببرهن منه على وجود علق + الخاصة: 
اذاكانت معلولاما أبن لنا منبالانه للا حكانت العلولات متوقفةٌ على العلة. 
:فوجود المعلول يسثلزم بالضرورة لدم وجودالة عليه ف كا ,جود امه 
اليس بين في تفسه لنأكان متبرها بآرم اليينة لنا 

| اذا اجِيث على الاول بن وجود الله ونحوه من الحقار تق الالحية التي مكن ادراكيا 
بإلفطرة الطبيعية كا قال الرسول في رو ١‏ ليست من عقائد الثيان بل موطتات لا 
لان الايان يتوقف على العرفة الطبيعية كا لتوقف التعمةعلى الطبيعة لكالا 
على الستكدل. “ويس مع ذلك مانم من انما يكن ان يتبرهن ويم في حل نفسه| 
يبل بسبيل الاعتقاد ممن ليس اهلا للبرهان 

ا وعلى الثاني بانه مى تبرهنت العلة من المعلول فلا بدّ من اخذ المعلول محكان 
حر العلة ليبرن على وجود الماة وهذايجري بالخصوص في حق الله اذ لا بد في 
إثبات وجود شي * ان يخذ مكان اد الالرسط مدلول الا لاما هو لان مسئة. 
ما هولاحقة لمسئاة ها ل هو واسماة اله تؤخذ من, نار وكاسيأتي يانه في من ٠‏ 
أف١ ٠‏ فادًامى برها على وجود الله من ]5 درو نقدران ناخذ مدلول اسم اله مكان' 
الحدّ الاوسط 

وعلى الغالث بان العلولات الفير المادلة فعلة لايمكى ان تفيد معرقة امه بالعلة 
الآن يكن مع ذلك ان يبرن م نكل معلوٍ يناع وجرد لعل ة كاعر فيا 
جرم الفصل ٠‏ وهكذا يك. أن بر على وبحود لله من تاره وإن تعر علينا ان 
تعرفه يها يكتهه معرفةٌتآمة ‏ ' 


ا 
ا 


ل ]؟ سم 
الفصل التالث 1 
هل ان مرجوك | 
يط الى الثالث بان يقال : بظوران اله ليس موجودًا لانه مت كان احداً 
الفدين غيرمتنام يلزم عدم الاثخر بالكلية ٠والله‏ يراد به خي غير متناو فلوكان 
| موجودً لم يكن شر .لكن الشر موجوة في العال فوا ليس اله موجودًا ١‏ 
ا ؟ وايضا ما يبك فعله مبادىء قليلة فلس يفمل بجبادى» كغيرة .واذا قدّرعدم) 
| جود الله بظهرا نجميع الاشياد للشاهدة في امام يكن فعلها هبادىء أسخرى فتيجل: 
الطبيعة مبدا تستند اليه الطبيعيات والعقل الانساني او الارادة الانسانية ميدأ 
تستند اليه الاراديات ٠‏ فادًا ليس من حاجة الى اثبات الله : 
| كك يعار ذلك قوله في حر ؟٠‏ «انا للوجو» ْ 
الجواب ان يال إن وجو اله حكن اانه من خخسة مشج - امن الول 
والاوشح من جهة الحركة فمن الحمّق الثايث بالمين ارى في عالمنا هذا اشياه 
مشركة .وك صخرل فهو يخرك من آخرلانه ليس يتحرك شي الأباعتباركرنه 
بالقوة الى ما بتك اليه .ولف بحرلششي #باعتباركونه الفعل ا ببس التحريك سوى 
اخراج شي من القوة الى الفعل وإخراج شي الى الفمل لا .محكن ان ا 
بموجود بالفعل كا ان لحار لثمل حكانار بعل الخشس الذي هو حاء بالقوة 
]أخاا:لفعل وبذلك يجركة وينيره'.لكن ليس كن لشي * واحد بمينه ان يكون 
بالقوة والفعل مم باعتبلر واحدٍ بل باعتبارات عظللفة لان ما هو حاءٌ بلفمل لبس 
يكن ان يكون من هذء الج حا القوة يض بلى هومن هذه الجية برد باقوة . 
فاق ليس يكن ان شن بكرن عرلا ومترك لي عحركا لنفمه باعتبار واحدٍ ومن 
جه واحدة. فادًا كل ما يتحرَك فلا بد ان يتحرك من؟ خر واذاكان هذا الآخر 
متحرحكا فلابدان ترك م نأ خرابفاً وهذا من انتروهنا لايجوز التسشل 
جر من! خرايشا وهذا منا خروهنا لايجوز التسسل 


ساد م يله 


الى غير النباية و م يك عله اول ف يكن عرك تر لان الحرّكات: الثانية 
لاتحرك الأجا مي مغر ترّكة من الحرك الاو لكا انالعصالا ترك الأبا مي متركة 
من اليد ادا لا بدّمن الانتباء لى. محرلتر اوّل غير سرك من آخروهذا الذي 
يعقل الجبيع انهالله - الت الثاني من جهة الملة الور فائنا غجد في الحسوسات 
الشاهدة ترتاً بين العلل الويّرة وليس برى مع ذلك ولامكن ان شيا بكرن 
عل موترة لنفسه للزوم وجودهو قبل نفسهوهذا مال ٠ ٠‏ والتسلسل متنع” ف 
العلل الؤثرة لان الاول بين جميع العال الو ور امترتبة هوعلة الوسط والوسط.هو 
علة الاخير سوا كان مه وسط واحدٌ ا واوساءط كغيرة لكنه اذا ارتفمت العلة ارتفع 
لعلو فا لو يك في الملل للؤثرة اول يكن فيا اخيك ولاوسط ولوتساسات 
العلل الوثرة لم يكن عل أو مؤثرة فك مهلو اخير ولا حال مؤثرة متوسلة 
وهذا بن البظلان ٠‏ فلا بد اذن من اثبات علةٍ موثرة أولى وشى ي التي يسميها الجميع 
لله امن الخالث من جية للمكن والواجب ولك أننا جد في الاشياد ما بك 
أوجوده وعدمه اذ منبا ما يرَى معروضا للكون والناد ومكذا بمكنأوجوده وعدمه * 
دكل مأكان كذ ع م ا لان ما يكن ان لايوجد فهو رن 5 
أحين ما ٠‏ فادًا لوكان عدم !١‏ لوجود مكنا ني جميع الاشياء ا م انه م يكن حينا 
شي7 ولوصسم” ذلك لم يكن الآ ايضا شي ا لان ما له ان 
ايوجد الابنيء موجود ٠.‏ فادًا لوم يكن شي+ موجووًا لامتحال ان يبتدىء شي ”انا 
يوجد فم يكن الآن شي * *وهذا بين البطلان اذا لبسك ميم الرجودات مكنة 
بل لادان بكرن في الاشباء شي دلا واجب- والو واجب اما أواجب ناته دأد تيور 
والتس لل في الواجبات فرعا مستي كاده في الملل الو ََرة على ما مر 
قرماء فاؤالا بد من اثبات شيم > واجسب لذاته لسر ى واج لق أخرى بل غير" 
واج به وهذا ما يسميه الجميع الله المت الرايع من جية الراتب الوجودة' 


ف نت 


في الامشيا فا نهد فى الاشياد قاو في الاكثروالاقل من حيث الخبرية والحقية, 
والشرف وَنحو ذلك -والككثر والاقل امابقالان عل لى امور منتافة بحسب اختلافها, 
في القرب العم هو ا في شي دكا ان مأكان اقرب الى ماهو ا في احرارة 
فهواسرٌ فادًا من لاش مام آي لل ند يه والشرق ومكذا فليا 
الوجود لان مأ كان غاية في القيّة فهو غاب في الوجودكا قال الفيلسوف سي 

الامرات ك لشاامء .وي كان لني جذس فبرة لكل ما بندرج قعت ذلك 
الجن سكا ان النا التي هي عله في الوارة علة ككل حار كا قال الفيلسوف في 
الكتاب المذّكور ٠فادًا‏ يود شي' هوعاة لاني جميع لوجودات مرنض الوجودا 
والؤبرةوسائر الكالات وهذا ما نسسه الله النث ا خامس من جهة تدييرالاشياء | 
فاننا ترى ان بعض الموجودات الخالية من المعرقة وم الاجرام الطبيعية تفعل لغابم ' 
'وهذا خلاهرٌ من انها تفعل دام ! وفي الأكثر على نع واحد الى ان تدرك النبابة فى 
0 رك الغاية اتفاقا إلى قعمدًا. على ان ما يخاو من:. العرفة, 
ليس يتجه الى غاية مال سد ليأ من موجود عار و عاقلكا يذه اسم من 
الرابي «فادًا بوجد موسجود عاقل يسدر جميع ا غياء الطبيهية الى الغاية وهذا 


|الذى نسميه الله ا 


ذا اجيب على الاوّل بان الله احكونه فى غابة الخيرية لالس على نحو من | 
الاناك بوجود ف في اعاله لول ربكن من تمام القدرة 'لشاملة والخيريةبحيث بخلّص' 
من الشرخيرًاً كا قال اوغسطينوس ف يكداب الكيريدون ب 1 ًا منمتاصد, 
خيرم الغير النناهية ان نسح بوجود الشرور ويخلس منبا خيرات ا 
وعلى الثاني بانه كانت الطبيعة تفمل لفايم معيتة بارشاد فاعلٍ على كان 
لا بد ان ما يفل من الطبيعة يُسسَد ايض نا الى الله حلىأنه الملة الاولى وكذا مايقتل, 
عن قصد ايضيا يجب ان يد الى عل اعلى غيرالمت| قل والارادة الانانيين لان 


50-0 


أنقبل التغير والتف «وكلمابقبل الترك والقلن فيب ان يُستد الى مبدا. اول/ 
غير مرك وواجحب نتيا تقرّرفي جرم الفصل ' 


0 ش الحةافالث + 
سيذ بالة الُوفهثايةفصول 0 0 | 
متي عل ل ان شيا هل هو بتي ان يث في نكيف موليمك انة ما هو. ولام يكن في طاقتنا: 
أن قمر أن الهم هويل انم لبس هول يكن فوطاقدا طرفي ان كيف مويل بالاحرى 
في انه كيف ليسهوء قاذًّايجب أن ينظراول في انذكيف ليس هو ًا في ان كيف 1 أعرفة 
وثالًا في انة كيف نميه ٠‏ اما انا كيف ليس هو يكن بياتة يعم يهو عن لا يليق بوكالتركيبا 
وإنحركة رنحوها سبحت اذا اولاً في بساطته التي يها ينه عن التركيب .ولأ كانت البسائط 
من الجمانيات غي ركاملة وإجزاه سبك ثانا في كاله وثالنًا في حدم تناهيه ورايمًا سيةعدم 
قير د وخامسًا في وحدانيتع .اما الول فالجث فيه يدور على ماني منائل - اهل اله جب 0 
؟-- هل هو م ركب من صورة وهيولى -- ؟ هل هوم ركب من ماعية وطبيعةٍ وتم., -- + 
هل هوم ركب من ماهبة ووجود-- « هل هو مركب من جي وفصل -- -1 هل هو مركب 
من محا وعرّض- لهل هومرك بوجومن الرجرة او سيط م نكل وجو- 4 هل يدخل 
في تركيب ماسواه 


النصل الاوّل 

هل انك جم 

يُحْطّى الى الاول بان بقال: يظهر ان لله جسم لان الجسم ماله أبعاد لا ٠‏ 
والكتاب المقدس بت لله ابمادًا ثلاثة فقد قبل سيف !يوب 8:11 «هو اعلى 


من السماوات فهاذا تفعل واعمق من التجهم فاذا تدر ٠‏ هماه اطول من الارض) 


واعرض من الجر» فلل اذن جسم , ا 
ويا كل منشكي ل فهو جم ,اذ الك ل كفي تعرض لككية.ولله متتكل 
في تلك ١‏ :5 «لنصنع الانسان على صورتنا ومثالنا» لان, 


ك2 ا تب 


الشكل بفال له صورة كقوله في عير 7:1 «وهوضياة جدو وشكل جوهرو » اي' 
صورة جوهر فلل اذا جي” 
#وايضا كل ما جزل جسمية فهو جسم وأ الكتاب بثيت لله احزاة جسمية 
]أفقد قيل في ايوب ١١‏ لخو ريض ».. اليا 1 
«عينا الرب الى الصديقين وبين الرب صتمت ببأس » الله اذن + 
؛ وايش ارك الوضع ليس عرض الألجسم. «وما يخخص باأوضم فتد ابت في 
|الكتاب لله فني اش + : تراب الخ نادرق + ٠:‏ «الرب انتصب 
للخصام» فاه اذن ‏ 
٠‏ ابض لايك ان بكرن شي لي كينو ايها ب جسياً اويا 
جسيا .والكتاب يجمل له تكلياً لبه كقول في نض به <هاقتريوا اليد 
واستنيروا © ومنه كقوله “في ارا «٠:‏ الذين بنصرفون عنك يكتبون سيف 
التراب » فالله اذن < 
1 391 

كك يعارض ذلك قوله في بو : ال رو؟ 
والجواب ان يقال على الاطلاق انك له يس بجسم روتقرير ذلك من ثلاثة, 
أاوجه اما ا ول فلانه امن جم رك غيره وهو غير متكا يتم بالاستقراء 
يال جات ٠‏ وقد تقر رثني مب »ف "ان الله هو لحك الاول الغير 
ارك فوائمج اذن ان الله ليس يسم .. ح وام ثانيً فلان ما هوا لوحرد الاوّل لاب 
أن يكون موجوةا بالقمل ولاس ى موحودًا بألقوة من وجه لانه وان كانت القوة يف 
شي * واحل بعينه خارج رمن التوة الى الفعل متقدمةٌ بازمان على الفعل الاانالفعل! 
في |الاطلاق متقدم عليها لان الوحود بالقوة الت ار قل رار بالفعل. 
اوقد قرفي الث الآنف فى *ان الله هوالوجود الاوّل» فادذًا اسيل ان يكون' 
الاش اذ ككل مي ميحد لذ لاسن جام 


24 
كذلك يقبل التقسمة الى غير النهاية فا استجيل ان يكون ا جسما - واما الت 
فلان الله حواشرف الموجودات يا ينضح ما مر في الث الانف ى * ٠‏ ويس يكن 
ان ن بكون اشرف الوجودات جسما لان الجسم لابعدوان ايكون حا اوغير حي ٠‏ 
وواضم ,أن الجسم الي شرف من اللجسر الفير الي وهو ليس حي باهو جسم وإلا 
لكانكل جسير حا فلا بد اذن انبكون حا بشي *أسخ ركاان بدنتاحي بالنفس 
ومابه الجسم فهواشرف من الجسر- «فلً غيل انيكرن لله جسسا. 

ذا ١‏ اجيب على الاول بان الكتاب المقدس بورد لناالروبحانيات والالميات تحت 
مثّل الجسمانيات ا مر في مب ١‏ ف و غيث يجمل له يماو ثلاثة فهو يدل 
بثال الكبية الجسمية عل ىكية قدرته في ريد شلا بالعمق قدرته على معرفة الف ابا 
وبالملو سمو قدرته على كل شيء وبالطول دوامٌ وجوده وبالمرض غَاطفة حباد 
الشاملة ليع الاشياء او ان تكون المراد بالعمق على ما قال ديويسيوس في كتاب | 
|الاسماء الالمية ب وعدم ادراك ذاته وبالطول مبلغ قدرته النافذة جميع الاشياء) 
0 أمتداده على جميع الاشياء اي من حيث ان جميع الاشياه مسعظلة في 
وعلى الثاني بانه يقال ان الانسان على صورة لله لابجسمه بل با به يفوق سائرا 
و ا ونتاناءا 
قبل رفظ عل كنار 1ه وعراا خرت سراي يوالت بالنطق ١‏ 
والعقل ٠‏ فادً! اما هوعلى صورة الله بالعقل وامنطق الغير الجسميين 
وعلى اثالث بان الكتاب اها يبت لله اجزثة جسمية باعتبارافماماعلى سبيل' 
التشبيمكا ان فمل المين هو النظر فادًا حيغما أثبقت المين له كانت عبارة' 
عن قدرت على نبلو لوللا بلوجه السو «وكذلك الام في سائرا 
الاجزاء 1 


7 ا 0 


يوصف 0 ل والانتصاب لقوته على 0 
ما يشمادء' 

وعلى اماس بان الله لاقترب اليو اوييتندعنه بِالحكى الإمسانية لوجوده في ف 
كك لكان بل بالمواطف العقلية وعلى هذا القرب والبعد نا ههاعبارة عن ع العاطقة 
الروحية تحت مثال المركة السكانية 

الفصل الثاني 
حل اله م ركب من صورة وحيوج 
: يُخلى الى الثاني بان يقال يظهران الله مركب من صوزة وعيولى لان كل | 

ذي أن فهوم ركب من صورة وهيوكى اذ النفس هي صورة الجسد ٠‏ والكتاب' 
ِح لله تقسا فقد قا ل الله بلسان الرسول في عبر١١‏ مدان لذي لفان 

بحيا وان ككس فلاترتضي ب نفبي » ذلله اذن مركب من صورة وهيوى 

؟ وايقا ان الغضب لاع وغومان اعلا لب من النفس والجدا 
كا قال الفيلسوف في كتاب ال لنفس ١م‏ ؟1 و5١‏ وه١‏ وهذا قدؤميف الله به | 
في الكتاب فقد قيل في ل ه١٠1‏ : و 
إاذن م ركب من صورة وهيولى 

*وايضا ان الحيولى هي مبداً التشخص -والله فرق خض يها يلير لدم 
مدل كن !نيرنا ,كين دور زنك : 
أ | لكن بعارض ذلك 'نكل مركب من صورة يل ف رادا 
"هي اول ما يل في المبولى ٠‏ وقد فد تقزر في الفصمل الآنف ان الله يس جسم 
ليس مركيا من هيولى وص 
والهواب ان يقال انه 0 لان يكير في الله هيولى - اما ولأفلان الميولى! 


د 


شي * موجود بالقوة وقد اسلفناني مب ؟ ف *انالله فم عض خالي من كل قوة 
فستهيسل ان بكرن مركي من هيولى وصورة - واما ثانيا ذلان كل مركب من 
هيولى وصورة افأهو حكامل وخيرٌ بصورته فيلزم ان يكون خيرً بالشاركة أي 
بمشاركة الميولى للصورة ٠‏ والخرالاول والكك| ل الذي هوالله ليس خيرًا بالشاركة 
الان الخير بالذات متقدء على الخيربالمشاركة ‏ فستحيل اذن ان يكون الله مركا 
من هيولى وصورة - وإن نا َكل فاع بثعل بصورته كانت نسبة الشيء 
إلى كونه فاعاك كنسبع+ الى الصورة - قادًا مأكان فاعال اول وبالذات يجب ان 
كين صورة اولاً وبالذات .وله هوالفامل الاول لانه هو العلة الاولى المورة 5 
|إمرّف مب ؟ ف * فيوادًا صورة بذاته ويس مركا من هيولى وصورة 

اذا اجيب على الاوّل بانه اها حمل لله تف على سبيل التشبيه في الفمل لان 
أرادتنا ينا افاهي من افعال نفستا فسكان ما حرتضي به ارادة لله يقال ان نفسه 


اترتفي بد 
وعلى الثاني بان للها يوصف بالغضمب وخود على سبيل التغبيه في الأخر لانها 
الأكان من شأن الفضبان ان يقنم أُطلق الف لنب على القصاس عار 
ويلى الثالث بان الصورالتي “حكن حلوها في الميولى لتشخص 0 
حت راان الا 0 ل الستفني عن الحل تجلاف الصورة فا 
في نفسبا ما لم يمنع مانم #خارجعما يكن . , حلوخا في صكنير ٠واما‏ تلك ! الصورةٍ 
"التى لامكن حلولها في هيولل يل هي قامة بنفسبا 3 نبا تفص بامتناع حلوها في 
الغر ولله صورةٌ كذلك - قاًا ليس يلزان بكرن فيه هيولى 
الفصل الثالث 
هل انه تفن ماهيتو اوطيعيه 


خط الى الثالث بان يقال: بظهران لله يبس نفس ماهيته اوطبيعته اذ ليس 


جد شى#في نفس لكنه يقال ان ماعية لله وطبيعته التي هي الالوهبة موجودة | 
ف ذا يس الل في ما بي رن ماهته وطيعته 
؟ وايضا ان الأثر يغبه علعه لانكل فاع يفعل ما يشيهه. ولس الشخص في! 
الخلوقات نفس طبيعته اذ لبس الانسان نفس السانبته ٠‏ فادًا لد 0 هابشا نفس 
الوهيته 
كك بعارض ذلك انه ليس يقال في حق لله انه سي فقط بل انه حيوة” 5 

كا يتضم من قوله في بو :.* «انا الطريق والحقٌ والحيوة * ونسبة الالوهية الى اله 
كنسبة الحبوة الى الي فاه اذن نفس الالوهية ا 
والجواب ان يقال ان الله هو نفس ماهيته او او طبيعته وإندير ذلك يجب ان يط 

ان للركَات من هيولى وصورة لاب فبيامن التغايريين الطبيعة او الاهية واشخص أ 
لان اماهية او الطبيعة فاتشمل تتباما بدخل في حدّالدوع فقس كشميل لانسانية, 
ما يدخل في حدّ الانسان اذ بذلك يكون الانسان انس والانسانية اماه عبسارة, 
عما بو الاننان انان لك الحيولى الشخصية مع جميع العوارض الشخصة لما 
لاتدخل في حدّ النوع اذ ليس بدخل في حذ الانسان هذه اللحوم وهذه العظام او 
البيساض او السواد 'ونحو ذلك ٠‏ فاة! ليست هذه اللهوم وهذه العظام والعوارض أ 
الحصلة هذه الميوكٍ داخلةً في الاننانية وهي مع ذلك داخلة في الانسان “فد 
الانسان بتضين سيدا لالتضمنه الانمانية ف 3 الاسان والاسانيية شين واد 
بعيئه م نكل وجد بل كانت الانماثية تعتير جا صوربا للانسان لان للبادى", 
للعرفة ها إلى الميولى الشخّصة نسبة الصورة- فاّاغير الركبات من هيولى وصورة. 
التي ايكون التشص فيا يولم شخصية اي محصلة بعينبا بلى تتشقص الصور فيح فا 
بانفسبا يجب ان تكون الصور فيا انخاس قثة انفسبا فلا يحكون فيبا تغاير بين" 
الشخص والطبيعة. وعلى هذا فلما م يكن الله مركي من صورة وعيول كا لفرّر في' 


د ا 


الفصل انف وجب ان يكن نفس الوهيت .وق حاون سكل ما سوى ذلك | 
ما يبحمل عايه هكذا 
اذَااجيب على الاوّل بانه ليس في مقدورنا ان تتكر على البسائط الأعلى قياس| 
اللركيات التى منها نقتنص العرفة وإذلك نستعمل عند صكلامن على الله الاسماه 
الحمولة بالاشتقاق للدلالة على قيامه بنفسه اذ لس يقوم بتسو عندن ال لأركيات 
والاسماة المحمولة بالواطاة الدلالة على باطته. وعلى هذا فالقول بان الالودية اوا 
اليوة اونحوها موجودة في الله بو ني على التغاير الاعتباري لاءلى تغاي رحقيقي 
وعلى الثاني بان] ثاراللّه تشيبه لاشيا تانا بلى بحسب طاقتباء ل 


0 هوالسبب في ان ماهو بسيط وواحد ليس يكن نيه امور كقيرة ومكذا 
اأأبعرض فيها التركيب اللازم عنه التغاير بين الشخص:والطبيعة 
الفصل الرَابو” 
هل وجو الله نش ماهيته 
لَى الى ايع بان يال : يظهران جود له سس نفس ماهته ولام يكن مم 
عي * زائد على الوجود الانمي ‏ والوجود الذي لا يزاد عليه شي *هو' نوجود المطاق 
لصادق على جميع الاشياء فيلزم ان الله موجودٌ مطلق يصدق على جميع الاغيام 
وهذا باط حكقوله في حك 1:14 ؟ « حمل على الت جر والمشب الاسم الذيا 
لايدة رك فيه احد» فادًا | بس وجود له نس ماهيته ١‏ 


0 
ٍ 


؟ وايش لناان نمل في حق الهأ مل هوك ار في مب ”فى * ولس لنا ان" 
نمل أنه ماهو ١‏ ذاذًا لس وجوده نفس ماهيته أو طبيعته ْ 
كن بعارض ذلك قول ابلاريوس في كتاب الثالوث ٠7‏ لبس الوجود في 
لله عرضاً بل حقيقة قائة بنفسهاء فاق اما بقوم بنفسه في الله فهوتقس وجوده ِ 
والواب ان يقال لبس الله نفس أماهيته فقط كا مرٌ يانه في الفصل الانف 


ا 


1 5 رك - 


ا ره ملزلا اديه الماهية كالاعراض الخاتةا 
اللاحقة التوع كا إن الضاحك ادق للانان ومعلولٌ لبادى» النوع الذاتية وما 
لبد خارج كا ان الخرارة 'لتي في للاء معلولة انار فوا مق كارن وجود شي 
أمغايرًا ماهيته وجب بالشمر رورة ان يكين وجود ذلك الثيء معلولاً إما لمبدار 
ارج اولمبادىء ذلك الشىء الذاتية. وتيا ل ان يكون معلولا لبادىء الثي. : 
|أذاتبة فة اذ لبس شي علة"كافية لوجوده اذاكارة ورجوده معلولاً. فادًاما 
أوجوده' مغاير أهيته يجب أن بكرن وجوده معاولا لفيرو ١‏ وهذا سغيل في حقها 
اتعالى لاعنقف_ادنا أنه العلة 'لاولى لوث .فا ستميل ان يكون في اله تغاي ين 
أورجوده وماهيته وما ان فلآّن الوجود هوفليّة كل صورة ا وطبيعة لارن ١‏ 
الخيربة لوالانانية لا يتعفّل كرنبا بالفعل الا بتعقل كونها موجود دة فوجب ات 
تسكون نسبة أ لوجود الى المأهيسة الغايرة لهأ كنسبة الفمل الى القوة ٠‏ ولا ام يكن 
في اله شي* بالقوة كا مر انه في مب ؟ فى + لزم إن لبس فيه تغايرٌ “ين الاميةأ 
والرجود كانت ماي فى وبجودو - ود نفلاك ١‏ ن ماله نا ولس 
بنارذونر بالشارك ةكذلك ما لوجوة ويس بوجود موجوة بللشاركة وفد نقرّر 
افي الفصل الآنف ان الله نفس ماميته فلو يك لقن وعودة لكان موجود ا 
بالشاركة لا بالاهية تر يكن اموجوة الاوّل وهذا باطل" ٠‏ فهو 'ذن نفس وجوده | 
اولس نفس ماهيته فقط 

ذا اجيب على الاوّل بان مالا يزاد عليه شي* قسمان احدها ما لقتضي حقيقته 
ا شى* كافتضاك حقيفة الحيوان الفير الناطق ان يك كون خاليا عن ١‏ 
لق واي _الاتتضي حيقه ان بد عل عليه شي »كلو الميوان الشترك عنأ 
ا حقيقته إن . ن تالكا بالا ل تفي ايشا ان يكون خالا عنأ 


أ 
أ 
| 
1 
1 


حت ياد نت 


النملق لجراي يزاد عليه شي * بالعنى الاوّل هوا لوجود الالمي وا لوجود 
الذي لا يزاد عليه شي* بامعنى الثاني هو الوجود الطلق 

وعلى الثاني دارفالل من د راد به الدلالة على فعل الوجود 
وقد يراد به الدلالة على جكب القضية الو تي يصوغها العقل مثبًالحدول الموضوع 
أفاذا أَخد الوجود بامعنى الاوّل فيس لناان نعإويجود الله ولا ماهيته بل انا نمإذلك 
اذا أخِلَ الوجود بالعنى الثاني فقط فاننا نما !الانقضية التي نصرغها في حق الله 
بقولنا: اله موجود :قفي صادقةٌ وهذا نعلمه م نارم كاس؟ في مب ؟ى ؟ 

الفصل الحامنٌ 
هل الله مندري” في جس 
يخ إلى الخاء س بان يقال : يظهران لله مندر رج في جس لان الجوعرهو 

الاقم بذاته ء ٠وهناني‏ غاية اللياقة ا 5 اذن مندرج في جسن الجوهر 
؟ ويا كل شية يتقدر بشيء من جنهكا 'عقدر الاطوال بطول والأعدل| 
بعدد .وئه“مقدار”جميع الجواهركا الغارح في الالميّاتك ١٠.قهواذات‏ 
أمندرج في جنس الجوهر 
761 كن بعارض ذلك ان لني منقدةٌ اعتباا ‏ واد بي ولاس شي* 


امتتدماعى م ا 
أن جنى على تثحوين انا مطلق وحقية 


0 ندري تجن و 5 بق الرجوع كالبا الميادىء و 0 
0 ل فر اكول 0ه جع الع ىوكل| 
ملكنه ٠‏ ولله يس مندرجاً في جنى بحو منبما 0 


أنبة القء| عل إلى القم و فان ميان يذ من الطبيعة المسية على وج الاشتقاق اذأ 
اللراد إد بالميوان مأ كان ذا طبيعة حيّة والناطق يوخ من الطبيعة المقلية اذ 'لناطق ا 
أ كان ذاطيمة عقلية ونبة المقلى الى الحسٌّ نسبة الفمل الى القوة وكذ' الامس 5 
أواف إيضا في الباتي فا الم يكن في لله ذة جامة الفمل إمتن ان يكين مندرحج ا 
في جاس بالترعية ٠.‏ الثاني انه كان وجو الله نفس ماهيتعك مر يأنه في 'نقصل| 
السابق لوكا ن مندرجاً في جنس ل يكن جنه اله الوجود 'ذ انس يدل ! 8 
أماعية الثيء لمر 0 ورالفيلسوف سيف الالميات | 
كم ارب الوجود يتنم أن بك كرن جنا ليث لان > كل جنس له فصول ) 
|أخارسجة عن ماهيته. متيل وجود فصل خارج عن الوجود لات اللا هوجو ا 

ا 

0 


ا 


لامكن أن يكون فصلا ني اقاان اله يس مندرجًا في جنس . الثالث ان جميع 
الاشياء لمددرجة تحت جنس وإحدٍ مشتركة في ماهية الجنس الذي يحل عليبافي | 
| 
| 
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اجواب ما هوومتباينة في ١‏ لوجود اذ ليس وجود الانسارن نفس وجود الفرس ولا 
افجود د هذا الااسان نفس وجود ذاك الانان وهكذا يلزنم انكل مابندرج 3 
جنس يتفايرفيه الوجود وإلامية. سا رو ا ل التتعل 
الايد ى : فقد تبين أذَّاانلْه يس مندرجا في جنس بالنوعية وبذلك نيع ' انيس 
لجنس ولافصول ولا نعريف ولا برهان عليه الأ شارو لان التعريف كيت | 
بالمنس والقصل والح الاوسط في البرهانهوالت ريف - وام أن اله در سرج | 
وعد ارقا لرجوع بالبدئية فين من ان المبدأ الذي يبيرجع الى جنس ليس | 
يتناو ل)كثرمن ذلك الجنس كا ان النقطة ليست ,بدا الا للم . للتمل والحدة 
ليست بدا لك النفصل لله هوميداً الوجود كله "كا أت يأنه في 
"اف ١‏ فادًا ليس مندريجا في جس بالمبدئية 

اجيس على الاول بان اسم الجوهرليس يدل على الوجود بالذات فقط لان | 


بدح م 


الوجود لامك ان يكون جنا بذاته كاعر يبانه في جرم النسل ! ل يدل على 
اللاهية التي ينأسبها ذلك الوجود اي الوجود بالذات وليس هذا الوجود مع ذلك 
نفس ماهبته وهكذا تنم ان الله بس في جنس الجوهر 

وعلى الثاني بان هذا الاعتراض يج على القدار العادل فان هذا يجب ان بكون 
مانس للستقدر ولله ليس متدرا معادلا ؛ لشية ونا يال ل متدارجيم الافياء 
لان حصة كل شي من الوجود على قدر قربه اليه 
ا 1 الفصلٌ السادس” 

هل في اشر اعراض 

بخطّ الى السادس بان يقال: يظهر ان في ل عاضا لان المهر ليس عَرَم 
3 لغيه كا قال الفيلسوف في الطبيعيات كك كاملااوهء ٠.‏ فاكان في شيء عرض 
ْ تتنع ان يكين في شي *آحخر جوهرا كا ان ن عدمكون المرارة صورة أجومية قار 
بت من كنبا عنافي خالا والحكلة والقدرة ونحوها ما في اعراض فيا 
يوصف يبا الله ٠‏ فادًا يوجد في الله اعراضن 

؟ وايضاً في كل جنس شي* واحق 3ل ٠‏ واجنس الاراش كثرة فلو تكن 
اول هذه الاجناس موجودةً في الله لكانت اوائل 058 خارية عل الله 
وهذا باطلٌ 
_لكن بعارض ذلك انكل عرض وجوه في محل - وله يس يجوز ان يكون, 
بحلا ل لان الصورة البسيطة لايك نككرن علا كا قال بويسيس في صكتاب' 
الثالوث ٠‏ فا لايك ان يك كن في الله عرض 
٠‏ والجواب ان يقال بنع ما ؛ لقدم انه يستحيل أن يكون في الله رض اما اول 
فلن نسبة امحل الى العرض نسبة القوة الى الفعل لان وجود ا حل بالفعل على نحأ 
ما ايكون بحسب العرض- والله مغر بالتكلية عن الوجود بلقو كا تنص جا مره 


س4 سد 


باشخا ئئم سسص سام 
أفيمب؟ف وما أن فلن له هو نفس وجوده لانه وان امكن إأن يقترن 
هوموجود شى 0 ر لايكن مع ذلك أن يقترن بالوجود ثي* 0 
ماد مكن ! ن بكين فيد شي * اجنو عن الخ ركاليياض مثالا ونما الحرارة فلا ب 
ان يكون فيباشي #غير إإرارة ونان فلار كل ما بالذات متقدم على ع 
بالفرض: فا كان لله هوالوجود الأول على الاطلاق لامك اتيكد فد 
ثى* بالعرض بل ولا الأعراض ,؛ ذا تكالضاحك الذي هوعرض بالذات لانن 
لان هذه الاعراض معلول مبادى» الممل ولستحيل أن يكن في اله شي معلول | 
انه العلة الاوى ‏ فاو ليس في الله عرض ا 

اذَااجيب على الاول بان القدرة والمكمة ونحوها لست ثقال لياوع لله 
بلتواط وكا سيأتي بيانه في مب ١+‏ فى ه فلا يازم كوتها اعراضا في الحا 
هي فينا 

وعلى اثثاني بانه ما كان الجرهر متقدما ءا إلى الاعراضكانت مبادى* الاعرزض , 
راجعة الى ميادى+الجوهر على ابأمتقدمة علياوان 1 )> كن الله نول في جنس) ايها 
بل اول بالتظلر الى الوجود كله خا حا نكل تين 

الفصلٌ السابم؛ 
هل انه 95 

يتخط لى إلى السايع بان يقال: بظيران الله ليس سيط مكل وجه لان 
حكان من لله فريشيه ون كان من الوجودالاول بع" الموجودات وس 
الي رالاول جميم الخيرات “لك ليس شيل ماهومن الله سيط مكل وج تكن 


لله ايشا ! 
0 

" وابفناً "كل مأ كان افضل فيجب وصف لله به - والركبات عندنا فل من 
البسائط كان الاجام للركبة افضل ل من العناصر والحيوان افضل من النبات -.! ا 


لا بيه لدم 


َادًا لايبفي القول بان انه بسيط م نكل وج 
كن يعارض ذلك قول اوضطينوس في حكتاب الالوث اب << الله 
بسيط حقا وني الفاية » 

و واب ان بقال ا نكو لله سيط من كل وجه يكن يياله من وجو و كثيرة | 
اوَلامًا مرّ في الفصل الآنف لان الله اذلم يكن مركا من اجزاء مقدارية لانه 
ليس جسم ٠‏ ولا من صورة ومادّة وليس فيه تغاي ربين الطبيعة والشخص ولا بارت 
الماعية والوجود ويس م رك من جس وفصل ولا من محل وعرض ينضح انه يس 
عركا بال بل بسيطاً مكل وجه- ونيا لانتكل مركب متالة عن احزائه 
أومتوقف عليها ٠‏ وانّه'هوالموجود الاوّل كا مر بيانه في مب فى "ول لان 
الكل مركب علة ا الاشياء الغايرة بين انفسمالا نتف في واحل مالا بعل جامعةٍ 
لما وله لابعلّل إغى كاعر ييانه في مب ؟فى *اذ هو العلة الار ى الخرة ا 
9 ورابما لان كل مركب ابد ان يكون فيه قوة وفمل لانه اما ان احد الاحزاء قعل 
بالنظرالى النخراو ان -جميع الاجزاه على الاقل بالقوة بالنظرالى التكل وهذا ليس 
في لله - وخامسا لان كل مركب * شي* لا يصدق على شيء من اجزكه اما يذ | 
الكل الغخللف الاجزاء فبه فب لانه يبس جزل من احزاك الانسان انسانًا ولا جزل من أ 
اجزه الرجل جاوما في الحكل التشابهالاجزاه فانه وإ نصدق على الجزع شي * 
م يدق على الحكل كا ان جزه المواء حواة وحزة الماك مثالا ان ينا يصدق 
5 لى الكل ولا يصدق على بشي ث من الاح كلانه اذا كانت مساحة ما ذراعين فلا 
يكن زوه كذ لك فادًا في كل مركب ت شى * مغاير له على انه وان جاز ان يقال | 
5 الى ذي الصورة ان فيه شيئامنا, "لكان في الاي عي لبس من حتيقة الابيض 
لد :نه يبس في الصورة ما هومنايرٌ ما ١‏ فاوًا ا كان الله ننس صورته بل نفس 
أوجودو امتتع ان يكون مركلا كأمن وج وقد اثارايلاريوس الى هذا الوجه بقوله في| 


ابيع سه 


ححتاب التالوث ‏ ان الله الذي هو القدرة بعينها لاتحصره الاشياة الضعيفة, 
وذاله الذي هوالنور بعينه لاتصعبه الاشياة الظلمة » : ْ 
اذا 0 الله يشيبه كا تشبه المملولات العلة الاولى . ا 
ومن شأن للعلول ان يكون مركا نوا من التركيب اذ لاقل من ان وجوده مفارث؛ 
هيه كا سي اً تي بيانه في مب ؛ ف *« 0 
وعلى الثاني بن للركيات أفاهي عند افضل مك : البسائط لان كال خيرية 
الخليقة لابوجد في الواحد بل في اككغيراماً كال ل الخيرية الالمية فيوجد في الواحد, 
البسبط كاسيأني بياله في مب + فى ١‏ ومب ” ف ” 
الفصل الثامن 
هل انه داخل في تركيب ماسولا 
خط الى الثامن يان يقال : بظيران له داخل” في تركب ما سوام فقد قال 
د يونسيوس في مراتت السلظة الماو بة ب ؛ «الالوحية التي ص الوجود الفائق' 
الوجود مي وجود جميع الاشياء » ووجود جميع الاشياك داخل” في بكرا 
منها. فلله اذن دلخلٌ في تركيب ماسواءا ْ 
واإضلان الله صورة فقد قال اوغسطينوس في كتا ب كلات الرب «انكلمة 
الله التي هي الله صورة ليست بذات صورة » والصورة جز للمركب م فلل اذنا 
احزغ مر 
؟ وايضا/ أنالاشياء التي هي موجودة ولدست متمايزة «ن وجه هي شي * ولحل 
«ولله والفيولى الاولى موجود ان وليسأ متمايزينمن وجدٍ فهما ثي ولحك. بعينه 
كل وجد ٠‏ لكن الميولى الاولى داخلة سيف تركب الااشياء ككذا اث . يبان 
الصغرتى ان الااشراه التمايزة ينول فيلح كنا عركة. والله والميولى أ 
الاولى بسيطان مكل وجه- فادًا يسا متمايزين حال 


35 0 3 


ٍْ لك بعارض ذلك قول دبونيسيوس سياف الاسماء الالمية ب ؟ في حقه تالأ 
“ليس له ماسة ولاتوكة” لخرى في مخالطة الاجزاه »وايضا ف كناب العلل قض 5 
"دان العلة الاولى تدب رجميع الاشياء من دون ان تقتالطها » 

. وامواب ان يقال ان هذه المسلة قد وقع فيه ثلاثة وهام تمن الناس من ذهب) 
الىان 5خزرى نار رقاه اه أوغسطينوس في مدينة الله ك لاب 1 وإلى هذا 
ابض يرجع ما قاله عض من ان الله هو وروح السماء الاولل ٠‏ ومهم من صارالى ان/ 
لله هو للبدأ الصوري ككل شي وهذا الذهب منسوب الى الال ريقيين: والوم| 
الثالث مذهب داود الدّ ديدي الذي زع يفرط سماقته ان الله هو الميولى الاولى ٠‏ 
'وهذه الاقوا ل كلها بينة النساد ناش يك ان يكون الله دخلا بحر من الاغاه في فى 
تركب شي ,* لا البدئية الصورية ولابابدئية ال ية اما اول فنا قد اسائنا 
في مب ؟ ف كارت الله هوالطة الول الو -. والعلة لوز لانتحد مع صورة 
الو و ا ا والادة لاتقد مع العلة للوثرة 
ألا السو ولك بالنوع لان! موجودة بالقوة والملة الوثزة موجودة بالفمل - واما ثاني 
00 كان ن العلة الى الو كان من شأنه ان بفمل أولآى قات وما كان 
ا داخلافيتركيب شوء فليس فاعلاً ولآوبالذات بل الفاعلكذ لك هو بالاحرى مركب ا 
لاناني . عل ليس هو اليد بل الانسان باليد والذي يسن ليس هو الخرارة بل النار 
| امار وسيل انيكين الله جره مركن واما لا فلآنه لمكن لزه م رك 
إن يكون الموجود الاول على الاطلاق ولا إل ادة وا! اصورة اللنين ها الخرآن الاولان) 
للمركيات لان للادة مويجودة بالقوة والقوة متأخرة ملق عن الذمل؟ا ننم مار 
في بف ١‏ والصورة الني هي جز * م ركب صورة مشر رفيا وياان للشارك 
د عن باناهية كذاك الشترك فيوكا ان الن/ ارالتي في ذوات الم رامتأخرة 
أعنالنار الي بالماهية وقد قرفي مب؟ ف ان الله هوالوجود الاول على الاطلاق 


7 


ذا اجبب على الاول بان الالوهية بقال لهاوجود كل شي ث باعتباركونها العلة, 
لفاعلية والصورية لكل شي؛ لا بألأهية 

وعلى الثاني بان الكلمة مي لصورة الثالية لا الصورة التي بي جزة للركب , 

وعلى الثالث بان البسائط ليست لتمايز يفصو مغايرة لا لان هذا من شأن 
اللركيات فان الانسان والفرس بتمايزان بالفصلين اللذ.ين ها الناطق واللا ناطق ال 
ان هذين النصلين لا بتمايزان ايض بنصلِن] تخرين - ولذا فأذ' روعيت قوة اللفظ 
فلا يقال حقيقةٌ إنهما متمايزان بل متفايران لان المتغاي ر يقال على لاملان كل 
أمتميز ذن ييز بثيةكا قال الفيلسوف في الاميّات ك ١٠م‏ غاوه؟ ٠‏ وعلى' 
هذا فاذا روعيت قوة اللفظ ل تكن الميولى الاولى والله متمايزين بل متفايرين فلا, 
يلزم كونبما شين واحدًا بعينه 
ا 


ا 
١‏ 
ا البحث الرابمث ْ 
ع ٍْ 

في كال الله - وفيه ثلاثة فصول 
بعد ان نفارنا في بساطة الله بنبقي ان ننظر قي كاله وإذ كا نكل شيء اما يقال له خورٌ 
أبحس بكون كادلاً بنبتي الج 'ولاً فيكال الهم في خير بتو ١١ما‏ الاركل فالبحث فيو يدور 


على ثلاث مسائل - ١‏ هل الله كامل -- ؟ هل هركامٌ بالكال الكني اي مستجيع” في ذاته 
أكلات جو الاخما: ؟ هلى جوز القول بأن اغخلوقات شبيبة به 


ْ الفصل الاولُ 

3 هل ان كال 

ا 

> تحص للى الاّل بان يقالى يظه انه ليس بليق انه لحر 
ألكامل بقل كان مصعومًا صن ما وللّه لبس بليق بد ان يكون مصتوعا - قادًا 
الس بليق به ان د نَكاملا ا 


نبت" الأو سند 


" وايضا ان الله هوالبدا الول للاشياء . ومبادى* الاشياء ليس تكاملة فا 
ما يظه ر لان النطفة هي مبدا الحيوان والبزر مبداً النبات - فادًا ببس الّمكاملك 
| ” وايضا قد 0 البمث الآنف ف + ان ماهية الله هي نفس وجوده. 
والوجوث على ما بظهر في غابة النقص لانه ني غاية العموم وقايل ازيادات جميم 
الاشياه. فادًا لبس الله كاملا 
ككن بعارض ذلك قوله في متى ه 100 السماوي 
ه وكايل 8 

والمواب أن يقال ان بعفا من متقدمي الفلاسة وم التبشاغو ريوس | 
وإسبؤسوس م دعا للمبداً الاول ةمسن وألكمال كا روى الفيلوف ا 


الالميات ك 15م ٠‏ والسبِسٌ في ذلك أن متقديي الفلاسقة ل بلإحظوا الا اليداً 
ار يّ فقط ولاشكٌّ ان البداً الاول المادَيّ في غاية النتقص لانه نا كانت امادة 
من حيث هي شي موجودة بالقوة لزمان يكين البدأ الام ول الادي في غانة غاية الوجود, 
بتو وهكذا ني غلة عدم الكال. عل اولك بيدا امار بل حيةًا 
أجنس العلة الوئرة وهنا يجب ان بكون في غاية الكبال لانه نكن لاد من حيث ]| 
د بالقوة كذاك الفامل من حيث هوهوموجوة بالفمل . فادًا البدا) 
الاوّل الفطل يس ان يكون في غاية الوجود بالنعل وعكذا في غاية الكمال اذ م 
يقال لشي ةكامل بحس بكونه بافعل لان الكامل يقال لايس يخاوعن شي ما | 
أيقتضيه حال كاله ا 
اذا اجبب على الاوّل باننااا تنطق باعالي الله مهما على قدر طاقتنا كا قال 
أغر بغو ربوس في ادبياته كءب 9 لان مأ يبس مصنوعا لايجوزان بقال لمكاملٌ ا 

حقيقةٌ الا انه لكان لا يقال لى؛ من المصنوعاتكامل المت خرج من القر | 
1 بطريق)!! 


رن © 
الكمال اولا 
5 الثاني بان لبد نلاديّائذي يرجد غي ركامل عندنا لا يكن ان كيرت 
امبدا و على ونجه الاضلاق بلى هومسبوق بشي ةكامل لان النطفة وان كانت 
سيدا تحيوان التولد من النعافة كه كنبا مسبوقة بالميوان القذوفة منه ومثل ذلك بزر 
النبات 'ذان ما بالقوة لاب ان بتقدمه شيء” بالفعل:لان الموجود بالقوة لا يجخرج الى 
الفعل الا مموجود بالفعل | 
| على "لقال بان الوجود هو ككل جد يع الاشياء لان نسيته الى جميع الاشيام| 
انبةٌ الفمل الا فلي ا 'شية الامن حبث انه موجود فاوًا الوجود فعلية جميع | 


ا 
أ 
إ 


2 8 و 8 غيره ة القابأ إ المتبول 
الاشيا حت الصوّرء فادًا ليست نبته الى غيره حكنية القابل الى 0 
,بالاحرى أكنبة القبول الى القابل لانه اذا قلت وجود الانسان اوالغره أ 8 
شي 12 خرك كان الوجود معتيرا كام صوركر ومقبول لكأم متصيف با لوحود! 
الفصلٌ الثاني 
هل يرجد * في الله كالاث جميع الاشياء 
خط الى الثاني بان يقال بظهران يس في الله كات جم الاشيء لان ألا 

الله سا بيانه في ليعش الانف ف 7 ٠و‏ الات انث الاشيك سك 0 
افادًا ليس في لله جبيع كنات الاشياء 

وايضا إن النقابللات نسيل اجتماعيا في واحدٍ بعيده . وكالات الاشياء متقابلة 
لا نكل ثانا يتكدل بنصاه النوي والفصول التي بها ينقسم الجنس ونتقوم 
الاناع مقلة ٠‏ ذدا كان اجتماع التقابلات في واحاد بميته سيلا بظيران 
ليس في الله جبيعم كالات الاشياك 

"وايغا ان المي أكل م ن الوجود وا لك ككل من المي فالحيوة كل م ٠ك‏ 
الوجود ولككدة كل من للية تك لامي لله هي نفس وجودم ٠‏ فادًا ليس له 


وأي 


2000 
في نفسه كال الحبوة ولككبة ونحوها 

لكن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الاسماء الالمية ب ه «ان الل مستي ,له 
في ذاته الواحدة جميم" الااشياك » 

والجواب ان يقال يوجد في اللّمكلات جميع الاشياء ولذلك يقال له ايض كامك 
بالحكمال الكلي لعدم خلوّه عن شرفي نما ووجد في جنس مأك قال الشارح في 
الالميات كه م١‏ ؟ ويكن ذلك من وجمين - الال نه مسايكن في العلول 
من كأل فلا بدّ من وجوده في الما ! لوي اماعلى حال مساوبة وذلك متىكان 
الفاعل متواطتًا كا يلد الانسان اسان أوعلى حال اسى وذلك متىكان الفاعل 
ل 
أوجودًا سابقًا بالقوة في العلة لموثرة ٠‏ والوجود السا بقوة السلة الوثة ليس وجودًا 
على حال اقل لا بل على حالٍ كل ا لويجود السايق بقوة العلة المادية 
على حال لكالا وذلك لان لادة من حيث مهي ماد غي ركملة والفاعل من 
حيث هوفاعل حكامل ٠.‏ فدًا ا كان اله هوالعلة الأولى الوذ ور لجبيع الاشياء 
0 الات جميع الاشياء موحودة فيه وحود] ساب على حال اسى 
لس 
من حيث هو عله جميع الاشياء»-- والوجه 


إلى هذا الوجه !شار شأرد يوننسيوس بقويم في ح قله في الاسماء الاغية ب ه« 
1 ون ذاك بلى هو جريع الا 
الثاني اننا اسلفنا تي مب فى ؛ إن له موعين الوجود القامٌ بضه فلا بدّ ان ! 
بكرن حاصلفي ذاته على كل كالى اللوجود اذ واخ” انه اواكان حاء غير حاصل 
في ذاته عل ىك ل كال الحار فاذاك لالعدم مشاركعه في الحم رارة بحسب حةيقتبأ 
الك لي ركنت اهار بض الدع خلتدا عن فيه # من قوة الخرارة ٠‏ 
فوا كان الله عين !ل جود القئم بنفسه امتنع ليه عن شي* من كال الوجود - 
لكن كالاات جميع الاشياء راجعة الى كال الوجود اذ ايكون بعض الاشياء 


سد كوه نم 


"كام لالحصوله على الوجود في حال ما قدا از ان لله يس يخاو ع نكال يم 
ولي هذا الوجه اشار ابا د وسوس بقولهفي لاه الالمية ب ه «ان لله يس 
رجام مدال خصوصة من الوجود بل هوحاصلٌ في ذاته حصولا اب مال 
أواحدة على الو جود > كله مظلقًا وبدونثتييد» قال بعد ذلك « انه وجوه كل 


مر بنفسه » 
ا اذ اجيب على الاول يانه كا ان الشمس على كونبا واحدة ومضيئة على حال 
واحدة تحصل في ذاها حص ولاب بهل ١‏ واحدة على جواهرا الحموسات وكيقيامما 
ثرة واغخافة كذاك بالاحرى لابدٌ ان ككون جميع الاشياء موجردة في علة 
الاشياء وجودًا سابًا إتحاد طبيعي انا ال ديويسيوس في الاسمساء ٠‏ الالحية 
د اتكرن الاشياء الختافة وإلتقابلة موجودةٌ في الله وجودًا ساب كالشي*, 
.الواحد ولس هذا قادح في فى ساطته. ٠.‏ وبذلك ثنقم حل الاعتراض الثاني 
| وعلى اك لك بأنه ول كان الوجوذ اكل من الحيرة وا بوة كل من اللكية 
أذااعثبرت بحسب قا زها العلي لان لخي اكل من اللوجود فقط لارن المي 
أموجوة ايض والككم موجوذ م قال ديويسيوس في امحل الذّكور. فادًاوان 
ليك للوجود متضد في تمه لقي لمكم لان ما يشترك في للوجود لاجمب 
أن يشترك فيه بحسب كل اومن احال الوجود لك وجود لمم ذلك 


,متضمن في لذسه الميوة والمكية لان الوجود القائم بنفسه مشئع خلورٌه عن شي 2 
من كالات الوجود 

الفصلٌالثالث 
ا هل يكن ان تكون خليفة شبيبة بالله 
.| يحص الى الثالث بان بقال : يظهر انه ليس مكن ان تكون خليقة شبيبة بالله 
افقد قيل في مث :6 ما في الالحة مشلك ايها السيد » على ان اشرف المذلوقات 


م هه الم 


| كني تلكا بال 10ل بلشركة فلل 5الاجور يقال لفيرهاا 
من الخلوقات شبية بالله 
"عيضا ان الشابية ضرم من الناسبة ويس بين الاشياء الخثنة في اهنس 
أمناسبة فاوًا ليس يبنها مشايبة ايضا لاننا لا نقول ان الخلاوة شبيهة بالبياض . لكأ 
اليس شي* من المخلوقات متدّام اله في الجن لعدم اندراج لله ني جذ كار 
تحتبقه ني مي "ف ه فاقامامن خليقق شبييةبلله 
| ؟وايضاً يقال متشايات للاشاهالفقة في الصورة ويس شي ' تا اله 
في الصورة 00 ماعيته نفس وجوده سوى ايه وبحده. فادً: بس يكن انأ 
تكو ليقة شبيرة شبيبة 
| خوايقاً ل ام فلوكانت| 
أخليقة شبيبة باه ككان الله ايض شيبًا خليقة ما وهذا خلاف قول إش ١8:4٠‏ 
«بن تشيهون الله» ش 
| كن بعارض ذلك قوله في تك د الانسان على صورتنا ومثالنا» 
وفي بو*: ؟ 7 اذا ظهر تكون تحن امثاله 

والجواب ان 000 ركة في الصورةا 
كانت مكثرة يتكثر اوجه المشاركة في الصورة- فمن الاشياك ما يقال لها متشابية' 
الاشتراكها في الصورة بحسب حقيقةٍ واحدة ووجه واحد وهذه لا يقال لما متشايبة: 
ُ فقط بل متساوية في الشبه كا بقال لأبيضين على السوية متشابيان سيف البياض! 
ا أوهذا هو الشبه اّمأ ومنها ما يقال لها متشايهة لاشتراحكهافي الصورة بحسب 
احقيقةٍ واحدة لكن لا بوجه ولحد بل بحسب الأكثر والاقل كا يقال للاقل يياضاً 


شبية بالاكثربياضا وهذا هوالشيه التاقص - ومتبا ما بقال لها متشايبة لاشتراكيا” 
في صورة وإحدةٍ لكن لابحسن حقيقة واحدة كا تضم في الفواعل الغير التواطثة, 


350 اسم 


اانه كان كل فاعل مر ححيث هو فاعل بفعل ما يشببه وكل شي 5 يفعل! 
بحسب صورت وجب انيكون في الا لمشبسه صورة لاع قاكان لام 
ا[ رأ عنسيق ؛ في نوع رواحلد كان يب تشابة في الصورة بحسب حقيقة النوع| 
امد كاي لان اين بك جيني ف واح ركان يبتبيا تثابة! 
ككن لابجسب حقيقة النوع الواحدة كا نن ما يتولد من قوة ا! لسن يشيها نوا 
أمن الشابية ككن لابجيث يتا رتها بحسب الشابهة! تعية بل بحسب الشليةا 
الجنسية وعلى هذا نا كان تر تدوع يني فلا يزال مفعوله يشبيدفيا 
أصورتهشباًإبعدككن لاجحيث يشترك في مشايبة صورته يحسب حقيقة الن. بع اولإنىأ 
إبل بحسب نوع مز ن التشكيك كاشتراك 'الوجود بين جميم الاشياء وببذا الوجه 
كانت الاشياء الصاورة عن اله مشايهةٌ له من حيث مي موجودات على انه البداً 
ألاول والكلي للوجود باسرو 

اذا اجيب على الاول بأنه متى ورد في “ككتاب ان ليس شي > شيب به فيس 
ذلك مناقض ا لمشابيته كا قال ديونيسيوس في الاسماء الالمية ب ه لان الاثياء 
مشابهة لله وسبأينة له معأ امأكونها مشايبة له فهاكاتها اياد على <د مما كاة ما يتعذّر 
مام ما كانه واماكر: نبا مباينة له فلإنخظاطها عن علنها لابجسب الشدة والضعف فقط 
اكاتخطاط الاقل بيانسا عن الاشد بيائا بل لعدماتفاقها معها فيا لنوع اوفي لجنس 
وعلى الثاني بان نسبة الله للى الخلوقات ليست كنسبة” الاشاء احلفة في اهنس 
اباك بحل يل كقدة باخزيهار عن كل قن , ومبداالجميع الاجناس 
وعلى الثالث بانه ليس يقال ان بين الله والمخلوفات شيا لكان الاتفاز في 
الصورة بحسب حقيقة الجنس أوالنوع بل بحسب التشكيك فقط اي من حيث 
ان الله موجود يالذات وماعداه موجوة بالشاركة 
وعل الإيع بانه ولئن سل م بوجو مأ ان الخليقة شيبة به لكنه لا يسم وجه من 


خاو ان 


سس ببس سي سي 
|الوجوه ان الله شيية بالخليقة لان محل الشبه به امتبادل أنماهوتي الاشباك التعدئرة | 
ألافي العلة ولول كا قال دبونسيوس سي الاسماه الالمية تٍ + لاننا انقول 
الصورة” شبيهة بالانسان دون المكى وكذا يجوز ان يقال ان الخليقة شببية ,لله 


من وج ككن ليس يقال ان الله شبيه بالخليقة 


المت الام 
! سيف ملق الخير- وفيه ستة فصول 
ثم يت في المخيروإولاة في مطلنى الخيرثم فيخورية الله .وإليحث في الاول يدور على ست 
مسائل - 1 هل امخير والموجرد تدان بالذات ‏ ؟ في أنة على قرض تفايرها بالاعبار, 
أهها أسبق بحسيو ؟ في أنه على فرض أن الموجود اسبق ه ل كل موجودر خيرة- 1 ادا 
"حقيقة شير الى لي علة ترجع - ه هل حنيقة الخيرقائة بالكينية والدوع والتريب 5 فيأ 
كينية قسمة المخير الى محمود ومفيد ولذيذ 
١‏ النصل الاوّل | 
0 هل اتخير مغابر بالذات للموجود ا 
بتخطى الى الاول بان يقال "يظي رت الخير مغاير + بالذات لأموجود فقد قا ل, 
بويسيوس في كتاب الاسابيع «ارى إنكون الاشياك خيرة غير غير وكرنها موجودة. 
غير»» فاذًا الخيرمغاي لكايه 
؟ وايضأ لبس شوة يكون صورةٌ لد لنفسه. والخيريقال بطري بق صورة : الوجودكا في 
ارح كناب ا واد مذاير بالذات الموجرد ْ 
#وايضا ان الخ ر يقبل الأكثرو'لاقل ٠‏ والموجود لا يقبل ذلك ٠‏ فهوادًا مفايث | 
بالذات للموجود 
ككن يعازض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التعلم المسيهي ١‏ ب +0« انا 


رهم اسم 


نحن اخيارٌ من .حيث اننا موجودون ؟ 
والجواب ان يقال ان الخيروالموجود متحدان بالذات 5 متغائران ار 
فقط وتحقيق ذلك ان حقيقة الخ رقائمة بكونمشيًا مشه عى فتدقال النيشوف فأ 
الخلقياتك ١ب١‏ « الخيرما يشتبيه ميم الاشيا» وواخح اؤكل شي المايكون 
اعد من نيت ركذل لا نكل تيه 00 ع3 وكل شي افايكين 
| كاملا من حيث هوموجود بالقعل -فاةً' واضم” ان سيد ايكون خيرا من حيث 
أهوموجود لانا لوجود هو فعلي كل شي ه كا ننضع مما سس" في مب فى 5 ومب' 
اعف١‏ «فاذًا وأضم' إن الخبروا موجود متمدان بالذات غيران الخي ريتضمن اعتبار 
أحقيقة المشتهى والموجود لا يضمن ذلك 
اذا اجيبطلىالاول بانه وإنكان الخير والموجودمتحدين بالذات الاانه لتنايرها 
بالاعتبار لايقال ك ية مجو ملق وخر مطل بعتب ار واحدر لانه لممكان” 
الموجود يدل في الحتيقة ع لى جود شيم بالفعل والفعل له في الحقيقة دب الى 
القوة فاماية لى لشي موجود مطلًا باعتبار ميزه اول ا 
الوجود الجوهري ككل ثيه فلؤاكل شيء باعتباروجوده الجودرسيت يقال له 
موجود مطنقًواءا باعتبار لافعال الرائدة على ذلك فيقال له موجوة عن وجو 
كا ان الاييفة تدل على نوجود من وجه لانها لاتزيل الوجود بالقوة , مطل 


لعروضبا عل فى ني * موجودر وجودًا سابنًا ب شعل ٠‏ ٠واما‏ الخيرفانه يدل على حقيقة 
الكامل الذي هو مشتى وعكذا يدل على حقيقة الاخبر. فاذًا ما كان كاملا 
| بالكمال الاخير يقال له خْيرْ مطلقا واما ما خلا عن الكبال الاخبر الذي من 

| غأنهان يك ن له فبووان ن لمي مأ مره ن حيثٌ هو موجود د الفمل لايقال أه مع 
| ذل ككار مل” مطلقا ولا خيِنٌ مطلقا بل من وجه ٠‏ فيكذا ذا باعتبار الوجود الاو 


الذي هوالوجرد الجرهري يقال لشم يء موجود مطلقا وخيرٌ من وجه يمن حيث, 


لت قاسم 


/ 
اهو موجود وباعتبارا لفملالاخيريقال لشي * موجوذ من وجي وخيرٌ مطلقا ِ 


أهذا فيا اله بر ويسيوس من انكون الاشياء خيرة ره غير وكونها نوق غير يجبا 
عل على الخير مظاقاً والومجود ملت لان الثي باعتيارالفعل الاوَّل موجود 
أمطلتا اعبار الفمل الاخير حير مطلتا تأكااتدمع ذلك باعتبارالفمل الاوّلا 
خير من وجو واكار شل اللخرنسود من وز ا 
وعلى الثاني بأن الخيرئما يقال بطريق الصورة :منحيث يوخ الخو رعلى الاطلا قا 
باعتبارالفمل الاخير ا 
وكذا باب على الثالث بان الخيرانا يقال بحسب الكثر والاقل باعتبار الفمل أ 0 
الطارى كلم والفضيلة 
الفصمل” الثاني ظ 

١ 


1 1 


هل اير متقدم بالاعنبارعلى الموجود 
يطل الى الثاني بان يقس لى : يظبر ان الخ متقدمٌ با لاعتبارعلى الموجود لان 
رتبة الانسماء على حسي رجبة مدلولاتبا: وديونسيوس قد قدّم الخيريين اسماء 
لله على الموجود كا في الاسماك الالمية ب -فادًا الخيرمتقد م الاخبارءلىالرجود 


5 


؟وايض ان الاعنت متقدم” بلاعتبارء واليراع_من الموجود لانه بعر الموجودات | 
واللاموجودات «الموجود لابعر الا اوداك فتاكاقال ديوس يذ 
الاسماء الالمية ب « ٠‏ فاذًا الخير متقدم با لاعتبار على الموجود ا 

؟وايضاً ان الاكتركية متقدم بالاعتبار والخي راك ركلية من الموجود فيما' 
أبظظهر لتضمنه حقيقة الْشتبى ومن الاثياء م يشت ىعدم وجوده فقد قب لعن ذا 


بلد » فاذ دا الميرمتقدم” الاعتباراً 


في متى +*:ع + كان خيرًا ذلك الررجل لوم بو 
على الموجود 


0 3 - 0 0 
4 وايضاً يبس الى هو الوجود فقط بل الحيوة والحكنة وكغور نوما ايض 


متقدم م با لاعتبار 

كن يعارض ذاللك قوله في كتاب العال قض + «ان اوّل الخلوقات هو 
الوجود » 

والجواب ان يقال ان الوجود متقدم بالاعتبار على الخذيرلان الحقيقة المدلول 
عليها الاسم هيما يتصوره العتل في حق شية وبعبرعنة بالنظ فادًا ما يحصل اولاه 
أفي تصوّر العقل يكن متقدما بالاعتبار واوّل ما حصل في تصورالعقلهوالموجود 
لانكل خيه ايكون معلومً من حيث هو موجوة بالفعل كا قال الفياسوف في | 
الاميّات دحب ٠٠١‏ فادًا المووجود هوموضوع 'أمقل الخاصصّ فاذًا هوالمعتول الاول 
كا ان العموت هوالمسموع الاو “فادًا الوجود متقدم ,لاعتبار على الخير 

ادا جيب على الاول با نكلام ديونسيوس في الاسماء 'لالحية انماهو ل 
أحسب ضهان جرة لل علاقة الْيّ دل انا امه 
كانس العلة من الملرلات ليرا كان د متضنا حقيتة الشبى كان ل 
أعلاقة الملةالذائية التي لا متام الول في الملية لان الفاعل ليس بفمل الالناي. 
ولمبولى انما ترك الى الصورة من الفاعل ولمذ' يقال ان الغدية هي علة العال فادًا 
احير متقدم “على الوجود بالعليةكتقدم التاية ع الى الصورة وبهذا الاعتبار يقدّم 
احير لكر على المرجود بين الاسماء الدا !ة - على العلية الالمية ٠‏ وايضا فالح, 55 
على الموجود لان الشاركة في اسخيراعمن ا الشركة في الوجو عند الافلاطوي نا 
الذين ام تيزو بين الميولى وا أعدم قالوا ان الحيولى لا موجوة لان الحيولى الاو 8 
نشت في الي لاا اهو ليس يشتي شوة سدم 


الموجود لانبا عندم لاموجود ٠‏ ال هذ' كا[ ديوئسيوس فى امحل المذكور 
2 أن لمر خبر يعر اللاميجودات « 


ات 


وبذلك ينع حل الاعتراض على الثاني او ويقالرات. الخير بم الوعدات 
| واللاموجوداتلايحسس الل البجسبالعلية يحي ثيكون المرأد ا - 
الما ليس مووجودًا اصلاًيل ما هوموجوة يالة ةلا بالفمل لان الخيريتضمن حقيقة, 
اغاية الي ليس يسكن اليا ماهو مرجود بالعل فقطربل يرك اي ايضآما ليسأ 
مرجودا لعل بل بالقوة فقط واما الموحود فليسسله الأعلاقة الملٌالصوريقحالة' 
أومثالية وهذه لام "عليه الالموجودات بالعمل 

وعلى الثالث بان اللاوجود ليس مشتبى لذاته بل بالعرض أي من حيث يشبىا 
| ارتفاع شر ليس يرتقع الاب للاوجود وا ارتفاع الثر يس مشتى الآ من حيثا 
إيتعدم الث وجودما فقا الشتبى لذاته إئما هوالوجود واما اللاوجود فمشتهى/ 
]بض فتط أي من حيث بشتّى وجود لاجتمل الانان لوه عنه ومعكذا. 
ايض يقا ل للأّوجود حير بالعرض 
وعلى رابع بان الحيوة والمكبة ونموها اما تُشتهى باعتياً باركونا مرجودة بالفمل/ 
إفالشبى اذا سي ف كل شيه وجوة ما وعكذا لبس شي مشتبى سوى الوجوداً 
أو بالنتيهة ليبس بشي خيرًا سوى الموجود 
ا الفصلٌ الثالتُ 

هل كل موجود حي 

نس الى الثالث بان يقال : يظهر ان لب سكل موجود خيرًا لان في الخيرً 
أزيادة عل لى الموجرد كا ينضح ما مر في ى ١‏ من هذا البحث ٠‏ وما يزيد شيا على| 
للوجود يقيده كالجوهر لم والكيف ونمو ذلك فادًا الخير يقيد الموجود ٠فاذا‏ 
لي سكل موجود خيرًا 

؟ وايضاً ليس شر خيرًا ففي اش 0: ودار ام الاين تعرة اليم 
إخيرا والخيرشرًا» وبعض الوجود يقال لل ث شر فادًا ل سكل موجود. خيرًا 


ات 
#وايضاً ان الحو ريتضمن حقيقة المشتى - والميول الال بست متضمنة حقيقة أ 
الشعهى بل حتبقة الشتيي فقط :في الييست معضمتة حقيقة الخير- فاذًا يس 
!كل موجود خيرًا 
ا قالى الفيلسوف في الالحيات ك :"ليس في الريايات خير» 
ئا! والرياضيات من الوجودات والالم تكن متلا للم -فادًا لي سكل موحود خيرًا 
كن يعارض ذلك انكل موجودر مار له فهو عخلوق من لله وكل متلوقي 
من الله فهو خين كا في ١‏ تيسوهوالله في غاية المورية «فادًا كل موحود 9 


لات ان يقال أ نكل مرجود من حيث ه وكذلك خير لان كل موجودر 
علد لس لكان نيعا من كمال اذ كل كال ما 
والكبال بتضمن حقيقة المشتهى والخيركا تفع ما عر في ف ١‏ فلاًا كل موجود 
من حيثُ هو موجود خير 
ش ذا لجيب علىالاوّل بان الوه واكك وككيف وما يندرج تحت نا لد الوجود 
بتخصيصها !ياه جاهية و اميا “واشرليس ى .يزيد شيا من ذلك على الموحود بل 
انما يزيد عليه إعتبار السّعيم بى والكيا! لما يلم ا لوحود في أي طبيعة كان ٠‏ فاذً! 
الخبرلا يقيد المبجود 


ص تت تكوب 


وعلى الذني ,أنه ليس يق لى لموجود, شر من حيث انه موجود لى من 
يخلوعن وجود ما كا يقال الالسان شري عه ث يخلوعن ا 
وللعين شريرة ل د 

وعلى الثالث يان المبولى الاولىكا انب ونسث لوجر لطي ك ايت 
أخيرًا الابالقة. ٠‏ ون جاز ان يقال على مزعب الا فلاطونيان انها لا موجود بسبب 
العدم القارن هاككها تشترك في شيء من الخراي فيالنسبة اليه | أولاالاستعداد له 


إفلا يلائهاان تُمَى بل ان 


ابت 

| ول الرابع بان الرياضيات لنست قم بانفسها مفارقة في الوجود والاككان/ 

فيها خيرٌ وهو وجودها بل هي مفارقة ني الذعن فقط من حيث ته عن المركة 

وامادة وهكذا عن اعتبارالناية المنضمنة حقيقة الحرّك ٠‏ :مطل موجود ذهني عن 

الخيراواعتبار ال رئيس مممتنم لان اعتبارالموجود سايق على اعتبار الخد كا ع 
اقريبا في الفصل السابق 


الفصل لزاب 
هل يتضين اتخير حنيقة الملة الغائية 

١‏ يط الى الرابع بان يقال: بقلمر أن الخورليس يتضمن حقيقة المل اقالي بل 
أأبالاحرى حقيقة غيرها لان الخر بوصف بكونه جميلا كاقل ديونيسيوس في 
| الاسماء الالمية ب ٠>‏ والجميل يتضمن حقيقة العلة الصورية ٠‏ فال راءًيتضمن 
حقبتة الملة الصورية 

وايض ان الخيروجود” مفيض لذاته كا ستفاد م ن كلام دبويسيوس سي 
31 المأكو رحيث قال «الخيرما منه جميع اللشياء قئمة لاود 
واأوجود الفيض يخضمن حقبقة العلة المؤثرة ٠‏ فالخي راد 1 يتضمن حقيقة الهلةالمؤثرة 
؟وايظا قال أوء اوغسطينوس في التمأيم لك ١‏ ب 1« اءا نحن موجودون لان 


لله َي ٠وغن‏ موجودوث من الله على انه علة مؤثرة ٠فالخيرادًا‏ ,يضمن 


حقية اليه عدب 
ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف في نا 
فهو منزلة غابة قر وخير سواه » قاخيرادًا يتضمن حقيقة العلة الفائية 


والجواب ان يقال اأكان ن اخير ما يشتهيه جميع الاشياء وهذا يتضمن حقيقة 
الي كان من الواشتح ان اذ ريتضمن حقيقة الغاية الا ان حقيقة الخ رمع ذلك 
قفي لقدمحقيقة الملة الثرة وبحقيقة العلة الصوربة لاننانرى أن ما هواولٌقي 


3 
العلية حرفي المعلول فان النارتحين قبل ان تصورصورة النار مع ان المرارة, 
متأخرة في النار عن الصورة الجوهرية ٠والعلية‏ يوجد فييا! 0 والغاية” التي 
تمرك العلة المؤثر: م فعل العلة المؤثرة لحرا الى الصورة ث١‏ لصورة أ“فانًا بسكن أ 
ذلك يجب ان يوجد في المعلول اولاً الصورةً الي يباهو موجودم يلاس فيهأ 
:القوة الفاعلية من حيث هوكاملٌ في |( لوجود لان يكن كاملا متى قدر انأ 
أيفعل ما يشبههما قال التبلموف وكاب الآثا رالعلوية + وني كعاب النفس 
مم بلي ذلك حقيقة اللخير التي يبا يقوم الكما ل في المورجود 
اذا اجيب على الاوّل بان الجميل والخيرمتهدان بالذات لابتنائهها على شي ء. 
أواحل اي على الصورة ولهذا يوصف الي ريكرنه جميلاً لكنبما لفان بالاعتبار' 
لان لخر ينظر في مفهومه الخاص الى الى الشبية أذ قوم لغيه كن اانا وإذا 
كان متضيئا حقيقة الفاية فان انشبوة منزلة حركقر ما الى الشيء واما اليل 
فيتطرالى ال : الكة لاهيال جبل لبجب اليه بوث الاب 
المتتضى لان الحنٌ بلشف بالاشياء المنناسبة حق التناسي5 باذ بالمتماثلات 1 
ان ميرب من الدذا ل وكذاكل قر دتاكة ا ا 
والتشييه ينظرالى الصو لعورة كان مرجع الجبيل في الحقيقة الى حقيقة العلة الصو, 
٠‏ وعلى الثاني بانه يقال أن الخبر وجود مفيضح لذاته على 22 يقال ١‏ ان 
الغاية تمرك 

٠ وعلى اكالث بانكل ذي ارادة يقال له خي رمن حيث أن له ارادة خيرة‎ ٠ 
لاا بالاادة نعل جميع ماني وقالايقال لانن حي لان 4 عقلاً خيرًا‎ 

بل لان ل أرادة خيرة ٠‏ والارادة تنظر لي الناية على انبأ موشوعها لدم 
وعكذا يكون قول أوغسطينوس د 'نا نحن موجودون,ٍ ألان لله خير» محمولاً على 
الله الاي" 2 
11111111111112 


ات 
١‏ 0 التصلٌالحامن 
ْ هل حقيقة الخهر قامة يالكيفية والدوع والترة 
١‏ بخ لى الخاس بان ال بان حتيقة ليست 85 ُبلكيفية والنوع 
0 3 
والترتيب لان الخير والموجود متغايران بالاعتبار كا مرّ في فى ٠ ١‏ والكيفيةٌ والنوع 
والترتيب ترج في ما يظبر الى حقيقة اموجود فقد قيل في حك ١١‏ :؟«رتت 
كل شي ء بعد ووزنومقدار» > والى هذه الثلاثة ير جم النوع و والكفية والترتيسا 
فتكت اوغسطينوس في كلام على تك ك > ب" منصلا تارب 
الكنية لكل شيء والعده بفيد كل شيء النوع وا لؤزنُ يجذ بكل شي 
| السكون والقرار » فادًا حقيقة الحي ريست قامُةٌبالكفية والنوع والترتيب 
: ؟وايضا نا ان الكفية والنوع والترتس خيرات عا فلوكانت حقيقة الخير قاء مد بها 
لوجب ان يكين ككل ا 

“وايش ]ان الشرّهو عدم الكنيةوالنوع والترتدس ٠‏ والشيرٌ ليس يزيل الخيرا 
بلكلية -فاذًا حقيقة الخ رات فد بلكنية النوعوالتتيب 
ْ » وايضا ما به ل قوم حقيقة الخيرفليس يجوز ان بقال له" شر -ككده'يقا ل كيفية 


شريرة رقب شدي ٠‏ فادًا حقيقة الخير ليست قائة بالكيفية والنوع 
لتر 

3 25 ان الكيفية والنوع والترتيتٍ معلّة لوزن والعدد والقداركا ينضم 
م ن كلام اوغسطينوس المورد قري ٠‏ ولس ككل خير وزنٌ وعددٌ ومقدارٌ فقد 
ارون في كتاب سعة ايام الخلق ١‏ ب 4 «ان طبيعة النور هي بحيث 
إلبت مخلوقة بسدد ولا بوزن ولامقدار » فادًا حقيقة الخير ليست قامةٌ بالكينية 
ولع اتيب 

ا | كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب طبيعة الخيرب *«ارن هذه 


ا 
0 
: 
| 
ا 
0 
ٍ 
1 
ا 


هو سه 


ناوي لكي لدع والزتب موجود في مصنومات لثهجؤة خراخ عام 
وعكذا في ثكانت هذه الثلاثة عظيمةٌ كانت خيرات عظيية وعث كانت 
حت كانت خيرات حتيةوحيث ليست موجودة ليس خوواذاك الالانا 
حتيقة الخيرتائة بها فاو حقيقة الخ رقمة بلكيفية والنوع والترتيب 

والجواب إب ان يقال ان كل شى2 يقال 4 خير من حيث ه وكا مل اذ ايكون 
مشتى من هذه الميثية كا في ف ١‏ و ويقا ل كامل اليس يخلوعن شي 
ما يقتضيه حال كاله «و كان كل شيء هوهو بصورته والصورة ثقتضي امور 
سابقةٌ عليهاوامورا ' تلحقها بالضرورة كان لا بد لكين نيه كاملة وخيرا را ان يكين 
لهدصورة واموة سابقة عله ومور لاحقة لا. ٠‏ فالذي يسبق الصورة هوتيين أو ' 
ثقدير البادى» الادية أو الوثرة لحاوهذا يعبر عنه بلكية وإنايقالالقدار يعين, ١‏ 
الكينية. والُورة يبرعما بالنوع لانكل شيش اغا جل في نوعر الصورة ون 
يقال العدد بفيد النوع اذ الحدود الدالة على حقية حقيقة النوع هي جزاة لاعداد كا 
قال الفيلسون في الالميات كه م ١الالكا‏ ان الوحدة الغافة او المسقطة' 
تنب رنوع العد د كذلك الفصل از زيداو قط في الحدود بفيرالنوع . واأذي بحن 
الصورة هواليل الى الغاية اوالىا نغمل اونحوها لا نكل شي من حِيث هوموجد 
شل زؤييل ١‏ لى مأ لام بحسب حو ورته وهذ! يختص بالوزن واللتركيس ٠‏ :اذا حققة 
الخبرمن حيث هي ام باوجو ؛الكامل فبي قامّة ايض بلكينية والنوع والترقيب 
اد اجيب على الاول بان هذه الثلاثة لاتتمق ا 0 
واما هو خير من هذه الحيثية ؛ 
وعلى الثاني بان الكيفية والنوع والتريب بقال ا خيرات على حدمايتال 31 
موجودات اليس لانها ام بإلفسبا بل لان غيرها هو بها موجود وخيرٌ فلا يلزم ان 
يكن لهااشياء لخرى هي بها خيرات لانبا لايقال لها خيرات كان حقيقة خير يبا 


0 


ديات 
قامة بغيرها بل لان حقيقة خيرية غيرها قم يا كاان البياض ليس بقال له موجود 
الحصول الوجود له بثي2 آخريل لان شب هوبه موجوةمن وجو اي بي 

١ وعلى اثلث بانّكل وجود فهو بحسب صورة مافادً يلدقه كيفية‎ ٠ 
فيح وترتيبثٌ بحس ب كل وجوده كان انل كف وي بك‎ 
| أهوانان وكذا من حيث هوايض ومن حي هوفضيل وما ومن حيث جميع‎ 
أمايصدق عليه. والشر” لها بتعدم به وجوة مأك ينعدم بالعى وجود النظر فهو اا:‎ 
ليس مزيلآ لكل كيغية نوع وترتيب بل للكفية وا الى اقرب اإخسب ةقر‎ 
الذي ينعدم به فقط كوجود النظ الذي بنعدم بالعمى‎ 
وعلى الرليع ع بان كل كنيةمن حك ي كك خزرة .كا قال وف لينو‎ | 
فيكتاب طبيعة الخيرب +" وكذا لاس في النوع والترتب «واما بقال حكينية‎ 
شربرةونوع شير وترقي شري رما لاقل مأوجب ان تكون لو لعدم تخصيصا.‎ 
أبايجي ان تخصص به د فيقال لحاشريرة لاجنبيتها وعدم ملاءمتها‎ 

وعلى الخامس بانه يقال ان طبيعة النور موجودة بلاعدد ووزن ومقدار ليس 
سابل انبا س الى السسانيات لان قة الور ئناول بيع الجسمانيات من 
حيث هي صفةٌ فاعلية لهسم الاوّل الف براي السماء 

ألتما نادمه 
هل قسمة امثير الى محمود ومنيد ولذيذ ملائة 

يُحْطَى الى السادس بان يقال: يظبران قسمة الخيرالى تحمود ومتيد ولذيز 
لبت ملاممةٌ لان الخير ينقسم الى عشر مولا تك قال الفيلسوف في الخاقيّات 
ك١‏ ب 1م" والحمود والفيد والأذيق قد يكن لجتماعها في مقولة واحدة - قاذا 
قسمة الخيراليها ليت عملائمة 
؟ وايضاً كل قسية فافاتكون بامتتابلات . وهذه ا اثلاثة ليست متقابلةً في ما 


8 
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'بظه رلا نكل محمود ليذ ايضا ويس شي من غير الحسود مقيدًا مأ بقتضيه : 
الحمود والفيد لوكانت القسمة هنا بنتقبلات ؟! قال تيوس ايضنا في الواجبات, 
اك ؟. فادًا لبت القسمة المأكورة ملائمةٌ 

+ وان ادضا حيشماً كان واح د سبب؟ خر فهناك واحد فقط ٠‏ ولفيد ليس خير لا 
أبسيب البذيذ اوامحمود فادًا لس ينبني جعله فسيما لها 

الى 5 رض ذلك أن امبروسيوس قد استعمل قسمة الي رعلى هذا لتحو ني كتاب' 
الواجبات ١‏ به 
والحواب إن يقال بظيران هذه القسمة قي '+ ختيقة خاة بلي ر الاضاني الا! اله 


ذلك اذا اعتيرَ ات حقيقة !خم رمن جية اعلى و لاةة في ابلتينة مود 
مع م ثرى 


من حيثٌ هو خيث لان شين خير من حث هومشتى ومنعمء بى الرصكة الشبوة 
3 اعتبارانتهائها بحسي اعتبار حركة الهم الطبيي. امدكة نل التي ١‏ 
بي مطلتا ! لى الاخيرومن وجو ' لى الوسط الذي به يأدّى الى الاخيرالزسيه| 
عنده نتّري المرحة ويقال! لتويعامدى الخركة وتيت ينتبي عنده حزة 
منبا وما هو متت لخيث للدركة يكن ' اخذه على معنيين اماذات : نشيء المتوجية 'ليه| 
امرك ةكاذكن اوالصورة وامأ سكييه ة في ذلك الثيء كنا يفا 
المركة الشبي بوانية ما هو مشترى وة: ني عنده حركة الشبوةمن وجو على اه وس 
به اذى الى حمر يقال هقد «وما يشتهى على انه اخيرتلت.ي بي علده حرصحة | 
الشبوة انع تباة مطلقا من حيث هوما تتوجه اليه الشبوة بالذات يسمى محموا انه 
يقال محمود مايشتبى فنائه .وما تنهي اليه حركة الشبرة على انه محكون في| 
الثيء الشرى فيوانية 0 

اذَااجيب على الاول بان الخسير باعتبار تحاده ذانا مع للوجود ينقسم الى عشر 
مقولات وما باعتبار مفيومه الخاص قلاءٌه هذه القسمة 


4ه سا 


| 


| وعلى الثاني بان هذه الفسمة ليست باشياة متقابلة بل باعتبارات متقابلة ليانها 
لبذ انبر نيمست شتبائية الا الل "الؤقديكون 
م ذلك خارًا وغير محمود ويقال مفيدٌ ما ليس له في ذات ما يشتى لاجله بل/ 
فا يشمب ككرنه سبيلاً الى شيء آنخ ركتاول دوا ار ويقال حموة اله فيانو 
ما يشتبى لاجلو ا 

١‏ ول الثالث بان الخيرليس ينقدما لى هذه الثلاثة على انه متواط الي يصدقطيها 
بالسوية بل على انه متكك يصدق علي بلنقدم وا ناخ اصدقهواولاعى الحمود ثم 
عل ادبم على الفيد 


ا" 
أ 
ب 0 
البجمثُ السادسٌ 
9 0 
في خيرية الله وفيه اربعة فصول 
ميث في خيرية الله الث في ذلك يدور على اربع مسائل | هل الانصاف بائخور ية' 
ملا َّ ]هل أيه مه هو انير الاعضر ؟ هل هو وحدء خير بماهيته ‏ عل جميع الاشياء. 
,خيرة بامخيرية الالطية 
أ 5 : 
القصل الاول 
هل الانصاف بأنخيرية 1-7 ٌّ 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
١‏ 


خط الى الاوّل بان يقال : يظهر إن الاتصاق بالخيريّة ليس ملامّانّه يهنأ 
لانه 


ْ 
ةرد كيال" لترتيب ٠‏ وهذه :ست في ما يظبر ملائمة لله ١‏ 
يبس متقدرًا ولا متهي الى بشىك . فادًا يبس الاتصاق بالخيرية ملائما إيا ١‏ 
0 خورما يشعيه جميع الاشاء. وله ل ى يشتبيه جيم الاشياء اؤليس' 
أبد ركه حي نيع الاشياء ولا يشتبى شي* ما ل برك فذً ين الانصاف بلخيرية أ 


١ - 5 


لك يعارض ذلك بجو ا ا م 
التي تلتسه» 

والجواب ان قال ان الاتصافى بالخيرية يلاثم الله على وجه مسو لان شي شين 
خيرُ بسب كرنه مشنبى وكل ثي* ه يشي كاله وكال الاثروصورئة ضره 

من شبه الور لحكل فاعل يفعل ما يش الام شدي فيح 
لورلان يشت فيه هو الشاركة في شبه ٠‏ . فادَانَا كان الله هوالعلة الأولى 
الؤثرة لجميع الاشياك ونيم ارك حقيتة الخير وللشتهى ملائمة له وإذا قد وصفه: 
ديوئيسيوس بلخيرية من حيث هوالعلة الاولى الموثرة بقوه : في الاسماء الالمية ب 
4ن الله له بوصف بكونه خي رامن حيث انجميعلاشيء حاصلة" منه على قيامرابانفسبا» | 
اذا اجيب على الاول بان الاتصاف بألكفية والنوع والرتيب خامن بحقيقةٍ 
الخيرالخلوق٠‏ وي رموجوة في الله وجود الشيء في علته. ب . قاد من شأ ن اله ان بعين 
الفير ألكينية والنوع والترتيب. فادًا هذه الثلاثة موجودة في الله وجوة الشي*. 
في عه 0 
| وعلى الثافي بن ججيع الاشياه باشتبائا كالا! تشتبي لله نفه من حيث ان 
أكالات جميع الاثياء أشباء للوجود الالبي كا تفع ما مر في مب فى +. 

وعكذا فلاشياء التي تشمي اله منباما يدرصكه في نفسه وهذا خاص بالخليقة 
الناطقة. وجاادرة بعض اللشاركات في خيريته وهذا يتناول لامرك لني 
ايشا ٠ومنا‏ ما يِستبيه بالغريزة الطبيعية دونادراك وذلك بانياقه الىغاته من 


أمدركر 1 َ سَ 
الفصل الثاني 
هل انه هر انخير الاعف 


١.ايتخطر‏ الى اثاني بان يقال: يظهرانالله ليس بالخيرالاعت لان الخيرالاعظم 


2 4 

إيزيد شبطل الخيرولاًلصدق عىكل خير يكل صل ف زجد ةل قود 
فهوم ركب : اشير الاعفم مر 57 “وقد مر في مب “ف 7 انال سين غاية 
البساطة . فادًا ليس بالخير الاعفظم 

* وايضناً ان الخير مأ يشعبيه ح جيع الاشياء كا قال الفيلسوف في الخاتيات لك + 
ابس ييه جع لاني لال رمه الذي موف يليه ٠‏ فادًا لبسن 

شي #خيرًا الاالله وهذا يظهرايضا منقوله في لو + ١‏ ير ١‏ الله وحدده» 
والاعتم بقل بلنسبة ل ماسو كايقل اماعط لني ىماما مك 
الحارّات ١فاوًا‏ لبر د يجوزان يقال لله الخر لاع 
"' وايضاً ان الاعظر يضمن نسبةً. ولا نسبة بين الاشياء | ايد 
أن يقال الملاوة اكباو اصغرمن الخخط - فادً كان لله غيرتجانى ما سواه مك 
اخيرات كا يتف ما اسلقناه في مب “اف ه ومب 4 ف ” بظهر اله ليس يجوز 
ان يقال له الخير الاعف بالنظرا ليا 

لكن بعارض ذلك قول اوغسطيتوس في كتاب الثالوث ١‏ ب *« أن تالو 
اتام الالية ماخر لاعت لذي تراه لبقا إل البالغة نبابة السلامة » 

والجواب ان يقال ان الله هوا خير الا الاعظم مطل لافي جنسٍ اورتبة من الاشياء 
قط لانالث يومف يكن يرام حيث انجيع لكالات لمان صادرة عنها 
أعلى اله علتبا الاول عر في الفصل !لانف وهي دست صادرة عنه على أنه 
د متيل لا تخ م مرق مب ع ى »بل مل ان فاعل ليس يجامع تناز 
إلافي حقيقة نوع ولا في حقيقة جنس ٠‏ ووجه الشبه اما يستوي في امعلول والعلة 
م ىكانت العلة متواطئة واماهم كانت مشتركة فيكون فيبااقوي منه في المعلول 
كا ان الحرارة في الشمس اش منبا في التار «ذاً كان الخيرموجودا في له على 
١‏ وفي الترجة العربية لاصائج 00 


3 
نه تعاك العلة الازلى الغير التواطئة بيع الاشياء بلزم أن يكون فيه على غاية القوة' 
والالشعداد وهنا يقال له الخير اعم 
اذا اجيب على الاول بان لخر الاعف بس يزيد على اخيرامرثبيا ل بل 
اضافة فقط ل والامافة التي ببا يقال شي# على الله بالنسبة إلى المخلوقات ليستأ 
موجودة” حقيقةٌ في الله بل في المخلوقات وأمافي الله نموجودة اعتبأنا كا أن المعلوم 
يقال بالنسبة الى العلل لالانه يضاف الي الم بل لان الس يشان اليد -فاذًا للد 
يلزم ان بكون في ادي لاعت ركيب بل ابم ا سواه متحصًا عنه فقطا. 
وعلى الثاني بان ليس المراد بقول الفيلسوف الخير ما يشتهيه جنيع الاشياه أَنّ' 

,كل خير ُشتّى من جميع الاشياء بل انكل ما ليشتهى يعضمن حقبقة المر. :وام 
قول لوقالاخير الاالله وحاده فاه راد به الخ رباماهية كا سيا تي في الفصل الثاني 
وعلى اثالث بان الاشياء الغير التجانة اها لاتكون متناسبةٌ من ورجه اذاكانت 

مندرجةٌ في اجناس عفتلنة اما الله فمند. م عن محانسة ما سواه من اخيرات لا لإنه 
مندرجٌ في جنس حر خخر بل لانه خارِجع نكل جني ومبدا ككل جني كاعرّفي 
أمب *افى ٠0‏ فهواذن بنسب الى غيره بطريق الزيادة وال لفووق وهذه هي النسبة, 
التي يتضمما الخير الاعفم 


الفصلٌانثالتٌ 
هل الله وحده خير باميته 
. خط الى الغالث بان يقال : بظهر انه ليس الله وحده خيرًا ماهبته لانه كا ان 
الوايد مساوة ق الميجود كذلك الذبر ابشأ كام في مب هف 1 وكل موجود 
ل باهيته كا اوضحه الفيلسوف في الاليّات ك 4 م ٠"‏ فا ةا كل موجود خيرٌ 
عأهيته 


؟ وايضا اذا كان الخيرما يشهيه جميع الاشياء كان وجوه كل شي * نفس 


شي ث2 خير ؛ ا 
ل * ليس حيرا ماهيته يلزم انأ 
اككون خيريته مغايرة اهبته ول كانت هذه الخيرية موجوتاماباع ان ككينخيرة. 
فا كانت خيرة ور ري اخرىعاد ألكلام في هذه الخورية لخر فيزم اما اللسل 
الى غير ااية لو الاخياة الى خيرية ليست خَرة جخيرية, اخرى ٠‏ فاججامم ابعية 
يحجب التنام ذلك في الاول ان كا شي * خار جاهيته 0 
.لك يعارض ذلك قول بويسيوس 0 الاسابيع «ان جميع ما سوى الله 
خب بالشا ركة» قلا ليس بالاهية 
والجواب ان يقال ان الله وحده ير جاهيته لان كل ث شي يقال له خيرٌ من 
أحيث ه وكامل وكال ث شي يكون على ثلاشة شرب اولأمن حيث د تديأ 


1 


أوجود و وثانياً من حيث يزاد عليه بعض عوارض ضرور بة كك ل فعله وال من! 
حيث يدرك شيا آخرعلى اندغاية له . فلكمان الاول لنا رمشلاقائم بالوجوداً 
الحاصلة عليه بصورتها الجوهرية وأككمال الثاني 3م بالحرارة والخنة واليبوسة وإشباه. 
أ ذلك والكمال الث قامٌ باستقرارها في حيرها ا ل 
ألكمال ل لاتصدق بحسب الاهية على مخلوق بل على الله وحده النفرد بكون ماهيته 
عٍِ عين وجوده وألذى لا تعرضه اعراض بل ما بقال على غيره بالعرض يصدق عليه 
بالذات ت مثل القادريةوالمكبية ونغوما كا تح ماسر في مب ف ٠‏ ايشا 
فهو ليس متيها للى شب آسخرعلى انه غاية له بل هموالغاية القصوى لجميع الاشياء ٠‏ 
فلًا واضم” ان الله وحده حاصل على كل شرسد من الكبال بحب ماهبته وإذا 
كان وحده خيرا عاعيته 
اذا اجيب على الاول بان الواحد ليس يتضمن حتقيقة الكدال بل حتيقة اللافسية 


1 


ا 


فقط التي تصدق ع ىكل شي ث بحسب ماهيته. وماهيات البسائط ليست منقسية 
لا بالفمل ولا بالقوة وماهيات المركبات ليست منقسمة بالفمل فقط ٠‏ ولذا يلزم ان 
كل شيء هوباهيته واحد لايد كا نقرّرني جرم الفصل 9 
وعلى الثاني بانه وان كا نكل شيء » خيرًا من حيث انه حاصل على الوجود الا 
انماهية الثي» » الخلوق لييست نفس وجوده فلا يازم انالشي> المخلوق خرٌباهيته 
وعلى الثالث بان خيرية الشنيء المخلوق دست نفس ماهيته بل اما زائدًا ليبا 
]وهو ما وجوده او كال زائد على وجوده او توجهه الى الغاية الاان هذه الكدرية 
الزائدة يقال لها خيرة على حدٌ ما يقسال لما موجوة وهي نما قال لما موجود لان 
شين موجوة يبا لا لاا موجودة + شيء آخخر. ف كذلك نما يقال لها خيرة لان 
شيا خيريها لالان لها خيرية اخرى مي هاخيرً 1 
الفصلٌ الرابع' 
. هل جميع الاخياء خيرة ا 

سبل الى اليا رأبع بأن يقال : يظهران جميع الاشياك خيرة” الخبرية الالية قاد 
قال أيضعلوس وكتاب الاك ددا + هخود هذا ين ال رق هنا 
وذاك وإنظرالى تجرد الخيران استطعت 7 لله لاخيرًا خضي رأخربل خير كل 
|أخير»و وكل غيء 0 خيرٌ بالخ الذي عوالله 
: ؟وايضا قال بويسيوس في كا اب الاسابيع ان جميع الاشياء قال مأخيرة 
اش ب نال ٠‏ وهذا باعتبار الخيرية الالحية . فوا جميم الاشياه خيرة 
| بالخيرية الالغية 
ْ ككن يعارض ذلك ان جميم الاشياك خيرة من حيث هبي موجودة ٠‏ وليس يقال 
لجميع الاشيا ٠‏ موجودات الوجود الاي بل بوجودها قاس فا ست جميم 
ااي حية. بأخيرية الالية با ل مخيربتها الخاصة ا 


سويز لم 


والجواب إن يقال ان الاشياء للفهمة اضافة ليس بمتنع ان يسم بعضها من الخارج 
كا ان بعض الاشياء ييسعى متحي من المي ومتقدرا من المقدار واد الاشياء القولة 
على وجه الاطلاق فاحْتلفت فيا فذهب افلاطون الى انديع الاشيا مث جرّدة 
أوان الافراد المشخصة تسبى منبا لمشاركتها اياها كا ان سقراط مثلاً يقال له اسانأ 
أباعتبار صورة الانسان الجردة ٠‏ وكا كان يجعل للانسان والفرس صورة جراد 
يينميبا انسأنا بالذات وفرس بالذات حكان يجعل للموجود والواحد صورة عجرادة 
ايسميبا موجودًا بالذات وواحدًا بالذات وا نكل شيء انما يقال له موجود واد 
بشاركتهاوكان يقول ان هذا وجو نات والواحد بالذات هو لير الاحفل وك 
| كيان الخي مساوق للموجود كالواحد كان يقول أن الخير بالذات دوالله الذي منه 
]إيس ىكل شيء خيرا على سبيل امشاركة - وهذا المذهب يان يكن صحيا في 


ا 


1 
ما يظب رمس حيث يجعل للاشياء الطبيعية مكلا عبردة امه بنفسباما قد رده 
ارسططاليس من وجوو كثيرة في الالميات ك " الآ إن من لمحقق مطاقًا ان غبنًا 

قد 5 1 8 
ما اول وهوموجود وخ باهيته وهوالذي نسيه لمكا بنخم عام في مب ؟| 
فى * وهذا قد وافق عليه ارسططاليس ايضا - ذلذًايجوزان يس ىكل شية خيرا, 
وموجودا من الاول الذي هوموجود وخيرٌ باهيته من حيث يشاركة مشابيته اباء, 
نوعأ من المشاببة ولو بعيدًا وناقصاً ]ا انض ما مر في مب فى" .فلق كلا 
.شيء يقال لدخين بالخورية 'لالحية من حيث هي ابد الول الداليوالفاطثوالفائية | 


| ككل خيريتر -- الا انكل شيء مع ذلك يقال له خين با هوحال فيه من | 
أشبهالخيرية الالهية القائمة به حقيقة خيريته التى يسى منها - وعلى هنا بكرن | 
لجميع الاشياء خيرية واحدة وخيرياتٌ متصكترة ٠‏ ويبذا نتضع الجواب على ما 


0 


المجمثُ السابع” 1 


5 عدم تناه لله وفيه اربعة قصول 


بعد اليحث في كال الله ينبني اليحث في عدم نناهيه وفي وجوده في الاشياء اذ اننا يوصف' 
بالوجود في كل مكان من حيث انه غير محصور غير متناء - واليمث في الاول يدور على 
اربع مسائل اهل الله غير متناه - 1 هل شي” سواه غير متناو بحسب الماهية - ؟ هل 
| يبكن أن ب يكرت شيلغير متناء في الجم- - هل يمكن ان بوجد سية المخارج شي غير 
أمتناء في فى الكثرة 

الفصل الاوّل 

هل اله غير متنار 
يط إلى الاوّل بان يقال : يظهر ان اله لبس بغي متام لان كل غي ر مساو 
أغي كامل لتضمنه حقيقة الجزه والميولى؟! سيف الطبيعيات لك "ام 15 وله في 
أغاية اككال «فاوًا ليس بغير متنا 
؟لايضا ان للتنامي وغير امتتامي لقا يلامان الكنيةكا قال الفيلوف سي 
الطبيعياتك ١م ٠ ١١‏ ولله يس فيوكية لان يس جسياً كا رفي مب ؟ ف 
1 ٠فاذّالس‏ بلائه ان بكرن غير متناي 
"وايش أن كان حنايحيث لبس في مك كان لخرفهوت نام في الكان فادًا ماكان 


| 
| 
ليس جبر'ولا خشيا ٠‏ فادٌ ليس غيرمتنام في الجوهر 
لكن يعارض ذلكقول 'ندمشتي في الدين الستقم ك ابء «انالله غير متناو 
ا وسرمدي وغبر خصور 6 


وللإواب 'ن يقال ان جميع الفلاسفة القدماء قد وصذرا امبداً الاول بكونه غير 


5-000 
متناو" في الظبيعيات ك #م "٠‏ وقد اصابوا بذلك الاحظتم ان الاشياة تصدر 
عن البداً الاول الى غيرالتباية غير انه لاوم بعش في طبيعة البدا الاول ترتب' 
على ذلك وهممم في عدم تاهيه لاب ا جم لبا ا الاول مادة و 1 
باللاتتاهي المادي ققالوا ان مبدا الاشياء لاول جدم' غير متنا فوًا دمن 
أاعتبا اران سيت يقال له غبرمتناه من حيث هوغي رنحدود ٠‏ كل من الادة والصورة 
تتحدى بالاخرء ى نوعا من التديد فتحدد الادة بالصورة من حيث ان الادة قبلقبونها 
الصورةككون بالقوة الوصو ركثيرة فمتى قبلت واحدةٌ منها تحدو تيبا وتد و الصورة 
بالمادة من حيث ان الصورة في نفسها عامة ككثير فق حلت في الادة صارت 
صورة هذا الثي*على وجه لقصل . ٠م‏ ان للادة لتكبل بالصورة التي تمعد با 
أوإذ/كان غير المتناهي الذي من جية المادة يتضمن حقيقة غير الكامل- لانه معي 
الميولى العارية عن الصورة واما الصورة فانها لالتكيل بالادة بل بالاحرى تغصر 
أيها وإذا كان غير التناهي الذي من جهة الصورة الفيرااتحصلةبالادة يتضمن حقيقة 
الكامل : والشيء البالغ اقعى درجة الصورية في جميع الاشياء هوالوجود كا يتفع| 
مامر في مب 4 ف١ ٠‏ ذرَالكان الوجود الاي ليس وجودً حالا في شيه ٠‏ بل 
كان لله عين وجودم الم بتغفه كا مر رببانه في مب 555 ؛ يتنخم ان الها 
| غيرمتناء وك كاملٌ. وبذلك بتنع الجواب على لاول 
وإجيب على الثاني بان حد الكبية عاز نزلة صورة لها بدايل'ن الشكل القامم| 
أتدد الكمية صورة ما كبية ادا غم رالمتنام فى الذي يلائم الكية هوغير رنلتناميا 
الذي من جهة الادة وهذا لوف يا كارف جر الفصل ‏ 

وعلى الثالث بان وجود لله بمحرّد ونه انا بنفسه ولد س حال في ث شىة يتاز 
ال كر ال كا 0 يه بنفسة 


0-5 00 7 


النصلٌ الثاني 
عل يكن أن يكون شي' سوئ أله خير متناه في الماهية 
يط إلى اك لني بان يقال : يظهر ان سينا سوى الله يكن ان يكون غيز متناو 
في للاهية لان قد رة الثي* على نسبة ماميته اذا كانت ماهية الله غيرمتناهية 5 
أن يحكون قدر: تهغير متناهية فتقدر إن تصد ثرا غيرستاء لان ملم" القدرة/ 
7 رف من اثرها 
؟ وايضاً كل ما قدرته غير متناهية واهيته غير متناهية ‏ وقدرة العتل المخلوق| 
|أغيرمتناهية لانه يعقل الكلي الذي يكن انتشاره في افد خيرمتنامية- ذو > كل 
| جوعر عقي علوت غير منار ١‏ 
؟ وإيضاً إن الميونى الاو لثولى منايرة لمك م> يانه في مب "اف ؟ و4 .وليوك 
:الاولى غيرمتناهية فل يكن ان يكين شي 4 سوى الله غيرمتنار 
ككن يعارض ذلك ان غير التناهي لامك ان يكون صاورًا اعن مدأ 2 
سيل الطبيعيات ك هم وكا الى ما سوى الله فهوصادرٌ عن الله صدوره عن 
البدأ الاوّل-فادٌ 7 ك ان يكون شي سوى الله غير متناو 
والجواب ان بد ان شين سوى اله بك ان مكون غي رمتنام من وجه لا مطاثًا 
إلانه اأكان > كلامنا على غير امنناهي باعتبار تصاف امأدة بم فواضم” ان ككل 
موجود بالفعل ضو ا لا انه كانت لاد بمس بكرا | 


لاس ةصورة واحد ةجوهربةٌ لا حزل بالقوة للى مصو ركثيرة عرخييّة جازان يكون أ 
نامي مطلقاً غيرمتنام من وج هكالانب ماد فانه متناو في حورته أكنه غير 
امتنام من وجه من حبث أنه بالقوة الى أشكال غير متناهية . واذ| كان كلاسن 
على غير اللي ؛ :عبار تاف الصورة بد فوا انماصورته في مادو مار 
[مطلقا وليسغ غير متدام بوجه من 'الوجوه مأ أذ وجد بعض صور مخلوقة لا سيق 


ل 


عات 
أمادّتزيل قائمة بانقسبا كاللائكة في مذهي عض كانت غير متناهية من وج من 
احيث انها ليست محدودةٌ لوحصورةٌ ادة الا انه 1 كان الصورة المخلوقة المأ 
بنفسها على هذه الصفة وجو وليست نفس وجودها تم انيكرن وجودها مقبول 
وصور في طبيعة محلودة فلا يكن ان يكم ون غير متنا نظلت 

دا اجيب على الاوّل أكون ماعية الشي * نفس وجودو مناى كقيقة المنوع 
لان الوجود القائم بنفسه إيس هو الوجود الخلوق قادًا يناي حقيقة الصنوع إن 
ايكون غي رمتنام مطلقًا فاًا كا انالله وا كانت قدرته غير متناعية لا بقدر ان 
بصنع شي غبزمصنوع لزماجتماع النقيضين مما كذلك لابقد ران يضم شين 


وعلى الثاني بان كمون قوة العقل تتناوً على تمر ماغير التناهيات فا بنش عن 
|| أكون العقل صورة لاني مادّة بل اما مفارقة بألكلية كا هي جواهراللاككة او فيا 
الاقل قود عقليةٌ ليست فلا ان ما في الغ العقلية التصلة بالبدن 2 أ 

وعلى الثالث بان الميولى الاولى ليست موجودة بنفسبا في طيعة السكائنات اذ 


ليست موجودًا بالفعل بل بالقوة فقط فقط في بالاولى شي مقارن للعفلوى للاعتلرق ا 


فاشني باعتبارا لقوة ايض ليست غير متناهية مطلقًا بل من وجه لان قوتبا: 
تتناول الاالصورالطبيعية ا 


الفصلٌ القاللع ا 


هل يكن أن يكرن شي” غير مهناء بالنمل في الحم 
0 بان بقال : بظيران شيا يكن ان بكرن غبرمتدام بالفعل في/ 
لبر 'فان العلوم الر. ياضيّة يس فيب كذبٌ لان اليرّدين د لايكذبو كاقالأ 
ا د ٠‏ والعلوم الرياضية تستعمل غيرالتنا في 
انتم فان الهندس يقول في براهينه : ليكن هذا الخطغير متناو : فوا ليس يتتع| 


إن بكون شي غبرمتناو في الجر 
؟ وايشيا مال لبس ينافي حقيقة شي فلا ممتنم اتصافه به ٠‏ وعدم التداهي ليس بنافي ' 
أحقيقة الجهر ل ل 
| يس نسغيل ان بكرن جز خير متناو 
| "وايقاً ان الحتهر يقبل القسمة الى غير التباية فان التصل بُح بانه ما يقب ل 
| القسة الى غبر'لباية.كا في الطبيميات لك »م ؛ وإلتضادات من شأنهاان لتوارد 
|أعلى شنيء واحدٍ بعينه قد ا كانت القسمة يقابلها لزيادة والقلة يقابلهاالحكثرة 
|أجازفي ما يظهرزيادة الجر الى غيرالنهاية فو يجوز ان يكون حب غير متناو ' 
وايشماً ان الكنية والاتصال يحصلان لمركة والزمان من امتهم الذي عليه 
| تَنْطَم” المركةكافي الطبيعيّات ك م45 وعدم التناهي ليس يناف حقيقة 
لل نك لاذكل .الس يل تساف الول والمركة المستديرة في ” 
مبدأ ومنتبى ٠‏ ذادًاعدم التداهي ليس ينافي حقيقة التبر ايض : 
| لك يعارض ذلك ان ككل وراد لان 
الست موطرف الجسم التامي قلا" لاجم معتام و وكذا يقال في الستمع والححد 
قاداليس شي غير متنام في الجر أ 
00 انعدم التنامي في في الاهية غير وعدم التداهي في | 2ت و 
فهِس ان جسم ماغير متنا في | لتم تجركائنا شار والمواء مشلا لايكين مع ذلك غير 
تار في لمية: زوم كين ماهيته عدو الى نوع بالصورة وال شخص !9 ٠‏ طّ 
كان قد لقرّر ما قم ان ليس ثىة من المخلوقات غير متناه في الاهيةبقي الظر | 
في ما اذاكان شي + م ن الخلوقات غي رمتناه في لبر - «وإذا ينبغي ان طٌّ 2 
الذي هو هم دم "باذ على ضرييرت تليبي من حيث بلاس فيه لفقل 
وطبيعي من حيث يلاحل فيو الميولى والصورة ٠‏ نان الم اللي يخيل انأ 


1 
1 


عد وإرااه 


| بكون خير متناو بلفعل فظاهرٌ لان لكل جسم طببي” صورة جوهرية محدودةا 
أداذ كان يلحمق الصورة البوهرية عوارض فلا يد ان يلحق الصورة محدودة عوارض) 
تحدودة ومن جملتها الكبية ذلذًا كل جسم طيبي لمكي محدودة في الآكثر وفيا 
الافلكاقال الفيلسوف ف الطريعيات لدجم . ف ليل ان بكرن ده طب 
غيرمتنام ٠‏ وهذا يتح ايضأمن ا مركةلان ككل جم رطبي و حركة طيعيةرالجسم 
الغير الناهي لا يمك ان يكون له حركة طبيعية : لا مستقيمة اذ ليس تمرك شيل 
طبمأبجركة مستقيمة الامتى فارق مكانه وهذامتتع في المسر الفير التناصي لاوم 
أشغله جميع الامكنة فيكين كل مكان مكانه على السواء : ولا مستديرة اذلا بدا 
في الحركة المستديرة من انتقال احد احزاء الجسر الى حي ثٌ كان الجزء الآخروهذاا 
متنع في الجسم للستدير على تقدير حكونه غيرمتناء لان الخطين الخارجين من| 
اللرك كلما امتدًا ازداد التباعد يينهما فلوكان الهس غيرمتناه لتباعدت الخطوط 
ينه الى غير الناية فامتنع اتصال احدها يبكان الآنخر وكذاالمال ايض سيف 
الجسم التعليعي لانناأؤ' تصورنا جسم تعليما موجودًا بالفعل فلا بد ان تتعموره في 
أصورة ما اذ ليس يوجد شي+ بالفعل الاابصورته فادًا كنت صورة الك مرك 
حيث هوك هي الشكل تعن ان يكين له شكل قيكون متناهيًا لان الشكل مأ 
كان محدورًا بطرف او أطراف 

ذا اجيب على الاول بان المندس ليس يفتقر الى اخذ خط غير مام بالقعلا 
بل الى اخذ خط متناو بالفعل كن ان يُحذّى منه قدرما يحتاج اليو وهذا يسسيهأ 
أخطأ غير متناه 
.. وجلى الثاني بآن عدم النتاحي وان ل يكن منافيا حقبقة مطلق الحيم لاه منافي | 
الحقيقة َكل نوع “منه «كذي اأذراعين او ذي الثلث الاذرع 'والستديراوا قلت 
|الزوانا وما اشبه ذلك ٠‏ وبا ليس يوحد في نوعرفلا يمكن ان يوجد في الجنس . فاو 


لس ل اسل 


لايمكن ان بكر يكن حي “غير متناو اذ ليس نوع من انواع الحجهر غيرمتناو ا 
وعل الثالث بان غير لامي الذي تتصف به الكيية افأبكرن من جهة الا 
اكات في ف ١‏ وقسمسة الكل واردة على اماد لان الاجزاة من من حقيقةللادة وام 
ا وذ لاوج غيرمتناوفي زيادة. 
لهم بل في القسمة فقط ا 
و 'لى الرايع بان الحركة وال ملدلا يان باشل كلام يريا كأ وذ كان 
لاقو مختلطة بالقمل ٠‏ وام الجر فيوجد بالفمل كله مها ولذكان غيرالتساي 
التصفة به الكبية والذي من جهة 5 قي نكلية ليم دو نكا الزمان: 
والحركة لان لوجود بالقوة من شأ الادّة ا 
الفصل الرّايع” 1 ا 
هل يكن و ان ا 
١‏ يط الى ايع بان يقال : يظظهرانهبكن ان بوجد كثرة غير متناهية بلغمل 
اليس بح خزوي اذى اسهد يل لمكا الى رالا 0 
1 ليس تنم وجود كثرة غير متناهية الفعل 
؟ واشا كم ل نوع رفانه يكن ان بوجد بالفعل فر من افراد و :ونع الكل غير 
متناهية - فادًا كك ان يوجد بالفعل شكال غير متناهية 
وايضا إن الاشية التي ليست متقابلة يست متمانعة لكنه اذا وجد تكثرة 
من الاشياه فلا ال بالأمكان وجود اشيا الخرى كفيرة لتابلا فنا ليس يتنم 
| اجتماع لشياه الخر: عابم معهسا في الوجود وهكذا الى غير لنباية: فادًايمكن وجود 
اشياء غير متناهية بالفمل : 
آ ل يعارض ذلك قوله يغ حك ١١‏ 1 ةرك كل شي بوزن وعدو 


1 ومقدار 2« / 


1 
والجواب أن يقال ان في هذه المسئاة قولين إبن فذهي بعد كا بن سييناواالغزالي الى 
انه تيل ان يوجد بالفم لكثرة غيرمتناهية بالذات وليس يستميل ان يوجد بالفعلا 
كثر غيرمتتاهية بالعرض فانه بقال كثرة غير متناهية لذت متى قي لثي * 
أوجود كثرة غير متناهية وهذا محال لازم توقف شى_* على امور غير متناهية 
افلا ب صدوره انا اذ تيل قطم غير اللتاهيات ٠‏ ويقال حكثرة غير متناهية 
بالعرض متى م يقت فض لني 2 كثرةغه متناهية بل لما يتفق ذلك بالعرض وهذا 
يك توضيعه في مل الحداد الذي بنتضى له بإلذات كثرةٌ ما لي وجود صتاعةر| 
في الض وب رتحكة وبطرقة وإرككثرت هذه الخبا لل غير لبي فل يم 
عمل الحداد ابذا لازه وم توقه على اسباب غير متناهية وام كثرة للطارق التي تعرض 
أمن أتكار واحدقر واتخاذ أخرى فى كغْرة بالعرض لاانه بعرض أن سل مطارق| 
| كغيرة ولا فرق في ذلك بين ان يمسل بمطرقة اويمطرقتين اواكث راو + مطارق غيراً 
أمتناهية لوكان العمل في زمان غي رمتنام وعلى هذا انحوجوّزا ان ا 
كثرة غير متناهية بال رض لكي هذا ال لان كل كثرن : فب ان تكونف 
أمندرجة في نوع هي . رث انواع اككثرة وانواغ | غرة تأبعة لان اع الاعداد ويس 
انوع من انوا الاعداد دغر متاو لا نكل عدي فه وكثرة متقدرة بالواحد فاذًا لا ! 
أيمكن ان يوجد بالفمل حكثرة غيرمتناهية لابالذات ولا بالعرض - وايضاً فكل 
١‏ كثرق موجودز في طيعة كنات عطلوقة وكل علوت مغص” في قصد ممين| 
أمن قصود الخالق اذ ئيس بفعل فاعلٌ عيثا. فادًا لابدَ من ا نحصار جميع لخارقات | 
في عدج معين. ين ٠‏ فاوًا لا مكن أن يوجد بالفعل حكثرة غير متناهية ولا عرض وام 
وجو دكثرة غير متداهية بالقوة ممكث لان زيادة الك رة ثبع قسمة الي قانة نمكي 
قم شي شى* حصل اموراكثر بالعدد ٠‏ فاوًا ماان غير المستاعي يود باقوة في قسمةا 

تمل لو ودها على امادّة حك تقدم في الفصل الانف كذلك يوحد ايض بالقوة 


إ 
| 
ا 


كت يقر لد 


اذا اجيب ع لى الول بن كل ما بالقة قال برج الى الفعل بحسب حال وجود يأ 
فان اليوم ليس يخرج الى الفعل بحيث يوجد كله مما بل تد ريب وكناغير اناميا 
في الكثرة لبس بجخرج الى النمسل بحيث يوجدكل مما بل تدرييًا لجواز ان يوخ 
بعرك ل كثرق كثرة اخرى الى غير النباية ١‏ 
وعلى الثاني بان عدم تنامي انواع الااشكال الما يحصل لها من عدم تناهي العدد 
لان انواع الاشكال م يكالفلت الاشلاع والريم الاخلاع وهل جر ٠‏ فاًا 
"كا ان الكثرة العددية الغير التناهية لاتخرج الى الفعل كلها ساسك له كثرة 
الاتسكال انا 

١‏ وعلى الثالث بانهوا نكان وجود بءض الااشياء لا يقأبله وجود أشياة اخرى الا 
ان وبجوذ غيرالتناهيات مة .بل لسكل نوع من انواع الكثرة ٠‏ فاوًا يستميل وجود 
حكثرة خيرءتناهية بالفعل 


في زيادة الكثرة 
1 


ما يظبران يكرن فيكل مكان وني ججيع الاشياه وجب النظر | 
والجث” في ذلك يدور على اربع مسائل ١‏ هل الل موجوة 
: جوذ يغ كر مكان - هل هو موجود في كل مكانٍ 
ذا وقوة وحدورات 1 الجود يكل مكان خاحن بالله 


الفصل الاو 


عن الله موجوة سي جمبع الاشياء 


: يظهر ان الله ليس موجودًا في جميم الاشياد لان 


اح ول اسم 


كتوله في مش 1١‏ :. «الرب متعال على كل الام الح - فا ليس موجودا سي 
جميع الاشياك _ ١‏ 

" وايضا ما يوجد في نثي بكرن حوبا منه. وله يس موي مت الاشيابل 
بالاحرى حاويا لما. فا ليس موجوءًا في لاشياك بل بالاحرى الاشياه موجودة فيه" 
وبناة على هذا قال اوغسطينوس في لك ++ مب "١‏ «آأقول ان جميع الاشياك 
أموجودة فيه اولى من القول. أنه موجود فى مكان » ١‏ 
"وايضا كلا كان فاعل اشد قدرة يتصل أرة الى اعد وله فا قوف 
غاية القدرة ‏ فاًا حكن وصولٌ أثرم الى الاشياك البعيدة عنه ايا ولس يجي . 
وجوده في جميع الاشياه ' ا 

وايش ان الشياطين من ججملة الاشياء وليس الله مع ذلك موجوتا فهم اذ لا 
يجتمع النورٌ والظلام 5اقل الرسول في * كور : -٠١‏ فاوًا ليس الله موجورًا في 
:ميم الاشياع 
كك يعارض ذلك اله حيثما بفعل شي* فهدك يوجذ ولله ينل في جميم 
الاشياكقول اش ؟: ٠١‏ «يارميث كل اعالناانت عملت فينا» فهواذن موجود 
في جميع الانشياء 

ولجواب ان يقال ان الله موجود في جميع شب لاسوك الاهية ‏ وكالعرض بل 


١ك‏ يحضر الفامل عند الثيء الذي يفعل فيه لا نكل فاعل يحب ان يتعصال عأ 
يفمل فيه مباشرة وان هاه بقدرته وإذا قير افيلسوف في الطبيميات لدلام١ ٠‏ أ 
أوجوب اجتماع التحرك واحرّك مها ٠‏ واذ كان الله هوعين الوجود باهيته يجب ان 
|يكون الوجودٌ المخلوق هوائر الخص 5 ان اصد رالنارئة ه وأثرالشار الخاص - 


سو بل عو 1 


|وهذ الأثريصدره الله في شيك لاعند ابتدائبا يغ الوجود فقط بل ما دامك 


5 000 0-7 


محفوظة فيه؟.: ن النور بصدرفي الموت عن 'لشمس مادام للهواة مستنيرًا ٠‏ فادًا ما 


أدام الشي* حاصلا على الوجود يجب ان يكون الله حاضرً عنده بحسب الحال 
الحاصل بها على الوجود ٠‏ على ان 1 لرجودهو الام الادخل ولابطن في يكل شى ثلانه 
الام الصوريٌ لكل ماهو مرجوة في الذرج حكر بنفع مما مر فريآفي مب ٠“‏ 
أف ١‏ «فاذً من الشرورة أن يكون الله موحوة' في جنيع الاشياء وان يكين موحودًا 
فيبا باطنأ 

اذَّااجيب على الاوّل بان للله فوق 5( ل شيء بسمو طبعه وهو مع ذلك موجود 


أفي بيع لاغ من حبث جوع وجود جع الطب كا في حرم الفصل 

وعلى اك ني بأنه وإن قيل ان الجسمانيات توجد في شىة عل لى اله حاو لما الاان 
الروحانيات تحري ماتويجد بفيه؟ تحوي الننس البدن. فد الله ايا مْجوة فيا 
الاشياك على نهحاو والحاومع ذلك فتشيها : بالجسمانيات يقال ان جنيع الاشياء 
مونعودة فنة م ا" حوية منه 
وعلى الثالث بان كل فاعل باننة 3 مالفت قدرثة يس يصل الرلل شي بيدا 
الااذا فعل فيو اسطلة على ) اث قدرة الله المةة خلى قد إختصت يانا تفل في 

و جيعأ 

الاشياك مباشرة ٠‏ فادا ليس شي بعيدًا عن الله كان ايه يس موجووًا فيد ومع ذلك! 
فبقال ان الاشيه بسيدة عن ن لله لمبابنتسا له من ن جية الطبع نو النعمة كا انه ايضا, 
إفوق جنيع الانياة سمو طبعه 
ا وعلى الرابع يانه يعتبرفي الشياطين امران 'نطبيعة الم لني هي من الله وسماجة الاثم 
التي يست منه' ولذا لا شِع في أن يلم مالقا امح ف النياطين بل 
إلا ب ذلك من حيث أهم اثياه اما الاش! أ التي لما طبيعة غير سعية عبة فنني ان 


هك 
يقال مظلًا انالله موجوة فيا 
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3 
النصا ل الثاني 
هل الله موجود في كل مكان 
خط الى الثاني بان يقال : مظهر ران الله لبس موجودًا في كل مكان لان بعنى 
1 5 08 مكان الحصول في كل حي والحصولُ فيكل حبر يبس ملا 
له له الذي لايلائه التجيرا زلان غير الجسمانيات لاتير و قال بو سيوس في كتاب 
الاسابيع -فادًا ليس الله موجوداً في كل مكان 
: 000 والواحد 
ادا من الفعل اوالمركة يتنم وجوده في ازمةة منتلفة كنا الواحد الغير 
لغيزى* ني -جنس القارًا أت هتنم وجوده "قي جميع الامكنة ٠‏ والوجود الالمي لبس 
متعاقاً بل قا ٠‏ قدا ليس الله موجرًا في امكنة. مسكثرة وهكذا لبس موجودًا في 
| كل مكان ٠‏ 
#وايضيا مايحص ل كله في مكان, مافلييس ثي* منه مفارقًً لذلك المحكان د 
كان لله موجودًا في كان لكان ك كنهُ هناك ا لبس له" | جزل ف يكن بشني 7 منه 
مفارقًا لذلك المكان « فيس موجرة'فيكلمكان 
لكن بعارض ذلك قوله في ار : 4؟ «'نامالى السماوات ولارض » 
والمواب ان بقال نا كان لكان * شما كان حصول شي في الكان يحتيل! 
معتيين اما على طريعّة سائ رالاشياك ' يوا بقال ان شيا حاصل في غيره يسم 
كان عكصول اعراطر ى الحكان في : لكان أوعلى طريقة المكان احا ناصة كصولأ 
التمكنات في الكان له مكلا انر يتين حام | لى من وه في كل مكان فيا 
زٍ) وك اندموحوة فيكلشيء عل انه موتيه الوجود والقوةوالفملكذنك هو موجود 
سي وي الود والقوة لمؤزية 0 ان ا 


عن “نل اند 


غير هناك تن اما ل 
ابيع المكنة 
اذا اجيب على الاوّل بارن غيرالجمانيات ليست تشيرجياسة الححية 
لقداريّه كالإتجسام بل بمماسة القوة ِْ 
وعلى الثاني بان غيرالتجزبىء قسمان احدها ما هوطرف التصل كالنقطة في 
لقلرّت وان فى التعاقبات وإد كان هذا الفير للتجرىء في القازات ذا وضع 
ل من ايز ب او في احياز كثيرة وكنا ناغير اتيز" 
من الفعل او المركة اذ كان له رتبة ممبحة في المركة أ أو الفعل يمتنع وجوده في 
لجزا كغيرة من الزمان . ٠‏ الثاني ماهو خارج عن جنس التص لكل وببذا للعنى 
يقال لليوا هرالغيرالجسمية كاله والملاك والنفس غير مقهرئة . ذا هذا الف رالتهزىم 
لبس بتعلق بالتص ل كثيه منه بل من حيث هاسة بقوته فوا ها وجد في حيز 
وإحل لو احياركثيرة وفى حيز صغير اوكيير بحسب تناول قوته واحدًا اوأكثر 
0 ,| 

وعلى الثالث بأن أككل يقال بالنظر الى لاحزاكواليزة نوعان :جز الماهية كا يقال 
للصورة وليل جو ألركب وللينس والفصل جز النوع : :ديز ألكية يعوالذي 

تسم اليهكية” مايا بوجد في مكان ,كلد بكلية الكبية يتنع وجوده "خارسا عن 

م ا ار 1 كن تكن 
أكليةالكنية ل بق علكية الكان فلا يلزم ان ما كا تكله 
بكلية الماهية في شي ! ليس يوجد حال خاررجا عن ذلك الي كا هو ظاهرٌ ايفن 
ف الصورالشية لامع لكيام رض فان اليياض يوجد كله في كل جزء 
ْ من الحزاك الس اذا أغتر عبرت كلة للاعية لان يوجد بحسب ام حقيقده النوعية 


اضد, كرا عه 


فيك جزك من اجزاه السطم ٠‏ اما اذا اعثيرت الكليةيحسب الكبية الحاصلة ل 
العوض فلا يكين بذ الاعتبار موجودا كله كل جز من ن أحزاك لمسطم ٠‏ على أن 
|الجواهر الغيرالجسمية لبن فيب كلية لا بالذات ولا بالعرض الابحسب ممام -حقيقة] 
| ألاعية.وإذا مكنا ان النفس موجودة كلها في كل جزث من اجزه البدن كدلك الما 
موجود كله" في جميم الوجودات وفي كل واحا منبا 
الفصل الثالثُ 


هل اله موجود د في كل مكان ذانًا وحضورا وقوة 


يل الى اثالث بان يقال : يظبران ليس من الصواب جعل الله موجورا في | 


أأذاتي” له.. ٠‏ ويس وجود الله في الاشياك ذاتيا لها اذ ليس الله من ماهية شي 3 2 
١‏ ليس ينبفي القول بان الله موجوة” في الاشياك ذا وحضورا وقوة . 
" وايضاً ان حضو ر شي عند شيء هوعدم خلوه عنه ٠‏ ٠ووجود‏ الله 38 سيد 
جميع الاشياء افاهوعدم خلوشي شعنه . فاوًا وجود الله فيجميع الاذياك ذاتا ووجوده ' 
فيها حورا 3 قاد ' لانائدة في اقول باثف الله موجود” في الاشياك ذان ‏ 
وحضوراً وقوة 

*وايضا كان لله عو مبد أ جميع الاشياه بقوت كذلك هوميدأها بعلمو وارادته 


موجود” فهها قوق 
كغبرة زائدة فلوقيل ان اله موجوذا في بعض الاشياك على نح صوص بحسن 


النعمة لوجب في ما يظبر ان يمتبر له بجس ب كل كال غرٌ مخصوص من الرجود 
أفى الاشياك 


أجميع الاشيا ذأ وحضورا قود اذافا يوجد في ث شيء ذانا ما وجود ني ذلك الثي | 


لكنه ليس يقال ان الله موجود” في جميم الاشياك علماً وارادة كذا ليبس يقال إنان/ 


ع وايضا كا ان النعمة كال زائد على جوهر الثي لشي كذلك يوج د كالانثٌ أخرا 


لاله سم 


لك بعارض ذلك قول غربغور يوس شرح كيد الاناشيد باه «لنائ 
|أموجوة بالعموم ف جميع الاشياء حضورا وقوة وجوهرا لكنه يقال اله" موجوة 
بالخصرص في بعض الاثياه نعمة» 

والجواب ان يقال أن الله يقال انه موجودٌ في شي ء على نحوين احدها على طريقة 
لعلة الفاعلة وهوعلى هذا التو موجوة في جبميع معلولاتو والثافي حكوجود متعلق 
الفمل في الفاعل مما هوسخاصص بافعال النفس على حسب وجود المعروف في العارف 
|| والشتبى في اشتبي فهو على هذ نحو مونم خاسةني الليقة الناطنة التي ترة تعرقها 
وتحبه بالفمل او باللكة . وإوّكانت الخليقة الناطتة حاصلة على ذلك بالنعمة كا 
سراتي يقري فيسب 1١‏ فى + يقال ان الله موجود على هذا حوفي التديمين 
| بالتعمة ٠اما‏ الهكيف يوبجد في سائرالاشياه المبدعة منه في اعتبارة ما يقال انهه 
موجودٌ في الانسانيات فانهً يهأ لى أن ملك موجود في ملكبهكلبا اي بقوته وان لم 
يكن حاضرا يكل مكان منبا يقال ان ينا موجود حضورو و في جميع مأيكون/ 
وكا يال ان جميعما في يتما حاضرث نب ليمع ذلك موجودايجوهره فاكل 
حمة من بجهات البيت ويقال اب أن شا موجود يجوهره اوبذاته في الكان الحاصل 
فيه جوهره - اذا عرفت ذلك فقد ذهب جماعة يع نويل لناروحاليات وير 
الجسمائّات خاضمةٌ الساطان الاي واما النظورات والجسمانيّات فكانوا يقولون) 
انها خاضعة لسلطان البدأ الضاد وابطالآ لزع عؤلاء يجب ان يقال إن لله موجوة 
في جميع الاشياك بقوته وذ هس] أخرون الى نجع الاشياء خاضعة للقدرة الالهية 
الكن هم كانوايقولون ان العناية لالمية لاتشمل هذه الاجسام الساذلة وهولاء هرا 
انتييت قيل بلسام مني يوب 14:75 «العاب تر له“فلا بر وعلى قبة 


السماوات يتخ » وإبطالة' أزعم هولاءوجبان بقل انالله موجوةٌ في جميع الاشياء 


ابمضورو- وذهب غيرم الى ن عناية لمّه له امل لجميع الااشياءلكنهم ذهبوا معذلك 


- 4 د 

لى ان الااشيا م تبدع كليا من الله ابتداه بل انا إيدع الله بعل البدتعات الاولىا 
وهي ابداعت ما سواها وابطالا زع هولاء يجب ان بقال أن الله موجوك” في جميم” 
الاشياءبذاتة. «فهوا ذا موجود قوة في ججريع الاشياء من حيث انجميم الاشياء خاضعة 
التلطانة وموجوة حضوراً في جيع الاشياء مرن_ححيث أن جميم الانشياء عارية, 
١‏ ومكثوفة لعينيه وموجوة ذا في جنيع الاشياء من حيث انه اضر لجع الاشياء 

كتلة وجودها كام في ف ١‏ 
اذا اجينٍ على الارّل بان ليس الراد بكرن الله موجودًا في جميم الاشياد ذاناانه, 
موجوةٌ قيبا بذاتما كاما هومن ماهيتها بل بذاته لانجوعره حامر ليع الاشياطل 
انه علة وجودها كا مرفي ف 0 ا 
| وعلى الثاني انه يجوز ان بقال لشي انه حاف لثي* من حيث هوواقع” 57 
ون كان بعيدًّاعنه وهر كام في جوع انل وإناوجب جعل ضر ون من 
الوجود اي ذاتياً وحضوريا 
وعلى الثالث لث بان من حقيقة الع والارادة ان يكن المعلوم في العالم والراد ةا 
الر بد فادً لآن يقال ان الاشياه باعتبسار الع والارا ا 
يلاه موجرة فيا اا الرة فين حقيتدا نكن مدأ ال في الي ثامل'| 
١‏ ذا باغتبارالقوة يفعل ويتعلق بالشىء الخارجوككذا يجوزان يا قال ان الفاعل موجوة | 
5 أفي شي | خر قو 5 8 ا 
٠‏ فعلى الرايع بارت ليس كل زائثٌ على الجوه ريجمل الله موجودا في شي * على ان . 
موضوٌ معروفث و وحودب سوى النعمة وإذا كانت النعمة وحدها تجمل نه نحوا ) 
بمنصوساً من الوجود في الاشيام ٠‏ ونا ك نحو ا خخر ر #خصوص لوجود الله في الانسان” 
أبالاتحاد وسيأتي بحنه في محل لامب ١5‏ ْ 


0 
هل الوجودة في كل مكان خاص بالله ا 
| يخ الى الربع ابع بان يقال : يظهران ' نوجود في كل مكان ليس خاصا به فان 
الكل" موجوة في كل مكان وكل زمان كا قال الفيلسوى فيكتاب البرهان ؛' 
م والميولل الأبلى ايشا موجودة : فيك ل مكان لوجودها في في جميع الاجسام* 
أوللّه لبس خيثا مساكا ينفح ما ساف ني مب "اف ١‏ وه وبا بشبما. فادًا لبس" 
الوجود في كل مكانخاماً بالله 
؟ وايضا ان المدد موجود في العدودات والكون كله موضوع في عدج ا في 
حك ؟ فادًا تاعددٌ موجوة في الكون كله وكذا في كل مكانٍ ١‏ 
#وابضا نجميع الكون ع وجمغ ج كام كاف كناب المك والعلم ١‏ 
م ؟ وتجموع الكون موحوة فيكل مكان ذ ليس مكانٌ خار. حأ عنه. ٠‏ فادًا ليس الله 
نكس ش 
| وايضاً لوكان حمر" غير متناو ل يكن مكا خا رجأ عنه يكن اذا موحوبا في 
أكل مسكانٍ ويككذا لايكرن | لوجود في كل ككان خاصاً لله في ما بظهر 
«وايضاً ن ن النفس موحودةٌ كلها في بدن حكله وكلها فكل جزه مندكا 
قال اوغسطبنوس في تاب النالوث ‏ ب ه فلو لم يكن في العالم الا حيوان واحك 
الو 0 ٠فادًا‏ بس 0 
ا ” اضيا ان ال لنفس حيثا تطر فنك تشعروحيشا تشعر فهناك تميا وحيغما تحبا 
فهناك تود كا قال اوغسطينوس في رسالته لى ولّوسيانوس .كن نفسي تنظرعل 
نوما في كل مكان, لانها ترى بالتدريج حب السماءكلها. قوًا النفس موحودة 
في كل مكان 


| لي بار ض ذلك قول مبروسيوس في كتابه في الروح القدس ١‏ ب 1 من 


| 


يجترى* ان يقول ان الروح القدس علو مع كونه موجود ني كل شي * وكل 


بالوجود في كل ككازر ولام يوج د كله بذاته فيكل مكازر لانه لو وجد شية 


الاانمان بل على لسن ٠‏ واعنى بالموجود في كل مكازر بالذات ما ليس يصدق علياد 
| الوجود في كل مكان بالعرض لي في فرض ما وال ككانت حبة دُحْنٍ موجودة 
في كل مكان على فرض عدم وجود غيرهامن الأجسام ٠‏ قاذ انا يصدق على شي 2 


| بكرن الله موجودًا في جميعها اذ ليس يكن وجود شي الأبد وا لى هذا الوجود في 
الأمكنة يجب ان بكون الله فيك منبا لابحسس جزة منه بل بفاقو 


ذَاحيتٍ على الاوّل بان الكل الى ال ول موجودان في يكل تكازر لكن 


لا وحوياً واحذا بعينه 


| وعلى الثالث بان جمرع جمم الكرن موحوة” في كل مكان, لكن لالولا لانه 


5 


مكان وكل زمان مما هولاشكٌ خاصٌ بالالوعية » 
والجواب ان يقال ان الوجود يغ ذكلككانٍ اول وبالذات حاص لله واعني 


في كل مكازر يحيث تكون اجزاو.” الختلفة في أمكنة مخلفة ل يكن موجودًا فيكلا 
مكار اولاً لان ما يصدق على شىث باعتبا جزم فلا يصدق عليه بالصدق الاوّل 
كانه اذاكان الانسان ابيض السنٌ ابيا ليس يصدق بالصدق. الاوّل على 


انه موجود فيكل مكانر بالذات مت كان بحيث يلزم وحوده في كل مكائر 
لي فر كان ٠‏ وهذا ريدق خاسة علىلله لانه ولوف ضنَ من دون الامكنة| 
اللوجودة امكنة أ خرى بالف ما بلفت بل ولوفرض امكنة غيرماهية لوجب انا 


|أكل محكان ا عل لله وهو حاص تبه لانه عبنا رض من 


وطلى الثاني بان العدد لكونه عرضا يس وحوده في المكان بالذات بل بالعرض 
ويس بوج د كله في كل من امعدودات بل جزوه وهكذا ليس بلزم وحوده في كل 
مكانر اول وبالذ ات 


لس ‏ 44 اسسم 


لس موجودا في كل مكان, بحكاليته بل باجزائه ولا بالذات لانه لوفر ست | 
أمكنة أخرى يكن موجودا فيها 

وعلى الرإيع بانه لوكان جسم ”غير متا لكان فيك لمكانٍ ل بلجزائه 

وعلى إلخامس يانه 0 حيوان ان واد فقط لكانت نقه موجودة قٍ كل 
أمكان اوللكن بالعرض 
وعلى السادس بان القول ان النفس تنظر في مكازر ما يحتمل معنيين الاول ان 
يكين الجاروامجرو رمعيمًا لفعل النظلرمن جهة الوضوع وعلى هذا المعنى فلاشيبة انبا 
متى رأت السماةتنظرفيبا وكذ اك تشعرفيها ابضا لك لايزم اناتحيااوتوجدقيها لان/ 
الحياة والوجود لا يدلان على فل متعد الى موضوع خارجر ٠‏ والقاني ان يكن لجار , 
وا لجرو ر معنا لنمل الناط رحسب كونه صادراعن الناظر وعلى هذا للعنى فلا شبية 
أن النغس حبثما تشعروتنظر فهناك توجد وتيا وعكذا ليس بلزمكرنما فيكل, 
مكان 


م 
00 
الث لتاسع 


ا 
ا 
ا 


0 00 
في عدم تغير الله - وفيه فصلان 


بعد ذلك يجب النغار سي عدم نغ ايه وفي سرمديتع اتابعة لعدم تبر .اما عدر 
درل بيه س١‏ هل ا خيرمتفيي مسن وجو ؟هل عدم لطر 
ا 0ك 2 أ 
ٍ النصل الاول ْ 
0 2 5 

هل الله غير متغيرٍ من وج ا 
١‏ 


| يلي لىء الأول إبأن ينا يشال ال: يظهر ران الله ليس غير متفير من وجه لان كا كل 


عم به 


مجر ننس فهو مت نوم من ابر وقد قال وضطينوس في كلاموعل نلك 
كه ب ١‏ «الروج الخالق يحرك نفسه لافي الزمان ولاافي الكان» فادً للد ميك 
نوع من التغير 

" وايضاً في حك ٠‏ :4 يقال عن الحكنة انها اسرغ حر ركه مكل مقر . 
أوالله له موعين المكدة . فهواذن متحرك” 3 

*وايضاً ان القرب والبعد يدلان على الحركة وقد صف اله يهمافي الكتاب' 
فتدقل فييع + «إقتر قتربها الى له فيقترب اليكم» لله لذن متي 

كك يعارض ذلك قولهفي ملاخي ؟: : + هأنا لريب ولا اتغير» 

والجواب إن يال شنح مأ مرفي مب ١ف‏ أن للهغر مغر من وج - 
اما لول فلاّنه قد لقرّر في مب ف" أنه بوجد موجود اول نسِه الله ون هذا 
اللوجود الاول يحب ان بكون فملةٌ صرهًا لايخالطه قوة” لان القوة مطلنًا ما حرجا 
عع اسل مكلاب طاو بال ه نبوموجوة القوقمن وجه ما ويذلك ين 
انه يس يكن ان يكون الله متغيرًا بوجه من الويجوه - وما أي لا نكل متواخر 
تمن وجه ومنتة لمن جك ان ما يتمرك من البياض الى السواد تبث من أ 
جية الجوهر. وهكذا نكل متعرك ك يعتبرفيه وعد من التركب .لك قد لترّر في 


سب نف الله يس مري لو من إلا2 نواع بل هوبسيط م نكا كل وجد ٠‏ قاذ 
واج .أن الله يس يكن ان بترك ‏ واما نا ذلا ن كل ما يتبرك يكديب مركتو 
سينا ويتتبي الى »الم يكن منتبيا اليه من قبل -لك. ال كن رمتار وم مستي ءا 
في ذلته الات الوجود له باسرها ليس يكن ان يكتسب شين اويتهي الى شي 

لم يكن منتبيًا اليو من قبل فادًا ليس يلامّه المرحكة بوجه من ا 
ان ن بعض المتتدمين جعارا المبداً الاوّل غير سرك اطرارا الى ذلك 
بر الم 


لاهو اعم 


| اذا احيب علي الاوّل با نكلام اوغسطينوين هناك جار علي الوجه الذي به 
او ا 0 
على حدما يقال ايف لهم والارادة امح حر عركات ف كان لله عقل ومريدا 
ويب ذاته تالا بها المعني ان الله يجحرك ذاته ولس معني الذي به 1 تحن المركة 
أوالتغير بالوجود بالقوة كا عومرادنا هما هنا | 
وعلى الغاني بان الحكمة يقال لها متحركة باعتبار شيهها ! ني من حيث انا تفي 
أأشبهها حق الواخن الاشياه اذ يس يكن وحود شي غي رصادر عن الحكبة. 
الامية في شبوما بها على انا مبدرٌّه الال الفاعلي والصوربي على حسب ما تصدر أ 
الصناعيات ايش عن حكبة الصانع ٠‏ فا من حيث ان شبه الككبة الالحية يصدد ' 
متدرجا من الاشياه الالية التي يآ أكثرا شتق في شبهها الى الاشياء السافلة التي 

هي اقل اشتراكا نيه يقال ان للحكبة الالمية سير وحركة في الاشياه حكيا 
لوقلا انالشمس تسيرالى الإرض من حبث إن شعاع نورها يلغ الى الارض ويهذا 
المعنى قد اوت ذلك ديونيسبوس في مراتب السلطة السماوية ك ١‏ بقوله «انّكل 
سير الت الاي يلع الين من ابي الانيار التحرك » 

وعلى الثالث بان مثل هذا يقال في الكتاب على الله عار لانمما 0 
الشمس تدخل ايت اوتخرج منه من حيث ان شماعه يبلح الى الييت كذ 
بقال ان الله يقترب الينالو يبتعد عنا من حيث ان أَثر خي ريت يحل 70 
غخلف عن 


الفصل الثاني 
هل عدم التيرخاص بالله 
يتخطى الى الثاني بان بقسال: يظهر ان عدم التغير ليس خاصا لله فقد قال" 
الفبلسوف في الالميات ك ”م١‏ < امادة موحودة في كل ما يتك ». لحكن 


30 

عض الجاهر بع كللالكة وان ليس لا مادج" في قول بض «فاقًا يس| 
عدم التغير خاصا الله 

؟ وايضا كل ما بتعرك فانه بتحرك لفابة ما ذادًاما قد انتبى الى الغاية القصوىأ 

فليس يمرك . لكن بعض الخلوقات قد أنتهى الى التاية القصوى كالقديسين كافة ٠‏ أ 

فادًا بعض المفلوقات ليس متغيرًا ١‏ ا 

ْ 

ا 

| 

د 

0 


"وايش كل متغير فهو مبتدل ٠‏ ككن الصو ر ليست متبدلة فقد قيل في كتاب أ 
للبادىء السحة في باب الصورة ان الصورة قم بإلاهية البسيطة والغيرالتبدلة ٠‏ 
فوا يس عدم التقير خاصا اله وحده 

كك يعارض ذلك قزل وفسطبنوس في كتاب طبيعة الخيرب ١‏ «الله وحداأ 


1 


ا غير متغير واماها صنعه فلكونه من العدم فهو متغير» 
والجواب ان يقال ان لله وحده غير متغير من وجه وكل خَلِقةٍ في متغيرة 1 
نوعأ من الت انه يني ان يمن شب يقال له منغ على رين احدها بلقو | 
الكثنة فيه والتاني الهم ة الكاثنة في غير لان الخلوقات بلسرعاقبل وجودعام | 
يكن مكنا ان توجد بقوقر مخلوقة اذ ليس بشي من المخلوقات ازليأ بل بالقوة الالحية | 
ع اول الخراجيا الى الويجود «دكاان اخرع اف 
غياه الى لوجود تعلق بارادته مكذإك حفظه إياهأ د في ااوحود بتعلّق الايد 
0 تأنه اباها الوجود داق فلوامسك عنما عله أرجعت 
كلياانى المدمايا تشع مأ قله ارفس طينوس في شرح التكوين لعن ال فيا 


اب ؟١‏ فاذا و5 كاكان في قوة الخالق ان توجد الاشيام قبا ل أن وجِدت 5 


خذاك : يي قوته أنلانوجد بعدان وحِدَت في 'نفسها فبي اذا متغيرة بالق 40 
الكئنة في في غيرها أي في للدم حيث امكن ان ترج بقوته من العدم الى أ ! لوجودا 
وتحكن ان ثْرَةٌ بقوته عن الوجود الى ا للاوحود -- واذا قبل لشيث متخي بالقوة. 


ذا 


شامة د 


|الكائنة فيهكنت كل خلتز بهذا الاعتبارايضا متغيرة نوها من التقير لان في 
الخايقة قوتين ذاعلة ومتفعلة وأعني بالمنفعلة مبيا يقرى شي #على أكترا بلدا 
أاما في الوجود او سيف ادراك الفاية فاذا اعتر تير لشيء من حيث القوة الى 
'الوجود لم تكى جميم المخلوقات بهذا الاعتبار متغيرة بل اننا بحكون متغيرا منها با 
يجوزاجتماع مافبه بالقوة مع اللاوجود وعلى هذا فتكون الاحرام السافلة متفيرة 

مجمسب ؛لوجود الجوهريي لجواز وجود مادتبا مع عدم صورتها الجوهربة وبجسب, 
الوجود العرضي اذا كان الح يحتهلى معه عدم العرض كا يمل الاننان معدا 
اللاأبيض وإذايجوزانبتخيرمن الابيض الى اللا اييض ٠‏ اما اذا كان العرض بحيث, 
يلق مبادى» لحل الذاتية فلا يجوز اجتماع عدم ذلك العرض مع المحل فيمتنم 
تغير الحل بحسب ذلك ال كانتاع مبزائرة الم اسود - اما في االاجرام 
السماوية فللادة لاتحنمل معها عدم ؛نصورة لان الصورة تكب لكل قوية للأدة 
ونام تكن متغيرة يحسب الوجود الجوهري بل سب الوجود اللكاني لان الحل 
|أيحتمل معه عدم هذا لكان او ذاك - وإما الجاهر الغير الجسمية فلكرنها صورً 
أنية نهب ونبتامع ذلك الى وجودها نمة القوة الى الفعل لا تحتل معها عدم 
| حذاالنء! ل لان الوجود يلحق الصورة وليس بفسد شي# الا بفقده الصورة فد 


الس في ' عمورة قوة الى !للا وجود وذ كنت هذه الجواه غير متفيرة وغير متبدئة 
بحسب ا لوحود وهذ! مار اده ديوتسيوس بقولة له في الاسماء ! الالمية ب «'ن 
0 الجراهر ا'عقلية الّدّعة مندّهة عن ااعر ونيد وعن كل تبدّلكالجراهر الْجرّدة واغير 
البسانية »كبا لاتزال مع ذلك متغيرة من جهتزن اولدٌ من جهة كونها بالقية” 
| للى الغاية ويهذا الاعتبار تكون متفيرة بحس الانتخاب من الشر الى الخيرك) قال 
| الدمشفي 0 الدين الستقم * ب *وء وثانيا من جهة لكان من حيث 


ا 2 
انها نقد يتما لنتاهية ان تبلغ الى امكنة م تكى بالفة اليبا من قبل وهذا مستميا 


2 


في حق لله له 'لالىه بعدم تناهيه جميع الامحكنة كاعر في مب د فى * وعلى هذاا 
فيكين فيكل خليقة قوة الى التغيراما بجمسب الوجود الجوهريكالاجسام الفاسدة 
أوبحسب الوجود كني فقطكلاجساء السأوي بحسب النوجه ىال 
أوتعليق القدرة بامور مخدافة كا في اللدككة ٠‏ ومع الخلوقات بالاجما ل متغيرة 
أباعتبار قوة الخالق الذي في قدرته وجودها ولا وجودها ٠فادا‏ 1 م يكن الله متفيرا 
مر من هذه انها كان عدم ل لتغيريوجه من الو وخاصا به 
اذَّالحيب على الاوّل بان هذ! الاعتراض يتجه على ما هومتقيث بحسب الوجود 
البوهريي اوالعرضي فان الفلاسفة اها جنوا في هذه المركة 
1 وعلى الثاني بان الملاككة العداء ٠‏ حاصلون بالقدرة الالمية على عدم التزير في 
إلا تناب فضلاً عرن عدم التغير في الوجود الذي بلائيم بحسب طباعم لكنم 
لا يزالون مع ذلك متفيرين من بجية الكان ١:‏ 
١‏ وعلى الثانث بان الصور افا يقال لماغير متبدلة لامتناع كونها موضوعًا العبدل/أ 
الا انه بعرضها التبدل من حجث ان الوضوع يتبدل بحسيها وبذإك يتن إن حالما 
من التبدل ع إلى بحسب حاكا من الوجود ني لس يقال ل لأ موحوه داث لاما 


ال جحفي طبه" 


ي ‏ ت ‏ للشتتري 


ا 
أ موضوع الوجود بل لان شين هو يبا موجود 
2 


البسش را لعاشر 1 


:1 
في سرمدية الله - وفيه ستة فصول 


م يبحت في السرمدية واليحث فيبا يدور على ست مسائل - ١‏ في أن السرمدية ماهي ع 
عل الله سرمديئ - © مل الردية خامة بالل - هل قى السريدية عن الدهر|| 
الفرق بين الدهر والزمان --5 هل يوجد دمر وإحد ذفن ج: يوجد زمان! 


إأواحد وسردة وإحدة” 
8 ّ 


الفصلٌ الاّلُ 
هل انح نعريقث السرمدية بانبا امتلالك امير الغور النعبية كله مما اتلك كاماك 
شط الى الال بان يقال : بظه را نتعريف السرمدية الذيوضعه بولسيوس > 
أفي كتاب التعزية * وهو انها : امتلاك الحير لب افير لل ةكلمم ملاتا كامل. 
غير صب لان غير النتبي ح د سل وااسليّ يس يدخل الف حقيقة الاشياء 
اناقصة ان ليست السرمدية مها فد ليس ينبخي اخذ غير تبي في . حدها 
؟ وايضا ان |! لسرمدية تدل على دوام ما والدوام ينظرالى الوجود احكثر من 
نظطرء إلى البو فاذا ام يحكن رجأ اد المي في حد السرمدية بل بالاولى اخذ 
|الوجود 
"اوايضا انايقال كلح ا له لحز . والسرمدية ليس لها اجزا كوا بسيطة . ذا 
يبس بم إطلاق الكل عليبا 
وايضا لد يس يكن اجتمساع ايام متكثرق و ولا لزمنة متكثرة معا. لكنه يقال 
في السرمدية ا وازمئة ة بالجمع فقد يل في مينا ه 0 «مخارجة منذٌ القدم مب 
:ايام الازل» وفي رو" : ه؟ «على متعفى اعلان |/ سر الذي كان مكعوماً منذ أ 
1 الازمنة الازلية» فادًا ليست السرمدية موحودة كلما 5 
وايشا ان الكل وككامل بعت فت أخد الكل في حد اسرمدية لابيقى 
أفائدة في اخذ الكمل ا 
“وايش ان الامتلاك يبس من قبيل الدوام ‏ والسرمديةة دوام ما ٠‏ فاو ييست | 
متاك ا 
3 5 ا 

والجواب ان يقالا يجب ان تتأدى ١‏ الى معرقة البسائط ل بالركا تكذاك يس أ 
0 لى معرفة لسرمدية بالزمان نالذى 0 م 


2 


ا د 


يحصل لنامن طريق عد التقدم والتأخر تصّر لزان الذي يبس شين سوبىا 
أعدد التقدم وللسأخر في المركة ان ما يخلوعن المركة وبازم دام حال واحدة' 
بعينها فليس يخصوّر فيه متقدم ومتا | فاوا كا ان حقيقة الزمان قائّة بد امخقدم 
والتأخ في المرك ةكذلك حقيقة قيقة| أسرمدنة قائٌة بتصوّر لزوم ع ناهوخارج عن 
المركة من جميع الويجوه السدة بعيتها- وايضًا فائما يقال متقدن بالزمان ا له 
ولخد في الزان كاقل الفيلسوف في الطلييات كعم "٠‏ وذلك لانكل 
ما برك يجب إن يصو رفي مدأ ما ومتبق ناء اليس حبرا يريو ون 
الجو كك لايمكن ان يكين فيه تقر كذلك لا يكن ان يكون له لول و 

أوعلى هذا فالسرمدية تمتاز بامرين : ل 
أله اول ولا] حر اطلاقا لتهابة على كليبما : ونيا بكون السرمدية خالية عن التعاقب' 
لوجودها كلها مما 

1 داجب على الال بانه قد جرت اامادة بتعريف البسائط لسلس كتعريف' 
النقطة باها ما لا هرا لم ذلك لان السلى جز من ماهتا بل لان عقا 
الذي بعصو اكات لاستطيع ان ينأ الى معرفة البائط الأأبتفيا 
اركب 

ا وعلى الثاني بان ماهو سرمدي حقيقة يدر نس موجورًا فقط بل حا ايض والحيوة. 
أتطلق بنجو ماء على القمل يخلاف الوجود ٠وامتداد‏ " الدوام بظهرانه يبر بحسب 
فم لأكثرمن اعبار بحسب الوجود ولذك كان الزمانُ ايقا عدو الحركة 

وعلى الثانث بان الكل يقال على السرمدية ليس لان لها اجز* بل من 
أمالاشتباشى 0 

أ وعلى الراب بع بانه كا ان الله مع كونه خير جسانير د في الحكتاب تجار 
ما ا لسرمدية مع كاسو ل بات يليا 
2200-2 2222 لس 


ا 
8 
5 
ا 


الزمانية التعاقبة ا 
وعلى الخأس بان الزمان يجب فيه ملاحظة اعرين نفس لزان الذي هوا 
تدرييٌ وان لزاني الذي ليبس سكاملا فيا لكل من لاخرلج لمان ويقال 
كاملاً لاخرج الآن الزماني 
وعلى الادس بارت ما تلك يرز بثبات ويلِأنينة فادًا دلا على عدم تفير 
السرمدية يعدم زولها أت بويسيوس بلفظ الامتلاك 
العمل الأني 
هل الله سرمدئٌ 
بَخل الى الثني بان يقال بظهران لله ليس بسرمديٍ اذ لا يجوز ان ل 
على لله شي * معو ككن ار لسريدية 0 شى* مفعول فقد قال بويسيوس في كتا 
التعزية ه دان لان السيال يفمل الزمان الآ الدمُ يفعل السرمدية » ال 
اوفسطينوس في تاب 88 مب 58 «أن الله هو صائع السرمدية » فادًا ليس الله 


1 


بايش ماهو قبل السرمدية وبعدها فلس تقدر با ٠‏ وله موجوة قبل 

ا 

السرمدية في كتاب امال مق ١‏ وعدم كقله في خره ٠‏ «الرب يلك ) 
الى الابد والى ما وراةم» فادًا لبس يجوز وصفه بالسمر رمدية 

وايضا ان للرمدية مقدار ما ١‏ وللّه ليس يمو وز عليه التقدر ر فايس يجوز ) 

0 ا 

1 كبوا أ 

* وايضا سس في |السرمد يةحاخرٌ وماضٍ ومست قبل لوجوده ا كلها ممأ كا م. مرْفي| 

الفصطر ل السابق وله يقال عليه ف في لسكا بكلات الماضر وإلأضي وللستتبل ١‏ 

إفاذً! يس لل سرمداة ا 

1 

أ 


لكن بعارض ذلك قول اتاثاسير. 


2 0-2 


السرمديي والروج القدس السرمدي » 
٠‏ ولجواب أن يقال ان حقيقة السرمدية لاحقةٌ لعدم النغير صكما دق حقيقة. 
الزيان لمركة على م ينع مسر في النصل اسايق ٠‏ ولا كان ن لله في غاية عدما 
ا التغرحكان من شأنه انك يكن فيغاية السرمدية وهوس سرمدي فقط بلا 
تقس سرمديته ايف مع انه لبس شي 7 سواه نفس دوامه ل لين شن فجودء أ 
أواما لله فهو نفس وجوده اللازم -الواحدة فاو كانه فى ذاته كذلك هوأ 
نفس سرمدبثه 
أ اذا اجيب على الاول بانه افايقال الآن الداثم يفمل السرمدية بحسب تصورة/ 
صا عدا مرا زهررات 0 لآ نْكذلك يحصسل عندنا 
تصرئر السرمدية بتصورنا الآنالداتم وما ول لوغسطينوس ان له موصائع 
السرمدية فااراد به السرمدية الخاصاة : الشالكة لان الله يرك بعض الاشياء في؛ 
سرمديته على الدوا الذي به يشركا في عدم تغبرو ابض 

وبذثك يتشم الجواب على الاعتراض الثاني لانه يقال ارك لله موجود قبل. 
| السرمدية باعتباراشتراك الجواهر الجردة فيباوانا قبل هناك ايقا يف الوضع | 
ير الهم مكاذ فى للسرمدية» وام قوله سيل سفوا خروج «الرب يلك الى لى] 
لد ولك ماوركه» قرا فيه باد رن كا ورد في ترجمة أخرى فادًا اما الأ 


يكال : مأوراة الابد لدوامه الى مأو زر كليواي لكا ل كلح فيض | 
اذ يس 'نثرن شيا سوى مدة كل شي ماني كتاب السماء ام - ٠‏ لوافايقل | 
يلك ال لى ماوراء الابد ايض لانه على نقد يردوام شي هآ سخ ركترحكة السماء اعد 
يش ال لنلاسفة فمومع ذلك يلك الى مأ وراءه من حيثث انملك يكن كله سنا 
وص اثالث بار الم ا 


|سريد كاهو و متقدث نوما من التقدر بل فا ير هناك حتيقة للقدار بجسبأ 


لد 1.9 سم 


تصورنافقط 
وعلى الرإبع بان مكامات الازمنة المتتلفة اما الل يوني ادج 
الازمنة مندرجة في سرمدرته لالانه تغير بالحاضر ولماضي والستقبل ٠‏ 
النصلٌ لالت ٍ 
هل السرمدية خاصة بالله 

خط الى النالث يان يقال : يظهران السرمدية لبست خاصة الله وحده فقد 
قل في ج30 لد جا كار رز ون 6ق ب في 
لاد الداة» ولو كان لله وحده سرمدة | تكرض ]باد كثيرة.فاوًا ليس الله 
أوعذه سرمدا آَ 
"وايضا قيل في مت 45 5 1غ «اذهبوا با ملاعين الى النار الابدية» فادًا لبس 
لله وحدهسرمدا 
""وايضا أ كل ضروري فهوسرمديٌ ٠‏ كن كثيرًا من الاشياء غردري ع 
أمبادىء البرهان وجميع القضايا البرهانية فادً ليس الله وحده سرمدم 
ككرن يعارض ذلك فول اوغسطيتوس وايرونيموس الاوّل فيكتاب الايان. 
الى بطرس نب > والثانٍ في رسا له الى داماسوس « اللي وحده ليس له بد#» 
وكل ماله بدة فيس سرمدية “فادًا الله وحده سرمديٌ 
والجاب ان يقال ان السرمدية في انرافع ولحقيقة خاصةٌ بلله وده لان أ 
السرمدية تتبع عدم التفيريا ينضح ما من في الفصل السابق ٠‏ والله وحده غير 
متغور بوجم من الوجوه على ما مر تحقيقه في مب * ف ١‏ و* الاان بعض الاشياء 
ترك في سردي ا لى حسبٍ ما تستفيد من عدم التغير ٠‏ نمتبأ ما يستفيد أ 
امه عدم انتغير باعتبارانةُ لا تبي وجوده اداو يهذا الاعتبا قبل عن الارض في 
سبي ١‏ انها تبقى الى الابد ويه ايضأ يجوزوصف لللاككة بالسرمدية كتوله في مش 


اها سه 


أهلاده «الك تتير بأَبية من الجبال الابدية» ٠‏ وينها ايشا ما يوصف بالكتاب 
بالسرمدية باعتبار طول بقائه ولوكان فاسداكقوله في لمزاميره الجبال اللابدية » 
أوفي قث ٠١:06‏ «وبتفاح الروابي الابدية» ٠‏ وها ما يشترك إيضا في خقيقة 
السرمدية باعتبارعدم تقيره لما في الوجود او في الفعل ايض كاللاككة والقديسين 
اللتمتعين بألكامة لان افكار القديسين لا بعتريها تبدل بالنظرالى رؤية ألكلبة' 
| كاقال اوغسطينوس في كتاب الثالوث ١١‏ ب ٠٠1‏ وعلى هذا بقال ايضا للذين 
يرون اللهءان لم حيوة ابدية كقوله في يو :*«هذه حِي المياة الابدية ان 
أبعرفوك الآية ْ 
8 ا اجيب على الاول باه فا يقال] بل كثيرة اعجار كار الشتركين في الابدا 
بروية ة الله 

وعلى الثاني بان رجهم يقسال لا ابديةبعتبارعدم لتما فنط وا وإلا فان في 
عذايبر تغيراً كقول ايوب 15:75 « يتشقلون من ياه انتلهة الى لحر الغرط» فاو 
الس في جه سرمديةٌ حقبفية بل بالاحرى رمن كقوله في م. ٠2ل‏ سكين 
أزماهم طول ا لدهر» 
وعلى الثالث بان الشروري يدل على جهة من جهات الحق لحن موجوة 
ذهو على ما قال الفيلسوف في الطيعيات 2 1م1١‏ فاو نا الاشياة الحقة 
أوالضرورية سرمدية لحصولها في العقل السرمدي الذي هو العتل ألا وحده ٠‏ 
ذادًا ليس بلزم ان شين سوى الله سرمديٌ 

الفصل الرايم” 
هل تفترقٌ السرمدية عن الزمان 

تخ الى الع يان يقال : يظهران السرمدية ليست مقايرة لازمان لامتناع) 

يجتمم مقداران للدوام مما مالم يك احدها جردا الالخرفانه يس يجتمع يومان| 


1 
|أن مجتمم 


وساعتان مما ب ايجتمع اليم والساعة ما لان الساعة - جز اليم ٠‏ والزمارى 3 
والسرمدية مجتمعان مما وكلاها يهم مقدارًامالمدوام اما متك السرمدية جز 
للزمان لمجأو زا اباه وتضمنها له يظهران الزمان جز لل رمدية وليس مقايرًا لما 
؟ وايضمًا ان الآ الزماني “بق واحدً نه في الزمان كله كاقال الفيلسوف في 
الطبيعيّات كم .. ٠‏ و!؟! وحقيقة السرمدية قاةٌ فيمايظيربصكينا ولأ 


ينه غير متجرىء في من الزمان كلم فا السرمديةٌ مي الآن الزماني ككن لان 
'الزافي ليس يغاي لزمان في الموعرككذ! السرمدية ايض | 
#وايضاً كا ان مقدارالمركة الْأولى هو مقدارجميع المرمكات على ما فيأ 
م ككذلك يظهرا إن مقدارالوجود الاول هومتداركل وجود - 
أسرمديةٌ هي مقدار الوجود الاوّل وهو الوجود الالمي ٠‏ ٠في‏ اذن مقدار كل 
جود “لكن وجود الاشياء الفاسدة بتقد ربالزمان. فادًا الزمان نُاماتقنٌ السرمديدا 
أو جر متها 
كن يعارض ذلك ان 'نسرمديةموجودة كلها مما والزمانفيه متقدم ومتا". أ 
فادًاليس ١‏ لزمان نفس السرمدية 
وللجواب ان يقالى 5 الواحم ان !! اسرمدية والزمان ليسا واحدًا بعيته غيران' 
امم من جعل وجه الام بر يثبما أن السرمدية لس لمااو دل ولخي والزمان. 
الهاول وار م لك هذا فرق بالعرض لاباذات في ان الزمانم برل وان يدل 
ا بناة على مذهب القائلين بان حركة السماء سرمديةٌ لايزال دوين السرمدية, 
فر كا قال بويسيوس فيكتاب العزيةه نث + مرن جم ان السرمدية 
أموجودة” كلها مما وهذا لابصدق على الزمان وايضنا لان السرمدية مقدا امد 
00 والكركة على ان هذا !لفرق اذا اعتيرٌ رَ بالنظرالى المتقدرات لا 
|بالنظرالى :لقا ديرك كان له وجة اراد ليس بتقدربلزمان لاملاو تيأ 


د ب .| لهم 


الزمان كا قال الفيلسوف في الطبيعيات ك .م ٠٠١‏ فادًا لوكانت حركة السماء' 
ةا كان لزي مقا الها بجسي دوامباً كله لان غير التنامي ليس تقد بل 
كان مقدارا ككل حركةٍ مستديرة لها اول وآسخيفي الزمان.- - ويم ذلك 
انجتمل ايا وها خرن جمة هذه للقادير لذ ماخر دلاول بالقوة لانه 
أهب إن الزمان داحم يكن مع ذلك ان ييل فيه وَل وآ حر باعتبار بعض اجزائد 
كا نقول لول اليو ولام وآخره'ج لامعل لقي السرمدية. الاان هذه الفروق) 
امم ذلك تاب لذلك الفرق الذاقي والْأْلي ومو ان السرمدية موجودة كلها 
ممأ بخلاف الزمان 
١‏ ذا اجيب على الاوّل بانتنك الحمة تنبض لوكان ن الزمان والسرمدية مقدارين 
متحدين بالجنس ٠‏ وبطلان هذا بين ما يتقدر ببما 
وعلى الغاني بان الآن الزماني واحدٌ بعينه ذانا في ا لزمان كله ككنه متغارث اعبار 
لانم كا ان الزمان يحاذي لركتكنك الآن يحاذي | للتمرك تحر لك” وايد * 
ببته ذا في م الزمان كله لكنه متفا اعتبأرًا من حيث يكين هنا وهناك ك وهنا 
| التغاي ير هو المركة وصكذا سيلان عن عار واه 8 
الم لسرمدية فائها تستمرٌ د بعينبا ذانا واعتبارا ٠‏ فادّاليت نفس الآن ال زمالي / 
كت 
م 


وعلى الثالث بانهكاان المسرمدية هي القدارالخاص للوجود القاركذاك الزمان 
| هوالتدارالخاص لحركة ذادّ ل ابحو وطافيا 
للتغيريكون بعيدّاعن السرمدية ووخاضعاً للزمان. فادًا وجود الاشياء الفاسدة 
متغيرًا ليس تقد بالسرمدية بل بالزمان لان الزمان لبس مقدارا لا يتغير بالل | 
| فقط بللا بقبل التغيرايف ذادًا لبس مقدارا لحركة فقط بل للسكون ايا فيمامن] 
أخأنهان عء! ك ولس يمرك 


سالم.ؤ سد 


الفصل الام 

في القرق بين الدهرٍ والزمان 1 
يحل الى حامس بان بقال : يظهران الده رئيس مغايرا للزيان فد قال 
أوغسطينوس في شرح تك بامعنى الحرفي ك٠‏ ب و5 ولارث اله يحرك 
الخليقة الروحانية بالزمان ٠‏ والدهرٌ يقال انه متدارالجواهرا أروحانية» فادًا ليس 
إيفترق الزمان عن الدهر : 
| ؟ وايضاً من حقيقة الزمان ان ان يكون فيه متقدم” ومتاخر” ومن حقيقة أأسرمدية 
أن كي مكفيا مار فيف١‏ «والدعرئيس هوالسمدية فقد قيل في بي ١‏ 
إن الككدة السرمدية قب! ل الدهرء ذادًا يس موجودا كله مما بلى فيه متقدم” ومتاً وك 
اوهذا شان /١‏ ازمان 


٠‏ #وايشا لوم يكن في الدهر متقدم وتان للا حكان فرق بين ان الدهريات 
| كائنة اوكانت او سكين فادًالمأكان ن يستحيل اتبالم تكن يرم استحالة انها لن 
تكون وهذا باطلّ لان الله يتدران يردها الى العدم 
؛وايضا لكان دوام م الدهريات غير متنام من جية بد فلو كان الدى؛ 
موجوداكله مما ب كين بعض الخلوقات غيرمتنام بالفعل وهذا محا ل. فادًا ليس 
أيفترق الدهرعن الزمان ١‏ 
كن يعارض ذإك قول بويسيوس في كتاب التعز زبة * قص ١‏ «الذي أ | 
أن بصدر' لزمان عن الدهر» ١‏ 
والجواب ان يقال ان الدهر يفترق عن 'لزمان وعن السرمدية كراسطة نيمسا 
ووجه الفرق ببن هذه الثلاثة مهم من جمله بان لسرمدية ليس لها اول وإ 
والدهر له 'وَّلّلا حي واثزمان له و ٠‏ الاان هذا الغرق عضي كا مرف 


الفصل الآنف لانهعلى فرض ان الدهربات ل تَرّلُ وأن ترا كاذه جما 
اللبتتلب يبر 0 لانن اي | 


ل ل 0 مع موسي نسب 


ا 
9 ]| 


د 


ا 


أوائا للاثى ذات حين ما هو مقدورٌللّه لايزال الدهر مع ذلك منارًا عن 
السرمدية والزمان ٠ ٠‏ ومنم من جعله بان السرمدية يدر ى فيه متقدم ومياخر 
والزمان فيه متقدم ومتاخر مم تجدو ولقأم والدهر فيه متقدم وأ خرٌ من 
دوث تجدر ولقادام ٠لاان‏ مك هذا القول ب عنانضاً وهووانم” اذا عير اليد 
والتقادم من جب اتا نكن لدم وإلتأخر في الدام اجوز اجتماعهرا 
معأ فلوكان في الدهر متقدم” ومتأخث وجب اله اذا لقفى جز متقدم' منه يخلفه 
امن جديد جزةه متاخر وهكذا يكون التجدد في الدهركا في الزمان ‏ واذا اعتبرا من 
جهة التقدرات يلزم ايضاً محال لان الشي» الزان انا إتقادم بالزمان من ظر يق ان 
له وجودً] متغيرًا والتقدم والتأخر انا يحصلان في القدار من طريق تغير التقد رك 
نح من قول الفيلسوف في الطيعيات ك ع م ٠و2‏ ١افاذا‏ يكن الدهريي 
امتقادما ولا متجدمًا فاذاك الا لان وجوده غير رمتفيرفلا يكون في » مقداره 0 
أومتاًخث- فاسوئٌاداان يقال ا كانت السرمدية مقدارا الوجود القارحكان بذ 
شي 2 عنبا بحسب بعده عن قرارالوجود ٠‏ ومن الاشياء مأ يعد عن قرا رالوجود 
بحبث يكن وجوده موضوع التغيراوةثًا ؛ بالتغبر وهذا يتقدر بالزمان كالخ رحكة 
أمطلقًا وويجود جميع الفاسدلت٠‏ ٠ومنبا‏ مأ هو اقل بعدّاعن قرارالوجود لان وجوده 
اليس قاقًا لتر ول موضوماً لان فيه ترا مقر بالفمل وبال كتفع في 
الاجرام السناوية التي ليس وجودها 'ذاتي متغيرا لحكن يقارنه تفيرٌ من جهة 
الكان وني اللاتكة الذي ن ليس وجودهرمتغيرًا بالنظرالن طبيعت م لكن قرنه تغيث 
من جهة الاغطاب وتقيد في التصورات والانثسالات وا تمك على حب حالم 
ولذا كانت هذه الاشياه متقدرة بالدهر رالذي هوواسطة بين السرمدية والزمان٠‏ 
واما الوجود التقدر بالسم رمدية فليسن متقيرا و ولا مقارة إن لتقير رء وعلى هذاة: لزمانفيده 
متقدم م ومتا حك والدهرٌ ليس فيه متقدث وسأخ دل يك مقارنتيما له والسرمدية 


ا ل 


لس فيها متقدة وت خث ولا تحتهلهها معها 
اذا اجيس على الاول بان المخلوقات!اروجمانية تتقدّر بالزمان من جهة الا نفعالات / 
'والتصورات انتماقبة وبناة على ذلك قال اوغسطينوس في الموضع المذكور ب 1١‏ 
إن إن التمرك بالزمان هوالترك بالانفعالات واما من جهة وجودها الطبيعي فتتقدر | 
بالده روامامن جهة رؤية المجد فتشتر ترك في الرمدية 
| وعلى الثاني بان الدعر موجوة كله ممأ وهو مع ذلك مغاير للسرمدية لاحتماله؛ 
ممه التقتم والأخر : 
وعلى الثالث بان وجود الملاك لبس فيه فرق ين لللغي والتقبل باعتجاره في 
ْ أحد ذاته بل باعتبارما يقارنه من التغيرات فقط واما قولنا الاك كام.* 0 7 
كن فالتغرقة فيه بين ذلك اما حا سسب تصور عقلنا! الذي ينصور وجود 
الاك بالقياس لى اجزاء الزمان الحلفة ٠‏ وبق قال ان الملاك كان اوحكان فانه 
بفترض شيا مذ إتعذر معه نقيضة على القدرة الالمية وا واما مق قال انه سريكون فإ يغتض 
بعد شِع . ندا ب كان وجود الملاك ولا ويجوده” خافعينٍ للقدرة الالمية كان في 
أمتدورالله مطلن 1 مطلنا ان يجعل ان وجود الاك إن يكين لكنه لبس في مقدور ان 
يجعل انه لايكرر دحال ذلوا | كن بعد ان كان 
فعلى الرايم أن دوام الدهر غير مشتاه ولانه لبس بتحدد بالزمان. ولا إسالة في 
ْ ون شي ث مخلون فى غير متنام و بعنى كونه غير متمدو بشي 8 بخر 
ْ 0 
! 


ٌ 
| 
5 
هل يوجد دعر وإحد فتط ْ 
ا 
! 
ا 
أ 


7 
مخلى لى ال.ادس بأن يقال : بظير ر أنه ليس يوجد دهرٌ واحدٌ فقط فقّد قيا 


من 


في كتاب عزر راالغيرللفيت * نب 6 «ان عظمة ! 'لدهور وقدرتبا نديك بارب» 
؟ وايضا 'ر ان لاجناس الختلفة لما مقاد ير مختلفة :ومن الدهريات مهومن جنر 


ا 
سن 


]| سمل 


الجسمانيات وهو ا لاجرا. م السساوية وبا ماهو من جثس الواهر الروحانية وهوا 
الللائكة . ذادًا يس يوجد دهب ولح فط 

وايشا لا كان الده ر اسن لدوم ذا له در ود له دوم واحد ٠‏ لكنه ليس 
ابيع الدهريات دوا ود فان بعضها بيندئ وجوده بعد الآخركأهو وافيه 
0 قاو لس يوجد ده واحد فقئط 
يفا ان الاشياء التي تي ليس بتعل كل مها الااخر نيس لدواما مقدار واحدٌ 
في ما 0 وإذا يران مع الزائيات زمانا وإحنّالان جميع الحركات ملو 
على نحو ما لمركة الأول التي هي اول ما ينقد ربالزمان ٠‏ والدهربات ليس يتمق 
أ كل نما بالآأخراذ ليس لمد للائحكة عل الآخر. ٠‏ فادًا ليس يوجد ده 
ا د فقط 
١‏ كن بعارض ذلك ان الدعرايسع امن الزمان وقرب منه الي السرمدية ٠‏ لزان 
أواحد فقط ٠‏ -فادًا بالاولى 'ن يكون الده ركذلك 

واللذواب ان يقال آل ان في هذه المسئلة قونينفمن,الناس من يقول بدهر وا إحد فقط 
وم من بقول بدهو ركثيرة. ولعرفة اي هذين القولين نحق لا بدٌ من ملاحظة 


ا 


علة وحدة الزمان اذاقا نتأدَى الى معرفة ٠‏ تروحانيات بالجمانيات فذهب جماعة 
الى انلجميع الزمائيات زم لأواحدًا بسب :لجميع المعدود'ت عدا واحذا أذ ازمان 
عدد كا قال الفيلسوف في الطبيعيّات كعم ٠ ١‏ لك هذا اص لان الزمان 
أبن عدر جردا من المعدود بل موجودًا في امعدود والألم يكن متصلا لان حصول 
الاتصال في عشر اذرع من لجع ببس من العدد بل من المعدود » والعدد الوجود 
في الفدمو' لفن نمدا بعينه في الجميع بل يختلف باخملاف اللمعدودات--) 

وإذا عل خرون وحدة الزمان بوحدة!؛ سريدية اللني مي بدأ كا ل دوام 
وعلى هذا تكن ججيم | الدوامات واحدًا من جهة مبدثبا ومسكثرة من جهة اختلان 


ب 1138 لم 


الاشياء التى ثقبل الدوام عأثر البدا الايّل - وله اغيرم باميولى الاولى التي 
7 ي الوضوع لادّل فركة النقدرة. بالزمان كك كلا عذين التعليلين قاحرث في 
ما بظه لان الاشياء التي هي وإحد بالبدا أوالوضوع ولاسيما البعيد ليست واحذا 
أمطلقًا بل من وجد . فالحق ادا ان علة وحدة الزمان هى وحدة الحركة الأولى التىأ 
| لكنها ني غاية البساطةبتتدر بها سار ما عداهامن المركاتكا في لالميات لك ٠١‏ 
م ؛ فاًاعلى هذا يست نسبة الزمان الى تلك المركة نسبة القدارالى التقدرفقطا 
بل نسبة الم ض الى امحل ايض ومكذا فهو يستفيد الوحدة مها ٠واما‏ سائرالركات! 
فذسيئة اليها نسبةٌ للقدار الى التقدر فقط ٠‏ فموادًا ليس بتعددهالجراز ان تتقدر 
اشياء كثر ة مقدارواحدرٍ مفارقي- اذا تيد ذلك فاعل ان في الجواهر الروحانية 
فولينضمن قثل انها صدرت عن الله على نوع من الساواة كلها قال اوريجانوس 
في كتاب اميادىء ١ب‏ م وكيك منها كا ذهب جماعة” ٠‏ ومن قائل بان جميع' 
الجوادرا لروحانيةةصدرت عن لمعل تفاوت ما في الدرجات وامراتب وهذا يشريه 
مذضب ديونيسيوس الذي قال في مراتب السلطة السماوية ب١٠‏ ان في الجواهرا 
الروحانية جواهراولى ومتوسطة واخيرة حتى في المرتبة الواحدة من الملاككة ‏ فاو 
قضيةٌ للذعب الاول انه برجد دهور متحكارة بحسب ككثر الدهربات أل 
النساوية وقضية الذهب 'لثاني اله يوجد ده واحدٌفقط لانه لا كان كل شى 


ييتقدرها عو الغاية في الب! لة في جنسهكافي الام يات كء موعن متدرأ 
وجود جميم الدهر بات بوجود الدعري الاوّل الذي ساطته على قدر لقدمه. ٠واذ!‏ 
كان للذهب الثاني هر والاحق على ما سني بيأنه في مس ميك ى + نسا الاق انه 


يوجد دهرٌ وعد فقا 
اذا اجيب على الاول بأن الدهر قد يطلق احيانا ويراد اميه 
شي ماو ببذاالاعتبار بال دهو د كثيرة كا يقال فروثٌ "كثير 


ا 1419نت 


| وعلى الثاني بان الاجرام سماو ن 3 والروحانيات وإن افترقت فى في جلس الطبيعة 
الا اها تنفق في ان لما ووجودا غير غير متغير ويهذا الاعتبارلتقدربالدهر ا 
وى ]الث بان الزانيّات ابا لاتدى> كلها وبع ذلك فان لما جميازم. 
أواحدًا باعتبار الزماني الاوّل الذي يتقدر بالزمان وكذا الدهربات لهاجميعاً دهر : 
أواحث باعتباز الدهري الاول ون تبتدىء كلها من 
٠7‏ وعلى الرايع بان ثقدّر بعض الاشياك بشيث وأحد نتفي ان يكن لك الولحد | 
|علةجيع تلك الاشياء بل ان يكون ابسطها 


+ 2022-7277 


الث الحاو عشت 


ف وحدانية انه وفيه أربعة فصول 

.بعد الفراغ ما تقدم ينبغي النظرفي الوحدانية الالمية وإلجث فيذلك يدور علىار بع مسان 
١ -‏ هل يزيد الواحد شيا على الموجود - ؟ هل ألوإحد وإلكث, رستابلان - ؟ هل الله ) 
وإدد- + هل اتني غاية الوحدانية 


0 


0 


| 

ظ 

/ الفصل الاو 

ا هل يريك الوإحد شيا عى الموجود 

أ يتخ الى الارّل بان يقال : يظهر ان الواحد يزيد سينا على للوجود لاكل | 
| ما يوجد في جأس معين فهو بحصل عن زيادةع ى الوجود الذي بجع الاجناس | 
7 الواح موجور حيدق لجن رمم لانه مبداً العدد الذي حونيع للم 82 
1 الواحد يزيد شبد على : الموجود 

٠‏ 0 ينقسماليه شي عام” فبويحصل عن زياد على ذلك العام الجأ 
| نماك حر كن كثير فد الواح . زيد شيتّاء! لى الموجود 


3 


15 


ل 0ت 


“#وايضا لكان الواحد” لايزيد شيا على اموجود كان فرق يرن قولنا واحد ١‏ 
أوقولنا موجوة .كك قولنا: موجوة موجوة: هذثرٌ فيلزم ان يكون قولنا : موجوة | 
أواحذ: هذرًا وهذا باطل ٠‏ فادًا الراحد , يديد على الموجود 

لكن بعارط ض ذلك قول ديونسيوس في الباب الاخيرم نكتاب 0 
«ليس في الموجودات شي #غير مشترك في الواحد » ول وكان الواخحد يزيد على / 
جود شبن بيذ كان الام كذلك ٠ف‏ الاح ثيس يحصل عن زياد على 
| الوجود ا 
٠‏ والجواب ان يقال ان الواحد ليس يزيد على اللوجود شيا بويا بلقي القسة | 
أفقمطاذ ليبس اراد بالواحد الا اموجود الي ير النقسم ومنهذا يلمران ن الواحد مساوق 
| للميجود لان > كل موجرن فهواما بسيطٌ أو مركب فاكان ن سيط فليس منقسماً 
إلا لفل ولابثقرة وما كان هركا فلس له وجودٌ ما دامت احزاؤه متفاصلة بل 
عدا قوم وتركهُ وبذلك ننضح ان وجو مكل شي قا بعدم الانقسام ولذاكان ) 
1 كل شي مك يفوج ووه يحفظ وحدتة ا 


1 3 بعلى الاول بأن بعفماً توهموا ان الواحد المسساوق للموجود 5 
الراعد الذي 50 مدُ العدد فافترقوا قي ما ينم الى مذاهي متضاربة فارل آ ا 


أ فيثلفوروس وانلاطون لا وجدا ان الواحد للساوق للموجود ليس يزيد شِينا ثبويا أ 


0 
01 
و 


| على الوجود بل يدل على جوهراموجود من حيثُ هوغيرمنقسم اعضبرااك | 
هنا ايضا حك واحد الذي هومبداً العدو ول كان العدويتركي من الوحدات : 
نان الاعداد مي جراه رجميع الورجودات » «ومكن ذلك ابن سينا فانه نا لاحظ ؛ 
إن الواحد الذي هومبداً العدد يزيد شيئًا ثبوتيا على جودر رالوجود (والا يكن ' 
ا العدد ار 


0 
: 


رتفم ن الوحدات نوتًا للم ) خلنّ ان الواحد الساوق للموجيد يزيد : 
يا على جوهرالوجود كا يزيد الابيض” يُعلى الانان .كك هذا يي البللان ' 


7 


لان 


1 


شية واحد بجوهره اذ لوكان كل شي واحدًا بشيا سخ رلكان هذا 
ا ليه الالخرايضا واحدًا ولو كان ولحدًا ب بشيء خرايضًا تسل الى غير النباية . 
50 يب الوقوف عند الاوّل وعكنا يجب !نقول بان الوادد المساوق للموجود 
اليس يزيد ينا غبوتاً أ عل للوجود واما الواحد الذي هوميداً العدد فيزيد على 
لأدجود شي خاماً يجن الم 


وعلى الثاني بان لاائع من ان يكين ما هو منقم” بوجه خي عنقم بوجه أآخر 
| كان ماهو متم بالعدد خوامتقم بلنيع. ومكذا يحدث انيكين شي+ واحد] 
“بوجه وكثيرا بوجه + آخخرالاانه اذأكان غيرمتقمم مطلق ما لانه غبرمتقسي. من 
جهةم تس تهون كان منقسمن جمسة ماهو خاي نا كأن بك 
واحدا بال حل وكير بالأعراض أو لان غيرم: بالفعل ومنقسم “لقو حا نأ 
أ يكون واحد) يأككل وكغيرًا يلاجر 00 0 
ا ذإك ذأكان ش غير منقم من وج ومتسنا مطلة كا ثوكان منقسماً في 
أ لاعية وغير منقسم في الذعن لو في البدأً او 'نعلة كان كدر را مطلنًا وواحدًا من!أ 


؟ وج هكالاشياء ! لح لىى ش مر 3 اعدو وواحلة ا ٠‏ الوجود اذن همأ 


8 
اسيم 


| إلى واحلر وكث. ري لكربلا ركاربس وه لان د اككثرة ايا لاتندرج! 


في الوجودما م 3 مندرجة على م نوما في الواحد فقد قا! ل دبونسيوس سي 


لبلب الاخيرمن الاسماء الإلمية اله يبس نكثرق غير مشةكة في في الواحد لى ان | 


أما ع وكير ,الاجزه فهو واحث بالكل ل يماح ركني لاض نب فهو وأحل” بحن 
| وماه كنيد بالعدد فهوواحدٌ النوع وماحو > كثيرٌ بالانواع فهو واة” باجنس ومازا 


يلم 


؛ هوكتي بالصدورات فهوواحة بالبدإ 


وطلى الثالث بانه ا لايكين قرلنا: موجود واحد + هذرا لان الواحد يزيد على ). 
ا الموجود امرًا اعتبار بأ 
1 


| سم 
هل ألوإحد وا والكثة امتتابلان ١‏ 
2 ُخلى الى الثاني بان يقال :يظوران الوأحد وألكثي رلا متقابلين اذ ليس سل , 
قل على مقاه. وكا كارق في واحد من وجو حكبا بتفع مام انسل 
لانف- فد ليس الواحد مقابلا لكارة 
؟ وايضا ليس يتقوّم متابل من مقابله. و لواحد بقوع" لكثرة ٠‏ ل 
" وايضاً ان الواحد انما بقابله الواحد واما الكغيرفيقابله القليل ٠فاوًا‏ ليس بقاد 
|الواحد 
؛ ذايضا لوكان الواحد متابلاً اككثرة لصكانت مقابلته له اكتبلة غير النقم | 
الفنقم وهكذا تكون مقابلته لما مقاباة لدم للك وهذا حلت في م يظير لو | 
تأخرالواحد عن 89 ثزة ولخذها في حذ و مع ان الواحد بؤخذ في حد الحكارة 
فيلزم الدورفي الحد وهذا لف ٠‏ فادًا لبس الواحد” والكغير متقابلين 
كي يا رض ذلك ان الانشياه التقابلة لحتائق متقابلة في ما ينبا وحقيقة الواحد 
نا بعدم الانقنام وحقبقة الكثرة تعشين الانقسام ٠‏ فوا الواحد” الصكفية أ 
امتقابلان ا 
| والجواب ان بقالى أن الواحد يقابل الكثير كك ليس على غر وحار فأن الى لواحد| 
الذي مومبداً العدد يقابل الكثرة التي هي العدذ متاياة لتدا لأمتقدر لان لواحد أ 
امتضمن حقيقة القدارالاول والعدد هو الكثر: :التقدرة +لواحد كا يتفم من قول 5 
ارسطو في !لالميات ك ٠١‏ م ؛ وما الواحد مساوق للموجود فيق ابل الكثرة 5 
طريق العدم مقبلة غور لتقم المتقمم 
ا أذااجيب عل لى الاول بانه مأ من عدم برذ اا 
اف الابلكاة: ليوف فاق قلات فوباب ؛ :لنقابلات وني الالميات 


2 


ست نو!) سم 


الم ؛ الاان كل عدم مم ذلك برقع وجودام ول الوجود . بأعتبار مومه بعرض 
فيه ان يكون عدم الموجود واقأ في اموجود ما ليس بعرض في أعدا مانصوّر الخاصة 
كالبصرأو البياض اونحوها-وكالوجود في ذلك الواحدٌ والخر لمساوقان الموجود 
الانعدم الخيريكين في خير ماوكذا عدم” اليحدة يكون في واحدٍ ما وبرى هنا 
بحدث ان ككون الكارةً احدً) ما والشيّخْيرًا ما واللاموجود موجودً! ما وليس في 
هذامع لك حل لقاب على للقايلى اذ ان احد الامرين هوعلى الاطلاق والاآخر 
من ونج فان ما هو موجوة من وج دكا نيكون موجودًا بالقوة ف ولاموجود مطل 
ي بالفعل وما هو موججود مطلدً في جذس الجوهرفهولا موجوةٌ من وج بالنظرالى 
وجود ما رضي ٠نكذا‏ ادام هوخين من وجه فهو شد مطلنًا لو العكى وكذاما 
0 من وجه وبالعكن 1 

وعلى الثاني الكل ضرران انث وهومايتركب من اجزه متشلة الع 
وغير مجان 0 تركب من اجزاء مختلفة الطبائم ائع ككل التجانر ن بشقوم من | 
ازاك لها تقر ى صورتة كا انكل 200 ادم #وهذا هوخن التصل في 
هه من احزائه واككل الفير التجانى نيس ليزه من اجزاثه نف صورته اذ ليس أأ 
أجزة من احزاك البيت بس ولا جز من اجزاك | ناك دكا 
ذا من حيث انه لبس جز من لجزائه صمورة الكثر ة كانت الكثرة مركيةٌ من |! 
الوحدات كا يترحكب البيت من اثلابيوت لاجعنى ان الوحدات تقوم الكثرة || 
أمن جهة مافيها من اعتبار عدم الانقام 'لذي به ثقابل الكثر: ة لمن جهة ما اا 
من للوجودية كا ان اجز ايت تقوم ايت باصي اجام لانامي لاييوت 

وعلى الغالث بان الكغير له اعتباران الاوّل على الاطلاق وبذا الاعتبار يقابل 
الواحد والثاني من حيثٌ يتضين زبادة ما وببذ! الاعتبار يقابل القليل فالا منان 
كقيرٌ بالاعتبار الاوّل لا ااثاني 


1 ا لد 

لقن سطغخكس يسع 
1 | وعلى الرايع ابم بان الواحد يقابل الكنيرعلى طريق 0 
الكثير ان يكن منقسسا منقسما وهذا مو ككون القسمة سابقة على | لوحدة لامطاقابل؛ 
بحسي اعتبارتصورنا نالانا تتصور البسائط لكات ولمذا مح انعا قطلة بانها الا 
| قرا وبماب الخط. وما الكثرة فبي متأخرة” بالاعتبار ايشا عن الولحد لحتنا 
الاتتل ان تبات منضة حتيق ‏ ثرة ال بنسيتنا الوحدة الى كل منبا و ولذا 


بهذ الواحد في "حد الكثرة ولاتؤنذ أكثرة في حد الواحد. والقسمة انها عي 


ا 'تصيّر العقل من طريق نفي الوجود بحيث أن اندي بقع في تصور العقل هواولا ؛ ا 
| الوجود أن" هذا الوجود غيرذا ك وهذاهوالقسيةٌ غ الولحدعٌ الكثرة 
الفصل الثالي 
هل: امه وإحل” 
يحص الى الناقث بان بقال :برد يس وحدًا فقد قيل في اكور :د 
الع م وارياب كذيرون» 
؟ وايشا ان الواحد الذي هومبداً العدد لا رحا عل ف دب جل | 
على لله وكذالا يجوز ان يحمل عليه الواحد للساوق للموجود لانه يتضين عدم ؛ 
74 عدم نيونتموالتقص ليس بليق لله فا ليس يفبفي القول بان لله ولحد | 
لكن بعارض ذلك تنه في تث :+ «اسمع با اسرائيل ان لبت الا ال 
وإحذ » 
0001000 واحدًا ثاب منثلاثة امو ر- -امااولا من باضه 
أفوانسم وان ما به تّ شو تنص ذلك الشي *لايجوز صدقه يمال ل ع ىكنيرين لان | 
مابه سقراطً انسانٌ يجوز صدقه على كثيرين اماما هوبه هذا الانسان فلايجوزم 
صدقه الاعلى واحدٍ فقط فاوًا لوكان سقراط انسآنا باه به هذا الانسان لامتتعأ 
جود :اس كثيرين كا متنم وحود سقراطين كثيرين على ان الامركذلك في 


1 ع 


له لانه نش ليد ؟ ص تحقيقه في مب ف *فمواذن بثك واحد اله'وهذا 
الاله ٠‏ فاوًا ستجيل وجود ا لم ةكغي ري نوما ثانيا نمن عدم تام يكاله فد اسلقنا 
في مب غ فى * ان الله مشتملٌ في ذاته على كل كال اأوجود فلو حكان الم 
كثيرون لوجب ان يتمايزوا في ما ينهم فيصدق على الواحد شي + ليس يصدق 
على الخر ول وكان الا كذلك لكان احدهم عادما الا ما وهكذا من بكرن 
أفيه عده” فلي سكاملاً على الاطلاق ٠‏ فوا تيل وجود آ لم كغيرين وأذا 
فلفلاسفة التقدمون ا الزمم الحق فقألوا بمبد| غير. متنام وقلوا عبد واحد فقط ا 
|أواما ثانا نمن وحدة العام فأنة يى أن جميع الكائنات مرتبة يتا لانتفاع ا 
أببعض والامورا: اين لايك اناتباني ترتيب وإحد ما م تك ربمن واحلد لان 
سوق الكغيرالى ترتد تيب وإحلٍ بواحد اولى منه يكثير اذ ارا أحد علد لواحد باأذات؟ 


: اما الكثير قل 7 اللواحد اللا بلعرض لي من حيث بهو ولحل من وجه ما. 

ادا )كان الشره الايّل غابةٌ في الكمال واولا بالذات لابالعرض وجب ان يكون 

الايّل السائق ججيع الاشياه الى ترئيب وإحدر واحدًا فقط وهذا عراله 

ْ يبعا الاوّل بانه بقا! ل ]ل كثيرون بحسب لال , عض لسار 

الذي نكا نوا بعيدون آلمة كير ين معتقدين ان الكواكب السيارة ووغيرهامر.. 

نجع اوكلاً من قسام الال أ ليل عب ارمل فك وه كاتا 

اله واحد > 

ا 0 القاني بان 'لواحد من حبث هومبداً العدد ليس تحمل على الله بل على ّ 
جردٌه في ماد فقط لان الواحد الذي هو بلا العدد من جنى الرياضيّات 

8 جى وجودها في ماد وما تِرّد عن المأدة بالاعتبار واما ألواحد المساوق للموجود 
9 شي* الي لا تعلق لوجوده بالمادة٠‏ ٠والله‏ وان لم كرنوسة ا لاا 


3 
اط بقةِ تصورنا ليس بعرّف من الا بعاريق العدم والتنزيه وهكذا لامتتع| 


115 
نيمل عليه بعضن ما يقال بطريق المدمك ككونه غير جسي وغير متناو ركنا 
أيقال عليه انه وحد ا 
الفمل اريم" 0 ؤ 


هل الله في غاية الوحدانية 


ا 
0 


١‏ يخ الى الرايع بان بقال : يظبران الله ليس في غاية ا لوحدائيّة لان الواحداً 
يقال باعتبارعدم الانقسام والمدم لا بقبل الاكثر والاقل ٠‏ اليس بتل على | 
الله انه اوحدة من سائر الاحاد 
| ؟ ويا ظيران ليس ثى دسم كما إبى منقسالاباشسل ولا 
للروكلنة اريت ا الا ويم اق 
ليس الله ايحد من النقطة وال ا 
أ 3 الخيرية فادّاما هوواحث” بذاته فهو في غاية 
0 “كل موجود فهو واحل” “بذائ اشح من قول الفيلسوف في الاميّت 
ك كعم .فا كل إموجود فهو في غاية الوحدة ٠‏ فاذًا ليس الله اوحّد من سائر 
|الموجودات 
كن يعارض ذلك قول برنزدوس في كتاب لللاحظة ه ب «ان وحدانية 
لثالوث الالحي له امقام الاعلى بن جميع الاتحاد » 

والجواب ان يقال لكان الواحد هوالموجود الفير النقسمكان لابدلكون 
شي في غاية الوحدة م نكزه في غاية الوجودية وفي غاية عدم لا لقسام ٠‏ .وكلا 
الامرين تتحتقٌفي اله انه فيأغاية الرجودية اذ ليس له وجوة” محدود بطبيعة 8 طارئة 
عليه بل هوءين الوجود القائم بنفسه والغير امحدود من وج وهوايض في غابة 
0 م أذ ليس إينقمم بوجد من وجوه القسمة لافعلاًولا قو ةلانه بيط 
جميع الوجوه كا مر تحقيقه في مب #افى + . لاوا "ان الله فيبتاية الوحدانية 


ا 
ا 


ل 


انيل - 

ذا اجبب على الال بانه وان كان العدم في حد ذاته لا يقبل الككتر والاقك أ 
الآأنه من حيث انمقابله يقبل ذلك لقال العدميّات ايض بحسب الككثروالاقل . 
افادًا بحسيما. يكون شو أكثر او اقل انقساما بالفمل او بالقوة اوغيرمنقسم حال 
أبقال له اكثر اواقل. وحدةٌ د او في غاية الوحدة 

| وعلى الثاني بان النقطة والوحدة التي هبي مبدأً العدذ ليستا في غاية المووجودية' 
اذ ليس وجودها الافي محل فادًا ين شي + منهما في غاية الوحدة انه راان الحلّ 
اليس فيغاية الوحدة بسبي تغايرا العرض والحل كذلك العرضٌ ايض 

وعلى الثالث بانه وان يك كل موجود واحدًا بوهره الاان جواهر الاشياء! 
بيست مسساوية ف مدر الرمدة لان جوهربعض الاشياء مرك من كغيرأ 
وجوه ربعضهاغير مك 


البمث الثاني عشرٌ 
١ 5‏ 
في أن اله كف يعرف ما - وفيه ثلاثة عشرٌ فصلا ١‏ 


اذ قد نخلرنا في ما ثقكم في أن ن كيف هو في نفه بقي النظرتي ان كيف هرقي علنا ١ي'‏ 
كيف سرف من عخلرقاته ومني ذلك بدورعلى ثلاث عشرة سعلة ‏ اهل يقتدرعقل | 
إعخلوق ان ب اذات الله 4 هل يس المت الذات الالمية يشال مخلوق يس ؟ هل يكن 
ردية | ة الذات الاطية بعين جمانية -- + هل في جوم عتلور وق كا بقوته الطبيعية 
أعلى روية الذات الامية - ه هل ي: يخ رالمقل الخلوق في ريوية الذ ت الالمية الى تور عخلرق أ 
5 بي ان الذين يرون الذات الاشية مل يتناوتون في كال رويتها - اهل يتعدر عقل| 
مخلوق ان يحيط بالذ'ت الالمية- هم في ان العقل الخلوق الذي يرى الذ'ت الالميةهل يعرف ' 
فيب جميع الاشياء > في أن الاشياه التي يعرفها هناك هل يعرفها بالشياوت ٠١‏ هل يعرف 
أدفعة جميع ما يراء في الله 1 ١‏ هل ينعد رانسان” في حال هذء الميوة أن عرى الذات د لالد 
--15 عل نتتدران فعرف الله في هذ تحير بالمقل الطلييي -؟ اهل يوجد في هذه الحيرة | 
معرفة بالله بالشعمة فوق معرفتو بالعقل الطبيعي 1 


0ن 2 


النصل الاو 
هل يتتدر عتل مخلوق ان يرى الله بذاته ْ 

بط الى الارّل بان يقال : بظهرانه ليس بقتد رعقل مخلوؤ اركف يرى الها 
باتو فتدكتب الذي لني خط على قول يوحن « لق ره أحد قطأ» 
أما نه «ؤلك الذي هوالله ل( يرم ' لاللااككة ولاروساه اللائحكة فضلا عن | 
|الانياء اذكيف يتتدرذوالطيع الخلوق على ربة ما ليس عذلوًا» وقال دبويسيوس 
بضنا فيكلامد على لله في الاسساء الاللية ب ١‏ «ليس اله شرث لا خا | 
ولا رأ ولاعقل ولاعل» 
0 “وايضا كلغير متناو فهومن حيث ه وكذلك مهو «ول غي متناو كا من 
تحتبقه في مب لاف ١‏ فهواذن تجهرل في حد نفسه 

“وايش ان العتل | دق لاق مرق لمات الاق 
تصور العقل هوالوجود وله ليس موجودًا بل قوق الموجودات كا قال دبونسيوس 
في الاسماء الالهية ب ١و؟.فهو‏ واذن ليس ممتولابل نوق كل عق 

وايضاً لابدت من وجود معاداةٍ ما بين العارف والمعرونى اذ العروفن كال 
العارى ٠‏ ولا معاداة بإن العقل امخلوق واللّه فان يشبما بولا غير متنا متنام ه فلاس 
بتعدرالعقل اذا لوقن يرى ذات الله 

أ برضن طقف تلا ابوه + ؟ «ستعايئه كأ هو » 

والجواب ان يقال 1 كان نكل شيء معروا بحسب كونه ا 
الله الذي هو فمل صرف لايخالطه قو معروفًا في حد نفسه غاية العرقة ٠‏ وم كان 
في حد نفس معروقاً غاية به العرقة قليس معروفاً لبعض ض العقول بسبب مجاوزة العقول 
طى رالعقلكا ان الشمس التي في غايةللنظى رية لابكن ان تنظرمن التفاش 
لسبب زيادة نورها؛ وقد اعتبر عضن هذا فذهبوا الى انه لبس يكن لعقل مخلوق . 


2 


5 0-3 


أن يرى ذات الله لك هذاغي رصح . لانه ا كانت سعسادة الاننان القصوى/ 
قامةٌ بغعل الأعلى ويهوفعل المقل فلوم يكن بمكنا عق المخلوق اصللآان يركبذات' 
لله اما انه لن يتالالسعادة اصلاٌاوان سعادته قامةٌ بغيرلله وهناغريبٌ عن الايان/ 
الان الكبال الاقصى للخليقة الناطقة قائما هو مبدا وجودها لاذكل: شي ةكمل | 
على قدر مأ هوقر يمن مبدثه ٠‏ وهوايضا غريبٌ عن الصراب لان الانسان مق| 
رأّى معلولا نشو ق طبع للى معرقة علته وين هنا ب يشالت مهب في الناس ناا لوكان | 
عقل الخليقة الناطقة لانقتدران يدرك الملة الآ لى الاشيا في شر ق الظبيعة على | 
غير طائل ٠‏ فاق بن التسلم مطلقًا بان السمداة يرون ذات الله 

اذااحيت على الاوّل بان الكلام في الشاهديرن الوردين تاهو على روية' 
الاحاطة وإذا قدّم م د بولسيوس ع ىكلامه هذا بلا توسظ قونه « ليس يحيط 3 
ةويس يتاله شعور | الخ والذهي الم عم بكلامة الذكور بقواء يريد 
أبالرؤية هنا تعقل الانب والاحاطة به بفاية اليقين على قدر تعقل الابرث للاب 
وا واحاطتيه به » 
وعلى التاني بان غير التتامي الذي من جية لادة الغيرالستكلة بالصورة جهو ! 
في حد نفسه لان نكل معرفة فاماتحصل بالصورة٠‏ :وام غي رالتنمي الذي من جهة, 


رة الغير التحددة بالادة فهو في حد نفسه معلوم غاية المي ٠‏ وله لفاهو غير 
حار يان ان لاع نا وباك | 
| وعلى الثالث بأن الله ليس يقال له غير غير موجود بعنى انه لااوجود له اسل بل لان 
أأفو قكل موجود من حيث انه نفس وجودو فلا يل انه لاييكن ممرفته اسلا بل| 
أنه يتجاوركل معرفة اي انه لياط بم 
| وعلى اراي بأن للعاولة ثقال على ضربين الاو لضبة ور الى آخرعل وجه, 
معين وبهذا العىكان الشاعق مالعل الاشعاف وللتساوي انواعاً للمعادلة ٠‏ ' 


لا17 لم 
أوالتآني نسبة شيء الى آخر على اي وج كان ويهذا العنى يجوزان تكون الخليقة. 
أسسادلةً لله من حيث ان لها اليه نسبة العلول الى العلة والقوة الى الفعل ٠‏ وعلى أ 
أهذا فالمقل المخلوق يكن ان يكون معادلا لمعرفة الله 


الفصل الناني 
هل يرى العقلٌ اللخلوقٌ ذاث أل بشبو 


خط الى الثاني بان يقال : يظهران'اعثل الخلوق ير ذات الله بشبوأ 
أفقد قيل في ١‏ بو* ؟ «أنا انه اذا ظه رككون نحن امثاله لانا ستمابتة 15 هو» 
؟ وايضا قال اوغسطينوس في كتاب الذا! لوث ؟ ب ١١‏ «متى عرفنا لله يحصل 
فيناشة له» 
دابا ان العتل بالفمل هو الممقول بالفمل كان الس بالفملل هوالحسوس | 
الفعل وما ذاك الامن خيث بصيرشبة الثي» احسوس صور ةلمن وشبة الشيه: 
العتول صورةٌ للمقل ٠‏ فاو اذا كان المقل المخلوق يرى الله بالفمل فلا بدّ انأ 
براه بشبه ما 
لكن يعارض ذك قول اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ١١‏ ب ؟«ان قول 
الرسول إل : الاك ننظر في مرآر على سبيل الأذر زر يحسل ان يكين قد اراد فيه بل 
واللغزالانشباه اللناسية لتعقل الله 5 نت “وروي الله بالذات امنتاروحة باللغراوأ 


ا والجواب ان يقال ل لاب لرويةالحسية والمتنية من امرين القوة الباصرة واننا 

ل بالبصر اذ لا تحصل الروية بلفعل الآبحصول امرئي على تحر من الانحاء في 9 
الرن ٠‏ وبيث في لانت انه لايك حصول الزثي في الزثي يبوه بل بشيهداأ 
فقط؟اان ما يوجد بالمين وتحصل بوروية اجر بالفمل هوشبةُ الجر لالجوهره 
اما اذا كان شي واحد , بعينه حومبدأ !١‏ اقوة |! ١‏ 


بللراة بل قسيمةٌ ا فا النات الالمية لاترى بشبم ١‏ 
مادأ 
| 


لقوة البإسرة وهوالسر فيب ان يحصل | 


2 


أمنه امير على القوة الباصرة وعلى الصورة التي با ببصر- ووانحةارث الله هوأ 
سبدع الفرة العاقلةوأنه يكن ان برى مر العقل ولَّا لتك القوة العافلة التي 
الخليقة هي ذات الله بقي انها شبة مشار رلك لاككرنه العقل الال وأذللت ما يقال 
للقوة العقلية التي للخليقة نورسعقول حكانا هو فرع للنور الاول سوةة حمل 
أذلك على القوة الطبيعية اوعلى كان زائدٍ عليهامن قبيل النعمة اوالمجد .فادًا لابدّ 
اراي له من شبه له من -جهة القوة ال لباصرة به بقوى العقل على رويته تعالى ٠‏ وإما 
امن جهة الْبِصّرالذي لا بدَّان يتمد على نحو ما بالبصرفلا يكن رواية ذات الله 
ابشبه مخلوتي اما اول فلانه ليس يكن اصلآ معرفة االامور المالية بأشباة الرتبة 
السافلة على ماقال دبويسيوس في الاسماءالالمية ب كا ليس يكن معرفة ذات 
الثيء الغير الجسم ي بثالالججم: هادا الأولى يس بكى روية زات الله بال 
عخلوقيايّ مال كان .وام اي فللآن ؤات المي : نفس وجوده كا تُقَرّر في مب 
ألا ؛ وهذا لايك ان بع في حق قّْ شيك من الصور الخلرقة.فادًا لايك أن 
ككين صورة مخلرقة شيا مخلاًذات الله للراثي ٠‏ واما ثالتا فلان الذات الالحية شي * 
اغير حصو حاو في تفسه على وجه اعلى حكل ما يكن التعبيرعنه او ادراكة من 
لم تاوق ذا لايك اسلأنله تال مخلرق لان كل صورة عطاوق في 
حدودة الى حقيقة مالكقيقة الحكمة نو القوة او الوجود او نحوذلك ٠‏ فاذا القول 
بان الله يرَى بشبه قوق بان النات الالمية لارى وهو باطل فادًا ينبني انا 
5 ل لا بذ روي ذات لمن شبه مامن جمةالقة الباصرة وهو نور لبد الامي| 
ماسم ل ا ا ٠‏ «بتوركا 


لنور» الا انه لامكن روي ذات ت الله بشبه عفلوتي ل الذات الالمية كا مي 


في 5 
اذا اجيب على الاوّل بان الكلام في تلك الآبة على الشَبه الحاصل مشاركة, 


إ ]| سم 


نور اللجد 
وعلى لني بأن كلام لوفطبنوس هناك على معرف اله تي يحسل علهاني 
هذه الدنيا ا 
أ وعلى الثالث بان الذات الالمية هي نفس وجودها كرا ان سائرا لصور المق ول 
]التي ليست نفس وجودها تتحد بالمقل باعتبناروجود ما به تصوّر العقل وتجعله' 
باإفم ل كذنك الذاث الالمية لتحد بالعقل امخلوق جاطة بنفسها العقل بالفعل 
عقلاً بالفمى 


النصل اليك 0 
هل يكن روية ذات الله باعين جمانية : 

خط الى الثالث بان بعال بظير انه يكن رؤية ذات لله بعون جسانيّة فقد 
قبل في ابوب 5 :3 *في جسدي عبن الي وفي 1 :هككت قدسسستك | 
سمع الأذنامًا ألان فعيني قد رأ أتك » 

" وايضا قال اوغسطيئوس 8 في الكتاب الاخي رمن مديثة اندب ين 
اذن تلك الاعين ( يعني امتجدة ) من زيادة القوة لابحيث تكون إحدٌ نظرًا من 
الما 
ترى سينا غير الاجسام) بل بجيث ترَى غير الجسايا ات ايضا » وكل من يقدر أ 
أن يرى غير الجسمانيات فيقدران بتر الى روية الله فاذًا العنُ الشجدة ثقدر | 


النسور ( لان هذه الحيوانات بالفةٌ ما بت حدة بصرها لا نقدر ان 


أن ترى الله 

. *طيضاان لل يكن ان برى من الانسان رذ وبّوهمية فقدقي| ل فياش صا| 
ربت السيد جالسا على عرش الآ ونش رواية ! الوهمية ة الحئ لان الخيال) 
حركة صادرة عن الس بالفمل كاذ في كتاب التق >ب 6م ٠‏ فا كان | 


يي لله بالروية الحسية ا 


بمقل به 


ا كن يعارش ذلك ٍ قول اوفسطيتو لل توس في كتابه الى باولنا في روبة الله رسا 0+ 
اب ب «الله مي ره اخ قلافي هذه اميرك غوولا في جب للالكة كيذه 
للريّات للشاهدة بروية جسساية» 
| والجواب ان يقال يستحيل رؤية الله بحاسة البصر اوغيرها من الشاعراو بقوة, 
جا رحة حسبية أيه كانت لا نكل قو كذلك فبي فعل 1 أ جسانية كا سيأتيأ 
في النصل التالي وفي مب 8/ والفسل يكون معادلا ماهوذءله ٠‏ قاو ليس يمك 
ألخل هذه القوّة ان تعدّى الجسمانيات - وله يس في جمم_كا مر تحقيقه في مب 
اف ا فاوًا لاتجر زعليه الرؤية لا الح ولا الوم بل بالعقل فقط _ 
ْ ذا اجيب على الاوّل بان ليس المراد بقواء «في جسدي اعاين الي » أله سيبرى 
الله بعين الجسد بل انه سيراه بعد المي مة وهو لابس الجسد وكذا للراد بالعين في 
: اقوله اما الآن فعيني قد رأتك »عين ! نعق ل كاقال الرسول في ! إفى 1:1 ما 

« للك روح الحكمة في معرفته ٠أنارة‏ عيون قل وبع » 

وعلى الثاني بأ نكلام اوغطينوس هناك على سبي ل ابحث وغرطليم بدليل فوله 
قبله «اؤن ستحكون (إي الاعين '“مجدة ) زات قو أخرى اعظل جذامن هذه 
اذا روت بها تلك الطبيعة الغير الجسمية» الا انه قد جزم بذك بتوله بعده «من| 
ا حتمل كثيرا انناسنرى حينئز الاجرام العالية التي في السما الجديدة والارض أ 
الجديدة بحيث نرى الله على غاية إلا ٠‏ حاضرا في كل مكان ن هديرا جيع الكائنات 
أحى الجسانيات ايشا لاكا تعر الآن غير منظورات اله اذ أدركت | 
بالبروات بل كا اقنامق ابصرنا من نفيش يندم من الناس الاحب الاين الحركات | 
الحيوية فلا نعنقد في الحال انهم احياه ار 
ماد دبك أن لابين المج ة سر ل ترى الان لعن حيوة حي م٠‏ والميرة) 
الاترى بعرن جساني ةكالرئي نات بلكالحسوس بالعرض الذي ليس يدرك 


لمخم - 


الم بل يدرك مع امن حالا بقوة أخرى. ٠اماانه‏ حالا ترى تلك الاجسام تدرَكأ 
الحضرة الالمية منبا بالمقل فمنشأء؛ أمران صفاء العقل وسطيع النور الاي يِه 
الاجسام التجددة 0 ش 

وعلى الثلث بانه في الروّية الوهمية لارتى ذات الله بل انا بتسكوّن فيا 
الوم صورة مثلة لله في شبه ماعلى نمو ماتُوصّف الالميات في اككتاب الالميأ 
بامحسوسات ياوا 


الفصل الرَإيع” 


هل يتتدر عقك مخلوقٌ أن بر 0 بقوته الطبيعية 
يخ الى | لرابع يان يقال : بظه ران عقلا عذلرقًا يتتدران يرى الذات الالهية, 


قت الطبية فق قال ديويسيرس في الاسا االمية ب + «لللالك رآ جلي 
صتيلة جد مرتسم” فيهاجمال الله كله على نح ما » وك شيم رع ازول 
عراتد 36 كان للا يل ننه ؛ بقوته الطبيعية ظهر انه تلم الذات, 
الامية ينا 
؟ وايضا ما كان في غاية النظورية فهواقل منظوريةٌ لنا بسبب نقص بصرنا 
الجسماني ي اوالعقلي كن عقل لللالك يمس يجتمل تق ذا كان الله في حد نف 
في غاية المعنوئية ظهر انه في غاية الممقولية للملاك ٠.‏ اا اذا كان املاك يتتدر ان 
يعقل بول لمعي المتولات الآخر فإلادلى ان يعقل الله ا 
* وايضا إن الح الجسمي ليس في قوته إن بتر ثى الى تعقل الجوهر الغيرا سبي | 
لو له لركات رذية ناك القع كل عت مخلوق لاستهال في 
ما بظهرعى كل عقل خاو رقوالتوسل الى روية ذات الله وهذا متكا يتم ما 
امر ني ف١‏ فل يظهران رؤية الذات الالمية طبيعية المقل المخلوق 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في رو" :©« موهبة اله مي الميوة الابدية » 


إأقوة الحسّ ٠واما‏ المقل اللي فانه يدرك بطبعه الطبائع الوجودة لا قي مادق مما, 


انا فئقةالقوة الطييعية ككل عقل مخلوتي اذ ليس خليقةٌ نفس وجودها بل كل 
اك لاط لس يد عد ين سد دده ساس لد ل 


الل 9-2 


أوالحيوة الابدية قامّة برؤية الذات الالمية حكقوله فى بو؟! : * هذه هى الميرة 
له ذامة برو كترله ف بو يي 


الابدية أن يعرفوك انت الاله الح وحدك الخ فادًا المقل المخلوق اما يقعدر ان 
يرى الذات الالمية بالنعمة لا بالطبع 

والجواب ان يقال يستحيل ان عقل اذلو يرى ذات الله يقوته الطبيعية لان المعرفة 
تحدث مجسب حصول المعروف في العارف ٠‏ والعروفُ يحصل في ألعارف بحسب 
حال العارف ٠‏ فاق كلع عار فمعرفته بجسب حال طبعه فاوًا اذاكان حال وجود 
شي * معرٍ متجاورًا حال طبع الارف وجب انيكرن معفة ذلك الشي* فوق 
طبع ذلك العار ف والاشيافلما احواك متحكارة من الوجود ننها ما لاوجودا 
الطبيعته الاي مادم شخصية بعيها وهوالجسمائّات بلمرها ومتها ما طبيعنه امه بنفسبا 
لاني مقر وليس مع ذلك نفس وجوده بل حاصلاعلى الوجود وهو الجواهرالغير 
المسمية التي : نسميها ملاككة ويهام هون وجودو القائم بضه وهذه الحال من | 
الوجود خاصةبلله وحده ٠‏ «فًماليس له وجود الآفيمادقر شنصية فمعرفته طبيعية 
الالان نفسن التي ها نعرف هي صورة ملدر وما مع ذللك قرئن ماركتان إحداما 
افع 1ل جسمانية وهذه تعرف بطبعها الاشياء بحسب وجودها في لوه الخصية 
ولتاكان الممنّ لايدرك ال اجات والنانية هي العقل الذي لبس فملاً لآلرا 
جسمانية ولذاكان لنامن طبعناان ندرك بالعقل الطبائع التي ليس لها وجو الافيا 
ماود شخصية لكن لابحسب وجودها في للادّ: الشخصية بل بحسب تجردها عنهسا, 
باعتبار العقل ٠‏ فادًا لنا ان ندرك بالعتل هذه الاشياء بوجم كل ما هو فوق! 


أتقاصرعنه عقل النفس الانسانية في حال هذه اليوة الحاضرة التصلة فيها انس 
بالبدن- فيبقى لد ان معرفة الوجود لقثم بنفسه نقمي طبيعيةلمقل الاليي وحدم 
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لم »9خ لس 


خليقة حاصلة على الوجود بالمشاركة٠‏ ذلدًا يس في قوة عقل مخلوتي ان .رى 8 
بناته و الامن حيث بتعد به له بنعمته كعقول منه 

اذا إجيب على الاوّل بان الطريق الطبيعي للملالك في معرفة لَه قا هوان بعرقه: 
بشههالنمكى فيه كك معرفة الله بشبه مخلوتي ليست معرفة ذات للك سافنا في 
ف ؟ فادًا ليس يلزم ان لللاك يتعدران يرف ذات الله بقوته الطبيعية 

وعلى الثاني بان عقل اللاك ما لايكون فيه نتص اذا اعتيرَ النقص بالمعنى المدَي | 
وهو لوا من شأنه ان يكون له لما لذ اعتبر النقص بالعنى السابي قكل خليقة, 
ناقصةٌ بهذا العنى بالنسبة الى اله ما دامت خاليةَ عن ذلك السموّ الذي فيو 
وعلى الثالث بان حلسّة البص ركتبا ماديةٌ حضةٌ لايك ترقيبا اصلاً الى شيم 
مير واما العتسل الانساني اواللي” فككونه مترفمأ بطبعه عن افا أدة نوعا من | لتق 
يكن ان بتباوزبالنعمة طبعه ويرئقي الى شيث :على يدل على ذيك ان البصر لابن 
له إصلآان يدرك ف د في حال التجريد م يدركه في حال الاليف اؤلايكى له املو 
ان يدرك الطييمة الا متحصملة بمشسمّصاماالخاصة اما عقلنا فيمكن لهان يلاحظ في أ 
حال التهريد ما يدركه في حال التاليف لانه ولوأدرك الاشياة التي لمأ صورة في 
للد الاانه يحلل ١‏ ركب اليا ولاح الصورة في تفسا.وكذا قل لاك فا 
وان عرفى بطبعه الوجود لون في طبيعة, ماالاانه يقد رمع ذلك ان مين ستله ا 
الوجود بادرامكه ان ذلك الشي> غير وجو بجوده غير ونا لكان من من شأنا 
العقل الخلوق ان يدرك بظبعه الصورةً الولمَة والوجوة الولف في حال التعريد 
بطريقة التحلي لكان له ان يرئقي بالنعمة اني ادراك الجوهر ارق القام ‏ ينها 
والوجود الفارق العام بنفسه 


اذا 00 


ْ النصل الام 
ْ هل يفتر العتل الخلوقٌ في ررية ذات الله الى نور مخلوق 
خط الى الخامى بان بقال: يظهران العقل امخلوق ليس يفتقر في ردية. 
ذات الله الى نور عخلوقي لان مأ كان من الحسوسات 3 رأ بناته فيس ينتتر في 
اروجوالك نور خرفًا كذلك الحال في العقولات ٠‏ واه له أورممقول: ٠‏ فادًا ليسا 
أيرّى بنور مخلوقي 
ا ؟ مضا سق روي الله بواسطق فيس يربى بحقيقنه ٠‏ وشو مق روي بثور 
إمخلوق فانة برَى بواسطة ٠‏ فاو يس يرى حقيقته 
١‏ ,*وايشًا ماكان مخلويً فلاماتع ان يكون طبيعياً لخليقة ما فلوكانت ذات الله 
تر بنور مخلوق كن يون ذا نور ليا يكن لش 
المليقة مفتقرة في رود ةله الى نور آ-خروهنا محال" فادًا يس من الضرورة ان' 
كل خليقة نقتضي لروبتها ذات الله نوا زائدا 

لكن بعارض ذلك قوله في مزه*: ٠١‏ «بنورك نماين | انور» 
إٍ ولواب ان يقال كل » ما يترقى للى ما فو طبعهفيجي ان يتمد لذلك استعداداا 
نوق لبك نلو تين على امو ان يقبل غورة النار لوجب ان يستعد لمهأ 
ا 
0 


| الصورة استعدادًا ما.ومتى رأى عقلّ مخاوقة م 
إش الصورة المعقولة للعقل فادًا لابدٌ ان بزاد له استعداد فائق طبعه طبه تى ال حدما 
الول 'لالية ولا يكن في قرة المقل الخلوق الطبيعية كفا و سل 1 
مر تحقيقه في الفصل اسابق وجب ان تزداد له بالنعمة | لاخية 2 و التعتل وهذها 
الزيادة في القوة المقلية د : العتل يس المعقول تور ورالوقياة وهذاهراً 
لنور اللراد في قوله في و 0 «عبد الله انارها » اي جماعة ! التديسين المعانين. 


لله ويا الهو يصيرو سأ لني لملا ثم كته في ابوج :؟ «لذا طيركرن | 
أله هذا الدور يصيرون متأ فون أي اماة لله مد 1١ ١‏ ور ل 


11 ا 


نحن امثاله انا ستماينة 5 هو» 
اذا اجيب على الارّل بان الدور الخلوق رورييٌ لروبة ذات الله ليس لان 
ذات الله تصيربه معقولة فبي ممقولة في نفسبا بل لان المقسل يصير به قادرًا ع 
النعقل على نهوما تصير القوة اقوى باللكة على.الفم لكا ان النورالجسماني" ايضاأ, 
خروريٌ في البصر الحارجي من حيث يجعل الوسط مشقاً لفل حتى 5 
قر كه من اللون ْ 
وعلى التاني بان هذا النور ليس يتتضى لرية ذات اله على انه شبة يرى الله 
فيه د بل على اله كال" لعتل مقر لعل روية لله ولذا يجوزان يقال انه يس | 
واسسطة يرَى الله فيه بل بها وهذا ليس ينم روية لله بغيرتوسمل ا 
وعلى اثالث بان الاستعداد لصورة النار لايك ان يكون طبيعيا الا ماله صورةاً 
الثار وإذا لايمكن انيكون نور المجد طبيميا لخليقة الااؤا كانت ؤات طبيعة المية 
وهذا محال لان الخايقة الناطقة تصير بهذا التو رشبيبة لم ا تقدم في جوم الفصل” 
الفصل ادن ا 
في أن الذين يرون ذاتت الله هل يتفاونون فيال رويتها ١‏ 
يتخ الى ا لالدس بان شال : يظهران الذين يرون ذات الله لا يتفاوتون في 
كال روما فقدقيل في ١‏ يوم :؟ «سنعاينه كا مو» وله هوعل حال وإحدق 
فمواذن يرَى من الجميع روي واحدة - فادًا ليس في روبته تفاوثٌ 
؟ وإيضا قال اوضطيتوس في ك 8*6 مب 78 ليس يكن ان يتنأوت كنور في 
تعقل شي ء داح » وجيع الذين يرون الله بحتيقته فلهم يتعقلون ذا لله لان اله 
يرى بالعتل ,لا بالمن حك مر في فى * ادا الرين يرون الذات الالمية لا بسفاوتون 
في جلاء رويا 
*ايضاان اتوت في كال روية مرثيين يمك حصوله من جيتين امامن جهة 


سد جع لس 


الموضوع المرئي اومن.جهة قرة الاي البصرية فيكون من جهة الموضوع بتبول اللوضوع 
في الري على وج هأكل لي بشب أكل وهذا لا عحلٌ له هنا لان لله لبس يحض ر للعقل 
الراقي ذاتهُبشبويل بذاته ٠‏ فد بقى انه لوتفاوت الراؤون في كال روينهلكان ذلك 
بحسب تفاوهم في القوة المقلية وعكذا يازم ان م كانت قوته العقلية اعلى طبعأفانه 
يراه على وجه اجلى وهذا غيرصح_لان الناس قد وَعِدُا مساراة لللائكة في 
السعادة 
٠‏ كك يعسارض ذلك ان الحيوة الإبدية فاج بروبة لله كقوله في بو17: هذه 
المبوة الابدية ان بعرفوك الا فلوكان الجميع يرون ذات اله في الحيرة الابدية على 
السراء كان الجميع على حال متساوية وهذا مناني لقول الرسول في كوره 41١‏ 
«لان نهم يتازعن نج في المج » ش 
والجواب ان يقال أن الذين يرون الله بذاته يتلوتون في كال روه لك هذا له 
يكو بتفاوت غبه الله فهم بان يكون في الواحد ككل منه في الانخر لان تللك, 
الرية إن تكون بشبوكا اسلناه فيى ؟ بل ايكون بعغاوت القر الملية فهم! 
أبان يكين عقسل الواحد اقوى على روية الله من عقل الآخر والقوة على روية لله 
ليست طبيمية للمقل بل انا تحصل له بنورامجد الذي يجمل العقل متأا نو من ' 
لاما ينغم مام في الفصل السابق وعلى هذا فالمقلٌ الاوفراشتراكا في نور 
الج اكل روبة لله وسيحكون ارفراشتاكا في نور اليد من كان اوفر حبة اف | 
أحبغما كانت الحبَة اعظر كان الشوق اشْدٌ والشوق يوهل الشعاق ويمده على غوٍ 
ما الى قبول ما يشتاقه. فد كان اوفر صمب ة كان ككل روية لله وأوفى سعادة | 
| اذا اجيب على الاّل بان لفلكا في قوله : ستعانه كا هو: مين مال الروية | 
5 جهة للرني فيكين امعنى انا سنعابنه موجوداكما هو لاننا سنعاين وجوده الذي 
| هونفس فاته ودس معنا ال الي من جمة الاق حت كن المنى ان حال | 
1 : 


١‏ 1 حم 


الو ية سيكو ن كابلا كيال حال الوجود فيالله | ا 
وبذلك بشم حل الاعتراض الدني ايض لان القول بانه لبس يعات 

كثيرٌ في تعقل شيء واحدٍ لها يصدق اذا اعتيرٌبالنظر الى حال الثي للعقول 
لاكل من يعمل شي على خلاف ما هوعله فليس بتمقل له حقيقة لااذا اعثير” 

بالظرالى حال التعقل لجوازانبكون تمق الواح د أكل من تعقل الآخر 
وعلى الثالث بان الختلانى الرورية | أن حمل من جهة الموضوع لان موضوع 
8 ب الجبيع سيكين واحدًا بعينه وهوذات الثمولامن الختلاف الاشتراك في الموضوعأ 
باشبام متبابنة بل من اختلاف قوة المقل لاالطبيعية بل الجيدةكا لقدم في فى ١‏ 
الفصلٌ السايعه 
في ان الذين يرون الله 8 يحطون بد 

ا يخس الى السابع بان يقال : يظهر أن الذين يرون الله بذاته يحيطون به فقد 
قال الرسول في فيل *:5١«أسهى‏ لعلي نحيط “وهولم يكن يسعى باطأآفقد قال 
هوض في ١‏ كوره! «فاسايق إنا لاعلى الارتياب » فهو اذن يحيط باله: 
وكذابهامم لديل غيره' ممن دعاهم الى ذلك بقوله « فسابقوا ع جلا ٌْ 
شال ايضطنوى في كابه ل بوناب + دفاطاط 4ا ير ىكل 
بحيث لايننى شي+ منه على الرَاني*. ونذاكان اله يرى بذأته فهو ىح 
لات شو منهعل الف يككزه عا آّ ذاذا كل من يرى الله بناته فانه يحيط به 
* وايضا لو قيل أنه ىكل لى لابككية بارضه ان بألكلية يدل اماعلى 
حال الرائي اوعلى حال المرئي ٠‏ ومن يرَى الله بذاته فانه يراه بألكلية سواله ١دلّذك‏ 
على جال المرثي لانه يرام يا هوعلى ماعن" ني الفصل السايق اوعلى حال الرائي لان 
العتر إل سورى ذات الله بكل | قوته 113 كل من ييرى اله 1 : 


1 وفي التيجة المرية : لعل أ دراك 


1 
| 
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ا 
أ 


ل أن1# حم 


فادًا يحيط به 
كك بعارض ذلك قول ار**:١‏ «انت الجبار | العظلي' الطائق الذي ربت 
الجنود اسه ٠‏ العظيم ”في الشورةوالغيرالحاط به بالنكر» فادًا ليس يكن ان باط يه 
والجواب ان يقال ان الاحاطة بسحي يله ع ىكل عذل فظوي وادراك ة بالعقل 
على اي وجو كان سعادةٌ عظيمة كا قال اوغسطينوس فيكلمة ارب خط هم 
أب *. ولييان ذلك يجب ان يمل لياط جا بدرهديوالم وما يدرك بول م 
يدرك على قدرما قبل الاد راكفي حدّ قه ٠فاذاما‏ يقبل في حدّ نفسه الادراك 
ابعر برعاي | اذاذهب فيه مذعبا شن عن دي لظي فلا يكون تحاط بد كا ان من 
5 لمان ان الخلّث الزوادا له ثلاث زوايا مساوية لتامتين فأنه يحيط به ومن 
يذهب الى ذلك على وجب ظفيٍ استنادا على جرد قول الككياه او الاكثرين بة 
أفلا يكن تحبا ب لانه ليس ملم في ادراكه تلك الحال الكاملة التي بهسا يقبل 
الادراك في حد نفسه . وليس فيقوة عل مخلوتي إن يبل في ادرا اك الذات الالهية 
أتلك الخال الكاملة التي بها ثقبل الادراك في حدٌ نفسبا. وبيان ذلك انكل شيم 

قا يقل الادراك على حسيم هوم وجو بالفعل ٠‏ فاو اله الذي وجوده غبر متناو 
كام يانه في مب فى ؟ يقبل في حد نفسه ادراا غير متناو وليس لعل 
مخلوق ان يدرك الله ادراكمًا غير متنام لان امعقل الخلوق يدرك الذات الالمية 
ش درا أكثر او اق لكالا بحسن حكثرة اوقلة ما يفاض عليه من نور ا جد وما لم 
أيكن مكنا ندو رالمجد المخلوق المقبول في اي عقلٍ مخلوق أن تكون غيرمتنام اول يكن 
كان عقا مخلوثًا يدرك لله ادرام غيرمتنام . فلدًا ليس يكن إن يحيط باللّه 
اذا اجبب على الاوّل بان الاحاظة لقال على خمربين احدها بالحصر والقيقة 
أبعنى ان يكون شي #متضمنا في الحبط وعلى هذا للعنى لايك إن تحاط بالله اصلاٌ 
لا بالعقل ولا بغيره لانه لكونه غيرمتام لايحكن تضممنه في متناو بحيث ان شين 


0 
أمتناهيا يحويه على وجوه غير متنام كا انه هو غيرمتناو وهذا الضربٌ من الانحاطة 
هوالراد في مجننا هذا . والقاني بالقساحة ببعنى ان يكون الراد بالاحاطة ما يقابل| 
السعي للامس لان من ادرلكة واحدًا اذا امسكه قيال احاط به وتلى هذا العنى 
يحاط باللّه د من التديسين كقولةه في نش 8 ١4:‏ 2 امسكتة ولسث أَطلئِهُ » وهذاا 
هوامراد بالاحاطة الواردة في بي الرسول ٠‏ والاحاطة بهذا العنى صفةٌ من صفات 
الننى الثلاث عاذي الرسجاكء عماذاة الروية للاهان والتمتع للمحبّةاذ لسنا سكا 
أومتلك في هذا | لملزكل ما تراه فد نرى ماهوبعيل عنا اوما ليس في يدنا ٠‏ وايضن 
فلي سكل ماتملكه ب تتمتع به لما لمدم الناذنا يه او لمدم كوه غاية شوقنا القصوأ 
بث ةن وأما القديسون فام جم بلحكون هذه الثبة في اله لايم .بروله| 
درويتم الام با كانه حاض الم لاستطاعهم دائّا عل رويته وباس كم! ابأم 
تهتعون به على اله الفاية القصوى الالئة شوم 

وعلى الثاني بإن لله يس يقال له خير تحاط به لان شي منه لا يرى بل لانه لا' 
ربكال كا بقبل الروية في حد نفس وكا انه ولت قضية برعانية بدلي ل 
ظير لا لابكون شي نأك لوضوع اوالحمول اوالتأليف غيرمعلوور بل تكن كلها 
غير سلومةب اك لقبل العلومية في حد ننسه|وأذا قال اوغسطينوس في تحديده | 
الاحاطة في انحل ورد في الاعتراض انا ئيخاط بالروية جا روح بيث لابو | 
شو منه على الر أزث اوها يمك ان يطيف البصر: لبصريجميع اطرافه يدق به اذ انا يطيف 
البصر بجميع اطراف نشيء مق ب الى النبابة في حال ادراكه 

وعلى الثالث بان بالكلية يدل على حا( ل للوضوع لاعن ان حال الوضوع لا 
لقم كلها تحت الم العرفة بل لان حال الموضوع غير حال العارف فاذًا من يرى الها 
بحقيقته يرى فيه انه موجوة بلا مايق ومعروك بلانباية ولكنه ليس بلامه هذا 
الخال الغير التداهية ايان يعرف بلاعابة كا يكن لعال, ان بسر بديل_ عقي انأ 


عت 17 ام 
قضية برهانيةٌ وان م يعامها بطربق البرمان 
الفصلٌ الثامن 
قي ان الذين يرون الله بذاتو هل يرون فيه جميع الاشياء 
خط الى الثامن بان يقال: يظبر ان الذين يرون لله بذاته يرون فيه ججميع 
(الاشياء فقد قال غريغور يوس في هماخ ب 6< اي شي * لابراه الذين يرون راثي 
أجمي الاشياء» وللّه هو رائي جميع الاشياه. فوا الذين يروقه يرون جميع الاشياه 
؟ وايضاً كل من ينظر في الرة فأنه يرى ما بأمع فيها. وجميع مايهدث او يكن 
أحدوثه فانه يمع في اله لحن في .مر لان الل يعني نفسه جميع الاشياء فا كل/ 
أمن يرى الله فانه يرى جميع ما هو موجود ومأ يك وجوده 
؟وايضًا من بعقل الاعغلم فانه يقدران يمتل الادنى كفي كتاب النفس ب 
ام /«وكل ما يقعله اله اويكن ان يفعله قهو ادنى من ؤاته ٠‏ قدً كل من يعقل الله 
أفانه يقد ران يعقل جميع م يفعله الله لويكن ان يفعله 
وايضا ان الخليقة الناطقة تشتاق طبن الى لم ججميع الاشياء فاذاكانت لاتمم, 
جميع الاشياه برية الله لايجخمد شوقها الطبيبي ذلا تكون سعيدة بروية الله وهذا 
باطل. في اذن براي لله تما جميع الاشيام 
.لك بمارض ذلك ان اللامكة يرون الله بذانه ومع ذلك لا يعلمون حميع الاشيام, 
لان الملاككة ال نين يتطهرون من الجبل من الملامكة الأخلين كا قال د بونيسيوسأ 
في مراتب السلطة السماوية ب . وايضا فهم لايعلمون الموادث امستقبلة وخواطر 
القلوب فان هذا خاميٌ ,لله وحده- فا لي سكل من يرى ذات لله يرى جميع 
الاشيك 
ولمواب ان يقال ان العقل المخلوق بروبته؛لذات الالمية لايرى فيبا جميع ما 
يمل الله او يكن أن يفمله فوا ان شين يرى في لله بحسب وجوده فيه وجميع ما| 
سطع ع ست ساس واكاك كسس 1ل 


14 


ات 0 


أسوى الله موجوة فيه وجود العلولات بالقوة في علتبا َداقا ترَى جميع الاشياء في 
كا تر المعلولات فيعلتها وواضم” انه كلما كانت روي عل كل امكزان 0 
في علولا أكثرفان الي المقل مت عَوض له مبدأ” برهاني” حصل منه فيا 
الحال تتش كفيرة ما لا تبي لذني المقل الاضعف بل لابد ان ين له كل امرعلى, 
أحياله فد الثل الذي يحيط بام بالصكلية هوالذي يقدر ان يدرك فيا جميع 
أمعلولاتها وبميع حقائق معلولاتها .لك ليس امقل مخلوق ان يحبط بالل ,الحكلية. 
| كار تحتبقه في الفصل السايق ادا لسر ى لعل عخلوق ان يدرك عه لجيج 
ما بفمله الله اوبكئ ان يفعله وال لاحاط بقدرته بل ان عقلا على قدرما تكون رواحة 
لماكل يدرك ما بفله لله اويكن ان يقمله أكثر : 
ٍ ذا اجيب على الاول بان هراد غربغور يوس يأ كاي الوضوع اي الله الذيأ 
باعتباره في نفسه يحوي جميع الاشراء وبما ككناية كن ليس يليم من ذلك ان 
كل من برك لل يدرك جميع الاي عدم احاطته بهيواله 
٠‏ وعل اثثاني بان الناظ رفي الرا: ليس من الضرورة ان بر ججميع ماه الاذا 
0 

٠‏ وعل اثالث ث بانه وان تكن روية له اعم من روية جم ما سوا الاان رؤيتة 
بحيث يدرك “فيه جميع الاشياه اعظ من روه ينث لابدرك يهجيمابل لما 
ا وأكثرهافقد حققا قريا في جوم الفصل , أن كرة ما يدرك في الله تابعة لروريته 
على ماكلا لكالا 
٠ 0‏ وعلى الرام بان الخليقة الناطقة اها تشتا طبمأ الى يعرفة جميع مأيمختص 0 
|العقل وذالك انواع الالشياء وإجناسها وحقائقيا ثما يراه في امكل من يرى الذات” 
الالمية ٠‏ وام معرفة ما سوى ذلك من الاقراد وبخواطرها وأفعالها ليست من كال | 
الل الخلق ويس يزع الى ذلك شرف الطيتي ككذاليس من كال القل ينا | 


ا 


ل 0 


معرفة ما يس موجودالكن يكن ابداعه من اله وبع ذلك فلوكان العقل لايرى الا 
لله الذي هومصدرٌومبدأ كل وجود وح لكان يتل بذلك شوقه الطبيي الىأ 
| العم بحيث لابلتمس شين سخ ولكان سعيدا وبا على هذا قال ايغسطينوس فيأ 
| اعترافاته لك ه نب . « تصما للانسان الذي يعرف جميع تلك الانشيا (يمني الخلرقات). 
أولكنه يجهلك وسمدا لمن يعرف وان جهليا واما من يعرفلك واياها فليس هويا اسعداً 
بل انا هو سمي بك وحدك» ْ 


0 الفصلٌ التاسم أ 

في أن ما يري في الله من رائي الذات الالمية هل يرى بأ شياو 

يخطى الى التاسع بان يقال : يظيران ما يرَى في الله من راي النات الالمية 
يرى بالشباو لان كل معرفةٍ تحصل بشابية العارف للمعروف فان المتل بالفمال) 
يصير نفس العقول بالفعل والمس بالفقل يصير نفس الحسوس بالفعل من حيث, 
يكين شببه صورة لهأ ان شبه ١‏ لون صورة" لمحدقة. فادًا اذا كان عقل من يرا 
الله بذاته يعتل في الله بعض الخلوقات فلا بد انككون اشباهيا صورة له 2 ' 
؟ وايضا مانراه من قبل فانه يعلق في حافظتنا. على ان بولس الذسيه رأّى في' 
أجذبه ذات الله كا قال اوغسطبنوس فكلامه على تنك لك ؟ابلاوم؟ سا 
,ان انقطع عن رويتها تذك ركثير” ما كان قد رآء في ذلك الجذب فقد قال في ؟ | 
كور + « معت كاء ات سرية لايل لانسان ان ينطق بها فادًا لابد من 
القول بانه قد بقي في عقله بعضٌ اخباء ما مذ كره وكذللك حي ن كان يرى ذات الله | 
امواجهة كان حاصلاعلى اشباو نوصور للك الاشياه التي كان يراهافيها ا 
ا كن يعارض ذلك ان للرآةٌ والاشيا التجلية فيا مرى بصورق وا 
الاشياك ترى في الله ؟ا في _مرآتر معقرل- فادًا اذا 0 


ع ل ل 2 دي 
إبذاته فكذاما يرى فيه لايرى بأخباو أوصوّر ا 


.4 ده 


والجواب ان يقال ان الذدين يرون لله بناته لايرون ما يرون فا بل بل بننس | 
الات الالميسة التهدة بمقلم لان حكل شي * اذا يرق بحسب حصول شيهه فيأ 
|العارف ٠‏ وهذا يحدث على ضربين لانه للا كانت الاشياء الشايبة لواحدٍ بعيته: 
متشاببة يبنها جاز زان تكون مشايبة لد نوة العارفة لمعروفي ما على ضربين الاول في 
نفسه وذلك متى حصل شب فيها بلا توس وحيتل يعرف ذلك الشيه في نفسدأ 
والتاني بحصول مثال ما يشببةٌ فيهاو. حيش لايقال ان الشي؟ يمر يعرف في لفسه بل في 
ما يشببة لان معرفة اند أن في أفسه غير غيرومعرفته في صورته غيرٌ. .فادًا معرقة الاخياءاً 
أباشباههاالحاسلة في العار مي معرفت, في انذسه اي في طبائعها لاس اما معرفتها 
باشباهها الماسلة حصولاً ساب في له بي رؤيتما سي غاللهوا وان بدن هاتين المعرفتين أ 
لفقا - فادًاالذين بعرفون الاشياه , روي لله بذاتلابروتمافيه باشبار أخريل بانات 
| لامية فقط الحاضرة العقل التي با .. ير الله ايض : 
اذا اجيب على الاول بان المقل الخلوق في من يرى الها يصي ر مايا الاشياد 
الث براه ني لل بتحاده بلذات الالىيةالخاسة فيا حصول مان اج ليه 
وعلى الثاني بان من القوَى العارفة مايقدر ان بحكوّن من الصوّر السابقة نيه 
صورا أخرى كا تكن الواهمة من صو رقي الجيل والذهب |! اسابقتين صورة جبل 
أأذهي انتيرق ارتل الساتتين تيع انيم وكذا تقدران 
الكوّن فبنامن غبه!! لصورة ة شبة ماهي صورته وهكذا يمك لبولس أو غير من يرى 
لله أن يكن فينفسه من روئية لذ ات الاهية اشياه الاثياك اتيم تر ىفيبأ وهذه ى 
الي بقيت سيك بلس حتى بعد تطات عن روية ذات هدع ذلك فن هذء 
الروية!! لني يات رَى الاشياء بثذل هده الصوّر المتصوّرة على هذا التحومنايرة” للروية 
الي يبام الهنيا لني اله 


سس 0 7ق 


لدم 141 سدم 


الفصل العاشر 

ش في أن الذين يرون الله بذانو مل يرون دفعة جميع مايرونة قيه ٠‏ 
شط الى العاشر بان يقال: يفلهران الذين برون الله بذات لا يرون دفعة جميع 
ما برونه فيه فقد قال الفيلسوف في كتاب الإهدل ب 4 «يحدث ان ملّائياء 
كثيرة لكن يعقل شي واح» والشيا التي نرى في لله تمل لان الله اها يرتى 
أبالعقل ‏ فادًا لبس يحدث ان الذين يرون الله يرون فيه دفعة اغياه كفيرة 
؟ وايضاً قال اوغسطينوس في حكلامه على نك ك + ب ١١‏ دان الله يحرك 
الثليقة الرى حانية بالزمان » يعني بالتعقل والاننمال ٠‏ والخليقة الروبحانية هي املاك 
]الذي يرى الله فادًا الذين ن يرون الله يعقلون وينفعاون بالتدريج لان الزمان يضمن 
التدريج 
كك يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث 0" ب ٠١‏ « إن تكون' 
أأقكارنا متغيرة تنتقل ذهابا واي من اشياء الى اخزى بل سازى بلق واحدق جميم | 
أما ثعامة» 

والجواب ان يقال ان الاشياء التي نرَى في الكفة لاترىتدريا بل دفعة وابيان” 
أذلك لاب من ملاحظة اثناايععذّرعلينا تعثل لياه كغيرة دفعة واحدة لأننا 
نمقل الاشاء الكثيرة بصور عتافة ويس يكن لعقل عاقل واحلوان يحص فيها 
الفعل صو عختافة مما لتعقل يبا كا ( ليس يكن ايضاأ جم وأحوان يتشكل بامكال 
عخلفة معأ ومن ذلك يحدث أنه متى امكن تعذّل | اشياهكثيرة بصورق وا واحدة فاتها. 
35 دفمة يا أن الاجزاء | الخلفة في كل ما اذا ميت واحنا واحذا بوره 
الخاصة تل تدريياً لادفعة واذا يلت كلها بصورة الكل ١‏ واحدة قا تل / 
ادف ٠وقد‏ حققنا ني الفصل السابق ان الاشياء التى رك في اله ارك واحد 
أواحدا ؛ بأشباهها الخاصة با ل ترى جميعهابا بالذات الالمية الواحدة فبي اذا ترق دفعة: 


1 
/ 


رثن هه 


الاتدريماً 

اذّااجيب على الاول بأننا ها نتعقل شيعا واحدًافقط منحيث ان تتعقل بصورة 
أواحدة ٠‏ والاشياه الكثبرة العقولة بصورة وإحدة تقل دفعةٌ واحدة كا نتعقل في 
أصورة الانسان الموانّ والناطق وفي صورة اليت الجدارَ والسقفت 

وعلى الثاني بان لللامكة ,اعبار لمرفة الطبيمية التي بها يعرفون الانقياء بالصور/ 
الختلفة امرئّسة فييم لابعرفون جميع الاشيا ذفعة وهنا الاعتبار يتحركون نيأ 
التعقل بالزمان واما باعتبار رويتهم الاشياء في الله امم يرونها دفعة 


| الفصلٌ المادي عن , 
: هل ينعد احد” في هذه الحيوة ان يرى الله بذاته 
خط الى الحادي عشثز بان يقال : يظهر ران يكن لراك في هذه لحيو ان برك 
الله بذاته فقد ةل يعقوب في تك 57 : :.*«رايت الله وجي الى وجه » والركية 
الرجعية م لدي بالا تكا بنع من قوفي في اكور ٠"‏ الآن ننظر فيأ 
.مرا على سيل اللفزاما حين فوجبا الى وجد» فاذايكن ان مرى لله بذاته في 
أهذه الخبرة 1 
ا ؟ وايضنا قال أثرب عن موسى في عد ٠‏ ا 
الله قا افر فاه يراه جهرة لا بألاّلنا زوالاشباه» ٠وهذه‏ الروية م ي ردية لله بذان 
فاذًايك. كلء فيح ال هذه الخيوة انبيرَى الله بذاته ا 
* وأيضاً مافيه نعرف جميم ماسواه وبه نححكم على على ما سه 205 
ركنا نعرف جميع الاشياء في الله حتى في هذه الميوة فقد قال اوغسطينوس في 
أاعترافاته ك ؟١‏ ب ه؟ «اذا رايا كلانا ان ما ثقوله حقٌّ وأن ما اقوإه حر قّ فتل ليأ 

بن نرى ذلك فلا انا اراه فيك ولاانت تراه في" بل حكلانا تراه في الحقيقة الغير 
التغيرة التجاوزة لور رعتّلنا» وقال ايشا ذ فيكتاب الدين الصحيع ب ««قاف 


1كث 8د 


على يع الاشياديحسي الحقيقة الاثمية » وقال ايضاً في كاب الغالوث ؟ ب م 
أده من شن العقل ان يم على هذه الجسسايات بصب التاق ق الغير الجسمانية/ 
اوالدائمة الي لولم تكن فوق العقل كانت غير متغيرة » فاذائرى الله في هذه 
الميوة ايضاً 

ْ * وايضياً ما يمحصل قي النفس بذله فانه يرّى ري اليك قل نيفطينو 
في شرح تك ك ؟اب ه؟ الي المقليةالمستولات لاتحصل بأشباء مابلا 
أبذوتما كا قال ايضياً هناك . فادًا كان الله يحصل في نفسنا بذاته كان ., عر 
امنا بذاته 


ٍ كن يعارض ذلك قوله تعالى في سخ ١:‏ * « لابيراني انان ويعيش » وقد 
0 مادامت هذه الحيوة الفاتية فان الله بكن ان دا 
يبعض الصو رلكنه لايمكن انيرى بصورة طبعه» | 

١‏ والجواب ان يقال ان لله لايكن ان مرى بذاته من الانان الصرف مالم يقارق! 
أهذهالحياةالفانية وتحقية ذلك إن حال العرفة تابعال طبع اعارف كا اسلفناني, 
أفى ؛ وما دمنا في هذ الميوة فنفسنا موجودة في ماد جسمانية في اذا لاتعرف! 
'بطباعهاشينًا الآمالهصورة في مادة ؛ومايكن إن يعرف بذلك ٠‏ وواضم الات 
|الالحية 0 إن معرفة اله إشبه 
لوقي ايأ كان ل لست رؤّية ذاته قاذ يميا ل على النفس الانساني مادامت في" 
أهذه الحيرة ان ترى ذات الله يدل على ذلك ان نفسنا حكاما ازدادت تجردا عن 
الليسمانيات تزداد قوة على ادرا راك المعقولات الجرّدة ولذا حكانت في حال النوم 
والنبيقصن الحواسالبديةا قبل كرف اللمية ورؤية الستقيلات.فادًا مادامتا 
أهذه الحيوة الفانية فالنفس لامكى ان ترئقي الى اعلى المعقولات وهوالذات الالية/ 
اذا اجيب على الاوّل بانه انما يقال في اككتاب ان اننا نسانا راء 


رأى الله تنى انأ 


مد 44 سم 

|أصوّرت له بعض صور محسوسة او موهومة مثلة لام الي في شبه مأكا قالى| 
ديونسيوس في مراتب السلطة السماوية ب ؛ وعلى هذا فقول يعقوب «رأَيتٌ 
الله وجما الى وجه » ليس يخجب حمله على روية ا لذات الالمية بل على روية صورة. 
|| كانت منلة لله. على ان روية الله كام ولوني الوهرخاصة ببعض الدرجات 
العالية من التبوةما سيأ قي بيانه عند كلامناعلى دريجات النبوة في ثا.ثا. مب 
لاا يه 

وعلى الثاني بان الله كا يفعل في الامور الجسمية سينا معجنًا بطريقة ذا ثقة الطبع| 
كلك تع عثول بض النياني ها الج.دككن ني حال انشفالم عن 
الحواس الى روية ذاته بطريقة قائقة الطبع وخارقة العادةكا قال اوغسطينوس في أ 
شرح تك ك كاب 5؟ولا؟اوم؟وة في كتاب روية الله ب 17 في كلامه على 
موسى الذ يكن مم اليبود وعلى بولى الذي كان س الام وسيأتي ذا زيل 
بحمث عند كلامنا على جذبه في ثا ثاءمت 116 ىم 
وعلى الثالث يانه انما يقال اننا ثرى في الله جميع الاشياد وم بدعلى جميم/ 
ل 0 م عيها لان ماني العقل/ 
من النور الطبيعي إيضاً افاهو مشاركة” للنور الاي يرا يقال ايضا اننا 0 
الحسومات ونم عليه في الشسسى اسيك بنور الشمس وإذا قال اوغسطيئوس في 
مناجاته ك ١‏ ب 8« ان ملاعب لانيكن وها ما م تعجل باعدبانة شم 
لها » اي لله - فاذاكا لالمتوقف الرية المسية لشيء على رؤية جوهرالشمس 
كذلك لالتوقف| الرئية القلية لثيه على روية الذات الالحية ْ 
وعلى البإبع بان الرية القلية فا لتعلق ايوجد ني التفس بذاته حكوجود/ 
العقولات في المتا ل والله قابوجدعلى هنا النحوني نفس القديمين لاني قسن 
بل افا يوجد في نفسنا حضورا وذان وقوة 


جح م د 7 


507000 
النصلٌ الثاني عثرٌ 
هل تتتدر ان نعرف الله في هذه اتير بالعقل العليسي 

خط الى الثاني عشر بان يقسا ل : يظهر اننا لا نقتدر ان نعرف الله في هذه 
الحيوة بالعقل الطبيعي فقد قال بويسيوس في كتاب التعزية ه نث 6 « إن العقل 
لس يدرك الصورة البسيطة» والله صورة متتاهية في البساطة ها م تحقيقه في 
أمب © قاد ليس للعقل الطييبي سبل الى ممرفته ١‏ 
وايضاً ان النفس لاتعقل شب بالعتل الطبيعي دون الخيالك! في حكعاب|ا 
النفس #م "٠‏ والله أكونه يس في جم لايك ان يحصل ل فيناخيالٌ ٠قادًا‏ 
اليس يكن ان نعرفه بالمعرفة الطبيعية 
"وايضاً ان المعرفة التي تمصل بالعقل الطبيعي يشترك فيا الاخيار وا خراركا” 
يشتركون في الطبيعة ٠‏ ومعرقة المّخاصة بالاخيار فقط فقد قال اوغسطينوس في 
كتاب الثالوث ١‏ ب » « انشباةالمقل الانسائي الضعيفة لبسث حتفذ هذا 
النرالساي ما مال تُصقل بير الايان » اذا ليس يكن معرفة الله بالمقل الطبيي 

)| لكن يعارض ذلك قول الرسول فيأروا مايا من الاليات عوواضية 
أفيم » اي ما يكن معرفنه من الاميا ات بالعقل الطبيعي 
إٍ ولواب ان يقال ان مبدأ ممرفتناالطيعية هوالح بي لا ماحد على قدر| 
| اسدااب مسرت نقطل «لكن عقلنا لا يتتدران يتوصل الحسوسات الى رؤيةأ 
|الذات الالية لان الخلائق الحسوسة معلولاث لله غير مساوية لقدرة عاعبا. فاذًا 
| لامكن التوصل بمعرفة ا حسوسات لى معرفة قدرة لله بتماما ٠فاذالا‏ يكن التوصل 
أبها ايض ا الى روية ذاتهالا نام كانت معلولات له متوقفة على ,كان ن تمكناً لنا 
أن نجتدي يبا الى / ان نعرف في حق لله انه خل هووما يتصف به ضرورة باعتبار 
:كين العلة الأيلى ككل شيع 'فائقة ميم مملولا!- فادً نعرف منه قسبته الى 
لسس ‏ تت ‏ اك ت 2 


15 


2 0-7 


المخلوقات اي انه علة بيع الاشياك ومفايرة الخلوقات له اسيته انه ليس شيا من) 
معلولاته وان مغايرتها له ليس لمحكان نقصه بل لفووقه لما 
ْ ا 0 الصورة البسيطةيحيث 
يعمل اناما مي ككنه يتتدر ان يعرف منها ماه يع| انها هل 

ول الثاني بان الله يعرف 2 

وعلى الثالث ث بان معرفة امه بناته كانت بالنعمة كانت خاصة بالاخيار واما 
أمعرفته بالمةا ل الطبيعي فمشترصكة بين الاخيار والاثرا ار وبنة على هذا قال' 
لوفسطينوس فيكتاب الرجوع ١‏ ب » راجم ني في مأكان قد قالهني مناجاته ك١‏ , 
أب ١ه‏ لا أذ فولي في الصلوة : الهم الذي شتت ان لايع الم الآ اليا 
لاير بان كثيرامن غير الاطبار يعلمون كيرا من الاور اش 3 

يعني بالعقل الطبيي 


1 
1 


الفصل الثالث عش 

هل يحْصّل بالنعبة على معرفق بالل أعلى من معرقته بالعقل الطبيحي 
تل الى اثالث عشر بان يقال د يظي رنه ليس بحص بالتعمة على معرقة لله 
اعلى من معرفته بالعقل الطبيعي فقد قال ديونسيوس في اللاهوت الريك ١‏ 
ب 1ت كان أكثراتحاًا به في هذه الميوة فانه بتحد يه اتحادم' بعبهول بلكلية», 
وقد قال هذا ايضا ني حق موسى الذي كان مع ذلك حاصلاعلى نوع رمن الترقم! 
في معرفة النمة. والاتحادُ الله مع جهل انه ما هويحدث بالعقل الطبيعي ايا . فاذاء 

لييست معرفتها الله بالنعمة كل مها بالعقل الطبيعي 
* وايضاً يس في مقدورنا ان نتوصل بالمقل الطبيعي الى معرفة الالميات الا 
بالخيالات ودكذا الحال ايضاً ني ممرقة النعمة ققد قال ديوئيسيوس في مراتبأ 


السلطة السماية ب ١‏ «لاتيكن طلوع الشماع الالمي علينا الا متيب بسشائر 


كن 02 


| مقدسة عختلفة» فد ليست معرفتنا الله بالنعمة أكل مها بالبقل الطبيني 


؟وايضا ان عقلنا نحد لله بنعمة الامان ٠‏ « الاين ليس معرفة في ما يظهرفقد, 
قال غريغوريوس في خط 1؟ على الانجيل «ما ليس يرى فهو متعلقٌ للامان لا 
للمعرفة» فادًا سنا تزداد بالنعمة معرفةٌ اعلى بلله 

١‏ كك يعارض ذلك قول الرسول في اكير ٠١١»‏ «ق د كثف للهلا بروحه»ا 
يعني تلك الامور «التي م يعرفها اح من روّساد هذا الدهر» اي النلاسفة على ما 

في الشارج 

والجواب ان يقال اننا بالنعمة نحصل على معرفة بللّه كل من معرقته بالتق لأ 
الطبيعي وبيان ذلك ان المعرفة التي تحصل لنا بالعقل الطيعي لتتفي امررن 

الخيالات المستفادة من الحسوسات وا! انور الطب المقول الذي بقوقه نتتزع نبأ 
| التصورات الممقولة وفيكليهها تساعد المعرفة الاتمانية بوجي النعمة لات الغور | 
الطبيعي الذي للعقل يتعرز بفيض نور النعمة٠‏ ٠واليالات‏ ايضا لتكون احيانا بفعل" 
الله في , واهمة الانسان كو ناكثر تنيلاً لالاميات من تلك الخيالات التي نملا 
عليه بالقوة الطبيعية من الحسوسات تك يظهرني الرُوى النبو بل قد لتكن بفعل | 
الله ببض الحسوسات او الالفاظ ايضا للدلالة على امر المي كا شوهد 5 


3 اسيم 32 ا 
| القدس في العاد بصورة حامة وسيم موت الآب قاللاً هنا هوابني الحييبكا ‏ 


أذ في متى 11:8 

ْ ذا اجيس على الاول بانناوان ل نعرف بوجي النعمة في هذه الميرة ان لله ما هو | 

ا | ويمكذا ند هقان مول الائناضفه معرفة أكل من حيث تكثفانا) 

أسللاث 1ك وافل ون حت نا بالوجي الالمي من صمفاته ما لبس عملا 

| البه العقل الطبيي ككرنه مشلا وواحدًا ٍ 
وعلى الثاني بانه كلا كان الد رامعقول اقوى في الاسان يحصل ل م الخيالا ف 


|| د ارة] - 

امسقادة من الح بحسب الترتيب الطب اطي اوالنكزة في الوم ضل الل رق 

عقليةٌ اعلى وهدكذا تكون المعرفة التانوين الخيالات وحيا بفيض التورا 

الاي 21" ا 
0 من حيث ان المقسل يتحدد به الى 
رونم لانن هذ الخد ىود ليس يسدرعن دهية وين بل عن دطية 

امون به وككذا ايان من ححيث يخاو عن وية بخلوعرن. حقيقة العرفة التي. 

فيالبر لان الم يحدد العقل الى واحلٍ ري لبأ الل وتنهمها ا 


ادك الدالك عثر 


| 1ْ 
١‏ 0 ْ 
١‏ في اسماء الله وفيه الناعشر فصلا 
ا بعد النظرفي ما يتعلق بالمعرفة الالمية يحب التق الى النظر في الاسياء الالمية لاننا تي 
| كلكشيء #على حسها تعرفة وإليحث في ذلك يدو على اثني عشرة مسغلة اهل تجوز نسبية 
لله منات 0 المقولة على الله حل يطآنى عليه بعضبا بحسب الجوهر- ؟ في أن 
أالاسماء المنولة على الله هل يقال بعضها حلب حقيقة اوثقا ل كلها مجارًا - 5 مل الاسراد | 
الكنيرة 2!١‏ م ع ن بعص الامهاه على الل والخلوقات بالتواطوء اى 
|بالاشتراك 1 في أنها على فرض قوطا علمير بادة السشكيك ل نقال بالغول الارل عل الله اى | 
أعلى الخلوقات - لاهل يقال بعض الاسهاء على الثممن الزمان - ل هل اسم الله اسم" للطبيعة 
أو للنمل- ؟ عل , يقبل الفرحة فيو- ٠١‏ هل يدل على الال الحتيي والانتماكي | 
أوالاعفادي بالواطوء او با لاشتراك  ١1‏ هل اسم المرجود مواخص الانهاء بالله-- 11 | 
:هل يجوزان بصاغ في حق 00 | 
ا 

| 

آ 


ل الاوّلُ 
قل وز" 5-5 ب ما على الله 


ا 
|| 
١‏ 
ا بان يقال : بظير انه لبس يجوز اسم على لله فقد قال 


يتخطى إلى الاول 


184 سم 
سيوس في الالسماء الالمية ب ١‏ مقا «ليس ل امم ولايناه أي » وقيل 

0 .+4 دما اسم وماانم” اينه ان عات »> 

؟ وايش كل اسم رفاماً ان يقال بلمواطاً لو بالاشتقاق ولاسما التو بالاشتقاق 
الاتجوزء! ار جوز عليه الاسماغ المقولة بالواطاة لدم دلالتها 
على شي كام فا بتغهءفافًا ليس يجوز ان يقال اسم" على الله 

“وايضما ان الاسماه تدل على الجوهر مقر بكية والكامات والاوصاق الشتقة 
تدز ل عل مع مقترن بزمان واسماة الاشارة والموصولات تدل على ممق مقترن! 
باشارق او صلق ولس شي* من ذلك يجوز على الله لانه مق عن الكيف وعنأ 
كل عرض وعن الزمان ويس يح به فبمحكن الاثارة اليه ٠‏ ولا يدل 
عليه وسول لرجوع الوصولات الى سابق من الاسماء او الاوصاف الشتقة او 
اسماك الاشارة ٠‏ فاذًا ليم ى يجوز نسمية الله منا اصلاٌ 

كك يعارض ذلك قرله في خره ١‏ «كالرجل الحارب وإسمّة القادر على 
كل شية» ١‏ 

والجواب ان يقال ان الالفاظ هي دلالى العتول والعقول هي أشباه الاغياة ما 
قا ل الفيسوق في حكتاب العبارة ١‏ ب ١‏ وبذلك تيح أن نسبة الانفاظ لى أ 
أمدلولاتها تحصل بتوسط تصور العقل ذا 5 بحسبما يجوز ان نعرف شين بالعفل| 
'يجموز أن لسميه ٠‏ وقد اسلفنافي البعمث “لابق فى *#اننا لا نقد ران نرى الله بثاته' 
في هذه الحيوة بل اغا تعر ره من مخلوقاته باعتبارما له اليا من نسية اليدأ و و بطريقة 
السموٌ وانتازيه قاد يجوز إن نسمية من مخلرقاته ككن لا حيث يكون الاسم الدال! 
عليه معبرًا عن الذات الاغية بجسبما حك يعبر لفظ الانسان بدلالته عن ذات' 
الانان يحسبماهي لانه يدل على حدر امير عن ذاته لان الحتيقة المدلول عليه 
بإلاهم ي الحد 


سس بسح حت ب 


مسو 


أ دارم ده 


| ادا اجيب على الاول بانه افايقا! ل ليس اه اسم او انه فوق ان يسمي لان ذاته | 
أفوق ما نعقله منه وندل عليه بالانظ 

| وعلى الثاني بانه كنا انما توصل الى معرقة لله من مخلوقاته انا نيه نبا 
كانت الاساء لني نسميه بهانتدل عليه بحسب دلالت؛ على الات المادية التي | 
انعرقه بقوة طبعناكا مر في فى الحث الانفاف 4 ٠‏ ولأكانت الاشياه الحكالة | 
أوالقامُة بانقسها في هذه الخلوقات هي المركبات وليست الصورة فيها يا كاملا 
قا بنفسه بل بالاحرى غينًا به شي هوكانت جميع الانسداء الموضوعة منا 00 
أعلى شي ةكمل قائم_بنفسه تدل بطريق الاثتقاق على حسب ها يلام المكات | 
أوالموضوعة للدلالة على الصود الساذجة تدل على شيء ليس قاما بنضهيل به 
شي 4 ه وكدلالة ال بياش على شية به شي ايض ٠‏ «وعى هذا فككن ل بيط وذ | 
بنفسه نطلق عليه اسماة مقولة بللواطأة للدلالة على بساطته واسماة مقرلة | 
| بالاشتقاق للدلالة على قيامه بنفسه ,وكا له وان كان نتكنه قامرة عن الدلاة على | 
أحقيقة حالهكقصور عقلنا عن مقرته في هذه الحو كا هو 
وعلى اأقالث بان الدلالة على جوهر مغترن بحكيفية هي الدلالة على تخص | ا 

أ مقترنٍ بطبيعةٍ لوبصورة معينة قا _بنفسه فيبا لط ن الاسناء على أ 
الله بطر يق الاشتقاق لإدلالة على رت رفي الوب البق | 
| كذلك ثقال عليه اسماله داه على جوهر متترن بكفية. واما الحكاءات | 
أ والايماف للشتقة الدالة ع الى ممق مقترن بزمان فتقال عليه من طريق 55 
| السرمدية عكل زمانٍ لانتكا لايك ان مور البسائط الثة فوفر | 
أعنها الاعلى طرد بق لكا تكذلك لايكن أناان نتمقل السرمدية البسيطة ونعير ! 
أعمايالفظ الاعلى طريقة الزمانيات وذنك لان عقلنا لايدرك بقوته الطبيمية إلا 
|الركات والزمانيات واما اسماه الاشارة فتقال عليه باعتبار ان الاشارة بها الى 


/ 
| 
7 
1 


1 
1 
| 
| 
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د آهم1 ده 
.ما يعقل لا الى ما يشعربه لاننا لها نشير اليه بجسبما تتعقله وهكذا فبالطريقة التي 
بها ثقال على الله الاسماة والاوصاف المشتقة واسماء الاشارة يجوز ان يدن عليه 
بالضمائر او الاسماك الموصولة ايض 


الفصل الثاني 
هل يقال اسم على الله يحسب الجوهر 
يتخي لى الى الثاني بان يقال : يظهرانه سر ى يقال اسم على الله بحسب الجوهرا 
إفقد قال الدمشقي في حتكتاب الدين لقم ١‏ ب +5 يجب انكل من 
الاسماء المقولة على الله لايدل علي انه ما هو في جوهره بل على اله ما يبس هو أو 

على نسبة مااو على شي 2 من لواحق طبعه او فعله » 

؟ ويضاً قال ديونسيوس في الاساء الالمية ب ١‏ مقا" دانك تيد اشمار جميعا 
'للاهوتيين التديسين مفصلةً لاسماء الله بطر ريقةاليان والمدج على حنست 
صدورات |اسلطان الاي النعيدة » ومعنى ذلاك ان الاسماة التي اتى بها الاي 
القديمون لدح الله قامي منعيةعلى حسب صدورات الله يبيل على دور 

ثيه ما فلا يدل على ثي منت شختص يدانه ٠فادًا‏ الاسماة المقولة على اه ليست 
نما ل عليه بحسب الجونهر ا 
ا ؟وايضاً انما نسي شين على حسبما نمقاء. لسكنا لانعقل الله في هذه الحيوة 
| بحسب جوهره قاذ لد س يقال اسم موشوع منا مناعليه سس -جوهر م 1 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في ' شالوث ك كلاب ١‏ ولأوك حب ع" 
«ان وجود الله وكونة قويا و كزنه حَكِما وكل ما ل ثقوه على تلك البساطة دالا 
على جوهره » فا جميع هذه الاسماء تل على الجوهر الالمي | 
والجواب ان يقال ان الاسماء التي ثقالل َل لى له بطريقة الاب أو تدل على. 
اسافو الى المخلوقات وانحم انا لاتدل اصالاعلى جوهرف بلعلى تنزيبه عن شي ءا 
كسس لاا ا اس 1ت ل 


اعم م 


ألوعلى انمافته الى خيرو لو بالاحرى على انضاقة شي * اليه - واما الاسماه التي ثقال 
أعليه مطلئًً وبطريقة النبو ت كاير الك وضموها فاختلف فيها على مذاهب 
|أمتفرقة فذهيت طثفة الى ان هذه الاساكلهاوان قيلت على اله بظريقة النبوت 
لكبا موضوعة للدلالة على نني شي ث عنه احرى من الدلالة على اثبات شي2 فيه 
أويناه على ذلك قالوا متى قلنا ان الله سو فمرادنا يه انه يس كالاشيكه الغير 
]للحن وقس على ذلك سائر الاسماء وهذا المذهب قال به الرباني موسى ٠‏ 
|أوذهبت ت طائفةاخرى الى ان هذه الاسماء ريمت للدلالة على نسبته الى المخلوقات 
أفيكون معتى قولنا: | له خور “ان الله هوعلة الخيرية في الاشياء وكذا حكر الباقي 
ككن كلا هذين المذهبين باطل في ما يظطير لثلاثة وجوو - اما اول فلأنه لايك 
ا على احدها لقرير وجك لإيثار بعض الاسماء على غيرها في اطلاقها على الله لانه 
عله للاجسامكا هوعلة اخيرات فلوم يكن اراد بقولنا له حير الاان الله هوعلة 
اخيرات لجاز أن يقال إيضاأ الله جسم ككرنه علة الاجسام ويفا فقون انه جسم 
بشني كزنه موجودا بالقوة ا - وام ثانا فلآنه يلزم ان جميع 
الاساء القوة على اله ثقال عليه بلول الا خر ححا يقال ؛الصحج على الدواء 
بالقول التأخراذ ذ انما معناه اته علة الصعة ني الحيوان الذي يقال عليه المج 
يالقول انهم وان ثالث فلآن ذلك عالق لقصد المتكلمين على الله لام 
يوم الله البي بقصد ون سما غي ركونه عا حياننا ا وكونه مفترقاً عن الاجام 
الغير المتنفسة - فالحقٌ اذن ان يقال ان هذه الاسماة تدل على الجوهر الالمي 
وتطلق على الله بحسب الجوه رككها قاصرةٌ عن تنيله لان الاسماء نا تدل على اله 
بحسب معرفة عقلنا له ولا كان عقلنا يعرف الله من المخلوقاتكانت معرفته به على 
حسب تفيل الخلوقات له وقد حققنا في مي 8ف “أن الله حاصل يه ذاته 
حصولا سابقاً على جيم كالات المخليقات ككونه كاملا بالكال المطلق والحكلي | 


ا ا 


فلا كل ليق ا ةله وتغبهه من حيث هي حاصلة ع يكال ما لك لا بجحيث 
لعل اند شي متحل معها نوضا او وجناً بل على انه مبدعالٍ لومم اولاته عن 
خم سور ككباتدرل يمن شيهكا له ور الاحرام السائلة قوة الشمس 
أوقد مربيان ذلك في مب ؛ فى #عند الكلام على الكبال الالمي ٠‏ وعلى هذا 
أفالاساه لكررة تدل على الجوهرالاثي كك دلا ناقصةسها ان الملوقات اي 
7 “شيا ناقصا ‏ دنا متى قيل الله ير فيس العنى ان الله هو علة الخرية اوانه 
اليس شريرا بل ان ما نقول له في المذلوقات خيرية موجوة في الله وجودًا سابقًا 
أوذلك على وجه اعلى فلا يلزم من ذلك ١‏ ان الخير يمدق على الله من حيث يسبب 
'الخيرية بل بسكن ذلك انما يفيض الكيرية على ا لااشياه لكونه خير حتول 
وضطيدين يكاب لماجي ١‏ ب 00 انأضن موبرون لا ال ش 


ذا اجيب على :لاول بان الدمشتى انا قال لان هذه الاسم لاتدل على ان الله 
أماه ولعدم ايضاح تيء متبا انه ماهو وإبشاسكملب لكل منها بدل عايه دلالة 
اناقصة كا أن الخترقات ايض قله مغلا ناقساً 1 
وعلى الثاني بان ما يوضم الادم منه قد يكين نحيانً مغايرًا في معناه ما يوضع 
الدلالة عليه ما ان ن أسم كانهة! ( في 'للانيئية ومعناه الجر ) موضوت ص اله 
«بعلعم 014ج10 كي بوذي القدم )ككنه ل يوضع الدلالة على ما . يراد به مذي 
بالقدم بل للدلالة علىنوع_من الاجام والا كان كل مذي القدم كذههة. فاذًا 
يجب ان بقال إن هذه الاسماء ٠‏ الالمية موضوعة من صدورات الالوهية لانه5] ان 
الخلونات َيل الله وتنا ناقص بحسب اختلاى صدورات الكبالا تكذلك 
عقلنا أيرف الله و نس عبت كل مدو ركه 0 للدلالة على 
ننس الصدورات بحيث يكين معنى قولدا الله حي '» ن الجبوة صادرة عنه بل للدلالة 


1 


0 1 


على مبدإ الاشياء باعتباران الحيوة موجودة” فيه وجودا سايقاً وان كان وجودها فيه 
على وجه اعلى ما تعقّل لويد عيبا ياللفظ 

وعلى الثالث بانه لاسييل لنافي هذه الحيوة ان نعرف ذات الله على حسب ما 
يِ في نفسهابل ان عرفها على حسب تقلا يتالا فريك ركنا تدل عليها, 
الاسماة المرفوعة منا 


الفصلٌالتالث 
هل يقال .١‏ سم على الله و 
خط الى التالث بان يقال: يظهر انه ليس يقال اسم على الله حتيقة لانأ 
جميع الانسماء التي نقولا على الله ماخوذة عن الخلوقاتك مر في ف ٠ ١‏ واسماة 
الخلرقات نقال على الله مجازا كا لوقيل الله حمر او اس د اونحوذلك فادًا الاسماة 
القولة على الله قال عجارا 
؟ وايضاً لايقال اسر” حقيقة على ما في عنه احوع من ثباته له. وي جميع هذءأ 
الاسماء ني الخيروا كك ونحوها عن اله احؤعٌ من انباتها لم5 اوضح ذلك دبونيسيوس' 
أأفي مراتب السلطة السماوية ب * وخ فاذًا ليس شى* من هذه الاسماء يقال على! 
الله حتيقة 7 1 ا 
“وايش ان اسماة الاجسام ل بيست ثقال على اله الا عجارا لانه ليس في جم ١‏ 
أوجميم هذه الاسماء تتضمن احوالاً جسمانية لاقتران دلالتها بالزمان ولريب 
وخوما ماهو من الاحوال الخاسة بالاجسام- فا جريع هذه الاسماء ثقال على! 
الله عجارا 0 
ككن يعارض ذلك قول امبروسيوس في | لمان ك ؟م من الاسماءما يدل صر 5 
على خاصيّة الالوهية ومنها ما يدل عل لى وحدانية الملال الاي البيئة ونهاما بطل . 
عليه استعارة ع الى سبيا ل التشييه» فلدًا ليست جميع الاسماه ثقال على الله تجار بل 


وم د 


بعضها يقال عليه حقيقة : 

والجواب ان يقال اننا نعرف الله من السكالانت الصادرة عته الى الخلوقات ك1 
مر تي الفصل السابق وهذه الكنالات هي في الله على حالاّمنها في الخلوقاتت 
وعقلنا يتصورها على حسب حالما في المخلوقات وهوائما يدل بالالسماء على حسب 
|تصوره ٠‏ فادًا الاسماه التي نطلقها على الله يجب فيها اعتبارامرين نفس الكبالات 
دلول علييا كالخيريّةواميرة واشباههما وكيفية | لدلالتفباعتبارمدلولاتها تلام الله 
احقيقة وباحق مما تلام الخلوقات وإتال عليه بالقول الادّل وباعتباركيفية 
لدلالة لاثقال على الله حقيقة لاَكيفية دلالته انما تلام المخلرقات 
اذا اخيبٍ على الاؤل بان من الاسماء ما يدل على هذه الكيالات الصادرة عن 
الله الى المخلوقات بحيث يكون الحال الناقص الذي به تشترك الخليقة في الكمال| 
الالمي داخلاً في مدلول الاسرما ان الحجر يدل على موجود محال مادية وهذه 
لاثقالل على الله الاعجارًاومنهاما يدل على آلكدالات انفسها مطلتا دون ان يدخل 
أفي دلالته حال من احوال المشاركة كالموجود والخير واي ونظائرها وهذه ثقال/ 
على لله حتيقة 
ْ وعلى الناني بانديويسيوس انأ قالى في الحل المورد ان هذه الاسماء تُسلبٍ عن | 
الله لان مدلول الاسم لايلائه بلطريقة التي يدل ببا بل بطرينة اعلى وإذا قال 
أهناك ان الله فو ق كل جوهر وحبوة 
| وعلى الثالث بان الاسماء التي *قال على الله حقيتة لتضمن احوالاً جسانية| 
لافي نفس مدلوبها بل من جه ةكينية دلالتها اما الاسماه التي ثقال على اله عجازا 
فانها تنضمن حال جسمانية في نفس مدلوها 


١ 
ْ 


الم د 


الفصل الرايع ْ 
هل الانياه المتولة على الله مترادفة 

يسْطى إلى الرايع بان يقسال: يظهر ان الااسماء القوة على اله مترادفة لان 
|الاسماء لمترادفة هي التي تدل على شيك واحدٍ بعينه مكل وجا ٠‏ والاسماء المقولة 
على الله تدل على شي واحلٍ بعينه م نكل وج لان خيرية الله" هي عين ذأ 
وكذا حكيئة. ذادًّاهذه الاسماء مترادفة من كل وج ١‏ 
* وايضناً ان قيل ان هذه الاسماء لاندل على وإحل بعينه بالحقيقة بل باعتبارات. 
ملف يعارضهان الاسبار | لذي ليس بازائه شي حقيت عو ياطل فلوكانت هذه 
|| لاعتبارات متعددة والحقيقة واحدة ككانت هذه الاعتبارات باطلة في ما يظهر ا 
#وايضاً ماهو واحد حقيقة واعتبارا اوح د مما هو واحدٌ حقيقةٌ ومتعلاة اعبانًا 


واللّه في غاية 'لوحدائية قادًا بظلهر رانه ليس واحدا ذا حقيقةٌ ومتعد دا اعتيارا ومكنا 
لاتكون الاسماة المقولة عليه دالةٌ على اعتبارات مفتلفة فبي اذا مترادفة 

لكن يعارض ذلك انه اذا اجتمعت المترادذات مم كانت هذرًا ىا لو بلا باس 
ثوب فادًا لو كانت جميع الاساء اخقولة على الله مترادفة لاج ان يقال الله 2 
اوتخوة للك بغ: انه فد كتب في ار ف ل 


3 
رب الجنود اسية» ٠‏ ا 
والجواب ان يقا! ل ان الاساء المقولة على اله لست مترادفة وهذا يظهر بكم | 

اذا قلنا ان هذه الاسياء يوق نبا لني اوائبات نسبة الملة در 
1 ذيك ان هذه الاسماء 'عبارات عتعلتة باختلان المنفرات او لكر أ 
لمينة بها وايش فعلى ما مر في الفصل 'ثخاني من ان هذه الاسماء تفل على 0 
الاي ولو دلا ناقصة يظهر جلي م : اسلفناه فيف ١‏ انلها اعتبارات مختلنة لان | 
الاعتبارالمدنل عليه بالاسر هوتصورالعقل في حق | لثيء للدلول عليه بالا سر 


300000 
ول كان عقلنا يعرف الله من المخلوقات فهو يصوغ لتعقسل الله تصورات مسادلة 
أككمالات الصادرة عن الله الى المخاوقات وهذه الكمالات موجودة فيه وجودا 
اسابتا على صفة الوحدة والبساطة وإما ني المخلوقات فمنقسمة ومتكثرة .لذن كا ان 
أبازاه الكبالات الختلفة في الخلوقات مبدأ واحدًا بسيط مغلا بها مغيلاً عنتانا 
وسكثرا رأكذلك بازاء تصورات عدلنا الختلقة والككترة واحد بسيط م نكل وجا 
أمعقولٌ بحسبها تعقلاًناقصا ٠وإذافالاسباء‏ الطقة على الله وان دلت على شية واحا 
الست مع ذ ذلك مترادقة لدلالتا عليه باعتبارات متكثرة مضتافة 
ْ وبذلك 2 الاوّل لان الاسماء المترادفة ما دلت على واي 
باعتبار واحدٍ لان الاسماء ١‏ إني تدل على اعتبارات مختلفة لثبيء ولح لا تدل على 
واد ولاو با لنات اذ الاسر لايد ؛على الثى» الابتوسط تصير العقل كا مرا 
في الفصل الاوّل 
. واجيب على الثاني بان الاعبارات المتحكارة القي هذه الاسماء لست لغوا 
إواطلة لان با يازائيا كلها شيا واحداً بط مغلا يبا جيم غيلاً كرا وناقصا 
وعلى اثالث بان كون ما بوجد في خب رالله على حالل التكثروالانتام يوجدا 
فيه على حال الساطة والوحدة هومن الامور الخاصة بوحدانيته الكاملة وهذا هوا 
| البب كيهوتا حت وك اعتارالانعقلنا يتصوّره بتصورات متكثرة' 
كان لياه ته على انهه تكثرة 
النسل الحامن 

في ان الاسماء المنولة على الله وإ لخلوقات هل تنال علهم بالتواطوم 

يتخصلٌ الى الخامس بان يقال : يظير ان الاسماء المقولة على الله والخلوقات | 
لقال عليم بالتواطوء لان كل مشترك يرجع الى التوال 6ك بيجع الكثير الى 
| الواحده .لانه إذا كان اسم الكلبيةا قال بالاشتراك حل لى التباحي والجري فلابدا 


كره) سدم 


ان يقال با لتباطوء على بعض اي على جميع الكلاب النباحية وال أزم التسلسل 
الى خير النهاية ومن الفواعل فواعل متواطثة وهي التي تتفق مع مفمولاتها سي 
الاسر والحدكا يلد الانسان انسانا.ومنها فواعل مشترصكة كا تريب الشمس | 
لحار مم انها يت ليست حارة الآبالاشتراك فادا يظهران الفاعل الازّل الذي اليه 
امرجم جيع الذى لنراعل فاءل متواطء ومكذا ذا لاسماء التي ثقا ل على الله والحخلوقات/ 
اتطلق عام بالتوعلوة 
؟ وايضاً إن الشبركات لابامطط ل ا 
تلك 511 «لنصنع الانسان عإ لل مورحا واحا ياير اشن يقال على | ال 
أوالشخلوقات بالتواطوع 

*وايضاً ان المتدار بانس للمتقدركا في الالميات ك. ام ء ؛ ولله هوالقدر الال 
الجميع الموجودات كا قيل هناك فيواد مجانى للعلوقات و يككذا يجوز ان شين 
يقال على الله والحذلوقنت بالتواطوع ا 

لكن يعارش ذلك انكل ما يطلق على كشيرين باسر واحد كك لا باعتب ار 
أواحد فانه يطل يطلق علهم بالاشتراك وات لا يجو عليه لسر بذلك لاعتبار الذي" 
00 الثليقة فان المحكمة في الخلوةا تكيفية ويس ت كلك في الله 

اختلان الجنس يفير الاعتبار 'ذ الجنس رك من اركان المد وقى على فك 
إسائر الانساء قاذ كل ما يقال عن الله والمخلوقات فانه يقال بالاشتراك 


وايضاً ان الله ! أبعد عن اللخلوق ت من بعضبا عن بعض وسسب تثباعد بعض أ 
الخلرقات يحدث عدم + إزاطلاتق شيء عليبا بانتواطوم كا في الاشياء «التي لاندنق: 
في جنس قب لاولى دا ان لايجوز . لاتق شي على الله وامخلوقات بالتواطود بل. 
أان تطلق ري ْ 
والجواب ان يقل جتنم اطلاق شيء عل لى الله واغخلوقات ب بالتواطوث لامكل معلول؛ 


1م] لا 


غيرساواقوة الملة الفاعلة يقبلشبه الم لفاعل لاني حقيقته عينها بلعلى وجه ناقص أ 
حتى ان مايكين في العلولات على حال الانقسام والشكثر ريكون في العلة على حال/ 
البساطة والوحدة كا ان الشمس تصدر يقوتها الواحدة في هذه السافلات صوريا” 
متمد دة ومخدافة وكنا جميع الكمالات التي مي في الخلوقات على حال الانقسام' 


والتكثرموجودة سابقا ني الله على حال الوحدة والبساطةيا م في الفصل السابق. 
فيكنااقا متى قيل على الخليقة اسم خام يكال فانه يدل على ذلك الكبال متميرً' 
ياعتبارحده عن سائرالكمالات كا انه متى قيل اسم الك على الانسان فاننا ندل 
ابه علىكالٍ متميزٍ عن ماهية الانسان وقوته ووجود و وكل ما يشبه ذلك ٠اما‏ متى | 
'اطلقناه على الله فلا تقصد به لدلالة على شي ث متميزٍ عن ذانه اوقوتر اووجودو. | 
ومكذا فمتى قيل | ام لكي على الانانفائه حيط على نوع مابدلواوفيحسروجخلاف/ 
مالا يل على الله ذان مدلوه ببق خب رحاط به وستجاورا دلالته »ومن ذلك فيا 
أن اسم الككم لايقال على الله والانسان باعتبار واحلٍ وقس عليه سائرا لاسماء قاذ 
ليس يقال اسم على الله والخلوقات بالتوطوه كك يس يقال ليا اسم م 
باشتاك الح كاقل بسك وال كن معرفة امي المي ولإاقائة البرهان عليه. 
أمن المطلوقات بل لز دثاوقيع مناطة الشتراك وهذاعالف لفيلسوف الذي 
اث كدير را من الامور الاممية بالبرهان نيالطبيعيات ك م والالميات لك ؟ ١‏ ولقول 
الرسول فيروا: ٠:‏ دان غيرمنظورات الله قد إصرت اذ أدركت بالإروات »/ 
فلي اذا ان يقال ان هذه الاسماة ثقال على الله 0 بالتشكيك بي بالمناسية, 
أوهذا بعرض في الاسماء على وجهين امالمناسبة شيا كفيرة لشي واحيكا يقال 
لصح على الدو والبول من نحيثانككليمانسبة ومناسبة مة ايان التي هذا 
دليل عليها وذاك سبب لها.واما لمناسبة شي 2 وإحد لشي آخركا بقا بال الصحي| 


على الدواء والحيوان من حيث إن الدوله سبب للصعة التي ني الحيوان وعلى هذا 
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|[التمط يقال بعض الاشياه على الله والخلوقات بالتشكيك ك لابالاشترالك اليض ولأ 
بالتواطوك الحض اذ لانقدران نسي الله امن الخلوقات كام في فى ١‏ وعكذاً 
| كل يقال على الله وات قله يقال بنارا في المية نسب لاله على 
انه مبدوها وملا الموجودا فيياسابثً على وج اعلى جميع ”كي لات الاثياد وهنا 
الضعرب من العموم وإسظة بون الاشترالك الحض والتواطوث السيط لان وجه النسينة/ 
]أفي الاسما الشّكة ليس واحدًا كا في التواطثة ولاعانًً كل الاختلا يا فأ 
الشركة بل اله دم الذي يقال ع ى كفيرين بهذا العنى يدلّعلى متاسبات مندافة ' 
لثي ا اقول على ا لبول يدل على دليل صبحة ميان والقول على 
الدواء يدل على سبيها 
ا بيب عل لهل بد ركاف فل الياهب باع لشؤكات ل 
المتواط الأ انه في الافعال يكون الفاعل الغير المتواط» متقد مأ بالضرورة علي 
الفاعل الختواىث لان الفاعل الغيرالمتواطى* عل كلية نيع كله كاان الشمس علد 
تو جميع النلس لما فلمل تومه ليس بعل فاعا كي للنوع كله والآ لكان 
علةلنفسه لاندراجه تحت النوع , بل هوعلة جزئية بالنظر الى شخص بعينه)كبة 
للشاركة في النوع ‏ فادًا العلة الكلية للنوح كلر ليست فاعااًمتواطً . كك العلة 
الكلية متقدمة على الجرعية وهذا الفاء( ل الكلي وان يكن متاق لاله يبس : 
مشاركًا حضأوالام ينمل ما يشيبه بل يجوزان يقال له فاعلٌ كلتما اله في قول 
لاشيء ترجع جميع المتواطثات الى واحد اول ليس متوا طتآبل متككاً سس 
أوجود. 

وعلى الثاني بان شبه الخليقة بالله غير تام لانها لاتجل شين متهدًا معها ول بالجنى 
كا اسلفناه في مب فى * 

وعلى الثالث بان الله ليس قدار معادلٍ المتقدرات فلايجب ان يكون مندرسا 


5 


أمع ا خلوقات تحت جنس واحدٍ : ْ 
ا اماما في المعارضة فلازمه ان هذه لانسماة لاثقال على الله الخذلوقات بالتواطوع/ 
لاما ثقال عليم بالاشتراك 

ا الفصل الأمن , 

ْ هل ثقال الاسما على المخلوقات قبل ان تقال على اله 

١‏ خط الى السادس بان يقال : يظهر ان الاسماه ثقال على الخلرقات قبل انأ 
ثقال على الله لاننا نا نسي يتا بجحسبما تعرفه اذ اله سماه م دلائل المقولكا قال 
اليلسون في كتاب البارة اب ١‏ وغن غوف الخليقة ب ان عرف الله سس 
الاسماه الموضوعة منا تصدق على المخلوقات قبل صدقها على اله ا 
|" وايضاًنها نسي الله من الخلوقاتيا قال ديوئيسيوس في الاسماك الالمية ب ١‏ 
والاساة المتقولة من خلوقات الى الله ثقال على امطلوقات قبلى ان ثقال على الله 
أ كلد الجير ونحوها فا جميع لاسا “التي لقال على الله والمخلرقات تقال على 
الخلوقات ات قبل انثقال على الله ش 
| #وايضاً أن جيم لاسماء التي يشترك فيها الله وامخلوقات لقال ل على الله من! 
حيث هوعلة بميع الاثياكاقال دبويسيوس في اللاهوت ارسيه ب وما 
يقل على شي ء باعبار الب بال عليه اقول الما خرلان الصحيج ب بقل على الحيوان 
,قبل ان يقال على الدواك الذي هوعاة الية . فنا هذه الاسماه ثقال على المخلوقات, 
قبل ان ثقال على الله ا 
ْ لكن يعارض ذلك قوله في افس "+ 14« اجثوعلى ركبتي لاني ربنا يبوه ف 
الذي منه نس ىكل بو في السماوات وعلى الارض»وكذا في م نا يظي رك سائر 
الاسماء التي تقال على الله والمخلوقات - فادًا هذه الاسماد ثقال على الله قبل ان 
اثقال على الخلوقات . ا 
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5 رع 5 
والجاب ان يقال ان الااسماء للقولة على كغي رين بالتشكبك لاب ان يكون قولخا. 
كلها بالنظر الى واحدٍ وأذا يجب اخذ ذلك الواحد في حدها كلها ولأ كانت الكقيتة. 
الدلول عليه الاسم بي اهديا ني الاميات ك ع م > كان لاب ان ذلك الاسم 
يقال بالقول النقدم على ما يوؤخذ في.حد غيره وبالقول التأخرعى غيره بحسب رتية 
.قربه الى ذلك الاول قربا اكثر او اقلىا ان المح المقول على الحيوان يو خذ في 
أحدٌ الصحي المقول على الدواء الذي يقال له صححيع من حيث هو عل اعوة 
الحيوان وفي حد لصحي ج المقول عل ل البولالذعي يقال له سح من حيث هودايل, 
أعلى صحة الحيوان فهكذا اذَاجميم الاسمك القوة على الله ازا تقال على الات 
إقبلان ثقال على الله لانهامتى قيلت على الله فلا تيل الأأعلى اشام بتلك: 
الحخغلوقات تكد ان الك اذا قبل على الرو ضلايدل الأعلى ان الروض الزهر يشبها 
.ينضارته الانان الضاحك بشبه الناسبة "كذلك اذا أذا قيل الاسد على الله فلا يدل 
الأعلى ان لله يشبه الاسد في انه يفمل اقعاله ببأس وككذا ينضح ان هذه الاسما", 
من حيث ثدل على اله لانيكن ان تح دلالت! الام يقال على الحخلوقات ٠‏ اما الاسماء 
القي ثقال على الله لامجارًا قكذا حكمها إيضا اذا كانت ثقال عليه من حيث اميه 
فتطكا ذهب بعض لانه على ذلك متى قيل الله ير فليس معنا الا ان الله حوً 
علة خيرية اخلينة وككذا يكون اسيم مالي المقول على الله متضمنا في مفهومه خيرية. 
اللقة وليه ذخ ريقال على الخليقة قبل ان يقال على الله -لكن قد حققنانى الفمل' 
لاني هذ الاسا لاثتال ل لمن حيث ل قط.ب من حيث الات 
ايضاً فاذاقيل لله خيراوحكم فلس معناء اه عل الككدةاوالخيريّ قط بل أن له 
| فيه وجودا سباع وجه اعلى فاداعل هذا يجب ان يقال ان هذه الاسماء باعتبار أ 
| مدلونا ثقال على الله قبل ان ثقال على الخلوقات لان لككالات الدلول بها علي 
ااتصدرالى الخلوقات من اله اما ياعتبار وضعها فبي موضوعة منا بالوضع الاول' 


ل 5 سم 
للملوقات التي نعرفها قبل الله وذ كان لها في دلالتبا تلك الكينية امناسبة للعفلوقات 
3 عس في ف * ْ 

اذن اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض ييه بالنظر الى وضم 

وعلى الثاني بان ليس الم واحدًا في الاسماء المقولة يبا 3 558 
تقدم في -حرم الفصل 
| وعلى الثالث بان ذلك الاعتراض يتهه لوكانت هذه الاسماة ثقال على الله من 
حيث العلّة فقط لامن حيث الذات ايضا كا يقال الصحي على الدوام 

الفصلٌ الابما ٠‏ 

5 ان الاسياء المنهية اضافة الى الخلرقات هل تقال على الله من الزمان 

/ خط الى السأبع بان يقال : يظهران ا لانسماء لئهمة اسافةً الى الخلوقات لا 
لقال على الله من الزمان لان جمي هده الاسماء تدل على الجوهرا الاي عند الجمهورً 
أوإنا قال امبروسيوس في الامان ك١‏ ب١‏ «ان اسم الرب اسم للسلطان وي 

الجوهرالالمي واسم الخالق يدل على فعل الله | لذي هو ذاته» والجوهر الاممي بس 

إزمانيا بل ازل زلا . فادًا هذه ا لاسماة لاثقال على الله من الزمان بل من الازل 
؟ وايضاً كل ما يصدق عليه شي من الزمان يجوز ان يقال عليه الصنع 
0 هوابيض من الزمان يصيرابيض ككن لاموزعلى لله الصع | 
لصيرورة فادًا لايقال عايه شي! من الزمان ْ 
١‏ + رين كنت مش الانمه تال عل لطيق لياق نبب اقيم ضاف لل 
الخلوقات لزم ذلك على ما يظهرني جميع الاساه لمفهمة ااقة الى ليرا 
من الاسماك اأفهمة اضافة الى الاوقات مايقال على ا ن الارل لانه قد عرف 
الخليقة واحبها منذ الازل مكقول له فيار1* :.*«احببتك حب دان » فاذًا سائرا 
الاسماء الفهمة اضافة الى الخلوقاتَكالرب والخالق تقال على الله من الازل 


5خ 6 
+ وايضاً فان هذه الاسماه ندل على اضافة ذاذًا لايخلو ان تكون تلك الاضافة 
شيا في الله او في الخليتة فقط ولايمكن ان تكون في لاليتة فقطوالاً لكان للم 
يس ريا من الاشافة اقابةالتي في الخلوقات وليس يُسى شي* من مقابله ٠ ٠‏ قاذ 
يقي ان الاضافة شي” ني الله لكن لامكن ان يكون في الله شي من الزمان ككونه 
فوق الزمان فيامراًا ان هذه الاساة لاثقال على الله من الزمان” 

ه وايضا فا يقال شي قولاٌ اضافي باعتبار الاضافة فيقال رب مغلا باعتبار " 
الربوبيةكابقال ابيض لياش فلو كك اافةالرجية يلحت بل 
اعتبارًا فقطمازم اناه ليس رباحقيقة وهذا بين البطلان 

ايان الاين ايسا في الب يبوزوجود احدهامع قد لآنر 
كوجود امعلوم مع فد الإعلى ماف في المقولات ب ل مه وإلضافات ات المقولة على الله 
أوالخلائق ليست ما في الطبع ناذا يكن قول شي على الله بالاضافة الى الذليقة وان 
ل تكن الخليتة موجودة ويتكذا فا لرب والخالق ونحرها من الاسماك ثقال على لله من 
:الازل لامن الزمان 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الثالروث لك ه ب 1 ان هذا الاسم 
لضاف وهوالرب يصدق على الله من الزمان 

والجواب ان يقال من الاساه للزهمة اضافة الى الخليقة ما يقال على الله من 
الزمانلامن الازل ولييان ذلك يجب ان يمإ ان بعفمًا ذهبوا الى ان الاضافة بست 
شي وجوديا بل اعتباريا فقط يفاد هذا 0 من ان بين الاشياء ريا 
تناس طبيعً الا انه يجب ان يم ان الاضافة كانت ثقنضي طرفي نكانت في 
ا .كوه جود لواعباري على ثلاثةاقسام لان من الاشافات مأيكين من + 03 
الطرفين شيا إعتباريا فقط وذلك متى لم يكى ان يكون بين بعض الاشياك ترتي 
.وتناسب الاني تصور العقتل فةط كا اذا قلنا ان شيئا بعينه هو بالنسبة الى 
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انفسه ذلك اليه بعبنه لان العقل متى تصور واحذا ما مرتين يعتبرهكانتين فيعصور | 
أفيه نسبة الى ننه وكذاحع جميع الاضافات الكائنة بين الموجود وا للا موجود 
ا مويله جميع الاضافات 
حقة لغمل العقلكالجنس والنوع ونحوها. ومنها مايكون من جية الطرفين شين 

0 ك متى كان بدن شيئين نسبة فى في امر يصدق عليهما حقبقة كا يتفم في 
جميع الاافات اللاحقة لآم كلكير والصغيروالضضعف والنصف ونظام رها لوجودا 
الك فيكلا الطرفين ويثلها الاضافات انلاحقة ة إلقعل والانفعا لكالحيرك والتمرك 
'والاب والابث واشباهها ومنها ما بكون في احد الطرفين شين وجوديا وفي الآخنر 
شين اعتبارياً فقط ولك كلما م بي الطفان من رتبةواحدةكنسية الح وا ا 
إلى الحسوس والمعلوم الأذين من حيث انبما موجودان وجودًا حقيقيًا أماخارجان 
عن رتية الوجود ا حسوس والمعقول وإذاكان في الي والح اضافة وجودية من أ 
إحيث نسبتهما الى الم بالاشياموالشمور با اماالاشياه فيح اشبافرجة عوهذم 
:الرتبة ولذا م يكن في المعقول والحسوس اضافة ويجودية الى الما ومس بل اعتبارية, 
ا لاضافتي الما وام وإذاقال الفيلسوف 
.الالميات ك ه م ٠١‏ انب الايقالان بالاضافة انيما يشافان الى غيرها بل لاد 
ال 0 اين على العمود الامن طار ريق اله موضوع على | 
الجية اليمنى من الحيوان فادًا لبست هذه الاضافة وجودية في /١‏ أعمود بل سي 
الميان. ان - فادًا لما كان الله خارجاً عيكل رتبة للخليقة وكانت جميع المخلر قات مترية | 
اليه لاالمكى صكان من الضع ان اللوقات نضا اليه وجودا اما هوفليسفيه | 
اضافة وجودية اليها بل اعتبارية فقط من حيث انها مي تغان اله وعلى هذا فلا ) 
أمائع من إن هذه الاسماة اأنهمة اخسأقة الى الخليقة تطلق على اللّه من لزه زمانلا ب 
المكان تغير فيه بل ككان تغير فى الخليقة ىأ يصي را لعمود على عين لميوان لاسببا 
دسفت الاس سات لاا ات ا 011 
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حصول تغير فيه بل بسبب أتتقال الخييوان ا 
31 اجيب على الاول بان الاسماة الاضافية منها ما هوموضوع الد لالة على نقس 
الذّسي الاضافية كالمولى والعبد والاب والابن ونظائرها وهذه يقال لما اضافية 
بجسسب الوجود وبنها ما هو موضوع للدلالة على الاشياه الني بلحقها بعض النسب 
كارك والترك والرأس وذي الرأس واشباهها وهذه يقال لها |ضافية بحسب 
'القيل فحكنا اذا تج مراعاة هذه التفر غرقة في الاسماء الالمية ايض لان منباما 
أبدل على نفس النسبة الى الخليقة كالرب وهذه لاتدل على الجوه را لالمي قصدًا بل 
تبمأمن حيث انها تقترض هكافتراض الريوبية اللطة ! التي هي الجوهرا لالمي ٠‏ ومتها 
إما يدل قصدًا على الذات الالمية وتيما على النسبة كلخلص والخلق وفذءتدل 
على فمل الله الذي هوذاته وبع ذلك فانكلا القسمين يقال على 0 من ؤ 
الزمان باعتبار النسبة التي يدلان علي اصالة اوتبعا لا باعتبار اهما يدلان على | 
النات قصدا اوتبعا 
وعلى انخاني بانهىا ان الاضافات المقولة على الله من الزمان ليست في الله الا 
اعبار كذك لايقال عليه الصنم وانصيرورة الا عتبارًا من دون حصول تير أ 
فيه كقوله في مل ١:85‏ « ايها اليد :نلك صرت لنا موكلا > ا 
ش وعلى اثالث بان فعل العقل والارادة مستفر في الفاعل وإذاكانت د الاسافاً 
الدالة على الاضاقات اللاحقة تقل العقل لوالارادة تقال على الله من الازل املأ 
الاضافات'' حقة الافعال الصادرة بحسب حال التعقل الى المفعولات التارجة | 

فتقالعلى اله من الزمان كالخاص والنق وتحوها 
| وعلىالرا بع بان الاضافات المدلول عليها بهذه الاسساء “ اللقوة على الله من | 
ال ازاك اقامي في لله ايان رافقط ٠‏ اما الاضافات القابلة خا فبي في الخلوقات حقيقةٌ 
5 الله من ,الاثافات لوجودة حقيقة في الخليقة كر ى مع تمتل | 
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أعقلنا الاافات المقابلة لحا في اللّهبحيثُ ان الله اما يقال بالاضافة الى الخليقة لانأ 
الخليقة تضاف اليمكقول الفيلسوف في الالميات لك ه م ٠‏ *« المعلوم يقال با لاضافة 
ألان الم يضاف اليه » 

وعلى الخامس بانه ما كان الله يضاف الى الخليقة بنفس الاعتبار الذي به تضاف 
الذليقة اليه وكانت اضافة للربوبية حقيقية في الخليقة يازم ان الله رب لا اعتبارا” 
فقط بل حقيقة 5 حقيقة اذاما يقال له رب بنقس الوجه الذي به الخليقة مريو بده 

ل باصا بانه لمعرفة ما اذا كانت المضافات مما في الطبع أو لا الايجبا 
أملاحظة ر: جنبة الاشياء المقولة عليبا المضافات بل ملاحظة معاني كاه 
كان احدها داخلاً في مفهوم الآخرو بالمك كانت ما في الابع حكالضعف 
والتصف والاب والابن وإشباهها اما اذا كان احدها داخلا في مغهوم | لآتخردون 
المكن لم تكن معأ في الطبع ومن هذا 'لقي| ل الع والمعلوم لان العلوم يقال بحسب 
القوة وام بحسب الملكة اوالفمل وأذاكان امعلوم بحسب حال دلائته متقدماً في 
الوجود على الال اعبريحسث ا !لد غعل فهومقارن لم بالفمل اذلا يتصور شو 2 
أمعلوماً بالفعل من دون وجود الم به. فاذ! ذا وان كان امه متقدما على الخلرة قات الا 
انه لكان داخلاً في مفهوم ‏ أرب ان يكين له عبد وبالتك كان هذان المشافان 


اي الرّب والعبد مما فيا بع وعلى هذا فالله راق ل انك ثه لق 
أي الرب وا 
ا 


ظ 


مربوبة له ٠‏ 
الفصل الثامن | 
هل انم الله اس للطبيعة 
ا خط الى الثامن بان يقال : يظير ان !. اسم الله ليس اسما الطبيعة فقد قال 
الامشقي يلين الحقع كاب ٠5‏ اند0 ني الاينة وساء الله ). 


أيقال من كاين في اليوثانية امي العناي بجميع الأكوان وكلا نبا اومنأَيعاين كي ' 


ع 
الامطرام لان المنا هو نار كل لومن تساي لي ملاحظة جميع الاشياء »وكل أ 
ذلك من قبيل النمل فادًا الله يدل على الفمل لاعلى الطبيعة 
؟ وايضضا اما نسمي شيا بحسبما نعرقه والطبيعة الالمية مجهولة لنا فادًا سماطهلا 
يدل على الطبيعة الالمية 
كن يعارض ذلك قول امبروسيوس فيكتاب الايان ؟ ان اله انر لطيعة 
والجواب ان يقال ان ما يوضم منه ! لانم للدلالة لسسداقًا نفسما بوضولدلالة 
ل 3 كارن جزدر امي ند كوه ونال داكي ب م قا 
ا ا وخواصةكا نسوى جوهر5ئقةمه!( اي الجبر) من بض افعاله ككونه 3وده!, 
م (اي يرذي القدم ) لكن هذا الاسم لم يوضع للدلالة على هذا الفعل بل 
|]أللدلاله على جوهرالتحبر٠‏ اما اذاكان بعض الاشياء معلوما لنا بنفسهكالحرارة” 
والبرود والبياض وما اشبه ذلك فلا ييسى من شي*]مخر وذ كان مأ يدل عليه, 
الاسم في هذه الاسماء وم| يوضع مته الدلالة وا احذًا بعينه ٠‏ فادًا لان الله ليس معلوماً. 
لنا في طبيعته بل انما نعلمه من اقعاله او ثاره فقا انتطيع اسه متكا مرفي 
الفصل الاوّل وعليه فاسم الله اسم للذعل باعتبارما هوموضوع منه للدلالة فانه | 
موضوع من الهاي الشاملة لجديع الاشياه لان جميع المتحكلين على الله يرب بدون| 
يمس الله ماله عناية شاملة لجميع الاش “ وإذا قال ديونسنيوس في الاسماك | الالمية | 
ب ؟١‏ 2 الالوهية هي التي ترزى جميع | لاشياء بوال 1١‏ ساي واليدية» الأاتدمع أ 
1 
ا 


كين مأخودًمن هذا الفعل موضيع للدلال على الطيعة اامية 

اذ اجيب على الارّل بان جميع ما قاله الدمشني را تكد 
اسم الله للدلالة 

وعلى الثاني 506 0 


نعرفها من خواصها اوآ ثارها ولذاً كنا تقدر ان نعرفى من خاصة الحجر جوهره ' 


352 


أجسييا هو في نفسه بعامنا ان الحجر ماذ ا كان اسرالحجر د الأعلى طبيعة الحجرأ 
يحسبماهي في نفسها لانه يدلّعى حدّ الحبرا لذي به نم ان الجبرماذ لان الحقيقة 
دلول علا بالاسر هي اناه في الاميات ك عم + ككنا لانتدران عرف 
من الآثارالامية الطيمة الالمية يحسبما هي فينقسها حتى نعط انه ملذ بل نما تعرفيا 
بطريقة السو ولميّة وليك ري سب "فى ؟ ١‏ ويبذه الطريقة يدلّاشرالله 
على الطبيعة الالمية لانه موضوح ليدل على شي * موجوجٍ فوق جميع الاشيأء وهو 
أمبدا ليع الاشياء ومتزة عن جميع الاشيساء فان هذا مايق يقصد الدلالة عليه 
الناطقون باسم الله 


1 


الفصل التاسم 

هل يقبل اسم الله الشركة فيه 
ا عطي الى التاسع بان يقال: يظهراناسم | طيتب ل الشركة فيه لانكلما يشترد 
في مدلول اسرقانه ل ناكلا ابت ٠‏ وأسير الله يدل على الطبيعة| لالهية! 
كني التسل اندلق يي تيل الشركة فيها فقد قيل في؟ طرن ١ه‏ يم 
هيت نا المواعد العظيمة | الشين ةلي ك5 نصيريهاشركاء في الطبيعة الالمية » قاسم الله 
ايقبل الشركة فيه 
؟وايضا ان الالسماء الي لاثقبل الشركة فيها تماهي اسماه الأعلام فقط والله 
ليس أسرعيم بل اسم جنس بدليل جمع هكقوله في مز .+ «قد قلت ألما لمة» 
إفهواذً يقل الشركةفيه 

#اوايضاً ان اسر الله موضوح من ا لكام ف اسل قرس كسار 
الاسماء الموضوعة لله من افعاله او ثارو ثقبل الشركة فيه كاخر ا لك ونوما 
اذاذًا اسم الله يقبل الشركة فيه 


١‏ _لكن يعارض ذلك قول الحكم فىأحلك 14: ١؟‏ «جعلوا على الحشب والججر 


3 


ا 6 


الاسم الذي لايشرك فيه احد» يريد يذلك الالوهية -فاذًا اسرالله يس يقبل) 
الشركة فيه 
والجواب أن يقال ان اسما يمكن ان يقبل الشركة فيه علي ضربين حقيقة حقيقةواستهارة 
فالاوّل مايشخزك في كتير حسمب تام معناه والشاني مايشترك ف كثحب 
شي ما ب بقن في معنا فا اسرالامد يشترك فد حتت جميع لاشياءالماملة 
على الطبيعة الدلول عليه باسوا لاد ويشترلك فيه استعارة جميع الاشياء المشتركة نيأ 
9 شيه لسد يكلا ة اوالقوة وتسمىاسودا جار ده ل 
فيها حقيقة لابدٌ من اعتباران كل صورة موجودة في فرد محص لها بي منتشر: 
فيكثير اا جقيةً عبرا على الاقلكما أن الطبعة الا نسانة متتغرة أ 
حقيفةواعتاراوطيعة الشمس لدست متتثرة في حكفير حقيقةٌ بل اعتبارا فقعطا 
لجاز تعقلها موجودقً في اذ فراد حكخيرة وما ذاك ال لان المقل يتمقل طببعة كل 
انوع جبردة عن عن الفرد قادًا الوجود في فرد واحا او أفراج كثيرة خارج عن مفهوم 
طبيعة النوع. انا اذا روعي مفهو طيمة انيع جازتعقلها موجودة فيكثير واما' 
الفرد ثمن حيث انه فرد فهو مفترقّ عن جميع ما سود اذا أكل اسم موضيعليدل| 
على فر ما لابقبل الشركة فيه لاحقيقة ولااعتبارا لامتناع ان يتصوّر تكثرهأ 
فلا مامن اسم_دالٌ على شخص ما بقبل الشركة فيه حقيقة بل استعارة فقط 5 
ججوزان يقال لواحو كينس ارا من حيث أن له شنا م ن خصائص اكيس وهوأ 
القوة اما الصور التي لاتخخخص بفرو؟خر بل بانفسهاككونها صورا قئمة بانفسه فاذا 
ْمل بحسبما هي في انفنسبا لامك وقوع الشركة فيبالا حقيقة ولااعتبارًا بل رما 
أوقمت فيه استعرة على تحوماحر في الا تخاص ولا ل يكن لنا ان نتعقل الصورا 
االسآذجة القاثئة بإتقسباعمى حسب ما جي بل نتعقلها على قياس المركبات الي ها 
أصورني مادق فلذلك نضع لا اسماء مقولة بالاشتقاق دالة على الطبيعة في قرد ما, 
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كار في الفصل الاوّل ٠‏ وعلى هذا فاذالعتيرَوجه الاسماء حكان وجه الاسماء 
الموضوعة منًا للدلالة على طبائ لع الركات والاسماء للوضوعة من للدلالة على الطبائع 
الساذجة القامّة باننسها واحدا 0-06 ملل موضويا بعلل الطية اال 
ا سكام في افص السايق وبي لالقبل اذك كام اله ني مب ١‏ ف" يلزم انه 
لايقبل الشركة فيه حقيقة لكنه يقبلها عنقا كاان اسم الشمس يقيل الشركة 
فيه على حسب اعتقاد القائلين بشمو سكغيرة ة وعلى هذا قبل في غلا 2:1 تعبدم 
للذين ليسوا بالطبيعة] للمة >وفي شرحه ‏ ليسوا آ لمة بالطبيعة بل في اعتقاد الناس» 
ومع ذلك فان اسم الله يقبل الشركة فيه لابعمام معناه بل بجزئه على سبيل النشبيه 
إأفيتال ) لمة “للمشرين في امر المي على سبيل التشبي ه كقوله ف ثْ 1+1 «قد 
قلت الم ]للمة » اما اذا حكان بعض الاسماء موضوعًا ليدل لى الله لامن جهة 
اليا بن + ارين جه شيا ممبنا فلايقبل الشركة فيه بحالي| 
اسم كاسم تَترعْرَماسُن عند العبرانيين وكذا الخال لو وضع يعم لشيس اسن دالا 
باتعيين على هذا القرد 

' اذا اجيب على الاوّل بان الطبيدة الالمية لا ثقبل الشرحكة نيبا الابحسب) 
أمشاركة الشايية 
ْ وعلى الثاني بان اسم الله امم جنس ويس لم عا للا ل الطيعة الالمية” 
في مه حاصل امي الله ني الحقيقة ليس كليا ولاجزئيا ذان/الاسماة. 


ليلدلل رك فيفر فالس 
| | وعلى الثالث بان الخير واكم ونظائرعا من الاسمساء موضوعة من الكبالات | 
الصادرة عن الله الى الوا تككنا ليست موضوعة الدلالة على الطيعة الالمية بل 
الدلالة على ألكالات مطل وناافي ثقبل ا لشركة فيباحتى بحسب حقيقة الامسأ 


ثتبع حال الوجود الحاصل في الاشياه بل حال الوجود الحاصل في معرفتنا / 
ظ 


0000 
اما اسر الله فائه موضوع من فعل خاص الخ للدلالة على 
الطبيعة الالمية : 
النصل العاشرٌ 
هل يقال اسم الله بالعواطوء على الالو الاشتراكي ولمحقيتي والاعتقادي 

يط الى العاشر بان يقال : يظهران اسر الله يقال بالتواطود على:الاله الحقيقي 
والاشتراك والاعتقادي اذ حيث يختلف المعنى فلا نناقض في السلب والايجابلان 
الاشتراك ينع النتاقض ٠‏ والكاتويكي يقوله: ليس الوثن هو الله : يناقض الوثيي 
القائل : ا لوثن هو الله : فادًا الله في كلا ا لقولين يقال بالتواطوه 

؟ وايشايا ان الوثن هواللٍ اعتقادًا لاحتيقة حتيتة كذلك التمتع بالأذائذ البدنية 
أيقال له سعادة عنقا لاحقيقة .واسر السعادة يقسال بالتواطوث على السعادة 
|الاعتقادية والسعادة الحقيقية فادًا كذلك اس الله يقسال بالتواطوء على الاله 
| الاعتقادي والاله المتيقي 
ظ * وايضا ان الاشيا التي يقال لا متواطثة هي مأكانت حقيقتبا واحدة ٠‏ 

والكاثوليي بقره ان الله واحد يتعقل باسرلله شيا قادرا ع لكل شي* ومستوجب 
التعظيم فوق جميع الاشيا وهذا بعينه يتمق له الوثني بقول ان الوثن هو اله .فاذا 
)سم الله يقال بالتواطوك فيكلا القوليين 

؛ كن يعارض ذلك ان ما في العقل كلاق لكاي كنب الدرقابت ا 
والحيوان المقول على الحيوان الحقيتي وا + الحيوان المصوّريقال بالاشتراك ٠‏ فاذًا لسر لله 
اللقول على الال الحقيقي ولالهالاعتقادمي يقال بالاشتراك 
ه وايضا ليس يقدراحدٌان يعبرعا لايعرفه والوثني لا يعرف الالوهية الحقيقية | 
اذا متى قال الوئن هوالله فليس يُبرعن الالوهية الحقيقية خلا الكاثوليي فانه. 
ابعبر عنبا بقوع ان الله واد فلا اس الله يس يقال على الاله الحتيقي والالد 


دليلٌ على الح الذي في اليوان والدواء موث لهوكنا حال في ماغحن! 
ا 


| لاعتقادي بالتواطوك بل بالاشتراك 

والجواب ان يقال ان اسرالله في للعافي الفلاثة التقدمة لايوؤخذ لابالتواطوغولاه 
لاشتراك بل بالتشّكيلك وهذا واضم من ان المتواطئات متواقفة يف الحقيقة كل 
التوافق والمشتركات متذالفة فيا كل القنالف اما للشككات فيه فيها ان الانسر 
|باعتباره بحسب معتى رخذ في حدَ نفسه باعتباره بحسب المعافي الأسترَها اف 
ا موجود القول على الجوه ريوخذ في حل الموجود من حيث يقال على العرض والصحيم' 
القوا ل على الميوان يوخذ و ني مر الصحيع من حيث يقال على البول والدواء لان' 


بصددم فان اسم الله من حيبث يراد بهالاله الحقيقي يؤخذ في حد الله من حيث 
يقال على الاله | لاعتقادي ا والاشتركي كي لاننامتى سينا واحدًا لذ بالشاركة تتعقلأ 
5 اله شيا حاملاً على شبه الاه المتبقي .وكذا متى:سمينا الوئن الله تتعقل' 
: بلس الع يقد لاس ان له وكا ينان لام معني قنة ااان احد 
أهذه المعاني داخل في البقية ذدًا 0 

١‏ اذا لجيب على الاوّل بان ككثر اله سماء لايتبر بحسب قول الاسر بل بحسب 
ا ركذي يقالعلى تحر واحل وافايقال: 
أعلى نحاك متكثرة اذا ارد به الدلالة على اغياء عضلفةي) اذا اراد به ولحل |الدلالة 
على ما هوالانسان حقيقة وآخر الدلاثة على الحجراوشي* آحخر وبذاك بنع ان | 
الكثرليي بقواد !ند ن الوثن ليس هو الله يناقض 'نوثني اأثبت ذلك لان عكلييما أ 
إيستعمل اسرالله لدلالة على الالة الحتيقي اذالوثثي بقولوان ! لون حرظلي عل 
5 يدل على الاله الاعتقادي والنقال الح ق فان الك ثوليكيين ايضا | 
قد تمان يا الع كافي قو فين »ده «جيع آم الشعوب اص» | 
ا وكنا يجاب ءط لى الثاني والثالث لان تك الحجج افائتيه مسب اختلاق قول | 


1 


ل سد < 


الاسر لايحسي اختلاى معثأه 

على الرابع بان الحيوان المقول على الحيوان الحقيقي والحيوان للصوّر ليس ّّ 
بالاشترالك ل بل ان الفيلسوف تي سوابق قلات في باب المشترك ير 
بالشتركات مايم الشّككات ايضاً لان الموجود المقول 0 
|)|يطلق بالاشتراك على مقولات عنتلفة 
وعلى الخامس بان طبيعة لله ليس يعرفها كا حي في نفسه لاالكاتوليي ولا الوثني 
بلّكلاها يعرفها من طريق العأيةلوالسمواوالننزيمم ثقدم ني مب؟ اف؟١‏ ولأ 
هذا يجوزان د ن عراد الوثثي باسر الله في قور :الوئن هوالله :نفس المعنى الذي أ 
إيريده به الكائوليي في قوله : الوئن لبس هو الله : اما اذأ ن واحد لا يعرف الله 
بوجك من الوجره ذلا يسميه ال الاان يكين ذالش كا ا 
ماها | 


الفصل الحادي ١‏ 
: هل اسم ال الاسماء بالله ا 
خط الى إلمادي عشر بان يقال: بظيرا ن اسر للوجود ليس خسن الاساء | 
لله لان اسم الله لاايقبل 1ل الشركة فيهكا مرفي الفصل التاسع ٠‏ “واس الود ليس 
يمنع من الشركة فيه. ٠‏ قاقًا ليس اسم الوجود اخصّ الاسماك بالا ا 
؟وايضاً قال ديونيسيوس في ١١‏ لسماء الامية ب #مقا ١‏ 0 ان اسم اكير يون | 
باعلى طريقةٍ جميع صدو ورات الله » واليد يه ء لله كونه مدآ أ كلا مي الاشياه” 
أفادًا اخص الاسماء به الخيرلا الموجود : 
"وابضا كل اس م الي يتضمن ااقة 3 الى الخلوقات فيم بظيرلانا لانعرف| 
الله اليا لخلوقات- اسم لموجود ليس يتضمن نسبة الى المخلوقات . فادًا لبس 
الخصنٌالاسماء باللّه 


03 


أ 
| 
: 
ا 


ا 
ا 


ويخ ده 
لكن يعارض ذلك ماورد فيخر": ؟1 من انه لَسأل مومى الرب بقوله دان 
قالواليي ما اسم ثماذا اقول لجاب مكناقل لم للرجود رسن اليك فا أسما 
[الموجود هو اخصنٌ الاسماك بائله 
والجواب ان يقال ان اسم الموجود هو اخصّ الاسماء بالله من ثلاثة اوجه اما 
لان جهة معنا لانهلايدل على صورق ما بل على نفس الوجود ولأ كان وجود ا 
لله عين ماهيته ولس شي غير كذ لكك م تحقيقه في مب ف + من الواض' 
أإن هذا الاسر اخص دلالةً على الله من بقية الاسماك لا نكل شي * ييسهى من 
صورته ٠‏ وم ايفن جبهة مومه قان جميعما سواه من الانسماء “أمااخص منهاواذا 
ا اساوقته تزيد عليه مع ذلك شبن اعتباريا ويذلك تصوره نوع يم 
ا | على غعر ما.ككن عقا يس أ في حال هذه الحيوة ان يعرف ذات الله كأ هي 
تقسبا يل ليأحال يمينه ل يتعقله في حق رع للا الوا 
أحد نفسه وإذاككلداك كانت بعض الاسماء اقل تعيدئاً واكثر عموما واطلاقًا كانت '| 
عتدناا< اخمنّ باه وإذا قال الدمثقى قي فيكتاب الد 0 
0 
1 


إلاساء اثقة على اله كلها هو الوجودلانه لاشتاله فينفسه ع ىكل شه فم وحاصلٌ 
على الوجود كلية جوهرغيرمتناهية ولا حدودة لا ن كلا من الاسماك ا لاخر يتعين 
أبه حال من احوال جوهرالشيء اما الموجود فلا يعين حالاً من احوال الوجود أ 
بل يدل عليها جميعا يدون تين وإذا عل اسما للجة الجوهرا لخي رالمتناعية ٠‏ واما ثالث 
نم يقترن به مسناه لانهيدل على الوجود في تى الحاضروهذا اخص ما يقال على الله الذي / 
الايعرف وجوده ماضيا يا اومستقبلاً يا قال اوغسطيئوس فيكتاب النا لتالوث ه ب | 
وكتاب + مب ١/‏ 
|| اذا جيب على الال بان اسم الموجود هواخصُ بالله من اسر الله باعتبار ما 
أهو موضوخ منه اي الوجود وباعباركيقّية دلائته وما يقترن به معناميا مس في جرم 


7 ا 6 


الفصر ل ا اعبار ما وشع لللالة عله فلس له اخص منه له لنه موضوع 
الإدلالة عا لى اللبيعة الالمية بل لخص مته إيضا اسم رامن الموضوع للدلالة 
على جوهر الله الغيرالقابل !١‏ لشركة فيه لزي (افاساغ نا هذا القول 

5 لى الثاني بأن الخّر هو الاسم الاخصن الله من حيث هوعلة لامطلتًا. لانأ 
الوتحوه مطلنا بالق في تصورا المتل على لعلة 
| ول انث بانه ليس من الضرورة :كيجي لاد الالية سضمة نبة 
الى الخلوقات 2 تكون موضموعة من بعض الكمالات الصادرة عن الله 
إلى المخلوقات ت التي اولحا الوجود المشتق منه الموجود . 

الفصلٌ الني عثرٌَ 

هل 0 ال بنغاياموجبة 


0 لكين 30 الصورة السيطة لايجوزان/, 
تكون موضوعا » وإلّه صور: 5 متناهية في البساطة واس تحقيته في مب ”' ف لاو8| 
ذادًا لايجوز ان يكون موضوعا. وكل ما يحك عليه بقضية موجبة ة تخد كوضوعأ 
لماء فل لايجوزان يحك على الله نقضة مرحة 
وايضا كل عقل يعقل تين على خلاق ماهوقهوكاذب٠‏ ووجود الله مره | 
ع نكل تركيسكا اناه في مب "فى" ذدًا كا نكل حقل موجب يعقل ين 
مع تركيب يظيرانه لاجو زان يك على انه حكيا صادقاً بقضية موجبة 
لكي بعارض ذلك ان الكذب ليس يخضع للابارن ٠‏ ويس القشايالاوجية, 
اخاضعة للامان نحوان له ملت وواحد وانمقادرعى كل شي.- فا يبو زان حك ! 


25 0 


على الله حكياً صادقا بتضايا موجبة 
والمواب ان يقال يجوزن بعل له حك صادثاً بتضابا موجبة ولييان ذلك 
يجب ان بع له في كل قضية موجبة صادفة يجب ان يحكون الحمول والموضوع 
عتحدين ماصدقاً نوع من الاتحاد ومتغايرين منهوناً وهذا يبن في القضايا ذات 
المحمول العرضيً والقضاياذات الحمول الجوهري فوا 2 وان الانمان والائيض 
امتحدان ذاتاً ومتغايران اعتبارًا لان حقيقة | لانسان غيو” وحقيقة الايض غير وكذا 
الخال في قولنا الانسان حيوان لان ما هوانسان هوحيوان حقبقة لاشتمال الثعنص 
الولحد بعنه على الطييعة الحسية التي مما يقال له حبوان ول الطريعة النطقية التي 
أمنها يقال 1 انسان وعلى هنا كان الحمول والموضوع هنا ايضا متحدين ذاتأومتغاي رين 
.اعتبارًا٠‏ اما في القضايا التي يحل ها اليه على نفسه فالامركذلك من وجه مالي 
من حيث أن ما يضعه العقل م نجبة الموضوع يمخصصه بجهة الخص وما يضعه من 
جهة امحمول بخصصه بطبيعة الصورة الموجودة في الشخص باء على ما بقال من 
.ان الجمولات تعتبر من جهة الصورة والموضوعات من جية المادة وهذا التغاير 
الاعتباري يحاذيه تعدد ابول ١‏ وا موضوع واما |الاتحاد |. الحقيقي فيدل عليه المقل 
|بالتاليف والله فيحد نفسه واحد وبسيط مكل وبجه غيران عقلتا ذا يعرفه بحسب 
تصورات مختلفة لتقاصره عن أن يراه كا هوفي نفسه لككه وان تعقله تحت تصورات 
منتلفة يعرف مع ذلك ان بازاه جميع تصوراته شيا واحدا بعينه بسيطً ٠‏ فادًا هذا 
[التعدد الاعتباري يغله العقل بتعدد احمول والموضوع اما الوسدة فبمثليا بالنايف 
اذااجيب على الاوّل بآن ديونسيوس اما قال ان الايجابات في حق أله غير 
أمتلاحمة اوغيرمتلامة كا في ترجمةٍ أزى من حيث ان اله لايلامه اسم باعبار 
| كينية الدلالةكا مر في الفصل الثالث 
وعلى الثاني بان عقلنا ليس له ان بدرك الصور الساذجة القامّة بانفسباعلى ما 


1 


جد !هم 


هي عايه في اتفسبابل يتصورها عل طريقة المركبات التي يكون فيباشي* محلا 
وثوة حال ولنافه و يتصورالصورة الساذجة كوضوع ويصفها بثيل 

وعلى الثالث بان قولنا ان العقل العاقل شبمًا على خلاى ما هو كاذب قضية 
تمعمل معنيين لاحتمال ان يكن المار وال جرور معيئا لكامة التعقل من جهة 
المعقول اومن جهة العاقل فانكان الاو ل كانت القضية صادقة وم اها كل/ 
عقل يعقل ان شبن على خلاف ماهوفي كاذ ككن هذالا تمل له هنا لان عقلنا. 
اذا حم على الله بقضية لايقول انه مركب بل انه بسيط . وانّكان الثاني كانت أ 
:|| القضية كاذبة لان حال العقل في التعقل مغايرٌ حال الشي* في الوجود اذ من/ 
الواضم ان عقلنا يعقل الماديات التي هي دونه بظريقة غيرمادية لا معني انه يعقل' 
' ]انها غيرمادية با لى بمعنى أن له في تعقله طر يقة غير مادية .وكذا متى عمل السائط ئط 
القي هي فوقه فانه يمقلها بحسي طر لريقته اي بطريقة التركيب لامعنى انه يعقل انها: 
مكبة وعلى هذا فليس عقلنا كاة)يحكه على الله بطريقة التركِب 


سس ا 0 


البجث الرابع عشر 


في عل الله وفيه ستة عشر فصلاً 


بعد النطرفي ما يتعلق يحودرالله بتي وجوب النظر في مايتعلق ينعلو. ولآن الفعل منةما, 
يسعثر فيننس الناعل ومنة ما يصدرالى متعول_خارج رستعكلاولا على علالهرإرادنه لاستترار, 
التعقل في نفس العاقل وإلارادة في نفس المريد م على قدرن التي تسب ركبدا النعل الاي 
الصادر الى منعول خارج ولان النعقل ضرببٌ من الحيوة فبعد النظر في الحلرالامي يجب النظر! 
في احيوة الاطيةولان العم يتعلق بالامور الحقة -يُنظرايضًا في الحق وإلكذب .وإيًا لانكل' 
مع روفي حصا في العارف وحتائق الاشياء من حيث في حاصلة في الله العارف تس تصورات” 


ل و1 سم 


يجب تعقيب النظر في الملبالنظرفي التصورات .اما العم فالجث في يدور على ست عشرة 

مسئلة - اهل في الله ” هل يعقل الله خاتءس- ؟ هل بيط علا بذايه - 4 هل 
تعقلة موعين جوهر -- ف هل يعثل غير س1 هلل بخيره معرفة خاصة :لاه عل الم 
تدريجي هم هل عل الله هوعلة الاشياء-- 4 هل يتعلق عل الله بالمعدومات- ١‏ اهل 
يتعلق بالشرور- ١١‏ هل يتعلنى بالجزئيات - !11 هل يتعلق بقيرالناهيات ‏ ؟1 هل 
يتعلق بالحوإدث المستقيلة ‏ 14 هل يتعلق بالتضايا  1١‏ هل هو متفيرٌ 17 هل 
عل الله بالاشياء نظري* اوعلي” 7 

النصلٌ الاو 
هل في الله ء0” 

خط الى الاوّل بان يقال يظهران سس في الله عم. | لان البزمككة واللكة 
الاتليق باثواذ مي واسطة ين القرة والفمل فنا ليس في الله عل 
١‏ كوايضا نا كان العا تلق بانتائكان ممرفة مببة عن شي» آنخر اي عن 
معرفة المبادىء لله لس فيه شي+ مسبِب ادا يبس فيه 
*ويضا كل عفان كني أوحزي “وله لبس في هكلِي” وحزفي كا يتفم ماما 
أفى مس فى ه فاذا لبس فيهعلٍ 
0 1 ُ آ 

لك يعارض ذلك قول الرسول في روا ١:0«يا‏ لعمق غنى لله وحكبته وعاءه» 
أ 1 7 00 
والجواب ان يقال ان في لله علا بالا غاية الكمال ولبيان ذلك يجب اعتبار 
بان الاشياء العارقة تمتاز عن الالثياه الغير العارفة بكون الموجودات النيرالعارفة: 
اليبس فيبا الا صورتها قط والعارقة من شان ان يكون فيها صورة شي 12 -خرايضا لان' 
أمثال العريف يحصل في العارف وين ذلك ينفح ان طيعةغيرالعارن اكار 
ليذ وامحضارً وطبيعة الاشياء العارفة]كثرسعة وامتدادًا ولذا قال الفيلسوف! 
فيكتاب النفس "م 09 «الفس عي علختو ماججيم الاشياء » وافحصار الصورة. 
ايكون بامادّة وإذا قلنا في مام ان الصو ركا سا كانت اعرى عن 311 كانت' 


- 0 

اقرب الى لا نباي ما ٠‏ اذًا يتفم ان جراد شيء عن المدّة هوسبب في كونه ذا 
قوة عارفة وعلى حسب حال التجرديكون حال الممرفة وبنله على ذلك قيل في 
كتاب الننس لام !1 أن التبات ليس له قوة المعرفة بسبب ماذريته اما الح 
فله ذلك بسب قابليته للصور الجرّدة عن المادة وأما العقل فله قوة اعفلم على المعرفة 
ككونه أكث ر تجردا عن المادة واقل منالطة هكم في كتاب النفس م ء وعلى هذا 
فلآن الله فيغاية التجرد عن المادةكا ينم ممامر في مب لاف ١‏ يازمكونه بال 
غاية المعرفة 

اذ اجيب على الاول بانه )كانت ألكبالاات الصسادرة عن اله الى المفلوقات 
موجودة في لله على وجا اعلى را مي في مب 7 فى + يجب انه كلما اطلق على اله 
اسم ماخوذ من ارا لات الخليقة بمرى معنا ع نكل ما يخلص بالحال الناقصة 
التي تلام الحليقة: فلا ليس العم في لله صفة | ومككة بل جوهرًا وفعلا صرق 

وعلى الناني بان ما في اخلوقات على حال الانقسام والتكثرهوني الله على حال! 
البساطةوالوحدة حكما مرفيمب ١١‏ ف + والانسان له معارضى ممفئلنة باختلا ا 
المروفات فيتال انله فهما باعتبار معرفه لبد وار احتبار معرفته لتنا وستكنة, 
أباعتبارمعرفته العلة العلياومشورة أوفطنة باعتبار معرفته المعمولات م ان الله يعرف/ 
جميع ذلك جعرفةرواحدة وبسيظة م سيأ قي يانه في فى/ قاد يجوز نسمية معرفة له 
البسيطة بجميع حذه الاسماء لكى بحيث بحر د كل منها عند اطلاقه على الله عن أ 
كل مافيه من النقص ويب ىكل ما فيه من: الكبال وعلى هذا قيل في ايوب 
1 دعنده الككمةوالجدروت وله الشورة النيم» 

وى اثالث بان العلم يكون على حسب حال العارف لان امعلوم يكون في الال 
على حنسب حال العا ولذا كان حال الذات الالمية الى من حال الخو قات 1 ' 


ا امات 

جاريا على حال كنا 

السل الثاني 
هل يعقل الله ذاته 

يمخطلى الى الثاني بان يقال : يظهران الله بس يعقل ذاته ففيكتاب الملل 
|أقض ٠١‏ دكل عار يم ماميته فهو راجع على ماهيته رجوما كاملاً» والله يس 
نرج عن ماهيته ولا يتخرك بمالٍ وتكذا لابصع في حقّه ان يرجم على ماعيته فهو 

أأذًا لس ب ماعتة 
ا .؟ ايفان التعتل انقمالوتحرك :ماك ني كتاب النفس "م "اوم » وال 
ايضا تشية بالشي» المعلوم وللعلوم ايضا كال للعلم وليس شي: خخرك لو يتثل او 
يكال من ذه وين ليس شي يشبه ذاته يرا قال ايلا ريوس في كتاب الثالوث + 
الله اذا ليس بع ذاته 

٠"‏ وايغا انحن مشا يبون لله في العقل اذ فانحن على صورة الله من حيث المقل) 
كاقال ويفسطينوس فيكتاب الشالوث 6ب ١‏ وعقلنا ليس يعقل ذاته اله 
كا يعقل غيره كاف يكتاب النفس "م ١١‏ فادًا الله ليس يعقل ذاته الاان يقال 
.أنه يعقل ذاته بتمفله غيره 
ا كن يمارض ذلك قو في كير »لاب اد ماني الله الاروح اله » 

والجواب ان يقال أن الله يعفل ذاته بذانه ولبيان ذلك يجب ان سس 0 

الفمل المعتبر طرق نبائيا له وإنكا ادن الافعال المتعدية الى مفعول خارج. شيئا ١‏ 
أخاريسًا عن الفاعل الاانه في الاقعال غقرة في نفس الفساعل موجوة في تنس أ 
الفلعل وبحسب كونه فيه 0 بالفمل وعلى هذا قيل في كتاب النفس + 
ام 3« الحسوس بالفعل هوالحس بالفعل ولمعقول بالفعل هوالعقل بالفعل * اذ اناء 
أنشعر بشيء او نعقله بالنعل من حيث ان عقلنا | وحسنا يحصل بالفعل بقبوله. 


لم1 سس 


صورة المحسوس اوالعقول وأما يعازالحن اوالعقل عن امحسوس اوالمعقول من ميث 
ان كليما بالقوة فنا ا م يكن في الله شيء مق القوة بل هوفمل بحت فلا بدّ انأ 
يكون فيه العتل والمعقول واحدا بعينه من جميم الوجوه ني بحيث له لايخاوعن 
الصورة المعقولة حكعقلنا عند مايعقل بالقوة ولا تغاي رالصورة المعقولة جوهرالمقل/ 
الاليكا يعرض في علناعندما يعقل بالفمل بل ا لصورة المعقولة مي نفس المقل) 
الالمي وعكذا فبويعقل ذاته بذاته 
اذا اجيب على الاو لل بان رجوع شي ء على ماهيته لبس هوا لا قيامه بنقسه لان | 
الصورة من حيث تكبل المادة بافادتها اياها الوجود تفاض عليها على نحوما ومن حيث ” 
ان لما وجودًا في ذاتها ترجع على ذاتها فادًا القوى المدركة التي ليست قامةبالقسها. 
بل هي فمل” لبعض ا لاالاات الجسمانية لاتدرك ذواتباما ينض يكل من المشاعر. | 
اما القوى المدركة القامّة بانفسها فنم! تدرك ذواتبا وإذا قيل في كتاب العلل «الما لمل | 
باهيته يرجع على ماهيته » والقيام بالنذ لنفس في غاية المناسبة لله فاذًا على هذا الوجه | 
من الكلام هو في غاية الرجوع على ماهيته والعل يذاته 
وعلى الغاني بان التحرك والاننمال في فولنا التعقل تحرك وانفعال” ما مقولان 
بالاشترك كا في كتاب النفس لان التعقل ليس هوالمركة الني بي فمل شيه 
ذاقص والتي تكون من شي ث ىآ خر بلى اللركة التي هي فعل شي دكامل مستقة أ 
في نفس الفاعل وكذا ايض اسككال انعقل بالمعقول او مشابهعه له انما بناسي المقل | 
الذي يكين إحياً باقوة لانه بوجوده بلقوة يتاز عن للعقول ويصير مشايا 4 أ 
بالصورة المعقوأة التي عي شبه الشيء المعقول ويستكدل بها استكال القوة بالقمل ٠‏ 
ا 


ا 
ٌ 
8 


والعقل لاني الذي ليس بالقوة بوجومن الوجوء ليس يستكيل بالعقول ولابصير! 
مشايهاً له بل هوعين 5 كاله وعين تمقله 
وعلى الثالث بان الحيولى الاولى الموجودة ب لقوة فقط ليس ألاوجرة يالا 


- كي سم 


مسب حكونها خارجة الى الفمل بالصورة ٠‏ وعقلنا المبولاني في مرتبة المعقولات 
"كالميولى الاولي في مرتبة الطبيعيات ككونه بلقو ال امعقولاتكا ان الميولي ا لاولى 
بالقوة الى ا للبيعيات فاو لايكن ان بكرن لعقانا المرولاني فعل معقول الامن حيث 
يستكيل بصورة معقوار لشيه ما ويككذا فبويعقل ذاته بالصورة المعقولة كا يعقل غيره 
ايضا . وواضم” انه يادراكه العقول يعذل نفس تمقله وبالفمل يدرك القوة العقلية ٠‏ واه 
كالفمل الحض في مرتية الوجودات وني مرتبة العقولات ولذا فبويعقل ذانه يذاته 
النصلٌالثالثُ 
هل يبط الله عدا بذاته 

يمَخطّى الى التالث .بان يفال : يظهر ان الله لبس يحمط عام بناته فقد قال 
أوغسطينس فى كتاب +< مب ١4‏ «مايحيط عام بذاته قهومتناو عند ذاته » وله 
غير متناو بوجهرمن الوجوه فادًا ليس يحيط علا بذاته 

" وايضا ان قيل ان الله غير متناو عندنالكه متناو عند ذاته بده “أن 
باعتيارو عند الله إحق منه باعتباره. عندنا ذلوكان الله متناهياً عند ذاته وغير 0 
|أعندنا لكان كونه متناهياً احق م نكونه غير متناو وهذامناق ما لتر في مب 
ف ١فادًاالله‏ ليس يحيط علدا بذاته 

كن يعارض ذنك قول اوغسطينوس في الموضع الاراكل ما يعقل ذاته فمويحيط 
علا بذاته» واللّه يعقل ذاته ٠‏ فادًا يحيط عا بذاته 

والجواب ان يقال ان اله يحيط علي بذاته إحاطة كاملة يان ذلك انه ايا يقال انا 

شيا يحاط به عاياً متى لىاقعى معرفته وذلك مت عرف شيخ معرف ةكاملة على 
قدرما يقبل المعرفة ىا ان قضية برهانية يحاط بها عامامتى علمت بالبرهان لامتى 
عرفك بديل طق -وواعان الله يعرف ذاته معرفةكاملة بقدركال معروفيته 
الأكل يه معرو ف بحسب حال فمله لان شين لامر مجسب كوف بالقوة بل بحسب 


ل م1 - 


كرنه بالفملكا في الالميات ك .م ٠‏ ؟ وقدرة اله في العرفة على قدر قمايته فيأ 


الوجود لانه اها يلك قوة المعرفة من حيث هو بالفعل وعجرد عن كل مادة وقوة 6 
مر تحقيقه ني الفصل الاول فادًا وضع انه يعرف ذاته على قدر قابلية ذاته للمعرفة ولذاا 
فهويجيط عاءابذائه احاطة كاملة 

اذااجيب على الاول بان الاحاطة ان اخذت بالحصر فبي تدل على شيء! 
ٍ مشعمل على غير ونين له وعل هذايجب ان يكن كل عماط به متنايا ككل أ 
||متضين ككنه ليس يقال ان الله حيط علما بذاته بهذا المعنى حكانا عقله مايرأ 
ذاته وحار ومنضسنٌ ذاته بل يجب تأويل مثل هذا الكلام بلعنى السلبي لانها 
كايقال ان الله في ذاته لعدم كونه حوبا من شي 5 خارج ركذلك يقال الديجيط 
|| ءانا بذاته لانه يس يخنى عليه شي* من ذاته فقد قال 52100 
روية اله رسا ؟؟! الى , ولباب +« اغا يحاط بالروية جار ى كله بحيث لايتقى. 
شيء منه على الرائي » | 

وعلى الثاني بانه متى قيل ان الله متناو عند ذاته يجب فيمه على سيل النشيه 
امناسبي لانه في عدم تجاوز ذاته حدٌّ عله كات لي اقاي ويسم بارزسة الس 
لمتناهي وليس الراد 0000 متناو 

الفسل الرابع 
5-007 جوهرة 

يَخطّى الى الإبع بان بقال : يظهر ان تعقل اله ليس عين جوهره لان التعقل, 
فم لما ٠‏ والفعل يدل على شيء صادرعن الفاعل وجوه ر الفاعل لبس يصدرعن 
الفامل فاذًا بس تمقل لله ين جوهرو . 

؟ وايضا متى عَتّل عاقلٌ أنه يعقل فليس ذلك قل مول طلم وط ل 
تعقل امر ثانويروتبعي فل وكان الله عين تعقله لكان وان نا اجر لذ 


ومع سس 


يكون تعقل اله امرًا عظيما 

وايضا انكل تعقل يتعلق بشيء ونا كان الله يعقل ذاته فلو يكن مغاء برالتعقله 
لعل أنه يعقل ونه يعقل أنه يعقل ذاته وعكذا الى غير النهاية «ذانًا يس تعقل الله 
عين جوهرو ٠‏ 

لكن بعارض ذلك قول ارغسطينوس في كتاب الثاروث ماب" : "أن وجود الله 
هوعين حكلته» . وعكة الله هي عين تعثّاو ٠‏ ناذا وجود اللههوعين تعتله ٠‏ ووجود 
لله هوعين جوهر كا مر في مب بف » فا تعقل لله ه و عن جوهره 

والجواب ان يقال لابد من القول بان تعقل الله هوعين جوهرم لا دلوكان تعقل 
لله مغايرً لجوهره لوجب على ما قال الفيلسوف في الالميات ك 1١‏ م 4" ان يكون 
فعل الجوهرا الالمي ىا له شيئأسفاير له تكون نسبة الجوهر الالمي اليه نسبة القوة الى 
الفعل وهومتنم قل لان التعقل هركا العاقل وملُ ٠‏ ول بد من النظر في 
ان ذل ككف هوفقد م فيى *ان التعقل ليس فعلا صادر الى شي ءخارجر بز 
ايستقرفي الفام لكل وكا كان الوجود موكال للوجود لانهك ان الوجود يتعا 
الصورة كذلك التعقل يتبع الصورة فول والله ليس فيه صورة مغايرة لوجودم 
كاعر تحقيقه في مب ”اف + ولافادًا كانت ماهيته ايضاً صورة معقولة 5 مرأ 
:في مب اف ل يلزم با! لشرورة ان تعقله هوعين مأهيته وعين وجودم وهكذا انضم | 
أمن جميع ما ثقدم ان المقل والعاقل ديعتل والصورةالعقولة وا والتعقلكل ذلك في أ 
لله شيل واحد د بعبنه م نكل وجار ومن ذلك ينض ان وصف له بالماقل لا يوجب 
تكثرا في جوهره 
ب ل لني خللأ عل سراي . 
وعلى الثاني , انه متى عل ذلك التعقل الذي ليس قا بنفسه فليس يعقل 
عط : لمكا اذا عتَلنا تمقلنار اليس الامركذلك فلل الاي الذي موقا بنفسه - 
ساسع ماه سس ا اا 


15 


| وبيذا فم الوا على اثالث لان العقل الاي الذي هر 2 ريا 
لابغيره حتى يلزم التصلسل 


الفصل الخامنى ٍ ؤ 
هل يعرف الله غيره 
يحخطلّ الى الخامس بان نقال : يظهر أن الله لبن يعرف قيره لا كل ماهوأ 
: أغي الله فهو خارج عنه وقد قال اوغسطيئوض في كتاب "د مب +4 «ان الله لاه 
وى كان نافيا لذن يعرف غيرة 1 
* وايضاً ان للعقول هوكال العاقل ذلوكان لله يعقلى ار 
ورف مئه وهذا محال” ٍْ 
" وايضا ان التعتل يستفيد نوعيته من اأفقول كا ان كل فم ا خرايضا يستفيد” 
نوعييته من موضوعه فاذًا كاما كان الثىء العقول اشر فكان التعقل اشرف - واللّه 
عين تقلهكايتف مامرني الفصل السابق ٠«فادًا‏ لوكان يعقل شيا غيره لاستفاد 
انوعيته من شيغ غيره وانه مال هادا ليس يعقل غيره : 
0 كن يعارض ذلك قول الرسول فيعبر ١٠:4‏ «كل شيء غَارٍ مكشوق ' 
ألباطن لعينيه » ا 
والجواب ان يقال من لضمرورة ان اللهيعرف غيره فمن الواضح انه يعقل ذاته تعقلاً 
كاملوالال يك وجود م كاملالان و وجوده عين تعقله واذا عرف شيل معرف ةكاملة” 
فلا بد ان عرق قدرته معو كالة وليك معرفة قدرة شي ٠‏ معرفة كاملة مالم 
يعرف ما ثتناوله ويأكانت قدرة الله ثتناول غيره لانها العلة الأولى الفاءلية لجديم' 
الوجودات يا تضم مما مرفي مب ”ف “فمن الضعرورة ن لله بعرف غيره وهذا 
يزداد وضرحا اذ اعتبرايضاً ان وجود 'لملة الفاعلة | لأولى اي الله هوعين تمقلها دا 
جميع المعلولات !لني لما وجود سابق في الله من حيث هو علتبا الاولى لا بد ان ككون 


ل هه 
موجودة في تعقله وان تكن كلها ذيه على حسب إخالة لعقوة لا نكل ما في نخرا 
أفهو فيه على حسي إل ماهو فيه اما انه كيف يعرف غيره فلا بدٌ ممرفته من| 
أملاحفلة ان ًا بعرف على ضر بين في ذاته وفي غيره فيعرف شيل في ذاته مت 
عرف بلغال الخاص المساوييالمهروف كا اذإرت المين انسانبثال الاثسان. 
أديرى في خيره ما ير هثال ما هوحاولدكا افاي" جز في لكل بغال الكل 
أواذادوي الانسان في للرآ ة بغال مرا او على اي نحو ا لخر 5 الانحاء التي 
يحدث ان بس باه شو في غيره ٠‏ فاًا على هذا يجب ان يقال إن الله يرى ذاته في 
ذاته لانه ير ذا6 جاهيته اما الاشياء المنايرة له فيراها لا فيذواتما بل في ذاتّه من! 
حيبث ان مأهيته بجوي ثيه غيرو 

اذٌااجِيبِ على الاول بان ليس للراد في قول اوغسبطينوس ان الله لا يرى شينًا! 
ارجا عنه انه لايرى شبن ماه وارجّعنه بل ان ماهوسخارج عنه لايراه الافي| 
اذاتهكاعرٌ في جرم الفل 

وعلى الثاني بان العقول هوكال الما ل لابجسب جوهره ب بحسب مثاله الحاصل 
أبه في العت ل كصورته وكاله فان اللججر مثلآًلايحصل في النغس بل امايحصل فعا 
مالم كا في كتاب الء لنفس #م 8" واما الامشيا الخايرة لله فتعة[ قل من للهمن حيث, 
ان ماهيته تحوى مشلهاما مر في جرم الفصل - فادًا ليس يلزم امال العقل الالمي| 
5 3 شي مغاير ماهية الله ١‏ | 
ا وعلى الثالث بأن التعقل لايستفيد نوعيثهما يمقّل في غيره بلمن للمتول الادّليأ 
الذي فيه يعقل غير لان اتعقل انا يستفيد نوعيته من موضوعه من حيث, إن 
,الصورة المعقولة هي مد الفمل المقلي لانكل فعل انما يستفيد نوعيته مرك 
| الصورة الي هي مدا الفملا يستفيد النسخين نوعيته من المرارة فاه يستفيد 
الفعل العتلي نوعيته من تلك الصورة الاك بل الئل بأثمل ودل م وهذه مي 


صورة الممقول الاوَّلي اني ليست في اله شغي رماهيته للشتملة على جميع مكل أ 
الاشياء ٠‏ فد لايجي ان التعقل الاففي او بالاحرى لله يتفيد نوعيته من غير 
الذات الالية ٠‏ 


الفصل السادسُ 
هل يعرف الله غيره معرفة” خاصة 

يشَخطى الى السادس بأن يقال : يظه ران الله لا يعرف غيره معرفة خاصة لاه اما 
يعرف غيره بحسب وبجود خيره فيه كاسني الفصل الآنف وغيره موجودفيه على أنه 
العلة الأول العامة وألكلية فد غير اله يعرّف منه من حيث هو في العلة الأولى 

والكلية ٠‏ لكن هذه معرفة بالعموم لاباخصوص الله اذا يعرف غيره بالعموء لابالخصوص 
0 الالمية تبعدعن ماهية الخليقة على قدر بعد ماهية الخيقة 
وليس يكن معرفة الماهية الالمية بباهية الخليقة ما مر في مب ١ف ١‏ ككذا لقا 
ا ية وعكذا كان الله لا يعرف شين الاجاحعدا 
ايلزم انه لاسن الليتة بحسب ماهيتها حتى يعرف انها مأذا مما هو معرفة ة شي | 
معرفة خاصة ا 


" وايضا لس يعرف شئ معرفة خاصة الابحتيقته الخاصة ٠‏ ولا كان الله يعرف/ 
جميع الاشباء باهيته يظير انه ليس يعر كلا منهايجقيقته ا خاصة لان شي ولحذا/ 
بعبنه لا يك ان بكرن حقيقة خاصة لالشيب اه كثيرة ومختلفة فادًا ليس يعرف الله 
الاشياء معرفة خاصّة بل عامة لان معرفة الاشياء لا بالحقيقة الخاصة هي معرفتسا. 
بالعموم فقط ْ 
اك برض ل ل لاد معرفةنخاصة مي معرقتمالا امسوم فقط بل 
بحسب كاتا وكذا يرف لل الاثي وعل هفل في حبر :*«نافذ حت 
مغرق 'لنفس وااروح والاوصال وللفاخ وميزٌ لاككار القلب ونياته وما من خليقة 
للستت سات لس سا ات لاط 
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أمستترة امأمه > 

والجواب ان يقال أن د بعضا وهموا فيهذه المسئلة فقالوا ان الله يس بعر الاشياء 
المغايرة له الا بالعموم اي من حيث هي موجودات لانهكا ان التار لوعرقت نفسها 
"كبد! الحرارة لعرفت طبيعة الحرارة وسائرالانشياء من حيث هي حارةكذالك الله 
منحيث يعرف ذاته كمبد! الوجود يعرف طبيعة الموجود وميم الاشياء المغايرة له 
من حيث هي موجودات لك هذا لايك ان يستقيم لان تعقل شي بالعموم ولا 
| بالخصوص معرفة ة نأقصة به ولذا فان عقلنا حال خروجه من القوة الى الفعل يبل 
الى المعرقة العامة والاجتمالية بالااشياء قبل بلوغه الى معرفتها الخصوصية كاما يتدرجا 
في ذلك من غير الكامل الى الكاملكانتضم من شرح الطبيميات ك ١م‏ ؟ فاذا 
الوكان الله يعرف غيره بالعموم فقط لابالخسوص ايضا لم يكن تعقل كاملا منكل! 
أوجه وكذا وجوده ايض وهومنانٍ لماحتقناه في مب ؛ فى ١‏ وني فى" و؛ وه من| 
,هذا العمث فادًايجب ان يقال ان الله يعرف الاثياء الفابرة له معرقة خاصة لامن 
أحبث هي مشاركة في في حقيقة للوجود فقطبل من حبث هيمتايزة ينما يض ولبيان. 
ذلك يجب النظر في ان بعضا ارادوا ان يوضحوا أن الله يعرف بواحد اشياء كغيرة' 
فض ربوا لذلك مثلا كارك لوعرف ذاته لعرف جميم الخطوط طالصادرة عنهاو! 
| كالنور لوعرف ذاته لعرف جميع الاليانككن هذه الل وانكانت مطابقة من, 
أوجه اي من حيث المليّةاككلية في مع ذلك قساصرة من حيث ان الكثرة 
ا والاختلانى ليسا مسببين عن ذلك البد الواحد الكلي من جية ما هومبداً التدايزا 
بل من جهة ما يشتركان فيه فقط لان اختلانى الاون لا يتسيب عن النور فقط بل 
أعن الختلاف استعداد امش ف القايل وكذا اختلاى الخطوط ينبي عن اختلاف 
ا نا ا لكثرة والاختلاف في مبدعبما معرفة خاصة 
أبل بالعموم فقط وليس الامر كذلك في الله فتد اسلفنا في مب 4 ف "انكل | 
اضيب الس الأ كات اوه اكاك الك اك اس 


2 من الكبال موجود سابقا في الله و عوجي فاعل وجه اعلى' : 
أوكال الخلائق يب منحصرا في مهي مشتركة فيه فقط وهو الوجود بل يخلص به 
إيضا ما حي متمسايزة بهكاخبوة والتعقل ونحوها ماتقتازبه الاحياء عن اللا ليلا 
والاشياء! لعاقلة عن اللا عاقلة٠‏ «وكل صورة يندرج بها غية في نوعه الخاص في كال: 
ماوعل هذا جميع الاشياءم وجودة سابع في الله لاللعتبار ما هي مشتر تركة فيه فتطيل/ 
| باعتبارما يمتمازة به إيضا يعكذا كان الله حاو في ذاته جميم الكما لات تَ 
أنسبة ماهيته الى جميع ماهيات الاشياء لانسبة العام الى لشي الخاصة كنسبة. 
| الوحدة لى الاعداد ‏ وكنسبة المركر ال لى الخطوط بل نسبة الفملالكاملللى الاقعال 
الناقصة كنسبة الانسان الى الحيوان والعدد السداسي الذي هوعد ة كامل” الى 
الاعداد الناقمة الندرجة تحنه. واج اله بالفمل اككامل 000 الافمال 
|الناقصة لا بالعموم فقط بل بالخصوص أيضا كا ان الذي يعرف الانسان يعرق 
يوان معرفة خاصة ومن يعرف ١‏ د السدامي يعرف العددالثلاثي بالمعرفة الخاصة. 
فكذا اذا )كانت ماهية الله مشعماة 3 في ذتهاع ىكل ما في كل ماهية شي ه آخخر 
أمن الكل وزياد كان في قدرة اله ان يعرف فيذاته بميع الاشرا بامفة الخامة 
ألان الطبيعة لخاصةككن شي؛ قثئة باشتراكها في الكدال الانيي على تحر من | لاغهاه 
ا اذ لان فك سر كابلا برف الخال التي بها يشترك غيره يكالدل 
| كانت ولابعرف ايا طيعة الوجود عرق ملمالم يعرف جميع احوال ا لوجود 
|ذادًا وا ان لله يعرف جميع لاشياء باع رفة الخادة بحسب ما هي متمايزة ينبا 
اجيس عل ااهل بل لهل ان امرك هوني الارف حمل ممنين 
| لحدعا: ن تكون كم دالة على حال المعرفة من جهة الشي لشيء المعروف وعلى هذا فهو 
|| كاذب لان عارف ليس يعرف دايا الحاو لير 
| العارف قن العين ؛لاتعرف ا لجير بمب الوجود الذي له فيهالكتها بصورة الجر 
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الحاصلة فيها تعرفى التجمر يحسي الوجود ود الذي لخارجاعتها ولو عرفب عارق ”| 
عات ا 1 لاك لجر ساد 
له خارجاً عن العار فكأ ان العقل يعر الستهر صمتب الوجود المعقول الذي له 
قي العقل من ححيث يُعرف انه يعت للكت مم ذلك يعرف وجود الجر في ظبيعته 
الثامنة ٠‏ والثافي ان تكونكا دالة على حال المعرفة من جهة العارف وعلى هذا فصيم” | 
أان العارف انما يعرف المعروف بحسب وجوده في العارى لان هكاءاً كان المعروف 
في العارق على خا لك لكان حال امعرف ةكمل - فادًا على هذا يجب ان يقال ان' 
الله لتسن يعرف ان الاغياء موجودة قيه فقط بل باشتما له على الاشياء يق ذاتها 
أيعرفها ضما في طبائعها الخاصة وكنا كان وجود كل منها فيه على حا ل ككمل | 
|| كانت معرفته لماكل 
وعلى الثاني بان ماهية الخليقة باتقياس الى الماهية الالمية حكا لفعل الناقص 
أبالقياس الى القمل الكامل ولذا نماهية الحليقة لايبتدى بها بالكناية سرف لامي 
الامية بل بالمكى 
ْ وظل الثالث بان شيا واحنا بعبنه لايكن اخذه كقيقة اشياء عخلفة على وجه 
المسنلواة - واماهية | لالمية شىءفائق جميع المخلوقات ٠‏ فاًابكن اخذها كقيقةخاصة" 
الكل شيء اعتباران منلوقات منلفة تشترك فيا وتبيها على اناك نتلفة 
ا الفمل السابع” 
هل عل الله تدرصي 

يتخطى الى السايع بان يقال : ب يظهر ان ع الله تدريجيلانه لسن من قييل الما 
لكة بسن فيل اعت بل وقدل الفيلسف فيكتاب الجدل؟ ب ان 
ْ الم بالكة تعلق دفة باغيام كفيرة واما التعقل بالفعل يتمق بواحد فقط» «فاقاي 
ان الله يعرف ف اشياه كثيرة لانه عرف ذته وغير امم في ف "وه يظهرانه ليس | 


يعقل جميم الاشياء دفعة لوس رار اكغر 
؟ وأيضا ان معرفة للعلول بالعلة من نشأن الم التدريية والله يعرف خيره بنفسه 
معرفة العلول بألعلة فلدًا معرذته تدريجية 
"وايضا ان الله يم كل خليقة عا ككل من عالعا بها وضحن تعرف 3 ف السللا 
مخلوقة معلولاتها وككذا تتدرّج من العلل الى المعلولات فادًا يظير انلا لكذلكا 
في الله 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب القالوث ١١‏ ب ١4‏ ان الله لاا 
إيرى جميم الاشياه على سبيل الإفراد اوواحدا فواحدا كما يتتقل تصوره منهنا الى 
أهنالك ومن هنالك إلى هنا بل يراه جميعها دفعة 
والجواب ان يقال ليس في الع الالمي تد ريم وتحتيق ذلك ان التدريج بكين 
قي ءامسا على ضربين احدها بحسب التعاقب قط ]ا اننا يسد تعقلنا شيم بالنمل! 
انوجه انفسنا الى تعقل شي ]لخر والانخ رحسب العليةكا اذا توصلنا بامبادى ا لى! 
أمعرفة النتاثٌ - فالضرب الاول من التدريج مستميل في حق الله لان الاثياء. 
الكثيرة التي نمقلها بالتعاقب اذا لوح ظ كل متها في حد نفسه فاننانعقلا كلها مما 
الوعقلناها في اح ميا 5 لوعقلنا الاجزاءفي اككل ا ورأينا اغياه متدلفة في 0 
أوالله يرى جميع الاثياه في واحلٍ وهو ذانه كا م في ف عوه فهوادًا رك جنيع 
الاشياء دملا بالتعاقي وكذا ال لضرب الثاني مستحيل إيضأ في حقه تمالى اما 
لول فاده يغترضر ض الضرب الال لان المتقلين من امبادى» الى الت لإلاحقلون 
الامرين ما. ٠واماً‏ تيأ فلاّنه من شأ المتحقل من المملوء ,الى الجمول» «فاذاواضم” الهم 
متى عرف الاوّل لايزال الثاني مجهولًوهكذا فالثاني ليس يعرف في الال بل 
إمن الاوّل اما نباية التتد ري فتكون متى, روي الثاني في الاوّل بنمليل المملولات' 
الى العلل وحيتق ينبي التد ري فادًا كان الله يرى معلولاته في نفسه على انه 


اح ا هد 


علها لم تكن معرفته تدريجية 
تايب مل الخل ب ماوكا ليطي عدا وار سد كه قدا 
نعل اشياه كثيرة في واحد مكاعر في جرم النصل وقي الفصل الآنف 
وعلى الثامي بآن الله ليس يعرف المعلولات بالملة كاتا يعرف جهولاً بمعروف قبلها 
بل يعرفه في العلة فلو بس في معرفته تدريجكا مس في جرع الفصل . , 
وعلى الثالث بن الله لاشك يرى معلولاات العلل الخلوقة في هذه العلل روية 
اعخل جدا من رويتنالا لكن لابحيث ككون معرفة المعلولات صسببة فيه عن معرفة, 


العلل الخلوقة كا فيناء فادًا ليس علمه تدرييي 
لقصل النامن 
هل عل الله موعلة الاشياء 


يتَخطَّى الى الثامن بان يقال بظهران عر الله يس علة الاثياء فقد كتب 
'اوريجانوس على قول الرسول في رو : الذين دعام ايلام برّر: ما نصة هد ليس 
برجد شي 4 لان الله انه سبوجد بل اما يعأمه الله قبل ان يوجد لانه سيوجد » 
؟ وايضا يلزم من جود العلة وجود امعلول - ويا اله لزي فلوكان علة المخلرقات 
| لكانت الخلوقات منذ الازل في ما يظهر 
"'دايضا ان العلوم متقدم على اموه قدارٌله؟ا في الاميات ك ١٠م‏ 8 وباهو 
أمتأخرومتقدر تع كونه علة ادا ! ليس عر الله علة الاشياء 

لى ينار ذلك تل فيط نوين في كتاب القالرث 1٠١‏ ب 1١‏ « ليس 
لان المخلرقاتكافةً رويحانييا وجسمايها موجودة يعلمها الله بل مهي موجودة لانه 
أيعامها » 9 
والجواب ان يقال ان حل الله هوعلة الاشياه لان نسية عل الله الى جميع المخلوقات 
نسبةعا الصائم الى اللصنوعات .وعا الانم هوعلة المصنوعات لان الصائع يفعل 
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- 8 كه 

بعقله ‏ فاذ يجب ان تكون صورة العقل عي بدأ الفصل كان الحرارة هي مبدا. 
| التسعزين-لكن لابدٌ من اعتبار ان الصورة الطبيعية ليست مبدأ الفمل من حيث ' 
هي مستفرة في ما تفيده الوجود بل من حيث ان طا ميلا الى العلول وكذا الصورة 
العقولة ليست ميد للفمل من حيث هي في الماقل فقط ما لم يصاحيها ميل الى 
|امعلول منجية الارادة لان الصورة اممقولة ا هكانت تعلق بالمتقابللات لتعلق الي 
|)الواحد بين ,التقابللات لاتصدرمعلولا مميئاما لم ثترج الى واحل بالشبوة كا فيأ 
| الاليات ك .م ٠١‏ وام ان الله يسيب الاشياء بعقله اذ وجوده عين تعقله .قاد" 
أأمن الضرورة ان يكون عامه علة الاشياء باعتبار مصاحبة الارادة له وإذا جرت العادة' 
إن نيسعى عل الله من حيث هوعلة الاشياء عل الإقبات:: 

جيب على الاوّل بان أوريجانوس قد نظر في كلامه الى <ة. حقيقة الم الذيأ 
لاتلاه حتيقة المبّة الانمصاحبة الارادة كا مى في جرم الفصل اماقة اير 
الله عام ساي بعض الااشياء لانها ستوجد فهجب حمله على علة ملازمة لاعلى علة 
|الوجود لانه يلزم من ان بعض الاشياء ستوجد ان الله يعامهاعاا سابقاً ولبست) 
الاشياء المستقبلة مع ذلك علة لما الله 

وعلى الثاني نعل الله هوم الاشياء بحسي حصول الاثياء في عله ككنه [' 
يكن فيعلالهانالثياة توجد منذ الازل- ذلا وان كك عي الله از ألابروسع ١‏ 
ذلك ان الخ لوقات موجودة منذ الازل 

وعلى اثالث بان الاشياء الطبيعية متوسطة يرن عل الله وعامنا لانا نقتتص اليل 
من الاشراء الطبيعية المعللة بع اله وعلى هذا كما ان اللومات الطيعية منقدمة 
على ودار كلك عر ال متدمعى ثيه الييةوبقد 2 لمك لذ 
يتأامنوسطيين عي الصانع الذي صنعه وإ من يكتسب معرقة يي اليين 


بعذ صئعه 


لان 5-2 
الفصل التاسع” 
هل يعل الله اللاموجودات 

خط الى الناسع 0 يمان لله لامالا جود ات لان ع لله يبن 
يتعلق الابالاشياء 0 الحقّ وللوجود متسا وقان » فادذًا عإ الله يس يتعلق | 
باللاموجودات 

" وايضا ان الما يقني الشاببة ين العام والمعلم و ما ليس موجودا فلا يكن انا 
يكن لعشبةمابه ادي جرعين الود ٠فادًا‏ ماليس موجودا لابمكن ان يكن 
معلوماً له 

وايضا انع الله عوعاة معلومانه وه ليس علة للأمرجودات لان اللاموجوداً 
اليس له علة ٠‏ فادًا اه ليه لايم اللاموجودات 

| لكن يعارض ذلك قول الرسول في رو ٠غ‏ :1 «الذي يدعوم عوغي ركائن 
كان هكائن » 

والحواب ان يقال ان اله ع يع الاثيا يأ كانت وكيا كانت ولادائع انا 
ايكون مالي موجودا مطلفًا مجودا من وجولان الوجود مطلتا هوللوجود بالفمل. 
وما ليس موجودا بالفمل فهوموجود بالقوة اما بقوة الله اوبقوة الخليقة ةا 
ذلك بالقرة الفاعلة لو النفسلة ويقوة لزي اويقوة الو او بقوة العبيرعل اي نحو 
كان ا جع ري ار 
أيصنعه كل ذلك يعرفه لله وان م تكن موجويًا بالفعل ويهذا الاعتباريجوز ان يقالأ 
ان الله يمر اللاموجودات ايضاً «الاان بين هذه الاشياك التي ليست بالفمل الختلاق 
يبب مإعاته فان مناما يس موجرمًا الآ بلقم للكنه قد وجد اوسيوجد وهذه 
جيع»ا يقال ان الله يها با لروية لانه لكان تعقل الله الذي هوعون وجوده 
يتقدر بالسرءدية التي لخلوها من التعاقي تستغرق الزمان كله كان نظره الحاضر ' 


د لذ سنا 


سب سات بس سم 
أواقنا على الزمان كله وعلى جميم الاشياء الموجودة سيك اي زما ن كان على اما 
أموضوعات حاشرة له. «ومنها ما هويقرة الله ا ليق لكنه ليس موجودًا ون يوجد 
: يوجد وهذه لايقال انا يعماج الرويةبل بع الادراك البسيطوانا لفك 
| لان ما يرى عندنا له وجود متار ازُخارجا عن الرائي 

١‏ ادا اجيب على الارّل بان الاثياه 7 سي 
ختية “ما لانكرنها بالقوة حزق وككذا فبي معلومة لله 


ا 0 
ظ وعلى الثاني بانه لما كان الله هوعين الوجود كان كل شي 8 موجوداً من حيث 


يشترك في مشاية الله كا نكل شي ي حار من حيث يشت في الحرارة ومكذ! 

إفالاشياء الموجودة بالقوة ايض وان لم تكن موجودة بالفعل يعرقها الله 

وعلى الثالث 0 

يكن كل ها يعأنه الله موجودًا او وجدا و سيوجد بل ما يريد ونجوده امبح| 

لرجودهف فنط وايش ليس في عله ان تلك الاشياء موجودة بل ال يكن وجودها 
الفصل الماش ” | 


! هل يعرف الله الثرور 

آ ١‏ _يتخطى الى الماش ربان يقال يظهران الله لايعرف الشرور فقد قال الفيل.وف 
في كتاب النش ى ”م 5 أن العقل الذي ليس بالقوة لايعرف العدم ٠‏ والشر هو 
| عدم اليركاة 0 ل ايغسطينوس في الكيريدون ب * واعترا٠‏ لك ب 7 قادً يما | 

أعقل الله ببس ب نقوة اصلا بل دام بالنلكا ينم تمامر في ف ؟ يظهر ان اله لا 

.يعرف الشرور ٠‏ 

؟وايضاً كا كل عا فاماعلة لمعلوم 'ومعلول اد “وما الله لسر علة إلشر ولا معلولاله 

ناليس يتعلق بالرور ٠‏ ؤ 

0 0 0 

1 "وايضاًك كلما برف فم يعرف بشييه وبل وكل ما عفه اله فاه يعفه أ 


7 م 


أبذاتمكا ننم مماعرّني ف ه وإلذات الالمية ليست شبباً للشر ولاالشر مقايلاً لها اق 
لبس شي؛ 4 مضاذا للذات الالريةيا قل وقطنوس في كاب مديدة اهاب با 
فد اله لابعرف الشرور 

+ وايض اما يعرف لابنفسه بل بغيره اه يرق معرفة ناقصةوالشر ابرق من 
اله بنفسه والا لوجب ان يكون ال لشرفي الله ضرورة ان امعروف يحصل في العارف 
فلذًا لكان يعرق منه بقوره اي باخ لكان يعرف منه معرفة ناقصة وهذا عال اذ 
لبس الله معرفة ناقصة ٠‏ فادًا ليس يتلق عالله باثثرور 

ككن يعارص ذلك قوله في ام ٠ ١١‏ الج اماك تاءارب » 

واجوابن ان يقا لكل من يعرف خبدًا معرفة كاملة يجب ان يعرف جميع ما بمكن ' 
أن يعرض له «ومن الات ميك ان يعض ل الفساد بالغرور فا ليس يعرف 
لله اخيرات معرفةكاملة مالم بعرف الششرور ابضا.وكل شي' افا هو معروف بحسب أ 
حاله من الوجود فا أكان وجود الشر ر اماه وعدم الخي ركان الله بعرفته اخيرات ' 
يعرف الغرورايشا كا يعرف الظلام بالنور وبناع على هذاقال «يونسوس في 
|الاسماء الالفيةب ٠‏ هان الله يحمسا ل بنفسه على روية الظلام غيرراه إياه الامن' 
أالنور”» أ 

اذا اجيب على الاول بأ كلام النيلسوف بج فهمه ببعنى ان المقل التي لين 
بالقوة ل يعرف العدم بالعدم الموجود فيهاتي في العقل وهنا يتف 00 
أذلك ان التفطة وكر لغيرستجزىة انا يعرق بعدم التجزو والسبب في ذلك انا لصور 
الساذجة والغير امتجرئة تيش بعل سدم مكدر 
عقلنا با لفعل .)كانت تعرف بالعدم وعكذا فالبسائط تُعرّف من الجراه را مفارقة . فاذا. 
ليس يعرف الله الشربالعدم للوجود قيه تالى بل بلخير القابل ْ 
وعلى الثاني بان عل الله ليس علة شرل علة لخر الذي به برف الث ١‏ | 
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وعلىالثانث بان الشر وان ل يكن مقابلاً للذات الالمية التي لابتطرق اليبا فسأد . 
بالشرلكنه مقابل اعلولات الله التي يعرفها بذاته وبمعرفته ايأها يعرف الشرور 
المقايلة للها 
ا وعلى الريع بان معرفة ذ شيء بقبه فقط من شأن المرفةاناقصة اذا حكان ذلك | 
|[الثيه قبلا لان يرف بنفسهككن | لشر ليس قايلاً لان يعرف بنفسه لان من 
|أحقيقته أنه عدم الخيرومكذا فلا يكن ان يحد او يعرف الابالخير 
الفصل الحادي عشر 
هل يعرف الله الجرئيات 
خط الى المادي عش ربأن يقال: يظهر ان الله ليس يعر ١‏ المثيات لان, 
| العقل الالي اشد تمر بدا عن الادة من العقل الاذساني والعقل الانساني لتجرده عن 
اللادة لايدرك الجرئيات بل العقل مدرك إلكليات والحمنّ مدرك لهيرئيات 5 فى 
كتاب الت *م ٠‏ فادًا ليس يعرف الله الجرئيات 1 
؟ وايضاإن القوى المدركة لليزئيات فينا نهاجي ال تقبل الصور الير ارد 
عن العلائق الماذية فقط ٠‏ والاثياة و في الله عجردة للغاية عن كل مدية .: ٠‏ فالله إذًا 


اليس يعرف الجزئيات 
*وايضاً كل معرفة ذانمامي بشبهٍ ما والجزثيات من حيث هي جزئيات ليس لما 
شبه في لله ني ما يظهرلان مبداً الجزثية هوامادة التي لكرنباموجودابالقوة فقط هي 
مباينة كل الباينة لله الذي هو فعل تعض ٠‏ فالله اذا لبس سيف قدرته ان يعرف 
الجرئيات ١‏ 
لكن يعارض ذلك قوله في ام ٠١‏ + ؟ «جميع طرق البشر مكشوفة لعيذيه » 
وال واب ان ن يقال ان الله يعرف الجر نات لان جميم ألكيالات الموج 0 1 
امخلوقات موجودة وجودا ابا في على جواعلكا ينم مامرّني مب 4ف" 


حم 48 عد 

ومعرفة الجرئيات كال" لنا فادًا من اأضرورة ان الله يعرف اليزئيات لان أفيلسرف 
قد احال معرفتنا سي لايعرفه الله وباة على هذاقال يكتاب النفس ١م‏ ١ه‏ وني 
الالميات ك #م ه ارد على انييذ قلس لوجهل الله لخصام لكان في غاية المياقة » 
على أن الكما لات المتقسمة في االوجودات الساذلة موجودة في الله على حال المبساطة ا 
والوحدة فادًا وكا ندرك بقوة اك يات والمجردات وبقوة ا خربى الجزئيات والماديات' 
الاان الله يدرك الامرين بعقله البسيط ٠‏ وقد اراد بعض يبان كينية ذلك فذهيوا 
الى ان الله يعرف الجرئيات بالعال الكلية اذ يس شي في شيء ث من المرئيات | ل 
وهو صادر عن علةكلية ومش ذلك ب لوعرف فكك”جميع المركات الكلية الني 
في السماء لاستطاع ان ينى»* يجبي الكموفات المستقبلة لكن هنا ام 
الرئيات تنه تتفيد من الال الكية سوراوقوتائتارنت بعضها ببعض لاا تنس 
الاّالماد: الشخصية وعلى هذا فان عارقاً لوعرف سقراط بكينه إبيض اوابنا 
سفريسقوس اوباي شيةآخ قالع هذا اتحولايعرفه من حيث هوهذا الانسانٍ 
أفادًا على الرجه اللأكور يلزم اناه يبس يعرف الجزئيات في زتها . وذهب 
غيرم الى ان اله يعرف الجزئيات بتخصص العلل أككلية بالمملولات الجزئية وليس' 
أهنا بثيء اذ ليس لاحدان بخصص شبن ب خخرمالم يكن له به سابقة عل وعلى هذا 
فالتخصيص الذ كور لامك ان يكن وجها فته المزئيات بل هو مفترض ل ., 
أوإذا فالحق ان يقال لكان الله هوعلة الاثاهبالها ثقدم في ى مكان عموع. 
أ ددعل قدرووعيته فا كانت قبرة اله الفاطيةتم لاالصور التيمنباتستفادر 

حقيقة الكل لى فقظ بل للادة ايضا كا سيأتي بيانه تي مب »+4 ف ككان من الضرودة, 
أنه علب يم يض الجرئيات التي تتشنص بالمادة لانه لمأ كان بع الاشياء المغايرة ل 
أعاهيته من حيث ان ماهيته هي شبه الاشياء اومبدأها لقاو قمن الضرورة ل 
تكون ماهيته ميدأ كافيأ ممرفته جميع مصتوعاته لا بالعموم فقط بل بالخصوص' 


ايشا وكذاحم عل العبئع لكان علنه مصدرا الثيهكله لاصورته فتقط 
اذا اجيب على أ لاول بانعلنا يجرّدا لصورة العقلية عن المبادى» الشخصة فيمتنعا 
أنْكتكون صورة عقلنا العقلية شبيا للمبادىء الشخصية وإذا لايدركعقلنا الجزئيات ١‏ 
ما صورة العتل الالمي العقلية التي مي ذات الله فييست معراةٌ عن المادة بفمل) 
القبريد بل بتفسهاككرنها ميد ألجميع اميادى* الداخلة في تركيب الشي + نوعية 
أكانت ام شخصية وعلى هذا فالله يعرف بها لا الكليات فقط بل الجزئيات ايضاً 
ا وعلى الثاني بان صورة العقل الالمي دانم بكن لها بحسب وجودهاعلائق مادية. 
كالصور الخاصلة في الوهم والحس الاائبا 7 بقوتها امجردات والماديات يا مرفي 
جرع النصل 
: وعلى الثانث بان المادة وان خلت عن شبه الله من حيث انها بالقوة لكنها من 
أحيث ان لأوجوة ذا ولوكذلك هاشية ما لرجود الالمي 
ْ الفصل التَني عر 
ا هل يندرالل ان يعرف غير المجناهيات 
يتخطى الى انتانيعشربان يقال : يظيران الله ليس يقدر ران يعرف غير التناهيات' 
فان غير التنامي من حيث هوغير متنام ام جهو اذ هو ما مم أخذ م نكبيته يق 
شٍ منه شر آحخر خارجأ كات الطييعيات ك ؟م 5 وقد قال اوغسطينوس ايضا فأ 
0 ك ١١‏ ب ١8‏ «كل ما يحاط به عام فهو يتناهى باحاطة العالم » وتناهي” 
غير التتاهيات سيل فا يسحيل ان يحاط يا عا لله ا 
اسان قيل ما هوغير متنام قيار لبإالله 2 “ان حقيتة غير 
الخامي انيكون غير قابل الاجتياز وحقيقة المتاهي ان يكو نقابلٌ الاجتيازكا في' 
أ الطييدرات لك "م +؟ وخير التنامي لايك اجتيازه لامن من التناهي ولامن غير ! 


| تابي كاهومتر ررق الطبيعيات ك.تم ٠‏ ؛ الى << فادًا غير لتتاهي لبك ان يكين 


لمسشحح-- 


: 


5-00 
متناهيا لماجي ولالغيرامتنامي ايضاً ومكذا ففير التناهيات بيست متناهية لل للها 
الذي هوغير متناو. 

*وايضاًان عل الله هو مقدار المعلومات وينافي حقيقة غير المتسامي ان يكونا 
محقدرا ٠‏ فاذًا لايمكى ان بعل الله غير الناهيات 

كن يسارض ذلك قول اوغسطينوس في مددينة الله ك م١‏ ب م١‏ «ولئن لأ 
يى للاعداد الغيرالمتتاهية عدد لا يتمذر مع ذلك ان يحيط بذاك الذي لير أ 
أعددٌ لعامه» 

والجبا ان يقال لكان الله يلا الموجودات بالفمل فقط بل الموجودات بالقوةا 
يأ سوا كانت موجودة بقوته او بق الي كام تحقيقه في ف + وكان من امذرر أ 
ان هذه الموجودات بالقو غير متناهية يجب بالرورة ان يفال ان لله يم غير 
المتتاهيات ٠‏ ول كان علرالروية الذي نما يتملق بالاشياءالتيهي موجودة اوستوجداً 
أو وجدت فقط لا يتملق بغيرالمتناهيات عند البعض بناة على انثالا تعلتد قِدّم 
العم ولادوام التوليد والمركتحتقى تتكثر الافراد الى غيرالنباية ككته اذا ذقق النظارأ 
في ذلك وجب بالضرورة ان بقال الله غير التاعيات بعل الرية ايضا لاندا 
عر 5 الاككار والانفعالاتالتلبية التي تتعددالىغيرا التبايةلبقاك الخلرقات الناطقة: 
أدون ناية وماذاك ال لان معرفة كل عارفي تند على حسب حال الصورتا 
التي هي مبداً لعرفة فان الصورة الحسوسة التي في المس انما هى شب لفرو واحد فقملا 
فلايى ان يعرف بها الافرة وحد ققط اما صورة عقلناممقولة بي شبه الشيه م أ 
أجهة حقيقة النوع المشتركة بين افراد غير متتاهية وذا كان عقا يعرف على تمو مأ 
إبصورة الا نسان | مقولة نلسأ خيرمتتاهين يضا لك ولامن حيث يتما يزون بينم بل 
أمن حيث يشتركون في حقيقة النوع بسبب ان صورة عقلنا اممقولة لست شبهأ 


الننس من جهة المبادىء اللغنصية بلمنجية مبادى»التوع فقط. واماالنات الالمية| 
1 1 


1 


ل 5 


لقي ها يعتل العتل الالمي فبي شبدكانيٍ لجبيع الاشياء الكائة والمسكنة لامن ‏ 
اجية المبادىء الشتركة فقط بلمن جية المبادىء الخاصة بكل فرد ايضا كا جققناء | 
في الفصل السابق فيلزم اها انعم اليم غير المتناهيات را 
متايزة بيعاايضاً 

ذا اجيب على الاول بأن حقيقة غير المتناهي انها هي من اعراض الكميةكا قا د 
القيلسوف في الطبيعيات ك 1غْ15 + ٠‏ ومن ححقيقة الكبية ان ككون الحزاّها مترتية 
جك الى دين حال قير ناوي مر مره لا روكلا | 
يك | سلأشرفة خيشاي له مها أخذ من لجز لكي يق دق خية تخ 


خاريها يكن لذ هككن الله ليس يعرف غير المنناهي اوغير المتناهيات على هذا. 


التمطاي بعد جز يعد جزء لاله يعرف جتميع الاشياء دنعة اندي كام فيأ 


ف “فا لامائم من انه بعرف غير النتاهيات | 

وعل الثاني بان الاجتياز يتضمن تعاقبا في الاجزاء ولذا لايمكن اجبارغيرااً 
تناه لامن اتنامي ولامن غير المتناهي ٠ ٠‏ ككنه يكفي لقيقة الاحاطة المساوزة اذ. 
يقال ماطبه .ا ليس شية منه خارجا عن الحيط ذلا ليبس مدافيا لمقيقة خيراً 
امتتاصي ان يماط به من غير الت على هذافا هو غير متناو عي 
إيقال له متنام لبس كن علطا لمن ند جما 0 

وعلىالناث انما اللدمتداث د للاغياءككهليس مقدارا كبا فان هذاما لا تتقدراً 
به غير امناهيات بل مقدارا تتقدر به ماهية لني ؛ وحقيته لاكل شي * افاتحصل أ 
سحقية طبعه من حيث هال عل لثمي ان المصنوع اغا تحصل له حقية طلبعه من 
حيث يطابق 'اصناعة ٠‏ وهب إنه يوجد بالفعل بعض أشياء غير متناهية في الندد 
كليم ضبن وي لكر المتصلكا كسان المواء إء غير متناو عل لى ماقال' 
عض لتقن فوضمم ذلك تديكون لاوج حدرة اولان وجردهايكناً 


ا د 


محدوا الى طبائع معبنة فا تكون متتدرة بعل لله 
الفصلالثالث عش 
هل يتعلق عل له المحوادث المستقبلة 
يتخطى الى الثالث عشر بان يقال : يظهر أن عل الله ليس بتملق موادت 
للستقبة لان الم ارو ري يصدرعنممعلوٌ شروري وعل لله عة موتك 
مرفيف دف كان ضرود ]يكن ملويت رودي ذل ب يتلق الموادث 
؟ وايضاًكل قضية شرطية مقذما ضروري بالضرورةالمطلقة الها ضروري' 
بالضرورة المطلقة لان نسبة للقدم للى التللي نسبة امبادى الى اللازم والمبادى» 
ار ورية لابلزم عنما الألازم ضروري كني كتاب البرفان ١م ١١/‏ «وقولنا : كان 
الله قد عم أن هذا اتخادث مسوجد فسيوجد : قضية شرطية سادق لانعل لله ليأ 
أيتعلق الا بالامور المقةومقدمبا ضروريي بالضرورة الل لكزنه از زليا ولكونه ممير” 
عنه بطريقة المافي ٠ ٠‏ فد تلييا غمروري بالضرورة الطلفة ايض ٠‏ .قاذ لكل ما يعاه لله 
ارم طن يتعلق بالحوادث : 
ا " وايضما بالضرورة بكون كل شي يمه الله نه بالضرورة ايضابكر نكل يد 
امه نحن مع ان عل لله كد من علمنا ويس شي من ن الحموادث المستقبلة 
أموجودا بالضرورة ًا ليس الخدت المستقبلة معلوما من الله 
ا ككن يعارض ذلك قوله في مز 0*: :6« هوجابل قلويم جميا وعام باعالم | 
كلها» يمني اعال الناس “واعال الناس حادثة لخضوعها للاختيار المطلق “ناذا 
ا المستقبلة أ 
١‏ لجاب ان يقال اذ قد حتقاآننافي ف +ان اللي جميع الاشساء “لاقي 
.بالفعل فقط بل التي بقوت ويوةاخليقة يا ومن هذه ماه وحادث مستقيل لنا 
'يلزم ان الله بعرف الحوادث المتقباة ٠‏ ولبيان ذلك يجب أن يعتبران حادثًا بكن أ 


ث7 سم 


اعتبازه على ضريين احدها في نفسه بحسب كونه موجودا بالفعل ويككذا لاتير 
كستقيل بل كاضر ولاكادث قبل للوجود والعدم بل معينً لواحدر ويك ان 
يكن منوضوما دون خط لعرفة يقني كاسة النظر مشلا ا اذا رايت سقرامطا 
جالس لني نه وككذايعب الما ثكسعقلي وكادث غيرممين لواحد لان | 
الملة الحادثة نتمق بالتقابلات وعلى هذا ا مادث لأيكون متم لمرفة يقينية ٠‏ ا 
فادًا كل من يعرف امعلول الحادث في علته فقط فلا يعرفه | لأأمعرفة حدسية . 5 
يعرف جميع الحوادث لابجسب وجودها في علا فقط بل يحسب وجودكل منبأً 
بالفعل في نفسه يا وهي وا كانت تقخرج الى القمل تدر يأ الاان الله لايعرفها” 
تدرييا يَأ بجسبسا مي في ويجودها كا نعرفها نحن بل يعرفها حكلهامنا لان معرفته أ 
متقدرة بالسرمدية جود إيضاوالسر مدية لوجودها كلها مما تحيط بالزما ن كله 
نت ٠ف‏ ؟ وكاذًا جميع ماف في الزمان حار لله منذ الازل لامن 
نك إن حتائق الاشياء حاضرة عناده فقط كا قال بعض بل لوقوع نظره منق. 
الازل على جميع لاشياء بحسب وجودهاالحاضر. «فاذًاواض” ان الحوادث تعرف من. 
له عق يمن حيث هي خاضعة اااي سب وجودهااماضرويي مع 
ذلك حوادث مستقبلة بالنسبةالى عللها القريبة 
اذا اجيب على الاوّل بانه وان كانت العلة العالية ضر ودية الال المعلول يود 
ان يكن مع ذلك حاد بيب العلة قر يبة الحادثةكا ان نبت النسات حادث 
يسبب العلة القريية الحادثة وان صكانت حركة الشمس التي هي العلة الاولى 
مرفوية ركذا معلومات الله فانبا حادثة يسبب العلل القريبة وان كان ع ال 
الذي هوالعلة الال ضرورياً ا 
وعلى الثاني بان بعضاً ذهبرا الىان هذا القدم وهو: اله دعل ان هذا المادث 
سيوجد : ليس ضروريا بل حادًا لانه وان يكن ماضيا الآان فيه نظرً الى اللستقبل 
الللللصط7777 2277777 52572772222272 


جع الم عد 


لك هذا ليس يرفع عنه الضرورة لان ما تضمن نظارا ارا الى الستقبل فيالضرورة قدا 
لام احياناً. ٠وذهب‏ غيرم الى ان المقدم المذدكور 
حادث لكونه م ركبا من الضروري والحادث كا ان قولنا: سقراط انسان ابيض + 
حادث ولس هذا ايضاً بشيء لان لفظ الحادث في قولن: الله قد عل ان هذا 
الحادث سيوجد : اممأ رقي" به هنا على انه متعلقٌ للكلمة لاعلى انه جز اصيل لاقضية 
أذاًا ليس لحدوثه اوضرورته دخل فيكون القضية ضرورية او حادثة وصادقة او 
كاذبة ل+واز ان بكرن قولي : ني قلت الانسان -مار: صادقًا كقرلي :في قلت 
اسقراط مسرع او الله موجوة 1 لفروري والحادث ٠‏ فادً يجب ان يقال 
ان للقدم ضروري بالشره ضرورة المطلقة ويس يازم مع ذلك؟ ذهب بعض ان يكين 
التاللي ضروريا بالضرورة المطلقة لان نالمقدم علة بعيدة للعالي الذي دو حادث 
بيب الله القرية لك لي هذايا بشي وال كنب القفية الشرة الي 
أمقدمهاءاة بعيدة ضرورية وتاليها معلول حادث كا لوقلت ان تمركت الشس 
كت العشب + قالمع اق انه متى دفي المقدم شي* خاصٌ بفمل النفس 
يجب اعتبار التالي لا بحسب وجوده في نفسه بل بحسب وجوده عند النفس لان 
أوجود الثيء في نفسه غير ورجوده عند النفس غيرٌفاذا قلت مثلاً: ان عقلت 
الغ شيا فذاك الثيء عبر عن المادة: يحب فب ذلك على أن ذلك الثي* 
عد عن الماد5ة بحب وجوده عند العقل لابحسب وجوده في نفسه وكذا اذا 
قلت : انّكان لله قد عإشنا فيكين يجب فم اللي بحسب كرن خاصا لها 
الاي اي بحسب وجوده الماشر وهو ع الاعنبار ضرورييٌ كلدم لا نكل 1 
أهوموجوذ فهو حال وجوده موجود بالشرورة كا فيكتاب العبارة ١‏ ب 3 
ا ول الثالث بانما زج الى اسل في الزن ن نعرفه تدرييا في الزمان وام 
اله فعرف قي ادر لسرمدية التي هي فوق ''زمان وعلى هذا فلأننا نعف الحوادت_ا 
عرقة فى السرهدية الي حي وق ردن في ل | 


0 


المستقبلة من حبث هي كذلك لاتمكن ان نعرفها معرفة يقينية بل انما عرفهكذلك 
اللهالذي تعقل ني السرمدية فوق الزمان كاان من يكون سائرً في الطريق لايرىأ 
/ لين من ورائه اما من برى من راية الطري قكله فانه يرى جميع المارين فيه 
[أمناً. نأ ونا فا ماما منا جب ان يكون ضروريا يض بحسب وجوده في نفسه لان! 
| الاشياء التي هي في انفسها حوادث مستقبلة لابكن ان تمل منا واما الاشياء التي ! 
ا معلومة من الله هب ان ككون ضرورية بحسب الال الخاضعة به لل ااي كاسر! 
1 ني بن التمل ل لابالضرورة اك حو دا مقا 


جود 0 نةا فل ةا 
|أمفترقة وكاذية وبعناها كل شى ي* يعلمه الله خروريٌ وان أريد با اللفظ في 
مبتمعة وصادقة ومعناها ان قولنا كل شي ء يعامه الله ضروري وقد نازع قوم في 
ذلك بان هنا لفصيل لل في الصور الاق الموضوم الو قلت بالامكان 
الاببض اسود: فان هذه القضي ة كاذبة في الافظ صاوقة في حقيقة الامرجواز ان 
أيصيرا لشي *الابيض اسود اما قلنا: الإبيض اسود : فلا ييكن صدقه في حال - واما 
في العمور اللازمة للموضوع فلا محل للتفصيل الملكوركا لو قلت: بالأمكان 
الغراب الالسود ابيض : لان هذه القضيةكاذبة في الممنيين ٠«وكون‏ شي؛ معلوماً 
من الله لازم م لذلك الثي لان ما هو معلوم من له بع ان يكن غير ماو 

الاان لهذه امنازعة محلا لوكان ما يقال له معلوم معضمنا استعد ادا في نفس او 
الكنه لتضمنه فمل العالم يجوزاتصافه في نفسه بشي ء لايتصف به من حيث هو 
امتعلقٌ لفل الي وان كأن معلوما مآد كاتصاف الجر في نفسه بدي ني لا 
إقتصف كف يامو ست عر ستول 


اي 


لقصل اريم عشرٌ 
هل يعرف الله النضايا 

يعخطلى الى الع عش ربان يقال : يمنال لي برف الفا لان لان معرفة 
اضيا فاجي من شأن عقلنامن حيث بوّف ويقسم ٠‏ والعقل الالمي ليس فييه 
تأليف ١‏ فادًا الله ليس يعرف التضايا 

؟ وايضاًكل معرفة فبي تحصل بشيوما .ولي في اله شب للق ايالكزه بسي 
من كل وجا - فهو اذا ليس يعرف انقغايا 

ككن يعارض ذلك قوله في م 0+ ١١:‏ «الرب يعم افكار البشر» والقضابا 
مندرجة في أقكار البشر. اذ له يعرنى أككارالبثر 

والجواب ان يقال كان صوغ ال لتغايامتدورا لمتلناوالله بعإكل ما في قوته 
أوقوة الخليقةم) مر في ف >كان من الشرورة ان الله بم جميم القضمابا التي من 
صوغها لا اندرا يمل الماذريات سلريقة غير ماد ولركاتبطريق البساطة كذلك 
مالقالا ريق التفايائي اذ همل فيعته تأيف الفا اوتقسيمها بل 
أيعر فكلا منها بالادراك البسبط بتعتنه ماعية كل منهاكا لو كنا بتعقلنا ان الانسان, 
ماهونتمتّل جميع ما يكن مله على الانان جا يس يعرض في عقلن الذي درج 
من واحدٍ الى؟ مخربسيب ان الصورة 5 لعقولة مل واحدابحيث لاجثل] تخ ٠‏ فاذا 
بتعقلنا ان الانسان ما هولانتعقل فيه برد ذلك سائر الاثياك #الثى تعمد ق به بل 
نا نمت لكو منهاعلى حياله بنوع من التدري وإذا الث ني تليق 
منها على حيالو يحب ان ترجعها الى ع واحل بطريتة هأليف اوالتقسيم بصغ 
القضية الك صورة العقل الامي اي ماهيته ككني لإبضابجيع الاثياه . ٠فاذًا‏ الله 
أبتعمله ماهيته يعرف ماهيات جميع لشي وكل ما يكن ان يعرض للا 


ٍ اذا اجيب على ا لاوّل بان تلك الحيجة نتجه لوكان له يمإ القضابا بطريتةالتضايا 


.7 سم 5 
وعلى الثاني بان تاليف القضية بدل علي وجود ما للثيه وعلى هذا فالله بوجودها 
الذي هوعين ماعيته هوشبه جميع الاشياء المعبرعنبا بالقضايا 
الفصل الخامس عشر 
هل عل ال مخ 
يتخطى الى الخامس عشربان يقال : بظهران عل الله متقيرٌ لان اعلم يقال 
إبا لاضافة الى المعلوم - والأأشياء المتضمنة اخافة الى الخليقة قال على الله من الزمان 
أوأتغير بتهب اخلوقا تكالرب والخلق ونحوها. فنا عل لله متغ رتخير الخلوقات 
وايضاً كل ما في قدرة الله ان يفعله في قدرته ان يعاه - والله في قدرته ان 
أيفم ل أكثرما ينمل - فادًا في قدرت ان يع أكثر ما يعم ويككذا فل الله يمكن تغيره 
أبحسب الزيادة والتقصان 
ْ وايضاً ان الله قد عم ان السج سيولد ٠‏ واللآن ليس يعل ان المسيخ يواد لان 
المسجع ان بواد ادا ليس يكل ماحامه وككذا يظهران عل الله متقين_ 
ْ لكن يعارض ذلك قول يع 217:١‏ نيس عند الله تحرل ولاظل دوران» 
١‏ ولجواب ان يقال ان عل الله لكونه ننس جوهرم كا يتضع مام في فى ١‏ فكي 


أن جوهره غير متذير بوجه من الوجوه على مامر تحقيقه في مي * ف ١‏ كذلك' 


"يجب ان يكون عامه غير متغير بوجه من الوجوه 

اذَاجيب على الاوّل بان اارب والخالى ونظائرها لنضمن اضافات الى الخلوقات 
. بحسب وجودهاني اتقسها. وجل الله يضمن اضافة الى الخلوقات بحسب وجودها في 
الله لان كل شيء انمايكون معقولا بحسب وجودم في العاقل والانشياه المخلوقة 
موجودة” في الله على حال غير متنيرة وام في انفسها فعلى حال متفيرة لو بقال انأ 
الوب والخالق ونظائرها نتضم اخافات لاحقة لافمال ُتمقّل متعدية الى الخلوقات أ 
. بحسب وبجودها في اننسها وإذا فان هذه الإضافات ثقال على الله على وجه متفيرأ 


4م سم 

إ تير اخلوقات :اما العإواحبة ونظائرها فانها ثتضمن اضافات لاحقتة ثة لافمال 
التعفّل مستقركة ة في الله ونا انا تحمل على الله على وجو غيرمتغور 

وعلى الثاني بان الله يما إيضأ ماني قدرته ان يفعله ونس يفعله ‏ «فادًا ليس يلزم 
من قدرته علي أن يف ل كثرم يفل قدرة على ان يمأأكثرها.. ع الا ان يحمسل 
ذلك على عل الرية الذي باعتباره يقال انه يرا لاشياء الوجودة بالفعل في زان 
ماويم ذلك فليس يلزم من عامه بأمكان وجود ما ليس موجودًا او انعدام ماهو 
مرجود أن امه متغي ربل أنه يعرف تفير الاشياء “نم لوكان شي 3م يكن الله يعلمه 
ْ غ عله ككان عامه متنيرا لكن هذا مستي 0 
ا أزمان فان الله يانه في ازله وأذامتى حمل شي موجودًا في اي زمان كآن يجب 
لمعل ويم لله منذ الازلولذا لايهب التسلم بان الله بقدر ان بعأاكثر 
١‏ يمايم لان هذه القضية تفيد انهم ييز م عا 
ا وعلى الثالث يان الاسميان الاقدمين قالواان قولنا :الس يولد اوسيولد اوولد: 
قفية واحدة بجيال لاد يذه الث رحد ببته يعاد الج وى هفاياع 
ا أن الله يكل ماعلده لانه ب الآن ان امسج مولوة يهويدل على نفس ما يدل 
عليه قولنا : إن المسيع سيولد لحن هذا المذهب باطل اما ولا نلآن الختلاى اجزاد 
القرل يترمن عليه اختلاف القضاياء ٠‏ واماثأنيا فلازوم أن الفضية الصادقة مرة تصدق 
دق وهنا منافي لا قرّره الفيلسوف و في المقولاات ب ١‏ في الجوهرحيث قال دان 
التول ان سقراعة الس صادق في جلسه وهو بعيئة كاذب اذا قام » وإذا يجب 
التسليم بان القول امكل ماعامه الله يعامه : غير صادق اذا اعثيرَ من جهة القضابا 
لكتائيس يازم من ذلك ان عل لله متف ثككماان الله يعل أن حبًا واحدًا بعينه يكون 
قار موجودا وتارة غير موجود من دو ورت قير في طله كناك بعل ان قضية ما 
:تكون تار ةأصادقة وتارة كاذبة من دون تغير في علمه وام يلزم ان عل الله 


4 


أأمتغير لوكا بعل القضايا بحسب طريقة القضايا باتأليف والتقسيم كا بعرض في 
عقلناء ولذاكانت معرفتنا لتقيراما بمسي الصدن والكذب كا اذا تنيرشي* وبقي 
اعتقادنا الارّل فيه واما مسب اختلاف الاعتقادكا اذا اعتقدنا اول ان واعمدا 
جالس م اعنقدنا انه غي رجا لس وكلاها مسثميل في حقه تعالى , 
الفصل السأدس عثر , 
هل عل الله بالاشياء نقارية 

يحص الى السادس عشر بان يقال : بفلهران عل الله با لياه يبس ريا لاله 
غلة الاثاهكامتحتيته في ف ١‏ والمم النظري ليس علة للاشيك المعلومة ٠ ٠‏ فاذًا 
ليس عر لله نر 
.؟وايان ماري بحسل بالتجريدعن الاشياء ٠‏ وهذا لايلائم الع الالمي ٠‏ 
أفادًا لبس عر اله نظريا 
كك برض ذلك انكل ما هواشرف يجب وصف الله به .وال النظري اشرف 
من من ال السليكا ينض ما قاله الفيلسوف في الالميّات لك ١‏ م ١١‏ قدا ع الله 
أبالاشياء نري 

والجواب ان يقال ان العم منه تقلري فقط ومنه ملي فقط ومنه نري من وجه 
أوتمليمن وجه ولإيضاح ذلك يجب ان يس ان عام يقالله نظري من ثلاثة اوجه ٠‏ 
لولأمن جية. الاشياء المعلوية ١‏ تي ليست معمولة من الدالم كم الانسان بالاقون 
'الطبيعية او الالمية . ثانا من جهة طريقة الممكا اذا لاحظ البناء البيت بتحديده 
ولقسيمه وبلاحظة اوصافه الكلية فان هذا هو ملاحظة المعمولات بطريقة نظرية 
أوليس من حيث هي معمولات لان شما يكون معمولاً بقخصيص الصورة بالادٌة لا 
تحليل الركب الى لمبادى, الكلية الصورية ثلث من جهة الناية ذان العقل العملي 
يفترق في الغاية عن النظري كا في كتاب النفس "م +4 لان غاية العقل العلمي 


ع ا ف سما 


العمل وغية امل النظري ملاحظة امو ق- فا اذا لاحظ بنائ أن يسا كيف بكن | 
ناوه غير قاصد غاية العسل بل الممرفة فقطكان ذلك بالنظر الى الغاية ملاحفلة 
نظطرية لكنها في حق شي ء معمول - فلذا الما الذي هو نظريٌ من جهة الي *المعلوم 
نظرييٌ نقط والذي هونظري من جهة الع ريقة او الغاية نظري من وجد ملي من 
أوجِهِ اما مت ى كانت غايته العمل فهوعملي مظاقاً ٠‏ فادً.على هذا يجب ان يقال ان 
الله مإ نفسه عانا نظريا قط لانه يس معملاً اما جميع ما عدا فيعلمه علا ناريا 
أوعمليا فيعامه عام نظريا من جهة الطريقة لا نكل مأ نعرفه في الاشباه بظريقةا 
انظرية بالحد والقسمة فان امه يعرف كله معرفة اك لكغيرا اماما في قدرته ان يفعلءا 
ولكنه ليس يفمله في زمان فليس له به عل عملي" من جهة الفلية بلى اما يعلم بالعل| 
العممي من جهة الغاية مأيفعله في زمان ‏ وام الشرور فاتها وانلم تكن معمولة له الا 
انها معلومة ل بالعم العم يكالخيرات ايض من حيث لسع يها لو يدقعهالو يقصد 
أبهاغايةكما ان الادوة مملوة الطييب بال اللي من حيث يعالجها بصناعته 

ا اذا لجيسب على الاوّل بانعل الله علةلالنفسه بل لتورواما بالفمل وذلك فيا 
أمأيفمل في زمان اوبالقوة وذلك في ماني قدرت ان يفعله ولس يفعله اصللٌ 

ْ وى الثاني نكن لمر تمن ميات لابلام الات ال نري 
إلى بالعرض من حيث هوانسافي 

ْ اماما قبل في الممارضة فالجواب عليه ان العمولات لاتمعاا كاملا اذا عامت, 
من حلثك ث هي كذلك وإذا فلآنعم اللهكامل من جميم الوجوه هسب ان يعلم 0 
الاشياء التي هي معمولة لهمن حيث ‏ يكذلك وليس من حيث مي منظورات فقط | 
وليس في هذامع ذلك مايحطه عن شرف العم النظري لانه يرججيع ماعداه في 
ذاته وهو يعرف ثأنه معرقة نظارية وتكذ! فهوني عامه النظري بذاته يعرف مجميع ما 
عداه معرفة نظريقً وعملية ا 


919 مم 


المع الخامسَ عشرٌ ا 
في الصور- وفيه ثلاثة فصول 
[ 
بعد النظرفي غل الله بني النظرفي الصور وإليحث في ذلك يدور على ثلاث مسائل- اهل أ 


يوجد صور-- ؟ هل يوجد صور كثيرة أو صورة وإحدة فقطا -؟ هل بوجد صورة لجبيةً 
ما يعرف من اله ا 
النصل الاوّلُ ا 
هل يوجد صور” 
بنط الى الاول بان يقال : يظهرائه ليس بوجد صود فقد قال ديوئيسيوس" 
ني الاسماء اامية ب '؛ان الله ل يعرف الاشيا بحسب الصورة ‏ والصور لا تجمل 
الالتعرف الاشيا ياه يها ٠‏ فادا ليس يوجد صورٌ ا 
؟ وايضاًان لله يعرف في نفسه جميع الاشيا على مأمرفي مسب غ فى ه وهو 
ليس يعرف نفسه بالصورة - فاق ليس يعرف به غيره ايف 
١ |‏ *وايضاانالصورة جم لكبدا لمعرفة ولفعل ٠‏ والذات الالمية ميدأ كاني لممرفة 
وضعل جميع الاثياء ٠‏ فادًا لاحاجة الى اثبات الصور ش 
| لك يعارض ذلك قول اوغسظينوس في 88 مب *؛ ان الصورهي من شدة. 
التوبجيث لايك ان يكون احد حكيما بدون تعقلها» 
ش والجواب ان يقال لابد من اثبات الصور في العقل الالمي فان ما يقالله في اليوناتية 
مذ (اي صورة ) يقال لهفي اللاتينية 1-2( اي شع اوشّكل) ٠ ٠‏ المراد اذا 
بالصور اشباح بعض الاشيك موجودة دون تلك الانيك وشج لشي الموجود | 
ده تلان يكين يناه لأد يكين خالا يقال انه شجه او لان يكون | 
مدأ لمعرقته يجيا يقال ان اشباح المعروفات توجد في المارق ٠‏ وك كلا | 
الامرين لابد منا لقول بوجود الصور وتحقيق ذلك ان جميع الاشيا الثيلا| 


رن 


تواد اتفاقا لا بد ا نتكون الصورة فيباغاية للتولد اي نولم كان والناع ل لايفم ل لاجل | 
الصورة الا باعتباررحصول شبه الصورة فيه وهذا يكون على ضر بين فان من 
الفوامل ما تويجد فيه ساب صورة الشي د الفعول وجودًا طبيمياً كان الفواعل التي 
تفمل بالطيم مك يلد لاذسان انسانًا والتارثارًا ومنها ما يوجد فيه ووجودا معقول قم 
في الفواعل التي تفعل بالعقلَكيجود شبه البيت سابقًا في عقل البئّه وهذا يجوزان 
يقال أه صوزة ابييت لان الصائع يقصد ان يصنع نم ألييث على سشبه الصورة الحاصلةا 
في عقهه فادًا ا ميك العالم مصنوماً ا شتف الك 
سأتي يانه في مب ”ف 7 فن الضرورة نكن في الل لامي صورة يكن 
الام مصنوعاً على مثالا بهذا لقوم حقيقة الصورة 

اذا اجيب على الاوّل بان الله لايمقل الاشياه بحسب صورة موجودة خارجأ عنه. 
أأوعلى هذا قد ابطل ارسطوايضا ني الالميات ك © مذهب افلاطون في الصور من| 
أحي كان يبعلها موجودة 5 بانفسبالاني العقل 

وعلى الثاني بان الله وا نكان بعر بذاته ثقه وغيره “الاق ذاته سيدا فاطي” 
الغبره لالنفسه وإذاكان لما حقيتة الصو رتبار نسيعا لى غير اله لابمعياراً 


إنسيما الى الله 
أ ١‏ ول اثالث بان له هوبناته شب لبي الافيه. قاد لبس الصورة في الله شيً. 
سوى ذاته 
الفصل الثاني 
هل يوجد عور كتيرة : 
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يتخطى إلى الثاني بأن يقال : بغلهر انه ليس يوجد صو ركثيرة لان الصورة في 
للدي عبن ذائه وذاته ولحدةٌ فقط فادًا ا لصورة واي ايشا 

١‏ لفم لكذإك الصناعة واسلكمة ٠‏ والله 
| وايضاً كا ان الصورة مي ميدأ المعرفة والفعل 9 


م سم مح ته م 


1 نلا 


! ليس فيه صدئع كثيرة وحك د كثيرة ذل يس فيه يضاعرون كثيرة 
ا وايضا ان قيل ان الصوّر تتكثر بحسب النسب الى عتلوقات مختافة يرذه كان 
تكثر الصورهو منذ الازل فلوكانت الصو ركنيرة مع ان الخلوقات زمانية !5 
كان الزمائي علة للازلي ٍْ 
غ داشا أن هذه النسب اما انها موجودة حقيقة في الخلوقات تقطاوفي الله ايف 
نا لك نتكذلك ف المخلوقات فقط فلان الخلوقات لست بست لية فلي سككار لمر 
از ذاكان ن ككثره بحسب هذه النسس فقط وان كانت موجودة حقيقة حنيقة فيللم 
أيلزم انيكون في الله تكن غير تكثر القايم وهنا نان لقولالدمشتي في 
"كناب الدين الستقيم ابحو اي شد ساماد 
أوالولادة والانبشاق » فادًا على هذا ليس يرجد صو كثيرة 
ا 94 كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب 0 مب 4 ان الصور اشح 
اصيلة او حقائق ثابتة وغير متذيرة الاشياء اذ ليست ذوات اشباح وي بذاك ازلية. 
أوملازمة لنغس الحال المندرجةيها ني العقل الاي ويم كون لاتبرزالى الرجود ولا 
تدثر فيقل مع ذلك انه يصوّر بجسياً اكلمايكن أن يبرز الى ا لوجود وان. يدثر 
] وكل ما ببرز الى اللوجود ويدثر ِ 
والجواب ان يقال لابد من اا تصورٍ حكثرة ولايضاح ذلك لابد ص 
ملاحظة إن ما هو الفاية النصوى في كل مفعول هو المقصود اللش نامل 
الاصيل؟ ان نقثام العسكر هو للقصود بالذات من القائّد ٠‏ ولحسن موجود في 
| المخلوقات هوخير نام لكوك ننم مكلام الفيلسوف في الاليات كام ٠ه‏ 
ذاه نظام الكون مقصود بالنات من الله ولس حاصلٌ بالعرض بحسب تعاقبٍ 
ال واعل؟] ذهب بدض الى ان الله خلق المخلوق الاول فقط وهذا الخلوق ار 
المخلوقالتاني وهل جرًا الى ان أصدرت ا 


هط1"م سا 


المذهب ان الله ليس عنده الاصورة الخلوق الاول -اما اذا كان نظام الكون ضَّ 
أمنه إبتداة ومقصودا منه بالذات فلا بد ان يكون عنده صورة نظام الكون لكنه 
الاايكى الحصول على حقينة حر رس ر ارط ل ارين 
الكلك ان ابه لايك يدل صورة ليت ما لم تحمل ععده امتيقة لاا 
الكل جز من اجزائه فهكذا اذا لابد من حصول المقئق الخاصة لجميع الاشياء في 
العقل الال . ٠‏ وبناة عليه فال اوغسطبنوس في**/ مب +4 أ نكل شي 5 خلق ١‏ 
أمن لله قالخا فد يلزم ان في المقل الاي صوراً كن غيرة اما ان ذلك كفا 
الايناتي البساطة الالمية فين + دون تكلني أن يلاحتظ انصورة المنعول تحصلا 
في عقل الفاعل على انهاشيةه عل لاعلى انه مثا به يعقل وهو الصورة التي ببا 
أيحصل العقل بالفمل فان صورة الييت في عقل البئاء شي معقول منه على 
اشببه يكوّن الييت في المادة. وتعقل العقل الالحي امور غرة ليس ينافي بساطته 
بل اغاينافيها لوكان يحصل في عله صو تكغيرة يعقل بها فد العقل الالمي يحصل | 
فيه صو كثيرة على انها معقولة منه ويك بان ذلك من ان الله يعرف خاته مرق 
كاملة فمواذن يعرفها من كل جهة يبكن معرفتها منبا وجي ثقبل المعرفة لاي نفسبا 
فقط بل من حيتٌ ثقبل الشركة فيها من الخلوقات يحسب وج ما مي اوجه, 
امشلية على ان ككل ذلقة صورة خاسة من حيث شت نما من الاشتناك في 
شبه النات الالية فهكذاادًا منحيث انالّه يعرف ذاته على انا مش بها على هذا, 
اهومن هذه الي ورم على ا مق الماسة وانصور الخاس لذ الت 
ونس على ذلك وعكذا تفع ان الله يعقل حقائق كنيرة خاصة لانشياة كثيرة وهذه 
هي الصو الكثيرة 

لداجي على الاول بان ليس يقال لاذات الامية صورة من حيث هي ذات| 
بل من حيث هي شبه أو حقيقة لهذا' لشي اوذاك قاذااها يقال صور كثيرة. 


أبعسب وجود حقائق كفيرة متمقّلة في ذات وإحدة 
وطل الثاني بان الككمة والصناعة ثتالان ممعنى مابهيَعقّل الله واما الصورة فتقال 
[١‏ بمعنى ما يعقله الله واه يعقل بعقل واحد شيل كثيرة لابمسب وجودها ني انفسبا 
فقط بل مسب كونها معقولة ايضا وهو تعقل حقائق > كغيرة للاشيامما ان الصائم 
متى عقل صورة اليدت في المادة يقال انه يعقل اليت ومتى عقلها على انها ملحوظة 
ا في عله فقط فيتعقل صورة اليبت اوحقيقنه من طربق ق تعقله انه يععقلها والله لبس 
أل بلع ني كوة فقط بل يعت ايضنا انه يعقل يها لغيام كثيرة وهذانهوتمتل أ 
| كون حقائ كغيرة اوصوركثيرة للاشياء موجودة في عقله على انبا معقرلة 

ول انالك إن هذه النسب التي بها لتكثر الصور ليست مسببة عن الاشياه 
بل عن العقل الالمي المتبر اماه الالمية بالقياس الى الاشياء 

وعلى الرايع اع يان النسب اككثرة لامو للصور ليست في الاشياء المخلوقة بل في الله 
وي ليست مع ذلك نبا وجودي ةكتلك التي يبا تمايز الاقايم بل هي نسب 
معقولة من الله 


ؤ 00 


الفصلٌ الغاللة. 
هل يرجد صور لجبيع الاشياء ألثي يغرقها الله 
ييَحْطى الى الذالك بن يقال: يد يظهر أنه لبس يوجد في الله صور” جميع الاشياء 
التي يعرفها اذ يس في الله صورة الشر والالكان الشر موجووا فيه ٠‏ الله يعرف 
الشرور. «فاذًا ليس في الله صور لجبيع الاشاء التي يعرفها 
؟ وايضاً ان الله يعرف تلك الاشياه التي ليست موجودة وان توجد و توجد كا 
مر في الجمث الف + وهذه ليس لما صورفقد قال ديويسيوس في الاسمك 
الالمية به :دان الكل هي الارادات الالمية المعينة للاشياءوالموثرة لحا» فلدًا بس 
في الله صور لمع الالشيك التي يعرفها 


ع ا سرود 


*وايضا ان الله يعرف الحيؤلي الاولى وهي لإ يمن تصورها لعروهاع نكل ررق 
فلي مال قبل 

+ وايامن القايت ان الله لاما الانواع فقط بل الالجناس والافراد والاعراض 
ابشماً وهذه ليس لحا صوث عند افلاطون الذي هواول من قال بالعبوركاروى 
اوغسطبنوس فيكتاب 8+ مب + فاذا ليس في الله صود جيم معارفه 

ككن يعارض ذلك ان الصور حقتائق قامّة في العقل الالمي كا ينضم م ن كلام 
| أوخسطينوس في الموضع امار والله عندده الحتائق الخاصة لجميع الااشياء التي يعرقوا 
ذادًا عنده صورة جمي الاشياء التي يعرفها 

والجواب ان ي#ال كانت الصور عندافلاطون هي مبادى* معرقة الاشياء 
وببدهكانت الصورة من حيث تل في العقل الالميمتعلقة بكلا الامرينفجسب 
| كرنهامبداً نمل الاشياءجيوز ان تست مف الأأوتخقص باممرقةالعملية بحسب 
]| كربا مبداً لحرفة الاشياء تست بالخصوص حقيقة ويكن إيضا تخصيصها بالم| 
النظري - قاوًا بس بكرنها مفالاً تعلق ججميع الاشياء الثي يفعلها الله في زمان مأ 
أأوبحس يكرتا مبداً للمعرقة تتعلق بجميع الاشياد التي بعرفها اللدوان لم تفل في 
زمان ما ويجميع الاشياء التي يعرفها بحسب حقائقها الخاصة وبالعرفة النظرية . 

اذا اجيب على الاول بان الله ليس يعرف الشرحقيقته الخاصة بل يحقيقة الخهر 
وإذا م يكل للش صورة في الله لامن جم ةكون الصورة مثالا ولامن جهة كونخ! 

وعلى القساني بان الاشياء التي ليست موجودة وان توجد وم توجد لا بعرفها له 
معرفة عملية الابالقوة فقط ولذا بس لها صورة فيه من حيث يراد باالصورة امخال 
بل من حيث يراد بها الحقيقة فقط 
وعلى الشالث بان افلاطون قال بعدم خلق ا ماد5ىا في رواية بعض ولذا لم يجمل 


14 


1-0 د 
لم صورة بل جمل الصورة مشاركة لا في العلية اما نحن فلاننا غجمل المادة عنلوقة 
من الله دون صور كان لما صورة في الله غير مفايرة لصورةالركبلان ام 

في محد ذاتها ليس لها وجود ولدست معلا المعرفة 
ْ على الريع بان الاجناس لاتبكن ان يكون لما صورة مقسايرة لصورة النوع اذاا 
اعثيرت الصورة من حيث هي مثال اذ لايمكن وجود جنر الاني نوعرماوكذاا 
إلحال في الاعراض اللازمة العمل ,اقارنتها لحلها ني الوجود أما | لاعراض الطارئة على 
حل نلا صورة خاصة لان الصانع يصنع بصورة البيت جميع الاعراض اللازمة 
للدت منذ البداية اما الاعراض الطارئة على البيت بعد صنعه كالتمائيل او غيرها 
افيصنعهابصورةاخرىواما الااشخاص ف 7 لماعند افلاطونصورة غير صورة النوع أ 
لانها تنشخص بامادة التي كان يقول بد خلا ني روية بعض هو وبكنها مشاركة في 
١‏ العليةللصورة, ولآنغرض الطبيعة ام في الانواع وعي لامصدر الجرئيات التق 
| فيهاا لانواع- ولا العناية | لالمية فلا تحصر ني الانواع ىتم الافراد ايضا يا سياتي ا 
في مب الا فى * 

ْ لمث السادس عشرٌ 


ا 
إٍ في الحق والصدق - وفيه ثانية فصول 


| اذكان أن العم جملق زو التو اام لك لهو انان يدور 
على ثاني مسائل اهل المق ى موجود في الخارج أوفي العقل ققط - ؟ هل هوفي العفل 
"الم لف والمشم ققط --؟ في فسبة الحق الى الموجود .4 في نسبة الحق الى المخير- ه هل | 
الله هو الحق + هل جميع الاشياء حقة بحقبة وإحدة اويحقيا تككيرة ‏ لاني سرمدية الحق أ 
-4 قي عدم تغيره 


١ 


ا 0 


الفصل الاو 
هل وجود الحق في العقل فنظ 
يط الى الاول بان يقال : : يظهران الحق ليس في العقل فقط بل با لأنحرىى أ 
في لمر فان أوغسطيتوس قد ابطل في مناجاته ك ؟ ب ه تعريف الحق يانه مر 
يرّى يرَى للزهمكون الاجار الموجودة في باطن الارض اللي جنا بست احبارا حفة, 
لاه الائرى وقد بطل ايا حناك تعريفه انه م مويحيث رمن العارف اذاشار 
.وقدران يعرف للزوم عدم كون شي حا اذا م يتدراحد أن يعرف وقد حده يانه 
ماهوموجود وعلى هذا يور ان الحق موجود في الخارج لاني العقل ْ 
؟ليضاكل ماهو حق فهو حق بالحقية ذلوكانت المقية مرجودة في العقل" 
فقط م يكن شي حقا الابحسبكونه مقرل وها خم وقع لدماءالفلاسنة دين 
ا كايا بقولون انكل مايرى فهو حق للزوم صذق النقيضين ما اذ قد يريان 
أصادقين مما من لتخاص عطثلقين 
#وايضا ما لاجله د شي ة كذ فه وأولى أن يكو نكذل كك فيكتاب البرهان ١‏ 
ْ م ه والظن او القول ماهو صادق وكاب من طريق ان الامر موجو او غير 
لجرك قال الفيلسوف ني المقولات ب ١‏ في الجوهر - فادااولى ولق 
في الخارج من انيكون في العقل 
لكن يعارض ذالشقول الفيلسوى في الالميات كم .دان الق والباطل سن 
لما وجود في الخارج بل في العقل » ا 
الجياب ان يقالكا يقال خير ماتميل اليه الشهوة كذلك يقال حؤم اعيل؛ 
اليه العقل والفرق بين الشبوة والعقل اواي معرفةر ان المعرقة تحصل بوجوداأً 
مروف في العارف والشبوة تحصل يل المشتهي الى ا شي الشتبى وعلى هنا 
فيكون طرف الث لشبوة الذي هو الخير مرجودا في الثيء ٠‏ الشتبى وطرف المعرفة. 


ا 0 


الذي هو الحن موجودا في العقل “ويا ان الخ موجود في الخارج من حيث أن له 
نسبة الى الشبوة وإذلك كانت حتيقة الخيزية تنبعث عن الشيء المشتهى الى 
الشبوة بحسب يقال الشهوة خيرةٌ” اعبار تلتها بالخ ركذلك المق. اذ كان 
موجودا في العقل بحسب مطابقته الشي* المعقول فلا بدّ أن تتبعث حقيقته عن 
العقل الى الشي#المعقول حتى ان الشيء المعقول ايضاً يوصف بالحقيّة من حي 
أن له نسبة مإالى العقل على ان نسبة الشيء العقول يجوز ان تكون الى عقلٍ ما 
]اما بالذات او بالعرض اما بالذات فالى العقل الذي يتعلق به من جهة وجوده وإما 
بالعرض فالى المقل الذي يمك معرقته منمكا إأذا قلنا ان البيت له نسية باأذات 
الى عل الجانع وال لعرض الى العقل الذي لبن يتعلق به. والككر ني حق شي * 
ليس بت على مافيه بالعوض بل على ما فيه بالذات فادً كل شيه يقال له و2 
مطل باعثبارضسبعه الى العقل المتعلق به وهذا هو الوجه في ان الاشياه الصناعية| 
يقال لها حقة بالنسبة الى عقلنا فبقال يبت حق اذا كان له شبه الصورة الماصلة في 
عقل الصانع ويقال قول حق من حيث يدل على التصور الحق وكنا الاثيساء 
الطبيعية توصف بالحقية باعتبارحصوبها على شبه الصور الموجودة في المقل الالمي | 
فيقال ير حو لحصوله على طربعة الح رالخاصة المطابقة لسأبق تصور العقل الالمي - 
َالو ق اذا موجرة ني العتل بالوجودالاول وفي ارج بالوجود الثاني بحسب لسبة: 
الخارج الى الشل عل انه المبداً وعا لى هذا قد حدَ المق بحدود عخللنة فقتال 
الوغسطينوس في كتاب الدين الصحيع ب +0« لق ما يتبين به ماهو موجود | 
وقال إيلاريوس في كتاب الث لوث ه « الو هوما يعلن اويوضح الوجود» وهذا 
أيصدق على الحق بحس بكونه في العقل امابحسبكونه في الخارج باعثبار نسيعه الى 
|العقل فيصدق عليه الحد الذي وضعه اوغسطينوس في الحل امار بقوله « الحق هو 
أمشابية للبداخامة العارية عنكل مباينة» والحد الذي وضعه انساموس في حاورتهني 


- كم م 

|المق ب ١١‏ يقوله «الحق هو الاستقامة المتصورة بالعقل وحده» لان المستقيم ما 
كان موافقاً لبد والمدٌ الذي وضعه ابن سينا بتولو «حتيّةكل شي ء هي خاصة 
وجوده الذي ثقر, تررله» اماحثدبانه تطابق بق الخارج والمقل فيسك صدقه على كليبأ 
أذ اجيب على الاول با كلام اوغسطينوس على حقية الخاريج ول يذكرني بيان 
احقيقتها سبتها الى عقلنا لان ما بالعرض لايوءخذ في حا 
وعلى الثاني بان قدماء النلاسنة لم يكونوا يقولون بصدور صور الأشياهالطبيعية 
عن عقلٍ ما بل بحدوثها على سيل الاتفاق وللاحظتهم ان الحق يضمن نسبة الى 
العقل لجرا الى جعل حقية بة الخارج قامة بالنسبة الى عقلنا وهذا يلزم عنه تلك 
الحالات التي قد لتبعها الفيلسوف في الالميات ك + وه لا تلزم اذا جعلنا حقية 
الاشيا قامة باالنسبة الى العقل الالجي 
: وعلى الثالث بانه كانت حقية عقلنا مما الخارج لامجب مع ذلك ان يوجدم 
الحق في الخارج بالوجود الاولكا ان وجود حقيقة الصعة إيضا في الدوا” ليس' 
متقدماً على وجودها في الحيوان لان الذي يسبب الصمحة اماهي قوة الدواك لاصععه, 
أذليس بناعل مجان وكذا الذي يسبب حتية العقل انها هو وجود المارج لا: 
أحقيته وإذا قالالفيلسوف في الموضع المشار اليه في الاعترض ان الظن او القول 
اماه وصادق من طريقان الامر موجود لامن طريق ان ا لامر حق 
ا الفصِل الثاني 
٠‏ هل الحق موجود في العقل المؤاف والمنسم فقط 

٠‏ يتخطى الى الثاني بان يقال ل 


فتدقال الفيلسوف في حكتاب النفس عم ؟ هك ان الشاعرالدركة 


االعصومات الكا لئاسة صادقة داأكذلك العقسل المدرك ماهو والاليف والتقسييا 
لب لها وجود لا في المس ولا في المقل المدرك لا هو ناذا يس الحق في تاليف تأينا 


1 ان 


العثل وتقسيبه فتط 
؟ وايضا قال امحاق فيكتاب الحدود «الحق هوتطابق الخارج والعقل »وكا ان 
العقل المدرك للمركات ت تع مظابتته حارج كذلك العقل المدرك لغير المركيات 
أوللسن المدرك إلشيء كاهو ٠‏ ٠«فاذًا‏ ليبس الحق في تأليف العتل ولقسيمه فقط ا 
لكك يعارض ذلك قول الفيلسوفى في الالميات ك 5م م «ليس بعر 
الى البسائط وماهو لاني المقل ولافي الارج» 
والجواب ان يقال ان الحق موجود بالوجود الاوّل في العقل ك5 في القصل 
| السابق و وذ كان كل شي حقا بحسب خصوله على صورة طبعه الامة فلا بد ان 
يكين العقل من حيث هومدرلكة حت باعتبار حصواه على مشابية الثي امرك 
لني ي صيرت من حبث هو مدرلك” ولهذا يح الحق بتطابق العقل ٠‏ والخارج- فل 1 
ادراك ال ق قم ادر راك هذا التطابق ٠‏ والمن ليس يدرك هذا التطابق اصلاً لانه 
وان حصل في البصر شبه المبصر لابدرك مع ذلك الماسبة الكائنة بن الشيء 
لسر ويتعا يدرك بندانا المت ل فله إن يدرك مطابقة نفسه للشى* الممقول 
ككنه بم يدركب دراك في حقّشيء انه ماهو لمت حم ان الامراخار بي علي 
مثال الصورة الخاصاة له فيه يكز يدرك اولآ الح ق ويك به وهذا يفعله بطريقة 
|التأليف والتفسع لانه في كل قضية اما يوجب صورة معبر ام لامر 
معبر عنه بالوضوع ا ويسلبهاعنه ولذا بتجوزان بكو نكل من المس في ادراكه شبد 
لعقل في ادرأكه ما محقم كرنه لايد رك ال مق او راي 
اانا افر كة فاق اذا مك اك يوجد في لمحن اوفي العتل المدرك 4" 
|أهووجوده في شيء حو الكرجود المدر رك في دري هوا مفهوم من امم الحق 
كال الم مر هوا حق من حيث هو مد ك٠‏ وإذا كا أكان الحق في الحقيقة موجودً! 


5 


الجواب على ا لاعتراضات 
النصلّ الثالغ 
هل الحق وإلموجود متساوقان 

يخلى ال اثالث بن يقال : يظهران الحق, واأريله بابشو انكلو 
اموجود حنيقة في العقل كا مرّ في ف ١‏ واموجود موجود حقيقة في الخارج فليسا 
اذا متساوقون ش 

؟ وايضا ما بم الموجود واللاموجود ليس مساوق للموجود. والحق يم الحد 
0 وجود ماهو موجود ولا وجود ما لنس موجود حق هادا يسا 
لمق وا مرجود متساوقين ١‏ 
"'وايضاً ان الاشياء المتفاوتة في النقدم واتأخر ليت إمتساوقة في مايظهر٠‏ أ 
والحق متقدم على الموجود في ما يقل ران الموجود ليس ب نعل الانحت اعبار 
المق فادًا ليسا متساوقين في ما يظور ا 
ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف ني الالميات ك ؟ م ؛ ان حال الاشياء في 
أ لوجود هي عين -الحا في المقية ١‏ 
والجواب ان يقال كا إن الخير يتضمن اعتبا رالشت ىكذلك الحق يتضمن ذسبة 
إلى الادرا ك وكل شيء انما يقبل الادرااك على قدر حصته من الوجود ولهذا ييل 
في حكتاب النفس ”م “ان النفس حي على تحوما جميع الاشياه بحسب ال حمس 
أوالعتل وإذككا ان اللخ يرساوقٌ للموجودكذاك الحق ايضا الاائمكا ان الخير ريد 
على الموجود اعبار لشتبى كذلك ال قايشا يزيد عليه النسبة الى العقل 
اذا اجبب على الاو ل بان الحقموجود في الخارج وني العقلكا مر في ف ,١‏ 
فلاق الموجود في الخارج مساوق قللمرجود بحسب الجوهرامالمق للوجود فيالعقل, 
فساوق للموجود مساوقة الي ر مغر فان هذا من أن الحق؟! مرّ هناك على 


ا 5 رن 2 

انه يجوز ان يقال ان الموجود إيضاً موجود في الخارج وني المق لكالمق دانكان, 
المق موجود بالاصالة في المقل والوجود موجودا بالاصالة في الخارج «ملشأهذا 
الفرق تغاير الحق والموجود بالاعتبار 

5 د 0 
وعلى الثاني بان اللاموجود ليس له في نفسه ما يعرف به بل انما يعرف من حيثُ 

يجدله العقل منروقاً وعلى هذا فلاق انمايصدق على اللاموجود من حيث ارك 
اللاموجود موجود ذهني اي متصور من الذهن 


المعنى صادق والثاني ان الموجود لايك تصصوره مالم يتصوراعتبار ا حق وهو عللأ 


في اعتبار المق وكذا الحال لواعتبرنا المحقول بالقياس ى للوجود فانه لايكن تمقتل 


أوكذا الوجود التعفّل حق الا أنه ليس عق الحق بتعقل الموجود 
الفصلّ الرايم” 
هل الخيرمتقدم بالاعتبار على الحق 


اع متقدم ل نشم من الطبيعيات ك ام “او والخير ا من الحو 
إلان الحقخي مااي خيرالعقل - -فاذًا لخر رمتقدم بالاعتبار على امون 
وايضا ان الخ ر موجود في الخارج واما الحق ففي تأليف العقل ولقسيمة ىا مرا 


الا ق نوع من الفضيلةكا في قيات ك مب والفضيلة مندرجة 


وعلى الشالث بان القول أنه لاتمكن تصور الموجود من دون اعتبار المق يحتبل 
معنيين الازّل انه لايتصور اموجود مالم يلحق تصرَه اعتبارالحق وهوطل هذا 


أهذاكاذب بل الو قلايكن تصورةما م . يتصور اعتبار الموجود لان الموجود مندرجأ 


للوجود من دون ان يكون الموجود معقولاً ككته يمكن تعقله من دون تعقل معقويعه' 


يتخطى الى الريع بان يقال : يظهران الخير متقدم بالاعتبار على الحق لان ماهو 


فيف” ما في مرج متقدم علىماني المتل. ٠‏ قاد الخيرمتقدم بالاعتبارعلى الح 


تحت الي رلانهاكنية خيرة ةلاع لكاقال ليفسطبنوس في ك 7 ب" من رده على" 


0 

لبانس فالخير اذا متقدم على الحق 

ككن يعارض ذلك ان ماني الأكثر متقدم” بالاعتبار ‏ والحق يوجد في بعض 
اشياة ليس يوجد فيها الخيروذاك في الرياضيات - فالحق ادا متتدم على الخير 

والجواب ان يقال ان اخبروالحق وان ساوقا الموجود ذا لكنهما متغايران اعتبارًا 
وعلى هذا فل ق مطل متقدم بالاعبار على اير وهذا بين من وجهين ا ولا من ان 
لمق اقرب نبال الوجود ا أذي هو متقدم عد فى الخيرلان الح ق ينظرالى ١‏ أوجود 
أمطلقًا ومن غير توسطانا اعتبارالخيرفجحق الوجود من حيث هوكامل نوعاً من 
الكبال اذ انما هومشتبى بهذا الاعتا ار وباي من ان الممرفة متقدمة بالطيع على 
الشهوة. فادًا كان الحق ينظر الى المعرقة والخير ينظر الى الشبوة كان الحق متقدماً 
أبالاعتبارعل الخير 
| اذا اجيب على الارّل بان الارادة والعقل متداخلان لان انمقل يعقل الارادة 
أوالارادة تريد ان العقل يمقل ٠‏ فاذًا مايرجم الى موضوع الارادة يندرج فيه 
مايخاص بالعقل وبالمكى ٠‏ وعلى هذا فالخير في رتبة المشتبيات زلة كبلى_والحق 
أبغلةجرثي واما في تية! اا فا كون الخق ير مانا 
ييستازم ثقدم الخير في رتبة المشتبيات لا مطلنا 

وعلى الثاني انه ايكون شي * * متقدما بالاعتبارمن حيث يحصل اولآ في النقل 
والعل يتصورأولاً الموجود ع أنه بعتا ل الوجود م أله يشتييه ٠‏ فالتقدم ذا اعتبار 


الميجود م اعبار ا قم 'عتبار الخيروان كان لز روجو في ا مارج 

وعلى الثالث ث بان الفضياة التي تسمى حقا لوصدثً دست مطلق التق بل هي 

م بحسبه يظير الانسان نفه في اقواله وافما > هو فيقال حقية السيرة 0 
باعتباران الانسان يفي في سيرتهبالفض المسوتى اليه من المقل الالميكا مر ايقاً 
في فى ١‏ من ان الحق موجود في سائر الاشياد. ويقال حقية المدل باعتباران 


لاج سم 
الانسان يرع ما ما يجب لجسب نظام الثرائع وعلى هذا فلا يجب اللي من' 
هذه المقيات الجرئية الى الحقية الكلية ؤ 
الفصل الحامسس ( 
| 
ا 


هل الله هو الحق 

تفل الى الخامس يان يقال : يظهران الله ليس هوالقٌ لان الحققلم يتأيف ' 
العقل وإتسيمه. «ويس في الله أيف وتسم" ًا يس هناك حق 

؟ وايضاً ان الح هو شبه البدإعلى ماقال لوفسطينوس فيكتاب الدين المج 
ب " والله ليس لهشبة بد ٠فاذًا‏ لبر ى لمق في الله 

* ويا كل مابقال على اله فال يقال علي ل انه للةالاولى ليع الاشياء 
كا ان وجوده هوحلة كل وجود وخيربته مي عله كل خيرفلوكان لمق موجودا 
في لله لكانكل حق منه. وكون بعض خط أ حو" نيلزم أن يكون ذلك من اله وهذا 
أبين البطلان ١‏ 
لكي يعارض ذلك قوله في بو ؛ :” «انا الطريق والحق والحياة » [ 
والجواب ان يقال ان المق يوجد في العقل من حيث يتصور الثيء كاعرو 
الخارج من حيث له ويجود مطابق للعثل كا مرّ فيف ١‏ وهذا موجود في اللدعلى' 
'غاية الكمال لان وجوده لبس مطابقًاً لمقله فقط بل هوعين تعقله ايض . ول 
مقداد وءلة كل وجو د أخخروكل عقل؟ - خروهوعين وجوده وتعقله ‏ فادًا يلزم ان 
لبس الحق موجودا فيه فقط بل انه نفس اخق الاعثم والادّل 
٠‏ اذا لجيب على الاول ان العقل الاي وان ل يكن فيه تأليف ونقسيلكنهبادراكه 
البسيط يحم على جميع الاشياك ويدرك جميع امركبات وعلى هذا ذالمق موجوة في 
عتله : 
وعلى الثاني بان المج 


/ 
1 
|| 
2 
إ! 


الحق العقلي عددنا قا ببطابقة عقلنا مبدئه اي للطارج الذي منه. 


قل 0 
أييستفيد المعرفة والق الخارربي ايشا قامببطابقة ا ارج لمبدئه اي للمقل الالحي اله 
بان هذا لابصم في الحقيقة على الحق الالمي الم الا ان يقال ذلك باعتبار تمخصيص 
اللو الاين الذي له ميد -أما اذاكان كلاسن على المق باعتباره بحسب ذاته قلا 
| يكن تعقل ذلك مالم تعل للوجبة الى سالبةكا لوقيل الب صادرعن نفسه لاندا 
ليس صادرا عن غيرو وكذايعم ان يقال ان ال ق الالمي هوشبه امدا من حيثٍ 
أأن وجوده تعالى غير مباين لعقله 
وعلى الثالث يان اللاموجود والاعدام ليبس لها حقيّة من انفسبا بل في تصوز أ 
العقل فقط .وك تصو حل فهومن لهذ كل مافي ولي :كين هذا زفي 
حق: من الحق فهو من الله اما اذا أنتج اذنكون هذا يزفي هومن الله كان ذلك من 
قبيل مذالطة العرض 


النملٌ ساد 

هل الحق لذي بو جميع الاشياء حقة راحب فقط . 
يبط الى السادمن بان يقال : يظهران الوق الذي به جع الاشياء حقّة اح 1 
فتهلففي اوغسطينوس:فيكتا الثأويث !ب « لد شيء تإعظ من الشكلا 
إلاتساني ا الآاله» وابئق اعظم مر من العقل «لاشالي وال لكان ورد ككاستوا 
إلى المت يمك على تميم الاثياء سب الاق لاس ننسه فافا يمنا 
الوجد حق غير الله . ا 


ا ٠‏ وايضا .قال انسأفؤس'قي كا لل قب :نان نسبة الخق إلى الامور اتليقة. 
كنسية القمان. الى الزنائيات. وزمان تيع لزه زبانيات ذفان :الحق الذي به 
اديع الاشياء بنقة عاحل ٠‏ 

ْ 0 خز ١‏ 7:1 قلت الخقياة تمن بتي البشر »> 


والجواب ان .يقال ان 5 أن الذيي جيغ الاضاء ةحدم وجد وعد مد 


3 


5 عد ا ا 

امن وجي وليان ذلك يجب ان يع انه متى قيل شي * بالتواطود على كفيرين فانه 
بحصل فيكل فر من افرادهم جقيقته الخاصة سكصول الحيوان فيكل نوع من انوع 
الحيوان واما متى قيل شي + بالنشَكيك على كثيرين فاما يحصل محتبقته الخاصة في 
واحد منبم فقط ومنه يقال على البقية كان التمسيع يقال على الميان والبول 
اوالدواء مع ان المععة ليست حاصلة الا في الحيوان فقط لكن من ص الميوان 
يقال العمسجم على الدواه من حيث هوموث رطا وعلى البول من حيث هودالّعليبا 
على أ نه وان لم تكن الصعمة حاصاة لاني الدواء ولافي البول الا ان في كليبما شين به 
الدوله يوثرالصعة والبول يدل عليبا وقد مر في الفصل الاوّل ان حصول المق في 
العقسل اولي" وحصوله في الخارج ثانويٌباعتبار ذسبة الخارج الى العقل الالمي ٠‏ فاذً! 
]اذ كا نكلامنا على المق باعتبارحصوله في العقل بحقيقته الخاصة كان بهذا الممني 
حقيا تكثبرة في عقولكثبرة مخلوقة وني عقل واحد بعينه بحس بكثرة الدركات | 
|أوعلى هذاكتب الشارح على قرله « قلت الحقيات من بني البشر» ما نصه كا انه 
من ونجكر واحل للانان يحصل في الآ اشبا م كثيرة كذلك من الح الالمي 
الواحذ يحصل ختيا ت كنيرة “ذاما اذا كان كلامنا غلى المق. باعتبار حصوله يأ 
ارج فعلى هذا.تكون جميع الاشياء- حمّة بالق الوتخد الاوّل الذي يغبئْهكق! 
متها بحسب موجوديته وهكذا ولثن كانت ماهيات الاشيانةوضوزها متكثرة الاان| 
حقية العقل الالمي ا لذي بحسبه يقال لبميع الاشياك حفة حي واحدة 

اذااجيب على الال بان النفس لاتيم على جمبع الأشياء بجسب اي حقيكان' 
بل بسب إلليق:الاوّل من حيصش :يحص فيبأ يجن المعلؤمات الاولى حصوّل 
الشيء في المرآة فبلزم اذا ان الحق الاوّل اعت من النقس :ومع ذلك نان الحق! 
الخلوق الحاضل في عقلناإنضأ هواعظل من النقس لا مطل لمن وجه من_خيث 
انقكال لهاي حجان يقننال ايضا ببذا الاعتياران الع اعقلم من النفس»«بغير ان 


ا ان 0 


الصحيع اله نس شي 4 قا م بنفسه اعثم من العقل التاطق الا الله , 
|[ وعلى الثاني بان قول انساموس صادقٌ باعتباران الاشياة يصدق عليببا انها حقّة 
أبالنسية الى العتل الالى 
ا 00 القصلٌ السابمه 
ا 


يط الى السايع بان يقال : يظهران الحق الخاأوزن سرمدي فقد قال 
/وغسطينوس في ا لاختيارالمطلقك ؟ب + «ليس شي * أكثر سرمدية من حقيقة| 
الدائرة ون نكون اثتين وثلاثة خسة؟ وحقية هذين مفلوقة ٠‏ فاوًا الحقالخلوق! 
أسرمد ي 

؟ وايضا كل ما يوجد دائًا فبوسرمدي 000١‏ 
| اذن سرمدية ٠‏ فلا مق سرمد يككونه في خابة الكلية 

#وايض هاهوحق. في الحاضرققدكان دقاعة أنه عسؤجدٍ ٠‏ “وكا انصدق القضيةا 
افيتاجر جاغز عخلؤوةكذالك صدفهاقيامر ستقبلٍ مفاقا بعض الحق ,الخلوق 
وقد فى د حتت 5 

٠‏ ميقا كل مالي :فكو 550 0"0ظظ] 
ولا حر لانه لوكان الصدق اول فافام يك نوجو قبل كان عدم وجوه المتدق 
امنادةة لمك انمكا ساد بعدق. “مأ ومكذا يأزم ان الضدق كان موتجودا قبل 
انفسنه وكذا توجغل للصدق ]حر زم مجؤدء بعد ولاه - سيكون عدم وجود 
الصدق ضادقًا . فايفق اذا نرمدي * م 
٠‏ ككل بعازكن ذلك ان الله وحدء سملي كا عزفي مره ١٠ت‏ * ٠‏ 

ا والجواب ان بقسال ان صدق النضايا يس هوغير الحق المقلي لان القفنية نل 
'وجودغند العقل ووجود نود فلأف باغتبار: وجودهاعخل العقل تكون :سادق بضبا 
سس اح ا الاك اا ا 


وأي 8 


وباعتبار وجودها في اللفظ يقال لها سادقة بحسب دلالتها على صدق في العقل/ 
الالوجود صدقي فيبا علىانها حل لمكاانالبول يقا ل صحيع لامن العة الموجودة 
فيه بلمن صعة الحيوان التي يد لعليهاوكذا قد م رايا في الفصل ا لاول ان الامورأ 
الخارجة يقال لحا حقة من الحق الموجود قي العقل وى هنانان | يكوعتل سريدً 
لمكن ح رمدي الاانه كان العقل الالمي وحده سرمديا كان الحق سرمديا, 
فيه وحده ولا يلزم عن ذلك وجود شي ث ع سرمدي غير الله لان حق العقل الالمي| 
هوعين اللّمكا مر بيانه فيفه 

اذ اجيب على الاول بان حقيقة الدائرة وكون انين وثلاثة خسة سر. مديان في) 
العقل الالمي 

وعلى الثاني با نكون شيء موجودا في كل اين وآن يحتمل معنيين احدها ان لها 
في نفسه ما ب بع ب كل زمان وكل مكان كا يصدق عل الله انه موجود في كل اين | 
فالأ لينل اهعاب دوا مكل ار زيما ن كايقل للميون.الاولى 
أانيا واخدة لالان ها صنؤزة واحدة>؟ا إن الاننان واجد من وجل حدة مور هدي أبروها 
أعن جميع الصور المميزة ويهذا المعنى يصدق ع ىك لكلي أنه موجود في كل اي 
وان من جيث إزدالكيات ب جرد ,مكانةور ميملك رمن روذك 
انهاسريندية الافي,العتل 'أذا فخ ل رمدي ,. 0 ا 

'وعلى الثالث .بأنما هوموجوة الإرجاناكان ,مسبتقيلى الوجوة .قبل وود كلانه 
كان. 5 في علنة انه سيوج فاذا رتفت العلة لم 55 مستقيق الوجود وما من.علة] 
أسرمدية الااللة الاولى فقط فل يبس يلوم من ذلك إن جل عوسنونجودكان داعا ما 
سوجد الا حيث لكين لي المدة اد سبية رط لاي 


: 


ند 2 

سرمديا بل قد ابعدا في زمان ما وقبل وجوده لم يكن القول انه موجوة صادقً الا 
من جهة المقل الالجي الذي اما الحق سرمدي فيه وحده اما الآن فالقول ان صدق) 
ثلك القضايا لم يك موجودا حينئثر صادق ولس ذلك صادقً الابالصدق الموجود 
الآن فيعقلن لايصدق ما منجهة الارجلتعلق هذا الصدق باللاموجود واللاموجود 
اليسله مننفسه ان يكو نحم لمن العقل المتصوره فقط وعلىهذا فتولنا ا نالصدق 
والح قم يكن موجودًا ثنا موصادق من حيث اننا تتصور لاوجوده متقدمأعلى وجوده 

الفصلٌ الثامن َّ 

هل الحق غير متغيرٍ 
يُتخطى إلى الثامن بأن يقال : يظهر ان المق رط ل سير 
في كتاب الاخليار المطلق ؛ب 1١‏ «ليس الحق مساويا لمقل والالكان متدرا 
كالمقل» 
| ؟ وايضا ما يبقى بعدكل تغير فهوغيرمتخيرياان الميولى الاولى غير متولدة وله 
فاسدة لبقائها دل تولد وفساد. «والمق يبقىبمدكل تنير لان التول بعدكل تغير 
ان الي موجود او وغير موجود حق 0 ق اذا غير متغير 
+ويشا لوكان صدق القية مرا تور الاخص بير القع وعوليس 
| يتفي ر يذلك لان الح قعند انساموس رب من الاستقامةمن حيث ان شيا يئأ يستتم 
ما هوحاصل” في حنَه ني العقل الالمي - وقولدا سقراط جالس قضية استفادت من 
العقل|لالمي ان تدل على ان سقراط جالر وهي تدل على ذلك وان لم يكن سقراط] 
أجالسا . فا صدق القضية لا يتتغيريوجومن الوجوه 
ظ 0 حيشاكانت اللة بمبتها كان امعلول ايشا بعينه. وعلةصدقهذه القضايأ 
سترظ جالس : وسقراط سوف يجلس : وسقراط جلس : شي واحد 
شو وأحل بعينه ٠‏ ولايد ان تكن احداها صادقة فاذًا صدق هذه 


الس »7 سم 


القضايا بق بدون تغير وكذلك صد قكل قضبية لخزى 
| لكن يعارض ذلك قوله في مز ١‏ :*«قلت الحقيات من بني البشر» 

والجواب ان يقال أنه قد مر تي ف ١‏ أن الحق موجود حتبقةٌ في العقل فقط اما 
الخارج فامايقال له حق من لمق الموجود في عقل ما وعلى هذا فتفير الحق يجب 
اعتباره من جمة العقل القائم ححقه بطابقعه للاشياء المتمقلة وهذه المطابتة يكن 
| تفبرها عل ضر بنك تتغيرايضأ كل مشابيةبتغراحدطرقيها فوياذًا ردلا يرا 
|الاعتقاد دون ن الواقع ويا بتفير الواقم دون الاعتقاد وفيكليبمايكون التنير من 
المق الى الباطل فاذا اذاكان عقل يستميل فيه تغيرا لاعتقاد او يستيل خناه شيا 
على ادراك كان ن الاق فيه غيرمتغير ‏ والمقل لاهيكناككا جنع عا مرفي مب أ 
كاف”١‏ «فاذا حقه غير متغير ماق ى عقلنا فمتغيرٌ لامعنى انه عل للتغير بل' 
يمعنى ان عقلنا يتفير من الوق الى لاملل ل لانه بهذا معني يحم أن يقال ان الصور: 
متغيرة واما الاشياء الطبيعية فاه يقال انها حقة بالنظر الى العقل الالبي الذي يس' 
متغيرامن وج ا 
5 اجيب على الال بأنكلام اويغسطينوس انما هو على الوق الالمي 

وعلى الثاني أن الحق والموجود متساوقان قاد كما ان الموجود لايتولد ولايدثر . 
بالذات بل بالعرض من حيث يدثراو تود هذا الموجود اوذالشما في الطبيعيات 
كام «اكذيك يتغيرالمق لالعدم يقاءسحق ما بل لعدم بقاه ذلك المق الذي 
كان قبل ! 
0 ث بان القضية ليست صادقة بالعني الذي به يقال عن غيرها من' 

لاشياه الخارجة انبا حقة فقط أي من حيثٌ تسكتم ما ثقرر ني حقها من العتل الالمي. 
9 يقال انها صادقة بوجه خا ص من حي ث تدل على الحق العقلي القائم بتطايق المتلأ 


والخارج ومقق ارتغم هذا التطاي تفيرت حقية الاعتقاد فبتغي رصدق القضية وعلى! 


أهذا فقون : ستراط جالس : قضية صادقة في حالجلوسه بصدق الخارج من حيث أ 
ىِ لفظدالٌ وبصدق الدلالة من حيث انها دالة على اعتقاو حقي اما في حالىقيام 
اسقراط فببقي الصدق الاو ل ككته يتغيرائناني 

وعلى الرأيع بان جلوس ستراط | لذي عو سبب صدق قولتسأ : سقراط جالس 
ليس له حال واحدة بعينها حال جلو سسقراط وبعد جلوسه وقبل جلوسه وأذا كان ١‏ 
الصدق امنيب عنه مانا في حاله وني دلالة التقفساياعله في المال وللانيأ 


5 1 
أوا لاستقبال ٠‏ فا ليس يلزم من صدق احدى هذه القخماياالثللاث بقاه الحق بعيتها 


ب 1 
الج السابم” عشر 
في الباطل والكذب - وفيه اربعة فصول 
| م يحت في الباطل وإلكذب والجث في ذلك يدورعلى اربع سائل-- ! هل يوجدا 
:الباطل في انمخارج - ؟ هل يوجد في انس © هل يوجد في العفل - + في تقابل الحق' 
أوإلباطل ‏ - ا 

النصل الاو 

هل يوجد الباطل في امخاريج ا 

| خط الى الاول بان يقال : يظيران الباءال ليس له وجود في الخارج فقد قال 
أوغسطينوس في كتاب المناجاة ؟ابم 2 إذا كان الحق ما هو موجود نت ولامعارض! 
ان الباطل ليس موجودًا في شي4» 
؟ وايضا ان الباطل يقال (ذ في اللانينية )من للد( لي خا )والاشاء. 
الخارجة لاتخدع؟ا في اوفضعابنوس فيكتاب الدين الصسجع ب 5" لثما امير 
أغير صورتها. ٠فاذًا‏ الباطل ليس لهو وجود في الخارج 1 


17 م 


*وايضاً ان الحق يقال في الخارج بالقياس الى العقل الالي كا مر في مسب 111 
ا ف ١‏ وكل شي من حيث هوموجود يشبه الله لذ كل نيم حق فهوخا لعن 
| البطل وعلى هذا فليس شي باطلاً 
كن يعارض ذلك قول اوفسطبنوس فيكتاب الدين الصحيج ب غم دكل| 
جسم فهو جسم حق ووحدة بأطلة لانه يشبه الوه لوحدة ولس بوحدة». «وكل شي ءا 
يشبه الوحدائية الالمية ويذلوعنها - فالبطل اذا موجود ود فيجميع الثياء 
والجواب ان يقال لما كان الحق والباطل متقابلين وكل متقابلين فاتهما يكونان في / 

شيء واحد بعينهوجب ان بيحث اول عن الباطل حيشمايوجد الحق اولآئي ني العفل, 
عل انه ليس في الارج لاحق ولاباطل الابالقياس الى العقل ٠‏ وباك نكل شي اما 
يسمى مطلقا باعتبار ما يلامّه بالذات واما باعتبار مايلامه بالعرضن فلا سي لامأ 
وجه فافا يجوز ان يقال للخارج باطل” مطلقا بالقياس الى العقل الذي يتعل به 
ويقاس اليهبالذات واما بالنسبة الى عق ل؟ مخربما يقاس اليه بالعرض فلا يجوزان يقالأ 
لثباطل الامن ويج . والاشياء الطبيعية تتعلق بالمقل الالميكا ان الاشيأة الصناعية. 
تتعاق بالعقل الانساني فالصناعيات اذا يقال لما باطلة مطلقا وبالذات من حيث' 
تخلو عن صورة الصناعة فيقال ان صاتاً يعمل عملا باطلامتىكان خالا عن فم 
الصناعة ٠‏ وعلى هذا فا لاشياء المتعلقة باه يتنم وجود البطل فيها بالنسبة الى العقلٌ 
الالمي لانكل ما يحدث ني الاشياء فاما يصد رحسب ترتيب العقل الالمي وقد 
يستثنى من ذلك الفواعل الخنتازة التي تقدران تخرج عن ترتيب العقل الالمي مما. 
به يقوم شر الذنب وبهذا الاعتبار تسمى الخطايا في الكتاب المقدس باطلا وكذبا 
كقوله/في مز :"اذا تحبون الباطل وتبتفون اككذب كا ان العمل المبرور" 
يح بقابلة ذلك حق الحيوة لجريانه على حسب ترتيب العقل الالمي كفوله في يو. 
يذ ٠‏ دقام الذي يعمل الحق:فانه يقبل الى ا أنور» واما با لنسبة الى عقلنا الذي" 


مدت 
.قاس البه الاشياء الطبيعية بالعرض فيمك ان يقال ا بطل لامطلنً لى من وجه 
وذلك على ضر بين احدها باعتبارالمدلول يحثيقال باظل يد عليه أويستحضرا 
|أبقو ل كاذب او بعت كاذب ويحسس هذا !اضرب يتمع اطلاق الباطل على كل 
شي باعتبار ما ليس فيهكا لوقلناان القطر منطبٌ صكما قال الفياسوف عية 
|إلاليات ك دم 4" وكقول اوغسطينوس في كتاب المناجاة ؟ب ١‏ ٠«التراجيدي!‏ 
لمق 0 م انبتك ذلك بشع أن يقال ككل شي* حق باعتبار ما 
٠‏ والثاني بطريق العلة وبهذا الاعتبار يقال ياطلّ لما من شانه ان يحمل على 
0 لكان من طباعن ان تح على الاشياء بظراهرها بسبب ان 
| معرفتنا حاصلة عن الحس الذي يتلق أولآويا لذات بالعوارض الخارجي ة كا نمايشبه 
في العوارض الا خارجية شبن آحخر يقال له باطل بحسب ذلك الثي» ل ترما انأ 
المرارة عسل باطل والتصدير قضة باطلة وعلى هذا قال اوغسطبنوس في كناب أ 
المناجاة ؛اب > « اما نقول باط اناه مشابيا حق » وقال الفيلسوف في الالميات 
هم »هيقال باط ككل ما من أنه ان يظهرانه على حا ل لبس عليها اوانه ما! 
ليس ايأه » ويحسسب هذه الطريقة يا يقال انا ن كلذب من حيث هوم ل الى 
الآزاء الباطلة او الاقوال الكاذبة لام ن حيث يقعدر على اختراع ذلك والآ نقيل) 
أيضا للحكماد والملماء كاذ بوني تبه عليه الفيلسوف في الالميات ك ه 
اذا اجيب ع ى الاول با اخارج بالنية الى المقل يقال لدحق بحسب ماهوا 
موجود وباطلٌ بحسب ماليس موجورًا ولذاكان التراجيدي الحق مكتورا كاذب 
كاني كتاب المناجاة ؟ فادًا كا يوجد في الاشياء الموجودة شي1 من اللا وجود 
| كذلك بوجد فيباشيء من اعبار ابطلان 
وعلى الثاني بان الاشياء الخارسجة لامخندع يالذات بل بالعرض للها تسم مهال 
للبطلان بمشايبتها لما ليست اياه 


- اد 3 


وعلى الثالث بانه لايقال للاشياء الخارجة باطلة بالنسبة الى العقل ا لالبي مما 
بيستلنم كرنها باطلة مطل بل با لنسبة الى عقلنام يتلم كون؛ باط من وجه. 

وعلى رابع المورد في الممارضة بار التاقص من الشبه اوالتمكيل لايحرث 
حقيقة البطلانالامن حيث يفسم مهالا للاعتقاد الباطل وعليه فليس يقال للشيء 
باطل حيغيا تويجد المشابية بل حيغها توجد تلك الشابة التي منشاما ان قصل علىا 
الاعتقاد الإطل لا يكل وإحد بل في ا لككثرين 

الفصل الثانى 
د 

يخ الى الثاني بان يقال : : يظه را نيس في الحس باط فق قال أوغسطينوس 
في كتاب الدرين المسحيعب بم داذاكا نت جتيع حواس الجبد تنيدكا لتأثرقاد 
ادري ماذا يجب ان نتقاضاها فوق ذلك » وعكذا يظيرا اننا ادع من المواس - قاد 
ليس فيحن باطل 

وايضا قال الفيلسوف في الالميات ك + م؛ 4 إن الباطل غير خا ,الس 
بل بالخيال» 

؟ ايشا ان الح والباطل لاوجود لما في غير المركات بل في المركات فقطا 
والتأليت والتقسيم ليسا من شأن الحس ناذا ليس في الحس ياطلٌ 

لكن يعارض ذلك قول ١‏ اوغسطينوس فيكتاب الناجاة "اب «يظلمران جميعأ 
اليواس تخدعنا بالشبه الغرار» 
والجواب ان يقال لايجب اعتبار وجود الياطل في الحس الاعلى قياس وجود 
الحقفيه والح ق ليس يوجد في المس بعنى أن المس يدرك الحق بل من حيث يدرك اأ 
امحسوسات ادراء حا كام في مب ٠١‏ ى " وهذا يعرض من طريق انه يدرك 
الاشيأءما هي فاذًا م يعرض وجود الباطل ني الحس من طريق انه يدرك الااشياة او/ 


عب ل تي 


بع يالا ماه والمس ا بفرك الاثيا + من حيث يحصل فيه شببها وشبه 
ثيه ديحصل في الحس على ثلاثة عرب احدهااولآوب اذات كصول شبه الالوان 
وغيرهامن احسوسات الخاصةفي البصروالثاني بلذاتككدلاه اللأكصولشبهالششكل 
اوالحم اوخيرذلك من الحسوسات ااشتركة فى البصر والثالث لااولاً ولا بالذات 
ل بض تكصول شبه الانسان تي البصر لامن حي هو انان بل من محيث 
عرض لهذا امون ان يكون اليبانا وإذا فالحس ليس يدرك الحسوسات الخاصة ادرام 
باطلاًالابالعرض وفي الاقلين وذلك متىكانت الانة بسبب اعتلالما لاثقبل الصورة 
ا حسوسة على ما ينبني كا ان سائر المنفعلات اذاكانت ممتلة ثقبل اثرالفواعل 
قبولا ناقصأوإذا يجد المرضى الحلومرَابسبب فساد في اللسان ٠‏ اما الحسوسات المشتركة 
والتي هي محسوسات بالعرض فقد يا عليها المى الصحيع ايض حكن باطلا لان 
الم لايتعلق بها قصدًا بل عرضا و تبعأ من حبث يتعلق بفيرها 

ذا اجيب على الاول بان تأثر الهس هو ننس شعوره ناذا من حيث ان 
اراس تفيدكا تأثر يز تالدع في حك !لذي به نم اننا نشعر بشي “واءا 
]امن حيث ان الحس يتأ ثربعض الاحيان بشيء على خلاف مأ هو قيازم انه يفيدنا 
بعض الاحيان بشي ء على خلانى ما هوومن ذلك نضدع بالحس بالنظرالى الثيء 
لا النظارالى الشعور 

وعلى الثاني بانه ا يقال ان الباطل غيرخاص بلحس لعدم انخداعه في موضوعه 
]نخاس وإذا يقالني حرجمة أخرى اوضم ان الح سئي سكاذبا بالنسبة الى | محسوس 
||الخاص ١‏ واما الخيال ذاها نسب اليه الكذب لاستضارو شبه شي د غائب ايضا وإذاا 
| قمتى نظ رناظر الى شبه شيث #على انه تفن ذلك الغىء حصل الكزب ببذا' لتصور 
|أولهذا ايض ات ل ا الس ا ل 
يقال لها باطلة من حيث تفلوعًا هي مفلة ل 


انق كت 


| | وعلى الشالث بان ذلك البرهان بنهه على عدم وجود الباطل في الحس على انها 
| مدرك” لمق والباطل 
القصلٌ الثالكٌ 
هل يوجد الباطل في العتل 

٠‏ يتخ الى الثالث بان يقال : يظهران الباطل ليس يوجد في ال#_قل فقد قال 
أوغسطيئوس فيب مب؟* كلمن ضدح فان إير, تل ما وطدع فيه» ويقال/ 
إن الباطل موجود في معرفة ما ياعتبار انخداعنا بها «ذادًا ليس في العتل باطلٌ 

؟ وايضاقال الفيلسوى في كتاب النفس م ١ه‏ «ان العقل مستقيم دام »- فاق 
لين في العقل باطل 

١ك‏ يسلرش فلك قل افيدوق كنب الف عم الوا ديفا 
يوجد التأليف العقلي قهنا ك يوجد الحق والباطل » واأيف اللي يرد في امثل 
فوًاالحق والباطل يوجدان في العقل 
ْ والجواب ان يقالكا ان الشيء يحصل لهأ 5000 
| اللدركة يحصل ما الادراك بشبه الثي +المدرك ٠‏ فاداكا ان الثيء الطبيي لا 
| يخلوعن الرجود الذي من شأنه ان يكن له بحسب صورته لكنه يجو زان ييذلوعن 
بعض العوارض اواللواحق ككلو ا لانسان عن كونه ذا رجلين لاعر كونه انا 
' كذلك القوة المدركة لاتخلو في الادراك عا شيبه صورتها لكنه يجوزان تخلو 
عن شي #من لواحقه او عوارضهكامى في الفصل السايق من أن حاسة البصرلا. 
التخدع في ا حسويس الخاص بل في الحسوسات المشتركة التي مهي لواحق له وني | 
ا حسوسات بالعرش ٠‏ وكاان صورة الحن الماصلة له قصدا هي شبه الحسوسات' 
الخاصة كذلك صورة العقل هي شبه ماعية الثيء فالعقل اذا ليس بشندع في تعقل” 
الماهيةكا الماهية كما ان الس ليس , خلدع في أ ادراك ا محسوسات الخاصة ككنه قد يخدع في 


ا ا 


التاليف اوالتقسيم باتباته للشى الذي يعقل ماهيته ما لا يححقه او ما يتابله لاارتف 


العقل في حككه عل مثل ذل ككالحس في حكمه على ا حسوبات المشترحكة اوا 
المحسوسات بالعرض ولك معرعاية ذلك الفرق الذي اسلفنه ني الحق فيمب اف 
وهوان الباطل يكن وجوده في العقل لا بمعنى ان ادراك العقل باطلٌ فقط بل 
بمنى أن العقل يدرك الباطل كا يدرك الحق ايفما اما الحس فلا يوجد الباطل فيه 
على انه مدرّلك منكا مر في الفصل السابق “كك كان بطلان العقل انما يوجدا 
بالذات في تأليف المتل فقط نووز وجوده بالعرض ايغما في فمل المقل ا لذي به 
|أيدرك الماهية من حيث يخالطه تأليف العتل وهذا يك ان يكين على نحوين اول 
أبائبات المقل حدشيء لاتخريا اذا اثنت حد الدائرة للانسان يكن حد شيءا 
باطلاًبالنطر الى آحتروثانيتأليفه بين اجزاه حدر يسنع اثعلافها مما قان الحد على 
هذا الوجه ليس باطلاً بانثرالشنيه م فقط بل في نفسه ايفاك ان لو وضع 
هذا الحد وهو حيوان ناطق ذو اريع كان مبطلاً فيه لابطالوفي تأليفه بقولم : 
بعش الحيوان الناطق ذواريع : وأذا المقل في ادرالكه اماهيات الببطة لمكن 
انيكون مبطلاً بل امايكون مسقا اولا بعقل شين البتة 

انا اجيب على الاوّل بانه كانت ماهية الثي* هي الموضوع الخاص للعقل 
فافايقال في الحقبقة اننا نعقل شيا متى رددناه الى الماعية تحكدنا عليه كا يجري في 
الاقيسة البرهانية النزهة عن البطلان وهذا معني قول اوغسطينوس كل من يندع 
فانه ليبس يعقل ما يخفدع فيه لاانه يس تخدع احد في فمل من افعال المقل 

٠‏ وعلى الثاني بان العتل مستقيم دان بإلننبة الى المبادى» التي لايتخدع فيا 
لنفس السبب الذي لااجله لايتشدع في الماهية لان المبادىء الببنة بنفسها هي التي 
يلثم من معرفة حدودها معرفتها في الال مر طريق أن الحمول يونخذ في حد 
الرضيع 


الفصل الرايع 
هل الحق وإلباطل 0 
يط الىالرايع بان يقال : يظهران الحق والباطل ليسا متضاهيتالانه.ا 
|أمتقابلان لقابل ما هوموجود وما ليس موجودا لان الحق هوما هوموجودكا قال 
|)اوغسطينوس فيكتاب المنلجاة "ب ه وماهوموجود وما ليس موجودا د 
|أمتقايلين على طريق المضادة . فادًا ليس الحق والباطل متضادين 
؟وابضا ان احد المتضادين ليس يوجد في الالخزه والباطل يوجدني الح قفد قال 
اوغسطينوس فيكتاب المناجاة ٠‏ ب١٠ ‏ لولم يكن التراجيدي تراجيديا حقاً | 
كان مكتويا كاذيا ٠»‏ قاذا ليس الحق والباطل منفيادين 

“أوايضا ليس في اللدتضادٌ اذ ليسشو* ياد الجوهرا لالمي كا قال اوغسطينوس 
يكتاب مدينة لله !اب . -والباطل مقاب ل هلان الوك يسى في الكتاب كذ؟ا 
لقول في ارم :هد سكا بالكذب» اي بالادثان على ما فسره الشارج فادًا بس 
المق والباطل متفادين 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف فيكتاب العبارة ابالالاحيث جمل ال ي 
الباطل مضادًا اراي الحق 

والجواب ان يقال ان الحق والياطل متقابلان على طريق المضادٌة لاعلى طريق) 
الاججاب والسلبءىا قال بعش ولبان ذلك يجب ان يان السلب لا يثبت شين 
ولا يعدن لنفسه محال وإذايجوزان يقال على على الموجود وعلى اللاموجود كاللاباصر 
واللا جالس فاما العدم فانه ليس يغبت شيا لكنه يعين لنفسه محلاًلانه سلب في 
الحلّ كا في الالحيات ك 4 م +١‏ و وك هم 40 فان الاعى لايقال الالمامن شانه 
ان يبصر ء اما المضاة فانه يغبت بت شب يعون علأفان |لاسود نو أ رن ٠‏ والباطل 
27 لانالبامئل اثايحس لم نطريق انه يقالاويرى ان ماهومعدوم” موجود أ 


ات 
'أوان ما هو موجود معدوم” كا قال الفيلسوف في الأتميات ك غ م لانم ما ان/ 
الحق بشبت للشيه تصور مساوياً كذلك الباطل يثبت للشثي* تصورًا غير مسار 
ومن ذلك نفع ان الحق والباطل متضادان 

اذا اجيس على الاول بان ماهو موجود تي الخارج فهو الحق الماررجي وما هو 
أموجود تي تصوّر الذعن فهوالمق العتلٍ الذي هو المق الاولي". فالباطل اقاماا 
ليبس موجوًا سيبك تصوّر الذهن - وتصور الوجود واللا وجود متضاةكا اثبت 
الفيلسوف نيكتاب العبارة "ان قولنا الخ رليس خيرًا ماد لقولنا الخو رخيرٌ 
| وعلى الثاني بآن الباطل ليس يقوم في الحق المضاد لكا ان الشرليس يقوى في 
الخير المضاد له بل في الخير القابل له وافا يعرض ذلك في كليهما لان الحق واللخير 
|أأمضادان للباطل والشر ووساوان للموجود. فلداما نكل عدم يقوم ني شمل هو 
موجو د كذل ككل شر يقوم في خيرٍ ماوكل باطل يقوم في حو ما 

وعلى الشالث بانه كانت المنضادات والتتابلات على سبيل الملكة والعدم من 
اشأنها ان تكون في شي واحلٍ بعينه فاذا اعثير الله في نفسه فليس شي مشاذا له, 
لاباعتبار خيريعه ولا باعتبار حقيته لامتناع وجود شي من الباطل في عقله الاانه 
:يمكن وجود مضاد له ني تصورنا لان الاعتقاد الباطل في حقه تعالى يضاد | لاعتقاد, 
الحق وبهذا الاعبار تسعى الاوثان بالغرور المتابل للحقية الالمية من حيث أن' 
الاعتقاد الباطل في -حق الاوثان مضاةٌ للاعتقاد الحق في وحدانية الله 


ا بسمسمسسضسبجمه 
البجمث الشامن عضت 


في حيوة الله -- وفيه اربعة فصول 


ا ا كان التعقل من شن الاحياه فيمد النظرني عم الله وعثله يجب النظر في حيانوا 


للا 


00 1 


ا 
وإلجحث في ذلك يدو رعلى ار بع مسائل 1 اعية الاشباء منشا ما ان تكون حية 5 في أن 
الحيوة ما في ؟ هل الحيوة ملائمة شح هل جميع الاشياء حيوة في الله 


الفصل الاوّل” 
هل من شن جميع الاشياء الطبيعية أن تكون حية 
يَخلى الى الاول بان يقال : : يظهران من شن جميع الاشياء الطبيعية ان تكون 
حية فقد قال الفيلسوف في الطبيميات كم ١‏ « ان المركة كيو ذنا لبي 
الموجودات الطيعية » وججميع الاشياء الطيعية مشتركة في المركة في اذا 
مشتركة في الحيوة 
؟ وايض ان النبات يتصف الحيوة من حيث يشتمل في نفسه على مبد! حركةا 
الازدياد أوالاننقاص ٠‏ والحركة للكانية م يأكل واسبق بحسب الطيعة من حركة | 
الازدياد ولانتقاس صكما اثبته الفياسرف في الطبيعيات كم م ه دولاه فاو ا 
0 الطبيعية مشتماة في انفسها على مبدإما لحركة الكانية يلير 
بع الاجسام الطبيعية حية ١‏ 
0 ان اق ل الاجسام الطيعية كالآهي المناصرء «وهي تتصف بالميوة لانه 
يقال مياه حي . فلن تكون سائر الاجسام الطبيعية حية اولى بكثير ا 
كن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الاسماء الالمية ب * «ان النبات حي 
بحسب المعنى الاخير لجيوة » وييكن أن يفم من ذلك أن النبات في تردرجة من 
درجات الخيوة والاجسام الجامدة ادنى من النبات ٠‏ فادًا ليس من غانها ان كرحي 
والجواب ان يقال انه من الاشياه التي تحياحيوة ظاهرة يكن معرفة اي الاشياء. 
من شأ نان ككرنيحية وايهالا. والميوة الظاهرة نا تلام احيرا ا تفتدقال الفيلو ف 
في كتاب النبات ب١«ان‏ الحيوة ظاهرة في الحيوانات » فاو لم يجب تمييزا لاحياء 
امن غير الاحياء بحسب ما يقال به للهرانات انهاسحية وهو ما فيه تقلهر المرة !ولا 


ركذا ا 

وتبقى خخ رأ وق نقولليوان انه ييا ولتى تدا ان يوك من نفسه ولانزا ل نخحك” 
له بالحيوة ما ظهرت فيه تلك الحركة ومتى لم يكن له سحركة من نفسه يل أنا بتعرك 
من غيره قط يقال لهاميثٌ سبب نقصان الحيوة : ويذلك يشم ان ابي في الحقيقة 
إمايحرك نفسه نوع من المركة سواء أخذت المركة بالحصر كا يقال حركة لفمل 
أشي ناقص اي موجود بالقوة او بالفساحة كايقال إيفيا حركة لفمل شي ةكمل | 
بحسم يقال للتعقل والشعور تح رلا في النفس لك م .م8 ومكذا فالاشياء التي 
| ترك حركة ما او تفعل فملآما من انفسها يقال لماحية واما الاثياء التي ليس لا 
أبطباعها ان تمرك حركة ما لو قعل قعل مام ن انفسبافلا يجوزان يقال لما حية 
الاعلى سبيل التشبيه 

جيب على الاول بان ما أورة مكلام الفيلسوق يحتدل ان يكون الراديه المركة 
| الايل اي حركة الاجم السماوية لوالخركة بالعموم وعلكليبما فق بقال للمركة 
انم كبرة للاجرام الطبيمية تشييا لاحقيقة لان حركة السماء هي في عام الطبا: كُ 
| الجسمانية كركة القلب في الحيران التي يها تحنظ الحيوة 7 
| طبيعية فبي بالنظرالى | لرجودات اليم كشب ماللفمل الحيري وعلى هذا فاو 
كان العالم الجسماني كله حيوان واحذا بحث يكون متكا عن رك داخل ما 
قال بض لكين الركة حي بيع الجسم الطليمية 
٠‏ ول لاني بان التمرك يس يلاثم الاجسام النقيلة والمخقيفة الا مسب حكونبا 
أمفارقة لجالا الطبيعيةكا اذا كانت مفارقة لهيزها الخاص لائها متى كانت في حيزهأ 
الثاس والطيبي تك اما !لئبات وسائرالاهشياء المية فتخرك بحركة حبوية بحسب 
كزباني حالما الطبيعية لابقريا ابيا وبعدعاعبا بل هي بيعدماعن هذ المركة 
أتبعد عن حالما الطبيعية وايضما فان الاجام النقيلة والخنيفة تمرك من محرك خارج | 
اما رويد الصورة اسل ميدكا الطيبات در ١١‏ روكافي ل 


1554-7 ا 


ترك انفسباكالاجسام الحية 

وعلى الثاني بانه يقال اليا حية كانت ذات جري. متصل لان المياه الرأكدة 
التي بست متصملة بصدر جارٍ جر متصلاًيقال هامبعةٌ كباء الحياض والجيرات 
وهذا يقال على سيل التشبيه لانها من حيث ترىكانها تمرك نقسها يحصل لما شيه 
الحيوة لكا ليس لها حقيقة الحيوة لعدم حصولها على هذه الحركة من انفسها بل من 
العلة امولدة لما كا يعرض في سحركة غيرها من الاجسام الثقيلة والمفيفة ش 

الفصل الثاني 
هل الحيرة فعل ما 

يُخطى الى الثاني بان يقال : يظهران الحيوة فعل ما لان شبنا ليس يُقسم الآالى 
مايجانسه ٠‏ والحيوة نقسم الى بعض الافمالىا تضم من الفيلسوف في النضى ك ؟ 
م ؟1 حيث فسم الجيوة الى اربعة إقسام الاغتذاء وا الشعور والتمرا لك بحسب اككان 
والتعقل - فالحيوة ذا فعلكما ا 

؟ وايضا ان الحيوة العملية يقال انها مقاير لهروة النظرية والتظريون لايختافون | 
عن العمليين الاببعض الافعال فالميوة اذا فعل” ما 

وايضاً ان معرفة الله فعل ما وهذه مي الميوةكا يتح من قول بو 59ظ5ظظ5 
هي الحبوة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحق ويحدك » فالحيوة اذا فمل”ما 

كك يعارض ذلك قول الفيلسوف في النفس ك ؟م 9« الميرة في الاحياء 
عين الوجود» 

والجواب ان يقال ان عقلنا لذي اما يدرك خاصةماهية الثىء على انها موضموعه 
الخاص يستفيد من ال س الذي موضوعاته الخاصة هي العوارض الحارسية"كا يتم 
ام ام وف ار ا 
الى ادراك ماهيته ولا كناا نمي شب على حسبما ندركهك بتضع ما ميتي مس١‏ 


ه174 سا 

ف ١‏ كانت الاسماء توضع في الاخلب من الخواص الخارجة للدلالة على ماهيات 
'الاشيا ومن ث كانت هذه الاسماء ترة ندل حقيقة على ماهيات الاثيا الموضوعة 
إبالاصالة للدلالة عليبا وتارة ندل هارا على الخواص الموضوعة منهاكا تضم ان ادم' 
الجسم موشلوع للدلالة على جنس م من الجوهر منكونه يما ثلاثة وأذا فتد يوق 
في بعض الاحيان ياسم الجسم للدلاثة على الما الثلاثة من حيث يعبر الجسم نوم 
لم فكنا يجب أن يقال في الحيرة ايضأ لا نادم الحيوة :ماود من بعض ظواهر أ 
الثي» الخارجة وهو تحريكه نفه ككنه ليس موضوعا للدلالة على ذلك بل للدلالة. 
على الجوهر | لذي يلاه بحسب طيعه ان يحرك نفسه او يفعل ذعلاما من نفسه وعلى أ 
هذا فليس ان يحيا سوى ان بوجد تي هذه الطيعة والحيوة تدل على ذلك لحكن' 
بالموااً لأ كان الركض يدل على 'ن يركض بالواطأة ام يس مول حرفي 
إل جوهريا ديع ذلك فقد تطلق الميرة في يدض الاحيان تجاراعلى افمال الحيوةً 
المأخوذ منها اسم الحيوة كقولالفيلسوف في الخلقيات ك .. ب + «ارن الخبوة 
بالاصالة في الشعور اوالتعقل» 

اذااجيب على الاول بان القيلوفى قد اراد هناك بالحيوة فعل الحيوة اويقال] 
بالاولى ان الشعور والتعقل ونحوها تطلق تار على بعض الافعال وتارة على تفن ] 
ويجود القواعل أتلك الافعا ل ففي الخلقيات كه ان الحيوة ان الور واستل» | 
اي الحصول ا ا ا 
تلك الاقسام الاربعة لان اجناس الالحياء فيهذه اللكوان السافلة اربعة منها ما من 
طبعه الاغتذاف وما بلحقه من النموءئنخوليد فقط. ومنها مأ من طبعه ذلك مع الشعورا: 
ايض كاهو واج في الحيوانات نذير امتحرك ةكالاصدان ٠‏ ومنب ما من طبعه فوق'! 
ذلك تمريك نفسه بحسب الم الكا نكالحموانات الكاملة مثل ذوات لاريم والط 
ونحوها ٠‏ ومنها مأ من طبعه قوق ذلك ك التعق ل كالاناسي 


سسب جو ب ٠‏ 


1 
لدأ‎ 
١ 
1 


م ل 


| وعلى الثاني بان يقال افعال اميوة للافعال التي مبادم في نفس الفواعل بحيث 
اتبعث انفسها على هذه الافعال وقد يعرض لبعض الافعال ان يكون لما في الناس 
لامبادى طبيعية فقطكالفْرَى الطبيعية بل اشياء زائدة على ذلك إيضاكاللكات 
التي قيل بهم الى مض اجناس من الافعال ا يشبه انيكون ميلا طبيعيوتبمل 
ان تكون تلك الافمال أذيذة- ومن ذلك يقال على نحومن انحاء التشبيه أن ذلك 
ا ا يقال له 
ا شبوانية ولبعضٍ أنه ذووحيوة 
محمودة وييذا لجنا الله 0 ايض يقال لمعرفة الله انها 
المي 5الاندية.وبذلك يننج الجواب على الثالث 
الفصل الث 
هل الحيرة ملامة لله 

خط إلى انثالث بان يقال : يظهران الميوة ليست ملامُة له لانه يقال' 
لبعض ن الاثيه انباحية من حيث انهاموك انما ركامر في النمل انالف ٠واشه‏ 
رك ذادًا يس بلاثهانيكون حا ْ 
م ا عاقب ديك ويه مبنا ين قال يكاب الف 
م "١‏ أن النفم ى هي «علة الجسم الحي تكو » والله ليس له م «فاذًا ليس 
لاني نبا 1 
وايش ان سداً الحيوة في الااحياء التي لتى عندنا هو النفس النامية الي لسنلا 
56 ود الأفي الجسمانيات ٠‏ فاذًا ليس بلا غير الجسمانيات ان تكون حية 

0 يعارض ذلك قوله في ض م : يرتم قلبي وجسبي للاله المي » 

والجواب ان يقل ان الحيوة موجودة تى ني لله بناية معناها الحتبقيولبيان ذلك يجب ' 
اعتبار انه )كا لها كان يقال لبعض بعض الاشياد نياحية من حيث انه تفعل من انفسهاوليس 


ا 


ا 0211 


و 

0 كان هذا الا رأكل ملاءمة لثية كانت الحيوة فيه 
ككل ٠‏ على ان في المركات والمتركات ثلاثة امور مقرتية لان الفية تهرك الفاعل 
اولآوالفاعل! لاصيلما يفعل بصورته وهوقد يفل احيا بان أن لاتقمل بقوة ورتب 
أبل بقوة الفاعل الاصيل وعي انا شأنها احراء لعل فقط. فادًا من الاشياء مايحرك' 
نفسه من غير نظر الى الصورة اوالفاية المركوزة فيه من الطبيعة بل بالنظرالى 

ارك الركة فقط لما الصوزة التي به يفعل والفاية ال لاجلها يفعل فسمينتان له منأ 
اللي ملاتا بره يصب المية ةنيهم اليمة 
من غيرما نظرالاّالى اجر المركة بحسب الازدياد والانتقاص ومنها مايحرك نفها 
اببس بالنظ الى ابراه لفل فقط بى وبلنظر الى الصورة التي هي مبدا المركة. 
ولي يكنسيابنفسه وها كاخي نات التي بدا ركتبا حي الصور رة التي ليست 
مركوزة فيا من الطيعة بلىمكتبة ب خن وذاككماكن لماح ككل مكانت. 
تمرك نفسباعلى وجو كل لان ما ئيس له الأحلسة ''لس فقط فهويجرك نفسها 
أبحركة الانساط والانقباض فقمل > لامداة ف التي تنوق قليلاًسركة النبات.! 
اماماله قوة حسيةكاملة ليس على ادرإك مايلاصقه و ياه فقط بل على ادراك ما 
أهويميدٌ عنه ايا فانه يمرك تقنه الى بعيد جر ة تدريجية غير ان هذه الحيوانات, 
وان استفادت بالمس الصورة التي هي مبداًالركة1>. كبالامون قا باتقسباغلة, 
فعلهالوسركتها بل انعذه القاية مكو. زد فيها م نالطبع الذي بغريزته تتحرك الى فعل ) أ 

أخىة بالصورة المدركة باحس وإذا كان فوق هذه الحيوانات ما يرك نفسه معأ 
النظرايضاً ال القاي لني ميا لنفسه هذا لا يتالا باعقل أي يي من شانه ان 
يعرف المطابقة بين الغاية والمفيًا ويون . احدها الى الآنتروين ثم كانت حيودا 
الموجودات الناطقة ككل وجها لابااكل ريك لانتسباوديل ذلك ان في انسان 
أواحد بعينه تحرك القة المقلية الت لتوى المسية والقوى الحسية ترك بامرها اللات | 


ا 0 


ش التي هري المركة كا نشاهد يفا ني الصناعات " ان صناعة ركوب اججرابي الملاحة. 
:تأمر صناعةاناء السفينة وهذه تأمرصناعة الاجراء فقط في إعد اد المادة علوان 
|عتلناون سرك نفسه نحو بعض الاثياء الا ان منها ماهو معين له من الطيمةاً 

ا كالبادىء الل التي تنم تفيره بالنسبة اليهاوالقاية القصوى التي توم 

لرادتمها ٠‏ فادًا وانّكان يحرك نفسه بالنظر الى بعض الاشياه لكنه بالنظرالى بعض آ 

يجب ن بخوك من خيره ٠‏ فاذًا مأكان ن لبعه نفس تعقله ويس ما هو مطبوع عليه 

أ مين ل من غيه فهذا هوا لبالغ الدرجة العليامن الحيوة ٠وهذا‏ هوالله . ٠‏ فالحيوة اذا 
موجودةيفيه على غية الكمال وإذا بعد ان اوضح الفيلسوف في لافيات كه ام١ه.‏ 
لله عاقل يتان لهحيوة بالقةّغاية ألكبال وداة لان عقله بالغ غاية الكيال. 

.ودام الوجود بالنعل 
اذا اجبب على الاول بان الفمل فعلان على ماني ا لالميات ك ة م 15 احدها ما 
يتعدى الى موضوع خارج كالتزين وا لقطم والثاني ما يستقر في نفس الغامل 

| كالتعقل والشمور ر وا لازادة والفرق بيتبما ان الفعل الاو للي سكال الفاعل الحرك 
| كال الك والفعل الثاني هوكال الفاعل فادالكون المركة مي فعل التحرك 
| يقال للفعل اناي من حيث هو فعل الفاعل حركة على سبيل التشبيه لانمكم) ان 
اللكةي نرم تمرك كذلك هذا الفمل هوفعل الفاعل وان تكن المركة فمل 

| شي ناقص اي موجود بالقوة وفعل الفاعل 0 كام اي موجود بالفملك! 
في كتاب الفسم ؟ فد كابقالاتعقل حر عركة يقال لما يتعقل نفسه انه يحرك 
'نفسه ويهذاالمعنى ايفما اثبت افلاطون ان الله يحرك نفسه لا بعنى الحركة التي هي 

فعل شيم نائص 

ٍْ وعلى الثاني بان الله كا هو نفس وجوده ونفس تعقلهكذلك هونفس حياته وإذا 

فهوحي” من دون ان يكون -لياته مبدأً 


حا سر 
وعلى الالث بان الحياة في هذه الأكوان السافلة مقبولة في طبيعة فاسدة تفتقرفي 
حفظالنوع الى التولد وفي حفط الخ الى الغذاك ولمذا ليس يوجد نيهذه الاكوان 
السافلة حبوة من دون نفس ثامية ولكذلك الامر في الاشياء الغير الفاسدة 

٠‏ انسل الي 

هل جميع الاشياء 'حيوة في الله 
يتخطّى الى الرابع بان يقال: يظهر ان ليس جميع الاشيساء حيوة في الله ففيا 
اع ١‏ :1" « فيه نحيا ونتحرك ونوجد » ولس جميع ا لاشياء حر و في الله ٠‏ ٠فاذا/‏ 
الس جميع لاشياك حيوة فيه 
ا ؟ وايضا ان جميم الاشياء موبجودة في الله وبجودها في الخال لاول ٠‏ وإلتمثلات 
يجب ان تكون مطبقة لال -فائً مالم تكن جميع الاشياء حية في الفسما يظهران 
اليس جميع الاشياء حيوة في اله 
“وايش ان الجرهر ر الجي افضل م نكل جوهر غير حي )كا قال اوغسطينوس فيا 
كاب الدين الصجع ب 4» فلوكان اليس حي ني نفسه حبر في الأككان 
أوجوده في له احقمن وبجوده في تفسه في ما يظهر وهذا باطل في ما يظهر لوجوده 
في نفسه بالفعل وفي الله با لقوة 
| ؛ وايضا ما بعل اه ارات وبايحدث في زمان مأكذلك بعا الشرور وما يقدر 
على ! إحداثه وإن يحدث ابدا ذا فلوكانت جميع الاشياك حبوة. في الله من حيث هي 
أمعلومة منهككانت !! لشرورايضاً ومالنيحدث ابدّاحيوة في الله فيما يظهر من حيث 
انها معلومة منه وهذا باطلٌ فيما يعر 
لكن بعارض ذلك قوله في يو١‏ :+ «ماْنَكان حيوة فيه»وججيع الاثياء ما 

أخلا اش مكّنة. فا جميم الاشياء حيوة في الله 
٠‏ والجاب ان يقال انحيوة الله هيعون تعقلوجا نقدم في الفصل السابق - والعقل| 
ا يبب ب تت بسي 


5 


وللعنقول والتعقل شو واحل بين في الله ادا مما يوجد في اله على انه ممقول فموأ 
|أعين حياته. فا كانت جميع الاشاء المبدعة من لله موجودة فيه على انها معقولة 
يلزم ان جميع الاشياء فيه عين الميوة 5 الالحية 
اذا اجيب على الاول بن الخلوقات يقال انا موجودة في الله على ضربين اول 
من حيث انبا واقعة تحت قدرته وسستفظة بباىا نقول ‏ في مقدورنا انه موجود 
فينا بهذا الاعتباريقال للتخلوقات انها موجودة في الله بجسيما هي في طبائم! الخاصة 
يفا وعلى هذاالممنى يجب حمل قول الرسول دفيه نميا وتعرك ونوجد » لان الله 
|هوايضا علة حياتنا ووجودنا وتحركنا. وثانيا يقال ان الاشياء مؤنجودة في اله على ا 
|أطريقة وجود الثيء في العارف وهي ببذا الاعتبار موجودة في الله تجقائقها الخاصة 
التي ليست في الله منايرة أذاته - فالاشياه ادا باعتباروجودها في الله على هذا الوجه, 
عين ذاته ولا كانت الذات الالمية حيوةً وليست حركة كانت | لاشياه على أ 
لت 
وعلى اخاني بان المنمغلات انا يجب مطابقتها لمخال فيحقيقة الصورة لاني كيفية. 
الوجود لجرازان تالف كيفية وجود الصورة في الخال , والمتمئلكاانصورة البيت' 
لم ني عقل الصانع جود عجر عن المادة ومعقولٌ وفي البيت الارج عن العقل 
وجود مادي ويحسوسٌ كذ اذن حقائق الاشياء الي إيسستحية في انفسوامي في 
العقل الاثيي حيوة لان لما في العتل الالي وجودًا المي ٍْ 
وعلى الخالث بانه لولم ب من -حقيقة الثيه الطبيعية ماد بل الصورة فقط. 
ككان وبجود الاثياك الطبيعية لها في المق| ل الالمي احق من وجودها في انفسها من أ 
كل وجه وأذا قال افلاطون ان الا نسان 1م برد كان انساًا حم ام الانسان للدي 
فانسان بالمشاركة -لكن مأكان من حقيقة الاشياه الطبيعية المادة يجب ان يقال ان 
للاشياه مطلتا ني العقل ا لالمي وجودا لحق من وجودها في ذواتها لان لما ني العقل 


اسم أن" عدم 


الالي وجودًا غير مخلوق وفي ذواتها وجودا عخلرقا ‏ اما وجودها على وجه الخصموص) 
كالانسان اوالفرس فهوفي طباعها الخاص احق منه ني العتل الالجي لان الوجود 
المادي من حقيقة الانسان وهوغير حال لماو في العتل الالمي؟1. ان للييت فيا 
عقل الصائع وجوبالئرف من وجوده في المادة الآ ان الييت الذي في المادة يقال 
بأحق من الييت الذي في العقل لان ذاك يدث بالفعل وهفا يمت بالقوة 
وعلى الراء بع بان الشرودوان تك موجودة فيعل الله من حيث اها مندرجة تحت 
عامه كبا ليست موجودة في الله على اها عخلوقة او محفوظة منه ولاعلى أن لها فيه 
حقيقةسخاصة لانه افا بعامها بجقائق الخيرات ٠فادً‏ لايجوزان يقال ان الشرورحيوة” 
في الله اماما ليس يوجد في زمان ما فقد يمكن ان يقال انه حيوة في الله بحسب كون! 
امراد بالحيوة التعقل فقط من حيث انها تعقل من اله لا بحسب كرون امراد بالحيوة, 
بدا لثمل ٠‏ 
ا 
البجمث التاس عشير 
في اراد الله وفيه ائنا عشر فصلا 


| بعد ان بجنا في م يتعلى بالعل مالي بتي ان لحت في ما بتعلق بالارادة ألالمية وسنجث 
اول ني ارادة الله تبني ما بتعلق بالارادة طلقا ثم فيما يتعلق بالعقل بالنسبة الى الارادة .امأ 
(لارادة فالبجث فيها يدور على أثتي عشرة سغلة ١‏ هل يوجد ف الله ارادة -. ؟ هل بريد 
الله غيره ؟ ه لكل ما بريده الم فانة بريده بالضرورة - ؟ مل ارادة الله هيعلة الاشياء, 
ه هل يجوز تعلبل الارادة ألالمية بعلة ما -] هل د ثم الارادة الامية داما لاهل أرادة, 
الله متفيرة هل توجب ارادة ِل الرادات- عل يريد الله الشرور ١‏ ا حل الأ 
إذواخنيار- ١‏ اهل يجب قبيزارادة الدليل في الله 15 هل نمع ان يمل للارادة الالمية 
اخمسة دلائل 


يلت الو عبد 


الفصلٌ الاوّل. 
هل يوجد في الله ارادة 
تحط الى الاول بان يقال نإب في له ا لان موضيع الال 
هو الغاية والخيره ٠‏ ولس يجوز جعل غاية لله ٠‏ قاد ليس في الله ارادة 
*وايضاً ان الارادة ضربيٌ من الشهوة ٠‏ ولأ كانت الشهوة لتعلق بامرغي رمز نبي 
تدل على نقص والتقص ليس بليق الله اا ليس في الله ارادة 
" وايضاً ان الارادة محرلئة” متحرلئ م قال الفيلسوف في كتاب النفس "م .5ه 
واللّه هو الحرّك الاول الغير التحرك كما هو منبتّ في الطبيعيات كه م 5غ قاذ 
ليس في الله ارادة . 5 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في رو؟١‏ «لقتبروا ما مشيئة الله » 
والجواب ان يقال انه يوجد في الله ارادة كا يرجد فيه عل لان الازادة لتب المقل/ 
لانهما انالثيهالطبيعي له وجو بالفعل بصورته كذلك العقلعاقل بالفعل بصورته, 
اللعقولة ٠‏ وكل شي د هومن النسبة المصورته الطبيعية بحيث انه متى يكن حاصلا 
أعليا ميل الياومتى حص لعليها يسكن فيا وكذا امال 0 
| الطبيعة. وهذه النسبة الى الي رتسى فيما خللاحن العرفة شوق بيعي «فادًا الطبيعة' 
العقلية ايضا لها الى الخير المنصوّر ,الصورة المعتولة مثل هذه النسبة لي بحيث انبا. 
متى حصلت عليه تسكن فيه ومتى لمكن حاصلة عليه تروده وكلا الامرين من أ 
شأن الارادة فادًا الازادة موجودة في كل ذي عق ل كوجود الشبوة الميوائية' 
فيكل ذي حس وهكذا يجب ان يكون في الله اراذة لانفيه عقلا وكا ان تعقله هوأ 
عين وجوده كذلك وجوده ايضاً هو عين ارادته 
أذا اجيب على الاو 'ول بأنه وا وان ل يكن شي غير الله غاية بةَ لدككنه هو غاية جبيع 
|الاشياء البدعة منه وذلك بذاتهلكونه خيرًا بذاته كار يباله في مب" فى" أن | 


لس لأ76 سم 


النية نتضين حقيقة الخير . 

ا وعلى الثاني بان الاردة فبنا من قبيل القوة الشهوانية التي ون كانت تسمى من | 
الاشتباد لكها يبس يغخصر فعله في اشتباء ما يست حاصلة عليه بل انها تحب ايشا. 
أما هي حاصلة عليه وتأذ به ويبذا الاعتبار تجمل في الله الازادة الحاصلة ابدا على الخير 
الذي موموضوعها لمدم من مغايرتها له ذانا كيار ني جرم الفصل 
أ ا.علاقاك بان الازادة التي موضوعها الاصيل هو الخير الخارج عنبا يجب أن 
لكين مغر ركة من غيرهالكن موضوع ارادة الله هو خيريته التي هي عين ذاته فاذا 
لكين ارادة لله هبي عين ذاته فبي لا تترك من غيرها بل من نفسبا نقط على حسبها 
أيقال للتعقل والارادة حركة وبهذا الممنى قال افلاطون ان الحرك'الاول يحرك 
أقتكام 


النصل الثاني 
هل يريد ات غيره 
خط الى الثاني بان يقال : يظهران اله لس يريد غير لان ارادته ين 
'وجوده -واللّه ليس مغايرا أناته. فاوًا لبس يريد غيره 
؟ وايقما ان المراد يحرك المريد كا ان المشتبي يحرك الشبوة ما فيكتاب النفس 8 
م + فاذًا لواراد الله شيئا دنا خره لكانت اراد ته تمرك من شي هآ خروانه ال 
: ؟وايشا اي مريد بكفيه مأدّما فهو لبس يطلب شيا خارجا عنه ٠والله‏ تكفيها 
خيريعه وارادته تيع منها ٠‏ فادًا لس يريد حي غيره 
وايضاً ان فمل ا لارادة تك ربكارة مرادات فلوكان الله يريد نف + وغيره 
لكان فمل ا ارادته مكثْرًا وكذا وجوده ايضنا اذ هوعين ارادته وهذا مستميل ٠‏ فاو 
لبس يريد غيره 
ككن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ تاء:*«ان اراد الله افامي تقديس| 
اللا سا لالس 02 


تالومع سه 


والجواب ان يقال أن اليبس يريد نفسه فقط بل غيره ايضأوهذا بين من امشابهة 
التي اسلفناها قريب لان الشيء الطيعي ليس بل طبع الى خيره الخاص حت يحرزءا 
متىلم يكن حاصلاً ليه لو يسكن فيه عند حصوله عليه فقط بل حتى يفيضه يفنا 
على غيره ما امكئ ولذلك نرى انكل فاعل من حيث انه موجود بالفعل وكامل/ 
بعل م يشبهه وانأكان من شأن الخورية ايا أن يسرم الواحد غيره في الخيرااذي! 
له على قدر الطاقة وهذا بالخصرص من شأن الخيرية الالحية الصادرعتها بشبوما| 
إ]أكلكال-فادًا اذاكانت الاشياء الطبيعية من حيث انه كام تسم غيرهاني) 
خيرها فاولى بكتيران بكرن من شأن الخيرية الالمية اننم غيرهاني خيرها يشب 
ماعلى قد رالاستطاعة ٠‏ ٠فادً‏ الله يريد نفسه وغيره لحكنه يريد نفسه على انه خاي 
وغيره على انه مغيا من حيث يليق بالخيرية الالمية ان يشكرك فيباغيرها ايض 

اذا اجيب على الاول بانهوا كانت ارادة الله في الحقيقة نفس وجوده الاان بينهما 
فرق اعباري يجحسب اخثلاف وجه تعقهما والعييرحتهمآكا تضم مام" في مب ٠6‏ 
ف ء لان قولي الله موجوة لايفيد نسبة الى شيك يفيد ذلك قولي الله يريد وإذا, 
فهو وان لم يكن شيا مغايرًا اذاته لكنه يريد شيئ مغايرًا لذاته 

وعلى الثاني بان الباعث على ارادة ما نريده لغابة ثم حكله بلغي وهذ ميحر 
الارادة ويظهر ذلك على الاخص في ما نريده لناية فقط لان من يريد ان يرب 
شرب مرا فلايريد فيه إلا المحة وهذا وحده مايحرك ارادتهوليس !شأ نَكذلك فيا 
امن يشرب الث راب الحلو الذي ليس يريده شاربه لال العة فقط بل قد يكنا 
أن بريده أذاته ايا ٠فاوَالما‏ كان الله لا بريد غيره الالغاية وه خيريته كرا مر في/ 
الفصلالسايق لبس يلزم ان يحرك ارادنه شو #غي رسخي ريتهوعكذا كا انه يقل غيررا 
بتعقله ذاتهكذلك يريد غيره بلرادته خيريته 


1 


وها سه 
وعل الشالث بان كون خيرية الله كافية لارادته لايستازم انه لا .يريد شين آخخر 
أبل انه لابريد شيم آسخرالاباعتبارخيريتهيا ان العقل الالمي ايضاواكان تكدلا 
معرفته الذات | لالمية لكنه يعرف فيبا غيرها 
وعلى الرايع بانمكا ان التعقل الالمي واحد لانمليس يرى الكغي رالاني وإحدكذ لك 
١‏ رادة | لالية واحدة وسبطة لان لاتريد اككثير الابواحد وهو خيريته تعالى 
ا الفصل الثالكث 
هل كل ماب ريده الله فانة يريده بالغرورة 
|| بنط الى الثالث بان يقال : يظهرا نكل ما يريده الله فانه ريده بالضرورة 
| لاتكل ازلي ضرورج» وكل ما يريده الله انه يريده منذ الازل والآلكانت ارادته 


8 
متغيرة ٠‏ فاذًاكل ما يريده فانه يريده بالشرورة 


اوأيضاًان الله ريدغيره منحيث انه يريد خيريته ٠‏ وهوبريد خيربتهبالضرورة| 
فاًا بريد غيره بآلضرورة 

*وايضاكل ما هوطييبي لله فهو ضروري لان الله واجب الوجود إذاته ومبداً 
كل وجو بك مر بيانه في مب ؟ ف #وارادته ككل ما يريده طبيعية له اذ لايجوز 
أنيكون فيه شي غير طبيعي كا في الالميات ك هم ٠ ١‏ فلذاكل مايريده فانه 
ريده بالضرورة 8 

+ وايثً إن لا وجوب الوجود وإمكان اللاوجود سيان فاذالم تكن ارادته شيئا ما' 
.يريده وإجبة حكان مكنا ان لابريده وان يريد ما ليس يريد فاذًاتكون الارادة' 
|الالميةحادثة بالنظرالىكلا الامرين وعكذا تكينناقصةلا نكل حادب ناقص ومتغير 
٠‏ «واينا ما الى طرفين فليس يحصل عنه فعل مالم يقر الى واحلو من شيية خخ 
كاقال الشارح في الطبيعيات ك امه فلوكانت ارادة الله في بعض الاشياء 
الى طرقين للزم ان ثترج الى امعلول منآ خر وهكنايكون لهاعلة متقدمة عليه| 
لاير2 1 1ر2 22222222 اااسااُساُُْْسي 


انا د 


7 وايضاً كل ما يعامه الله قانه يعامه بالضرورة٠‏ وكاان عل الله عين ذاته كلك 
ارادته ٠‏ -فادًا كل ما يريده الله فانه يريده بالضرورة 
||| لكن يعارش ذلك قول الرسول في افس 1١:1‏ «من يعملكل شيء بجسبأ 
| مام 1 فلسنا ئريده بالضرورة الالال 
كل ما يريده الله فانه يريده بالضرور 
والجواب ان يقال ان شيا يقال له ا أ فيعكر على 
شي انه ضروري مطلفًا من نسبة الحدود كأن يكون ال حمول واقعا ا في حد الموضوعاً 
ا إحيوانا نا اوكأ نيكون الموضوع داخلاًني حقيقة حقيقة الحمول' 
كقرورة ن العدد وترا او شفما ولي سكذلك ضرورة ن ستراط جالسا فهو 
لالس ضر وريا بالاطلاق بل يكن ان يقال له ضروري بالفرض لا نه اذا رض / 
| كونه جالساقه, نالضرورة ن يكن جالآحالَ جلوسه اد ابد ني لمرادات لالمية' 
١‏ أمن اعتبار انكون الله ويلا خينا ضر وري مطلقًا لكن هذ الايصد قفي جميع ما 


يريده لان ارادة الله لها نسبة خضرورية ألى خيريته التي هي موضوعها الخاص وإذا 
| كان الله يريد خيريته با لضرورة كا ان ارإدحتا ‏ يضما تريد السعادة بالضرورة كا 
.ان لكل قوة غبرها إيضشأضبة ضرورية الى موضوعيالخاس بالا لكنسية ابر 
الى اللون لان من حقيقته ان ييتوجه اليه اما غير الله فئما ,ا بريده اله منحيث يتوجدا 
إك خيريته ١‏ لىأنها غايته على اننا متى اردنا القاية فلا نريد المذيًا الشرورةالاذ/ 
ا كان يجيث بحيث يتوقف عليه وجود الذاي ةكارلدتنا الطعام متىاردنا حفظ الحبرةوا لسفيثة 

مت اردنالإجار اماما ليس يتوقف عليه الفاية فلا نريده بالرورة كاادتنا يا 
اللي طواران ليو ينون وذر كل ذلك غيره ٠‏ فادًالما كانت خيرية الله كاملة. 
أوليس يتوقف وجودها على غيرها اذ ليس يزيدها غيرها شيا من اككئال بلع اذ 
ألرادته غير ليست ضرورية مطااً وهي مم ذلك ضرورية فرضا لانه متى فض أ 


حا كاه 1 يه 


أنه بريد ييتنع أن لامريد لامتتاع تير ارادته 

اذّا اجيب على الاول بان ارادة الله منذ الازلك لما ييريده لا تستازم شرو د 
أارادته اياه الا فرضا 
وعلى الثاني بان الله وان اراد خيريته بالشرورةككنه لا يريد بالشرورة ما بريد 
الاجل خيريته لعدم توقف وجودها على غيرها 

وى الثالث ث بان ارادة الله لشي ما لابيريده اشرو يست ةل كنا 
ليست ايض غيرطبيعية له اومضادة لطبعه بل اختيارية 
ا ٠‏ وعلى الرايع إبم بانه قديكون لملقر ينيدي ل م لات كن 
تقس الول لالم أن لقوة الشمس ذسبة غير واجبة الى بعض ما يحدث هنا 
.بالامكان لالككان نقص قوةالشمس بل لكان نقص العلول الصادرعن الل 
صدوراغيرواجب وكذآ تأكون الله يريد لا بالضرورة شيم مأ ريده ليس يعرضغن 
نقص الارادة الالمية بل عن النقص الذي يلاثم مرا بحسب حقيقته اي لكونه, 
بحيث لايتوقّف عليه كال الخيرية الالمية وهذا النقص بل قكل خير مذلوق 
وعلى الخامس بان العلة الحاثة إذاتبا يجب ترجعحها الى المعلول من شي * 
خارجر اما ا لازادة الالمية الواجبة لذاتها فبي ترج ذاتها الى امراد ا لذي لمأ اليه نسبة: 
غير واجبة 5 ا 

وعلى السادس بانمكما ان الوجود الاي واج في ذاتهكذلك الارادة الامية, 
والما الالمي ‏ والعل الاي له ذسبة ضرورية الى المعلومات وليس للارادة سب 
ضرورية الى المرادات وذلك لان الل يتعلق بالاشياك بحسب وجودها في العالم: 
والارادة نتعلق ببا يحسب وجودها في القسها١‏ قدا كان جميم ماعدا الله له وجود | 
خروريٌ بحسب كونه في الله وما بحس بكونه في نفسه فايس له ضرورة مطلقة| 
بحبث يكون واجبا لذاته كان كل ما بامه الله فنه يعامه بالشرورة ولس صكل ما| 
كدخ لاما 0 


ندا 


ره ا 


أيريده فانه يريده بالضرورة 
الفصل الزابع 
هل أرادة الله هي علة الاشياء 
يتخ الى ايع بان يقال: يظهران اراد الله ليست علة الاشياء فقد قال 
ٍ ديؤيسيوس في ااساالاية ب +م يان شمسناتنيركل مابقيل لاشتنا اك 
فينورها بغير قياس او انققاب بل بوجودها حكذلك الخير الالمي ايضايفيض بذاته 
1 اع لم ينمل بالارادة انه يفعل عن قياس | 
أأوانتتاب ٠‏ فالله ادا ليس يفعل بالارادة ٠‏ فادًا ليست الارادة الالمية علة الانياء 
ْ ؟ وايضا ما بات فهو الال فيكل برتبة راان الاول في رتية ذوات الثارما 
, 00 والنّههوا لفاعل الاوّل - اد ١‏ هوفاعل يذاته التي هي طبعه ٠فاةًابنمل!‏ 
بع لابلارادة. فاًا للبت الارادة الالميةعلة الاثياه 2 
١‏ ؟وايضا كل مأكان علة لثيء برجوده على حا لَكذا فيوعلة الطبع لاالارادة 
فان النارجيملة التحنونككونبا حارة واما البناه فهوعلة البيت لانهير 0 
وقد قال ا وغسطينوس في التعليم السهبي لك اب 2800 انما نحن موجود ون لان 3 
خير» فاذًا الله اماهموعلة الاشياء بطيعه لابارادته أ 
؟ وايضاً ان الثي* الواحد يعلّل بعلة واحدة وقد مر في مب عا فهان' 
الخلوقات مملة بن الله. ٠‏ فاذًا ليس يجب تعليل الاشياء بارادته ا 
كك يرش ذلك قيه في حك ١1د«‏ كيف ببق شه رمه 1 
والجواب ان يقال لايد من القول بان ارادة الله هي علة الاشياء وان اله يفعل 
بارادته لا بضرورة طبعه خلاقا لبعضر ض ويكن تحقيق ذلك من ثلاثة إوجه- اما 
اولآفمن ترتيب الملل الفاعلة لاه كان المقل والطبع ما يقللان لعايةكا اثبجهً 
الفيلسوف في الطبيعيات ك ”م 5غ فلا بد ان يتعين لافاعل الطبعي الذاية والو نط 


هوم سلاء 

اللازمة لمامن عقل اعلىكا يتعين لهم لغرض والحركة من الرلعي - فادًا لاابد ان/ 
ايكون الفاعل لعقل*والاراديئ متقدما على الفاعل الطبعى ٠‏ فاوًا لابدٌ ان يكون فمل) 
اله بالمتسل والارادة ككونه الال في رتبة العلل الفاعلة - واما ايا فمن حقيقة/ 
الفاعل الطبعي الذي من شأته ان يصدر مقعولآوادًا لان الطبيعة تفمل على وتيرقا 
واحدة بسنا مال ينها ماع وذلك لاما نفعل من حيث ميكذا ا دامت كذا لا 
تفعل الآ كذا لانككل فاعل طب وجودًا محدردا. فاذًا لم يكن الوجود الالميأ 
دود بل مشتملاني ذات كل كال الوجود اس تع انيكرنضل بشريرة ليع 
الّاذا أ ترشا غيرحدود وغير متدام في الوجود وهذا مستميل”) 0 عَامرٌ في 
امي 7ف ؟ فهو ادا ليس يفمل بشرورة الل بل | لآثار هد ودة تصدر عن 
| كاله الغير المتناهي بحسب تعيين أرأدته وعقلو 5 ثانا فمن نسبة المعلولات: 
الى العلة فان المملولات انما تصدرعن العلة الفاعلة بحسب وجودها الابق فيها لان 
كل فاعل يفمل ما يشيهه وود العلولات الساق في امل ايكون بحسب حال 
إالملة ذال كان وجود الله هوعين تعتنهكانت معلولاته موجودة سابقّافيه بالطريقة 
العقولة وتصدر عنه بالطريقة المعتوة فادًا بطريق الارادة لان مياه الى فعل مام 
صر ني عقله من شأن الارادةفاد' ارادة لله حي علة الاشياد 

| اذا اجيب على الاوّل بان دبونيسيوس لم يقصد بذلك الكلام نف الانقتاب عن" 


1 
ا 

الله مطلفًا بل من وجواي من حيث ان الله يبس يشر وم 
|! ا 
'فقط بل جميعها اي باعتبار تضمن الانتخاب معنى الانتقاء ١‏ 
ا وعلى الثاني بانه .لا كانت ذات الله مي نفس تمقله وارادته ككونه يفل بذاته | 
/ 1 
إيستازم ان يفمل بطريق العقل والارادة ا 
وعلى الثالث بان الخيرهو موضيع الارادة فاذا انا يقال «انما نمن موجودون ث 


لان الله خير» من حيث ان خيرية هي الباعث له على ارادة جميع ماعداه 1 
لاست ا اتات 0 000000 


ا 2 


500 
وعلى الرابع بان معلولا وأحدأ بعينه يعللعندنا ايأ بالعل على انه مرشد به متصوّر 
صورة الفعل ويالارادة على انمآ مرة لان الصورة باعتباروجودها في | أمقل فقط للا 
الترج الى الوجود او نلا وجود في المعلول الاب لازادة فالعقل النظري اذا لا يقول 
أشيئًا من جهة الفمل وما القوة هبي بنزلة العلة الاجرائية لانها هي المبداً الغير 

اللتوسط للفمل على ان هذه جميعها شي2 واحدٌ في الله 
الفصل الاس 


هل يجوز تعليل الارادة الامية بعل ما 


لالطو و ابح «من يجسر كن انال بدع جي اليا 
أبغيرها اد اترجير اا ال التعل توا يدث ابيا قاذ 
أارادة ات مسلة بعلر ما ' 

٠‏ ؟وايضا ان الاشياء التي ْمل من المريد الذي ي لابريد شين لعل ةلايجب تعليلها. 
| بفإرارادة المريد «وارادة لهي علةجميع الإشياكا ميان ني الفصل السابق 
أظورتى , أرأد ته معللة بعلي ما وجب ان بس في جميعالاشياه الطيمية عل | 
اسرى الارادة لامي فتطفم يكئفائدة فياللى التي تق بيانعال بعش ملاتا 
أوهذا باطل لني ما يظير: فاذًا يجوز تعليل الارادة الالمية بعل ما 

٠‏ ؟وايشاما يمل من الريد لفير علة فهو يتلق عرد ارادته فاق لوم كا 
ارادة لله معللة بعلة 5 لكانت جميع اللبدعات متعلقة جرد ارادته وغي رمملا بعل 
أخرئ وهذا باطل 0 
ا لكن يعارض ذلك قول لغوسطينوس في 1١‏ مب + كل علة مو مواثرة :في 
| اعفل ما يؤتر» وليس شيء اعت من اراد الله . ٠‏ اذا لايجب ان بِلتصّى لهاعلة | ا 


> 7014 لد 


والجواب ان يقال ان اال ليست سلةبة اوليك ذك فطق 
كانت الانادة تابعة للعق لكان تعليل ارادة مريدركتمليل تعقل عاقل 5-5 
العقل في ذلك أنه اذاعق ل كلمن المبدر والتيهة على حياله كان تعقل المبد[ علة, 
لمر اتيب اما ذا لحظ الشتية في امد هدر كليمامم بنظرةٍ واحدة لمك معرفة 
التيية معلل بتعقل المبسادىء لان الشيء لايعلل بنفسه لكنه يعقل مم ذلك ان, 
المبادىء عل للنتهة وكذا الهال في الازادة التي نسبة الفاية ا لااياكنة 
البادى* الى الاح في العقل وعلى هذا فاذا اراد عرد بفعل | الغية وبقعل آخر 

|أللغيا كانت ارادة الغاية فيه علة لازادة افيا اما اذا اراد الغاية والمنيا و 
امتنع ذلك لان الثيٍْ لايعلل بنفسه غير انه يصدق ان يقال انه يريد توجيه الغ 
الى 'نفاية . على ان ايلك بعقل في ذاته جميع | الاشياك بفمل واح د كذلك يريد فيا 
أخير ريته جم الاشيا بفعل واحد فافًاكأ ان تمقلهالعلة يس علة تعقله المعاولات بل 
هويعقل ا لملولات في الملكذلك ارادته النية يست علة لارادت لمي ككته مع | 
ذلك يريد توجه المقيا الى الغاية فهو دير يد ان يوجد هذا بسبب ذاك لكنه ليس ! 


ا 


إيريد هنا سبب ذاك ْ 


| اذّااجيب على الاول بان الله ليس يريد شيا لغير داع لابعنى ان شي يكون 
أعلة لارادته بل بمنى انه يريد ان يوجداشي» بسب شيء آننز 3 
| وعلى الثاني بانه لكان الله يريد وجود المعلولات بحيث تصدر عن عال معينة 

ا حنقاً انام الكإن ليك اتلس عال لزو لاا عل فد ىقالا 
ابكون في ذلك فائئدة لو التمست علل أخرى على انبا اولية وخير متعلقة بالارادة, 
ليشي لع عا لاضن لوز ف ار 3 2 
الفلاسفة ان يسنندوا المعلولات الحادثة الىعلا ل أخرىايضا لام 2 يكونوا يستطيعون'| 
ان يروا بألكلية الملة العالية على سائرالعللكلها في ارادة الله » 


إ! 
ا 
ا 
: 


ب 775 عم 


0 هاا اث بأنه لا كان الله يريد ان توجد المعلولات سبب ب العللّكانت جميع| 
العلولات القي قن نترض معلولاً آخخرلا نتعلق بارادة| لله وحدها بل بشي 2! خرايضا . 
اما اأحلولات الأوّل فنتملق بالارادة الالمية وحدها ما اذا قلنا ان الله اراد ان يكون) 
إلانسان يدان ليساعدا العقل في فعل اقعال مختافة واراد ان يكون له عقل ليكونا 
اناا وراد ان يكون انسانا ليتع به و لثتمة العام مالا يجيوز اسناده الىغايات) 
الخرى مخلوقة وراء هذه وإذاكانت هذه المعلولات متعلقة بارادة الله رحدها اما غيرها 
فبترتيب عال اخرى ايض 


الفصلٌ السادس 

هل لت ارادة الله داّا : 
تحط الى السادس بان يقال: يظير انارادة الله لالت دانًا فقد قال الرسول 

في ١‏ تيمو 6:5 الله يريد ان جمي الناس يخلصون ويبلغون الى معرفة الحق » 

أوهذا خلا /١‏ لواقم ٠فاذا‏ ارادة الله لالم دام 

لقانت ارد لير كفي الل لحق ٠‏ والله بع كل حق فهو 

اذا بريد مك ل خبرككن لي سكل خير يحدث لانه يك حدوث 0 

أوهي مع ذلك لاتحدث ‏ فا لرادة اله لا ثتم داق 

: ؟وإيضاًن ةهكن السمة اول لاسن امال المنوسطةكام في النصمل 

السابق على انه قد يكن تف معلول العلة الاولى سيب نقص العلة الشانيةكقول | 

,معلول القوة امحركة بسنب ضعف الساق - فاوًا قد يكن ايضا تخلف معلول الارادةا 

إالالمية بسبب نقص العلل اثثانية . فا رادة الله لالت حا 

ْ لكن يعارض ذلك قوله في مني 1 ١‏ :©« اشكل ماشاة صئم » 

والجوابان يقال لا بد من ام ارادة الله دا ولبيان ذلك يجب إن يعتيريانه 1 

.كان الأثر يطابق الفاعل في صورت كان حكرالمالالفاعلة كرا المللالصوريةأ 


خخ 7 


وحم الصورانه وان جاز خلرٌ شي ء * عن صورة ما جزئية لابجو زمع ذلك خاو شي 
عن الصورة ألكلية فقد يك وجود شيء ليس انان أو حيا لكنه ليس يكن وجود 
شي ليس موجود دافا هناكم بعينه يجب ان يعزض في العلل الفاعلة فقد يكن 
أن يحدث شي * خاريجا عن تريب علة فاعلة جزئي كك يس يكن ان يحدث 
أخاريجا عن ترتيب الع الكلية للندرج تحما جميع العلل الجزئية وذ تخلف المعلول 
١‏ عن علق مااجرئية فاماذلك سب علة أخرى جرئية مانعة مندرجة نحت ترتب 
امل الكلية الول اذ لايك أن يرج بوجد ن الوجوه عن ترقيب العلة الكلية 
وهنا وام “ايض في الجسمايات فتد يك أن ينع نحجر عن اصدار أثره الاا نكل 
أثر صادر في الجسنانيات عن علة جسمانية مانعة يجب استاده بعلل متوسظة الى 
القوة الكلية التي للسماء الاولى فادًالماكانت إرادة الله هي العلة أككلية لجميع 
الاشياه يستميل تخلفمعلوها فا ما يظي ران خارجعن الارادة الالمية بحسب ترتبٍ 
١‏ فهو يرجم الها بجحب ترتبب آ أخريا ان الخامى الذي ني حد ذاته مزج بالخلا 

عن الارادة الالحية يقم في ترتيها من حيث يعاق بعدلاً 

اذا اجيب على الاول بانآبة الرسول وهي الله يريد ان جميع الئاس بمخاصون 
3 تحمل ثلاثة معان الاول ان يكو نر راد بها التوزيم الملاتم فيكون مناه ان 
الله يريد ان ين يمخلص ججميع الناس اأذين يخلصون ليس لانه ليس انسان لايريد ان 
بخاص بللانه ليس يخلص انسان لايريد ان يخاص6ا قا لاو طبنوس في القواب 
القديسين ك ١ب‏ 8 . والثاني ان يكون المراد بها' التوزيم على اجناس الافراد لاعلى 
إافراد الاجناس فيكون معنناها ان الله يريد ان يخلص بعض م نكل رتبة بشرية 
ذكورا واناثاً يبودا وامما صغارًا وكارًا لا جميع افر فراه كل رتبة ٠‏ والثالث ان يكون 
المراد بها الارادة ''لسابقة لا الازادة اللاحقة يا قال الدمشقي فيكتاب الدين 


الستقم ؟ ب 5؟ الاأن هذا التفصيل لس معتيرًا من جهة الارادة الالحية اذ 


ةم سدم 


ليس فيبااشوة متقدم او متأسنربل منجهة امرادات ولفهم ذلك يحب ان يعتبر ان 
كل شيء اثايراد من الله من حيث هو خورٌوقد يكون شيء في اعتباره الاول 
الذي يه يعتبر على الاطلاق ير اوشرًا الاانه اذا اعسبر مم مقارنٍ ما مماهو 
اعتيا ر لاحق لكان بمكس ذلككا ا نحيوة الانمان حير وقعله شر بجمسب الاعتبار 
المطلق ككنه اذا اضيف على انان انه قاتل وأن في حياته خطرًا على الجمبور أ 
أكان بهذا الاعتبار قتله خيرًا وحياته شرًا فاذًا ذا يجوز ان يقال ان الحم المدل) : 
أبريد الازادة السايقة انكل انسان يحياككنه بالازادة اللاحقة يريد ان القاتل|!ٍ 
ايقل وكذا الله ذانه يريد بالارادة السابقة اك انسان يخلص ككنه يريد بالارادةا! 
اللاحقة ان بعش التلس ييككون بحسب اقتفساء عدله وبع ذلك فلي مانريده | 
بالارادة الابقة فاننا نريده مطلقًا بل من وجه لان الإراد ة تعلق بالاثياه بحسب 
وجودها في الفسه| وهي موجودة في انفسبا وجودا جزئيا فاذا لفانريد شين مطلت ؟ 
ْ مق اردتادمع ملاحفظلة جميع علا قه الجرئية وهذا 1 رادةٌ له بالارادة اللاحنة قاد 
يجوز ان يقال ان الى العدل ب يريد مطلقا ان القاتل يتل لكنه يريدمن وجرا 
أن يجيا اي من حيث اله انان فاو اولى ان بقال ذلك ميْلٌ ارادمي من ان يقال 
أله ارادة مطلتة ومكذا تتم انكل ما يريده الله مطلقً يحدث وان لميحدث ما 
إيريده بالارادة السابقة " 
| وعلى الكفي بان فمل القوة المدركة اغايكون بحسب وجود المدرّك في المدرك امأ 
فمل القوةالشهوانية فهو يتعقأ,ألاشياء بحسب وجودها في اننسها على أ نكل ماأ' 
يكن ان بتضمن ححقيقة الموجود والمق فهوكله موجوةٌ بالقوة في لثدككمه يس | 
يوجدكل في الخلرقات ولذاكان هيدر كلح ق لكنه ليس يريدكل خير الام نأ 
أحيث يريد ذاته الموجود فيا با! لقو ة كل خير ٍ 
وعلى ال لث بأن الملة الاولى ناريك تخا ف معلويها ببسبب نقص العلةالثانية : 
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من إتكن أو لىعلى وجكلي بجي ث يندج تحبا جيع لعل لاما مق كانت كذلك 
فلا يكن روج اعلول بجال عن ترتبهاوكذا هي أرادة الله على ما مرفي جرم الفصل | 
٠‏ الفصلٌ السابه 
هل ارادة الله متغيرة 

: خط الى السابع بان يقال : يظهران ارادة الله متغيرة فقد قال الرب في 

0 على مافََلَ فهو ذو ارادة 

٠‏ فوا الله ذوارادة متخيرة 

ا قال الرب بلسان ارميا١١‏ : أككل على ام وعلى مككة. لاقلم وأهدم 
واهلك فان رجمت تنك ال ع شرها فقي اندم على الشر الذي ككيت في صنعه 
أبيا» فادًا الله ذوارادةر متغبرة 
7 *وايضًا كلما يفعله الله فانميفعله خارًا ٠ ٠‏ وهوليس يفمل على وتارة واحدة 
فال قد امر برعاي لما سيم الشرعية مرة ونبى عنما أحخرى . فهو أذ ذو ارادة متغيرة 

وايضا ما ريد لظي يريده مضطرًا كا مر في الفصل الثالث فهوادًا 
يقدر ان يريد امرًا بعينه وان لا يريده ٠‏ وكل مأ كان بالتوة الى المتقابلات فبو 
منغير يا أن ما يكن وجوده ولاوجوده متخير بحسب الجوهروبا يكن حصوله ولا 
,حصوله هنا متغير بحسب ابيز - فاله اذا منغير جب الارادة 
| ككن يعارض ذلك قوله فيعدم؟: ١«ليس‏ الله انان قيكذب ولأكبني البثر 
و فيتنير » 
والجواب ان يقال ان اراد اله يست متخرة بوجي ولكن لابد في ذلك من 
اعتبارأآن تغييرالازادة غير وارادة تغيبر بعض الاشياء غير فقد يمك أن يريد هريد 
بارادة واحدةبعين امستمرةعلى شر خورمةإران يفمل الآن 'مرم أ نيمل فده .غير 
ان الارادة انما ثتغيرمتى ابتداً مريدٌ 'ن .ريد مالميرده قبل 'وبدا له في ما اراده وهذا 


ا 


لايك حدوثه الآّاذا قدّر تفي رسايق من جهة المعرفة اومن جهة استعداد جوهر 
| | المريد لانه لمأكانت الارادة تتعلق بالخيرفقد يكى مريلع ان يبتدى» بارادة شي دا 
| أأمن جديد على ضربين الاول ان يبتدىء من جديدٍ ان يكو نله خيرًا ما لايكرن 
كذلك بدون تقيرمكا انه اذا اقبل البرد يبتدىء الاصطلاه بالتاران يكون خيرًا 
م كه من قبل والثاني أن يعرف من جديد نشبا خيرٌله مع اندكان جاعلا 
أذلك من قبل لاننا انما نستعمل الرأي واللشورة لنعل ما هو خيرٌ لناء وقد حققنا ني | 
أمبهف ١ومب‏ 14 ف ه أن جوهر الله وعامه ليسا متخيرين بوجد من الوجوه ٠‏ 
أفلاًا يجب ان تكون ارادته غير متغيرة بوجه من ا لوجوه 

و1 اجبب على الاو ول بان تلك الآنة الالمية بح بملها على وجه المجار تشييباً بنا! 
الانناامتى ندمنا تنقض ما صنعناه وان امك ذلك من دون تغيرالارادة اذقديكن/ 
يض لانان من دون تير ارادت ‏ ن يصع ارا ناوي ان ينقضه في م دف اا 
يقال ان الله ندم عل سبيل مشابهة الفعل منحيث انه قد اباد بالطوفان عن وجه 
الارض الانسان الذيكان قد صنعه 
وعلىالقاني بان ارادة اللهككزنا لملةالاولى والكلية لا تفي العلل المتوسطة التي 
في قدرتبا اصدار بعض الملولات الاانه ل حكانت جميع العلل المتوسطة غير 
أمساوية لقدرة العلة الاو لكان في قدرة الله وعامه وارادته امو ركثيرة اصرح 
تحت ترتيب العلل اانا لكبعث لعازرومن م فاذا نظر ناظرٌ الى ا لعلل| أسافلة كان" 
لدان يتول لعازران يبعث واذا نظر الى العلة الاولى الالهية كان له ان يقول مازرً 
أموف يبعث ٠‏ والله يريد كلا هذين الامرين اي أن شين ميعدث وق نيبا 
الملة السافلةككنه إن يحدث بحسب اللة العالية او بالمكى ٠‏ ٠فاذًا‏ على هذا يجبا 
.ان يقالان اله قد ينئه ان شيا سيهدث يحسب كونه مندرياً و في ترتيس العلل 
السافا لكأن يعتبر مسب استعداد الطبيعة أو الاستحقاقات ككنه لايحدث لكونه 


١ 


اكت 


أعلى خلانى ذلك في العلا لمالية الاشية وهذاكا اتبأحزقيابقوله في اش ١١2‏ 
«اوصٍ لبيك لاانك توت ولا تعيش »مع انهم يحدث كذلك لانه كان من 
الازل على خلاف ذلك فيا الوادت امزهة عن التغورومن م قال غربغودريوس, 
فاده لاب :ان لبي للك لاير الشورة» اي شورةااد». ا 
فلا قولهتعالى اندم مهار لان النأس متىل بتجزوا ما أوعدوا به يظهرا انب نادمون عليه, 

| وعلى اأغالث بانه لايم ان يت من ذلك ١‏ !لبرهان ان الله ذوارادة متغيرة بل انها 
أبريد تغير الاشياء 

وعلى الرابع بان ا دروو 2 
رد الالمية غير متغيرة كا مر في الفصل الثالك: 

الفصل الثَامن 
هل توجب ارادة الله المرادات 

يشخطى الى النامن بان يقال : يظهر ان ارادة الله توجب امرادات فقد قال 
الغوسطبنوس في أتكيريدون ب* ٠‏ :«يس يخاص الأمن يريد الله ان بخلص, 
'وإذ! يجب ان يأل ان يريد لانه ان ارا د شبد وجب حدوثه » 

؟ وايش كل علة لايمكن منعها فانها تورجب معلومالان الطيعة يشا تفعل داق 
شين واحدًا بعيته مالم هنعها مانم "كان الطبييات ك »م خد وؤرادة لله لايك 
امنمها فقد قال الرسول فيرو* «من الذي يقاوم مشيئته». ٠فادًا‏ اراد اهأ 


“توجب المرادات 

“وايضاما دوواجي بي متقدم فهو واجب مطلقا كوجوب موت الحيوان/ 
التركبه من التضادات. ويخلوقات اللّهتنسب الىالازادة لاليةنما اليشيه متقادم 
تستفيد منهالوجوب لصدق الشرطية في قولنا !: انارادالله عع لكان : وكل خرطية 
صادقة ففي ضرورية فد يلزم انكل ما يريده الله واج مطلق ْ 
ابجبجج د 


لهاة 


لك يعارش ذلك انكل الخيرات التي تحدث فالله يريد حدرتها فلوكانت' 
ْ ارادته توجب المرادات للزم آنجميع الخيرات تحدث بالايجاب فييطل الاختيار, 
ا والرأي ونحرها ا 
والجواب ان يقال ان الازادة الاثئلية توجب مب يعض المرادات للا جميعها 5 
قوم م“ ذلك بالعلل المتوسطة لان ما تصدره الارادة الالمية بالعلل الواجبة فهو 
واجب وما تصدره العلل الحادثة فهو حادث لكن هذا قاصرني ما يظهرمن وجهين" 
اما اولآفللان معلول علق أولى ايكون حادةٌ سبي العلة الثانية س طريق ان 
ملول ل الاين بنقص الل اانية كانس فو ال اشمس بنقص النبات ٠‏ وليس» 
يكن لنقص العلة الثانية ليأ كان ان > نع اراد الله عن صدار مملوها: «واما نيا فلانه 
لوكان تبييزالحوادث من الواجبات مستدًا الى العلل الثانية ف طككان ذلك دون 
قصد اله وارادته وهذا محال فا لاولى اذا ان يعلل ذلك بنفوذ قوة الارادة الالمية 
لانه مت كان اعل ماقوة نافذة على الفمل فامعلول يتبع اليس في مايحدث 
فقط بل في حال الحدوث او الوجود اذ اما يعرض ان يولد الابن مبايئً لابيه في 
| أالعوارضالمعلقة حال الوجود بسبي ضعف القوة الفاعلة في فى التطفة. فاوًا كانت 
قوة الارادة الالمية فيغاية النفوذ ليس يلزم ازيحدث ما يريد الله حدوثه فقط بل 
ان يحدث ايفأ على المال التي يريد الله ان يحدث عليها وله يريد ان يحدث 
بعض الالشياء بالايجاب وبعضها بالحدوث رعيًا لترتيب الالشياء اللازمككبال العالى | 
ولذا قد اعدّ لبعض المعلولات عللآواجبة يتنم تنم الغخلف فيها تصدر عنها المعلولات 
بالشرورة ولبعضما عللاً جائزة يك التان فياتصدرعما المعلولات بالحدويث* 
فادًا حدوث اللملولات المرادة من الله بالحدوث لبس لان العلل القريبة حادثة بل 
أنما هيا اهلها عللاً حادثة لانه اراد ان تحدث بالحدوث | 
اذا اجيب على الاول با كلام وغسطينوس الموزد يحب فيه جم ل يجاب المرادات 


اس نيه د حت 
ا من الله على الاججاب الشرطي لا المطلق لغسرورة صدق الشرطية فيقولنا: ان ارادأ 
الله هذا وجد بالايحابٍ: 
وعلى الغا ني بان عدم مقا ومة شي للارادة الالمية يستازم لاان يحدث ما يريد 
الله ححدوثه فقط بل ان يحدث بالحدوث او ب لوجوب ما يريد حدوث هكذلك 


وعلى الثالث بان المتاخرات تستفيد الوجوب من المتقدمات بحسب حال! 
المتتدمات ٠‏ فادًا مايحدث ايضناً من الارادة الالمية انما يكونله ذلك الايجاب الذي 
بريد الله انيكون له اي الطلق اوالشرمئي فقط وعكذا لاتكرن ججيع الاشياء, 
أواجبة مطلقًا ا 
الفص ل الناسم” 
هل يريد اث الشرور ا 
| خط الى التاسم بان يقال : : يظهران اله يريدا لشرو رلانه يريدكل مايحدث: 
من الخير. وحدوث الشرور خيرفقد قال اوغفطينوس في ألكريدونب 1: كت 
ا ورخيرات لكن حدوثها خيرحتى لا توجد الخيرات' 
أفقط بل الشرورايضا » فالله اذا يريد اأشر ١‏ 
١‏ © وايضا قال ديويسيوس في الاسماء!” ليب دان الشريي دككال الال 
وقال أوفسطينوس في ألكريدون ب ٠١‏ وا او الال قيب ا الذي لملا 
أحاصل عن جميع الاشيه حتى ان ما يدعى فيه شرا 0 نيه وأحل له | 
إيزيد جدًا فضل اخيرات حتى انها تغدوجةايستها بالشرور اوفر اعهابا أأوافضل, 
أممدوحية »: والله يريذكل ما يعود الىكال انعم وجماله 0 8 يدمائم 
أفي الخلوقات فهو اذا يريد الغرور ا 
1 


1 


" وايضاً ان حدوث الشرور وعدم حدرثبامتقابلان على طريق التاقض ٠وا‏ 
اليس بريد ع حدوث الشر ود دالا لزم ان ارا ادته لائت دام لمدوث بع 


مق سد 


١ !‏ لشرورفهو اذا يريد حدوث الشرور 5 

٠‏ لكن يعارض ذلك ك قول اوغسطينوس في 5 مب «ليس مع انا بعل اسان 
حكيعواله عفمكل انان سكي فلآن لا تيج احث بعمله اولى بكثيروما يحدث 
“بعيله فانه يحدث بارادته ٠‏ قاذًا لبس بقع انسان بارادة الله وء من الحقق ان الانسان 
ا بع ل 
٠]‏ والجوابان يقال كانت حقيقة الخير هي حقيقة المشتبى كاعر فيمب هف ١‏ 
|أأوكان الشر مقابلا زيرفلا ا ان شرا يشتهى منحيث هوش,* لابالشبرة الطيعية 
أولا بالشبرة الحبوانية ولابا لشبوة العنلية التي هي الارادة الا انه قد يشتبى شرم 
يال العرض من حبث يلزم عن خيِرٍ ر ماوهذا ظاهر يكل شبوة لان الفاعل الطيعي لاا 
يقصد العدم اوالدثو ربل الصورة التي يفا عدم صورة أخرى وكون شي ماهوا 
ساد شىء آخغر فان الاسد القسائل الال يقصد الطمام لذي يقارنه قبل اللبيوان 
ركذا اازاني انه يقصد اللذ التي بقارن قباحة الام والشرالمقارن لخر ما موعدم 
خيرا خر. فاوا ل سيشتهى الشر اسلا ولبالعرض لكك ن الخيرالمقارن له الشرا 
يور بالشبرة عا لى اخير الخدم با نشرعلى ان الله لابو بارادته خير على خبرحها 
لكنه يوثر ماخير برأاعلىخير حر غرفيو اذا لابريد اصلآشر الام الذي يتعدم به 
التوجه الى الخير اللي لكنه يريد شر النقص الطبيعي او شر العقاب بارادته الخيرا 
الذي يقارنه هذ ذالشركا أنه 3 رادت المدل ‏ يريد العقاب وبارادته حفظ الترتيب!/ 
الطببي 5 يريد دثوريعض الاشياه لبأ 

اجيس ع لى الاول بان بعد بعضاً قالوا ان الله وان ل يرد الشرو رككنه نه يريداً 

وجودها ا وحدوتبا لان الشرور وان ل تكن خبرات الاان وجودها اوحدوثها خير/ 


وستدم في دنك ان ما هوشي في نفسه فهو عتبة الى خر ما وكانوا ينون ان 


'لقول ان وجود الشرور أوحدوك! خرمبي على هذا الاتجاء لكن هذاغيرم تيا 


جد 1 مه 


لانانشر ليس بتجه الىالخي ربالذات بل بالعر ض لان حصول خيرما عن فمل الخاط ٠‏ 
ماهو بفيرقصدمكما ان ظهور فضل الشبداء في احتمالم اضطهاد اللوك البقاة ) 
يك من قصد هؤلاء الملوك ٠‏ فادًا لايجوز ان يقال ان القول أن وجود الثمر او 
أحدوثه خيرٌ مو على هذا الاتجه الى الخيراذ ليس يحك على شي باعتبارما يصدق 
عليه بالعرض بل باعتبار ما يصدق عليه بالذات 
وعلى الثاني بان الشر لا بفيد ككئال العام وجماله ا لا بالعرض كام في الجواب| 
,السايق-فادًا ما قاله ايض ديونيسيوس من ان الشر يفيدككال العام فلها اراد به 
الزام المعم على ضر ما وايقاعه ني الحال 
٠‏ وعلى الثالث بانه وا كان حدووث الشرور وعدم حدوثها متقابلين على طريق! 
التناقض الاان ارادة حدوث الشر رور وارادة عدم حدوثها ليسا متتابمين على ماريق, 

| التنساقض لكو نكل منبما موجبا فالله اذا لايريد حدوث الشرور ولايريد عدمأ 
حدوتما بل يريد ان يسم بحدوثها وهذا خير 

١‏ الفصلٌ الماش 

6 ل الله ذواخليار 
يتخ لى الى العاشر بان يقال : يختهر ران افليس بذياختيارفقد قال ابروئيموس | 
فىكلامه على الاين الشاطرني رسأة الى داماس دان لله رحد لاياً 1 ولا. 

/ ان يخطاً ) اما ما سواه فككرنه ارا فيستطي نكيل (اكي ان يميل ارادقه ), 
الكل من الطرفين» ا 
"وايضا ان الاختيار موقرة للعقل والارادة يتخب الخيروالشر. وله لابريد, 
الشركامرٌ في الفصل السابق ٠‏ فادًا يس فيه اختيار أ 
لك يعارض ذلك قول امبروسيوس في كتتاب الايان 'ب *«ان الروح القدس 
يويكلا بحسب ما يريد» اي بحب اختيار ارادته لابجسب الايجاب 


نز © 


والجواب ان يقا لان لناالختيرً فيما لائريده بالايجاب اوبالتريزة الطبيعيةفانأ 
]| أرادحنا ا نتكون سعداء لدستبا لاختيار بل بالغريزة الطبيعيةولمذافانسائر الحيوانات 
| التي تتعرك الى شي؛ با لتريزة الطبيعية لابقا ل !نما تمرك بالاختيار . فالا حكان 
| الله يريد خيريته بالايجاب وغيرها لابا لايجا كا مر يانه في الفصل الا لتُكان 
أله اخيار نيما يريده لابالايجاب 1 
اذا اجيبعلى الاول بانعراد ابروزيموس فيما يلير نفي الاختبارعناللّه لامطلدًا 
| إل من جهة اليل الى المليثة فقط ْ 
وعلى الثاني بانه لكان شر الام يقال منجهة الابتعاد عن الخيرية الالية التي | 
بها يريد الله جميع الاشياءكا مر في ى "كان من البين ان تنم ان يريد شر الاغ! 
]أدمم ذلك فان ارادته تتعلق بالمحقابلات من حيث يقدر أن يريد وجود هذاأولا 
ا أوجودمما نقدر نحن دون اث ان نريد الجلوس وان لانريده 
النصل الحادي عشر 
هل يجب تمييز ارادة الدليل في الله 
خط الىالحادي عشر بان يقال: بظورانه ئيس يب تمبيز ارادة الدليل فياله 
إلانمكما ان ارادة الله بي علة الاشيامكذلك علمه «والمر الالبي ئيس يجمل له دلائل 
أفكذا اذا اارادة الالمية لابجب جمل دلائل ل 
"وايضاً كل دليل لايطابق مدلوله فيوكاذبٌ ٠‏ فادًا الدلائل التي تجمل للارادةا 

الالمية اما ان تكونغير مطابقة لها فك نكاذبة او مطابقة فلا يكونفيها فائدة .فادًا 
:لابجب جعل دلائل للارادة الالمية 

لكك يعارض ذلك ان ارادة الله واحدة نا نفس ذاته وهي قد يعبرعنبا احيانا 
أبصيغة ة الجم كقوأه في فى 1١١١‏ :”عا ارب عظيمة مدبرة طبع لجميع ارا أداته» 
ناذا ذا يكين د 59 لى الارادةيطلق ا- احيان اعلى الارادة نفسها 


6ن“ امم 


والجواب أن يقال أن بعض الاشياء يقال فحت الله حقيقة وبعضها يقال عجارا 
ماهر في مب 18 ف #ومتى استمير بعض الانفمالات الانسانية لله مجارا فاها 
يكون ذلك على سبيل مشايهة الأشرفاًا ما يكون عندنا دليلا على انفعال يمترعنها 
في الله بأمم ذلك الانفعال عبازكا ان من عادة الفضاب عندنا ان يتتقموا ككان/ 
الانتقام دليلاً على الفضب وإذا متى وُصيف الله يا لغضمسيكان | الغضيي معيرا يه 
اعن الاتتقام وكذا مايكون فيتا عاد دليلاً على الازادة يقال له احيانا في اله ارادة' 
باز زاك انه اذ' امرَ] مر بشي كان ذلك دليلا على انه يريد فعله وعلى هذا يقال 
أاحيان للامس الالمي ارادة | اله عجارا كقوه في متى ١ ١:١‏ «لتكى مغيض كك فيأ 
السمامكلك على الارش» الان بين الادة الب ف من جهة أن الغضي 
الايقال على الله حقيقةٌ البتة لتضمنه الانفمال في مفهومه الاوّلِي والاراد تلقال 
١‏ عليه حقيقة وذ كان في الله ارادة حتيقية وارادة مجازية فالاراد: الحنبقية يقالأ 
لحا ارادة الرغى والارادة الجازية يقال لما ارادة الدليل اطلاً للارادة وجل 
الارادة 1 
اذا اجيب ع لى الال بان الم بيس عل ا يمل الا بالارادة لان ماضلا 
نعلنه الااذا اردناه ولذا ليجل للم دليل كا يدل للارادة 
وعلى الثاني بان لائلالداد ةيال لها ارادات الية يبس انبا دلائل على أ 
كون الله يريد بل لان الاشياء التيتكون فيتاعادةٌدلائل الارادة بقال لاني لله 
ارادات الهية ما ان اح بسب ود انب في الله بل انما يقال له 
في الله غضب من حيث انه عندنادليل على: | 
الفصل أن عثر” | 
هل إعع ' نجسل للارادة الالمية خمسة دلائل أ 
يتحطى الى خاني عشر بان يقال + يظيرانه يبس نعم انيم ل للارادة الالمية خسة, 
مللمكسك”©"الل2ل72-------- لف 772ججيججج:ججههه 2525222 سس 


ددا 


1 ا 
دلائل اي النبي والأمر وامشورة والفعل والسماح لان ما بأمرتابه الله او يشير بدأ 
علينا يفعله بعينه احينا فبنا وما يعباناعنه لسسع به بعينه احيانً- فدًا بس يجب جع 
كل مهنا قينا الكقر ار 

وايضا انالله ليس يفمل شيعا الأبارادتميا فيحك ١‏ ١وارادة‏ الدليلممتازة عن 
'ارادة الرضى - ًا يبس يجب ادراج القمل تحت ارادة الدليل 

“وايضاً ان الفمل والسماح يتعلقان يجميم الخلوقات على وجه العموم لان الله 
يفعل في جميع اليا اسع بحدوث يه في جميع الاشياء والامر والشورة والنبي 
مخلصة بالخليقة الناطقة فقط ٠‏ فلا ليس يعم اندراجها في قسمة واحدة اذ ليست 
أمن رتبة واحدة 
١‏ ؛وايضاً ان الشريحدث على انحاء أكثر من انحاء الخيرلان الميريحد شعلى حر 
واحد اما الشر فملى جميع الانحامكا تم ذلك من الفيلسوف في الثقيات ك ؟ 
نب تومن ديويسيوس في الانسساء الالمية ب ؟ ناليس يسم ان يجمل للشر دليل 
واحد فقط اي الي وذ ردليلان اي المشورة والأمر 

والجواب ان يقال انه يقال دلائل الا لازادة إعاك الاشياء التي تى نبين بباعادة اننا 
تربد شيا ويكن ابين أن بين الهيريدشياً اما بنفسه أو بغيره أما بنفسه فمتىأ 


ا 
ةنا بالقصد او بالتبعية وبالعرض فيفعل بالقصد متى فصل شين بنفسه 
حينك نر يقال ان دالا ل الارادةهوالقا ل ويفعل بالتبعية متى لم هنم الفعل لان/ 
0 
أ الارادة هوانسساح-واما بغيره فمتى حمل غيره على فعل شي: اما بطريق الاكراءا 
| وهذا يكن بالأم رم يريده والنبي عن ضدم وامابطريق الاقناع وهذا يخاص! 
بالشورة 0 يبان ببذه الطرق ان مريدًا يريد غيئً فلذلك يطلق احيانا, 


الارادة الا لخمة على انبا دلائل الارادة لانكون الاعرأ 


بية على هذه الامور الخسة 


لس ولس عه 


والمشورة والتبي يقال لها ارادة الله وانحم” من قوله في متى "+ ٠:‏ دلت مشيكلك" 
لاني الساهكذلك عل الارض »وكين الماح لثمل بقال لح ذلك قوام” أ 
أمن قوا قول وغسطينوس في ألكي ر يدون به 2 ليس يحدث شيء الآاذا اراد القادر| 
لكل شي ان يحدث اما باه به ان يحدث لو بإحدائو ااا ويقال ان نسية' 
السماح والقعل الى الحاضر مخلصة اولما بالشروثانييما بالخير ونسبة التي ولأثرأ 
أوالمشورة الى المستقبل مخلصاً اوها بالشروالقاني بالخيرالواجب والقالث بالخيرالزائدا 
ا اذا اجيب على الاول بانه ليس هتن ان ينيبي على اناه عظلفة يريد شيا 
واحنًا ذا بعيندكا ليد يتنع وجود اسماء كثورة تدل على ثيه واحل بعبنه قدا لامانم؟ 
ان يكون شي واحد بعينه موردًا للأمر والشورة والفعل والتري والسماح 

وعلىالثاني بنك حكن ان بل جار رَاعلى ان الله يريد مالايريده بالارادة. 

| الحصري ةكذلك يكن ان يدل جار! علىانهيريد ما يريده بالحصر «فاذا لامئعه ن 

أن أرادة الرضى وارادة الدليلتتعلتان بثيث واحد بعيئه ٠‏ والفعل متمق دام بارادة! 

الرضى بخلاف الامر والمشورة لانه يتعلق بالحاضر وها يتعلقان بالستقسل ولانه 

منعول الازادة بالذات وها مفعوبها بالغيرما مر في جرم الفصل 

وعلى الثالث بان الخليقة الناطقة هي ربة فعلها وإذا يجمل للارادة الالمية دلائل| 
خصوصية بالنظر الها من حيث ان الله يسرقه لان تفمل باختيارها وينقسه لما ما 
عداهامن ارات ليس ينمل ال مركا من الفمل الالحي وإذا يكن حل بالنظار 

ا الى ما عداها الّلافمل والسيا 

وعلى الرابع بأن شر لاون حدثعل افا سككثةككن تق في كونه عن لقا 
للارادة 1 وإذالم يجل بالنظر الى انشرو رالا دليلٌ واحد وهو الدي واماا 
| الخيرات فبي تتنتسب الى الخيرية الالمية على طرق حقالفة لان منها ما لاسبيل لنا 
بدونه ان نحصل على التمتع بالخيرية الالحيةو باعتبار هذا يجمل الامر ٠‏ ومنها ما نحصل| 


ا 


[ 


ا 
أبدعلى ذلك بوخه وام وباعتبار هذا تمل الشورة ٠أويقال‏ ان الشورة لا ثتعاق. 
باجحلاب الؤبرات الكبرى فقط بل باجمناب الشرور ا نصغرى ايض 
ؤ 


الث المشرون 
في حبة الله - وفيه اريمة فصول 
ا 3 أ 
ثم ينبغي النظر في ما يتعلق مطلتا يارادة الله -وإجزء الشهوإني بوجد فيو عندنا الانفعالات, 
النفسانية كالزح وإلحبة رنحوها وملكات النضائل امخلقية كأ لعدل والنجاعة ونحوها . فاك 
اسنظراولة في محبة الله مم في عد لك ورحمته .اما ألدول قالبجث فيه يدور على أريع مسائل-1 , ١‏ 
هل برجد فيل نمبة -- ؟ حل يحب جيع الاشياء هل احد الاشياء احب اليو من' 
:الاآخر هل الافشل اح اليه 
النصل الاوّلُ 
هل يوجد في الله محية 0 
خط الى الاول بان يقال : يظهر ان ليس في الله حبة اذ ليس فيه اتقفالٌ. . 
والحبة اتنمالٌ «فادًا ليس في الله محبة ش 
؟وايضا اكلا من الحبةالغضي والحزن ونحوذاك قسيم” للاشتر. والحرن والفضب» 
اليس يقالانحلى الله الاعجاز 1 ككذا لحية يض : 
؟ وايضا ةا ألى ديونيسيوس في الاسماء ا» الالحية ب 4« اق لويد يوق | 
اوهذا تتم ان بكرن ل محل في للهككنه بسيعاً قاذ لبر ى في الله محبة ١‏ 
أ 


كن بعارض ذلك قوله في ١‏ بو. الل محبة» 

والجواب ان يقالىلابدٌ من انبات الحبة ف الله فان الخركة الاوى للارادة وككل | 
قيشقية ة هي للحبة لانه لكان فعل الارادة وكل قوة شوقية يتوجه الى الخير | 
أوالشرعلى انبها موضوعه الخاص وكان الخير موضوعا للارادة والشهوة الاصالة| 


برد 
أ وبالذات وام الشر فبالتعية والغير اي من حيثه يقل الخينججب ان تكون 
أفعال لارادةوالشهوة اللاحظة -خي رمتقدمة طبع على اقعالمها اللاحظةالثر ركتقدم 
|الفر عل المزن والحبة على البغض لان ما يالذات متقد دام علىما بالقير - وايضاً 
فاهو اع*فهو اقدم بالطبع ولذا كانت نبة العقلالى مملاق الحق متقدمة عل شبته 
الى بعض الات الجزئية على ان من افال الارادة والشهوة مايلاحظ الجيرتحت 
لبد ريرك يتعلق الفرح واللذةبالخيرالحاضر والحاصل والشوق والرجاه بالخير 
الذي ل يحصل بعد ع الخ ريالعموم حاصلاًاوغيرحاصل فبي اذا 
| القعل الاول بالطيع للارادة والشهوة وإذا كانت سائر المركات الشهوية بة تفترض 
| ةلاصل الاول لانه لبس بتشوة قاحد الآّالخدر امحبوب ولابترح نذالا بالخيرا 
ليوب والبض ض ايشا ل يتعلق الما يضاد الثئة الحبوب وكذا من البين ان المزن 
ونا ثره تستمد الى المحبة استنادها الى المبدا إالآول هادأ أكل منكان فيه ارادة” 
أ وشبوة يجب أن يكون فيه حبة لآنه اذا ارقم الاول ارتفع الباقي وقد حققنا في 
إأمب 15 ف ١‏ :أن فى فى الله ارادة ادا ؛ لابد من اثيات الحبة فيه 
ا ادا اجيب على الاول بانالة الدركة لاتحرك الأبعوسط القرة الشهويةووا ان 
,العقل الكلى عددنا يحرك بتوسط العقل الجزنيكا فيكتاب الفس "م لوده 
كذلك الشهوة المقليةالقييقال لا ارادة اما تحرّك عندنا بتوسط الشهوة | مسية 
|أوعلى هذا فالحرك الاول سد عندناهوا لشهوة : الحسيةوإذا كان فعل! لشهوة الحسبية 
أمسعوا دا ببعض تفير في الجسد ولاسيما من جهة القلب الذي هو الببأ الآول 
ألشركةفي الحبوانكا قال النيلسوف يسام الميوانات كواب اوك اب 4 
؛فدًا افعال) لشهوةً! لمسيةمن يرث تستصعي تغيرًا جسما اجسمانا تىاننمالات بخلاف 
| افعالالازادة - فادًا لحبة والفرح واللذة فاه انفما لات من جمة انالمراد ديها افمال 
| الشهوة الحسية لامن جهة ان امراد با اقعال الشهوة : المقية وهي من هذه الجهة 


تاو عتم 

بت في الله وغ قال الفيلسوف في الخلقيات تك اد جرم طبار 
ودنيط» اديه رين نو االو 

وعل الثاني بان اتفعالات الشهرة المسية يعتبر فيا شوة جز للادة 526 
١‏ الجسماني وشولا +منزلة الصورة وهو مأكان من -جهة الشهوةك) ان الذي جنزلة المادة 
|أفي اغب هوالتهاب الدم حول القلب او نحوذلك والذي بنزلة الضورة هو شهوة, 
لاقام كا فكتاب الننى امه او على ان هذه الاشياء ايضاً مهام يتضمن! 
نتصاً من جهة ماهو جنزلة الصورة كالشوق المتعلق بالخير الغير الحاصل 5 
امتماق بالشرالماصل وكذا امال في الفضب المفترض لحزن ومنها ما ليس تعضمن| 
نتم كالحبة والفرح ٠‏ فادًا كان لايجوز في حقه تعاللى شي من هذمة الالشياء 
بلعتبار ماعر 0 الادة فييا كا مر في الجواب السابق كانت تلك الانشياء اليا 
اتتمضن نقصا ولو من جهة الصورة لايمكن جوازهأ في حقه تعالى الا مجاز راسبب| 
أمشابية انرما م رفي مب #ف؟ اماما ئيس يعضمن نفصافبقال عل لحت 
كالية والفرح كك بدون انفعال كا عر قري وني البحث الآنف فى ؟ 

١ |‏ وعلى انثالث بان فمل الحبة يمه دائًا 'لى امرين اذير الذي يريده مريد لواحدا 
ومنبريد 14 الخيرلان لمحبة الحقيقية لو واحد هي ارادة الخيرله ٠‏ ادا متى ا حب واحدا 
أنفسه فانه يريد الخيرلنفسه ومكذا يلدمس توحيد ذلك الي ربنفسه على قدر طاقته. 
أويهذا الاعتبار يقال للعبة قوة موحدة حتى قي الله لكن بدون ركب لأن ذلك / 
الخير الذي يريد لنغسه ليبس مناء را لنضه اذهو خَيرٌ بذاتمكا مر بيانه قيب 16 
اف ١‏ و؟ وق احبغيرهفانهيريد له لخر ويزله في ذلك منزة نفسه نسب الجر 
اليه نسبعه ابأه الى نفسه ويبذا الاعتبار يقال للعمة قوة مؤلفة لان صاحبها يجمع أ 
غيه الى نفسه جاعلا تقسهبالنية اليه مثله بالشبة التقسه وككذا فلحي الامية 
أيضا قوة مويّة من دون تركب موجودة في اله من حيث يريد اخيرات ماعداء 


5 


ا النصل الثاني 
ا هل يحب الله جميع الاشياء 
ا 


0 


| يتخ الى الثاني بان يقال : يظهران الله ليس يحب ميم الاشياء فققد قال 
دبوئيسيوس في الاسماء الالمية ب ؛مقاء ٠‏ الحبة تحرس رج با محب عن نفسه وتنقله على 
نح ما الى الحبوب » ولمس بشع ان يقال ان الله يجخرج عن نفسه وبتقل الى خب 
إفاذًا يس بح ان يقال انه بحب غوره 

وايشاً أن محبة اله ازلية والاشيا» امخيرة لله بيست موجودة منذ الازل الافي 
الله قهوادًا لايحبها الافي نفسه وهي بحسب وجودها فيه ليست منايرة له فهوادًا لا 
يحب الاشياء المغايرة له 
٠‏ #وايضا ان الحبة ضر بان محبة شبوة وجحية صداققرولله ليس يحب الخلائقالغيرأ 
ش الناطقة لا ببحبة الشبوة لعدمافتقاره الىشي ‏ خارجعنهولا بمحبة الصداقة لامتناع 
حصول الصداقة مع الموجودات الغيرانناطقةيا اوضصه الفيلسوف في الخاقيات 
كوب ؟ فال اذا ليس يحب جميع الاشيام 

وايضاً قيل في مل ه ابفضت جميع فاعلي الام “ولس ثيه يدض و 

مما قالله اذا ليبس يحب جميع الاشياء 1 

لك يعارض ذلك قوله في حك :١ ١‏ ه؟ « تح بأجميع الاحكوان ولاتقت ت شين 
مما صنعت » 
والجواب ان يقال ان الله يحب جميع الاشياءالوجودة لان جميع الاشياء اموجودة) 
من حيث أنها موجودة حي خيرات لان وجو دكل قي خيرما وكذا كل كال إها 
وقد حتقنا في مب 119 ف + ان ارادة الله هي علة جميع الاشياء وهكذا يجب انه انما 
يحصل ت شي على الوجود او اي خبرمن حيث انه رأ من لله لاا ذايريدلكل 
موجيد خيراما فقا كك ليةالارادة ثيه فواض انايب جع 


ا دم 


أ الاشياء الموجودة لكن ليسكا تهات لانه الم تكن ارادمنا علة خيرية الاشيادبل! 
كانت تتعرك منبعلى انباموضوعها بتكن بتاالتيه نريد المبرلشي علة خيريته 
بل بالمكى فان خبريته حقيقية اومدّعاة تهج الحبة التي بهائريد ان يحلّظط عليها 


أأتفيض الخيرية على الاشياء وتبدعها فيها 

ذا جيب على الاول بان المحب يمخرج عن نقتمه الى الحبوب من حيث أنه يرب 
له الخبر ويعتي بهعتليته ينفسه ومن ع ا ور 
«انى ي لاجسران اقول امرا حقَاوهوان علة جميم الاشياء ايض ترج بفيض خيريتم| 
الْحبة عن نفسها بعنايتها العامة يجميع الاشياء » 

وعلى الثاني يان المخلوقات وان لم تكن موجودة منذ الازل الافي الله لكنها بكونا. 
قد وجدت فبه منذ الال قدعرفها منذ الال في طبائعهاالخاصة واحييا كذلككا 
اننانحن أيضًا باشياه الاشيك الموجودة فينا نعرفى الاشياء الموجودة في ذواتها 

وعلى الثالث بان الصداقة لانيكن ان تكن الام المخلقات الناطقة التي يعرض| 
فيا مكافاًةالحبةبالحبة والاشتراك في افعال الحبوة ع اميت لا 
اوشرمجسب الحظ والسعادة يالا ينمتطف ايض حقيقة الا ليبا ٠‏ اما المخلوقات, 
تر اا ادن الركل ال عازه لات الاشتراك في الحيوة العقلية 
والسعيدة التي يحبا بها الله . الله اذا في الحقيقة ليس يحب الخلوقات الغير التاطقة, 
محبة الصدائةبل جا يشبه محبة الشهرة من حيث يسوقها الى المخلوقات الناطفة والى 
ذاته ايض ليس لانه مفتقر اليبا بل بسبب خيريته ونفعنا اانا نشعبيشيئًا نا وتيا 

وعلى الرزيع بانه ليبس > متنع انشينواحذا بعينه يحب و عض من جتين عنذافتين/ 
الله يحب الخطأة من جية 56 بائم لانبم من هذه اللجهة موجودون وصادرونٍ 
عنه اما من جب ةكرنيم خطأة قليسوا بوجودين بل ضما لين من الوجود وليس هذا, 


الخير الحاصل له ويزاد له امخير الغير الخاصل له وتمل لذلك امامحبة الله في التي 


ظ 


- إلى سم 


صادرافيم عن الله. فوا من هذه الجية يبتضون منه 
الفصل الخال 
هل يحب الله جميع الاشياءعلى السواء 
تمش الى الغالث بان يقال يي ران ليب ججيع الاشياء على السواء ففي) 
حك :م 2 عنايعه 3 تمأ الجيع على السو لسواء» وعناية الله الاثاد قا من للا 
التي بها يحب الااشياء فهو اذا يحب جميع الاشياء على السواء 
| ؟ وايقمًا ان محبة الله هي ذاته. وذات الله يست ثقبل الآكثر والاقل»فاوًا 
كذلك محبته . فاوًا يس يعض الاشياء احي اليه من بعض 
* وايقا كا ان جحبة الله تر اخلوذا تكذلك علمه وارادتهككنه ليس يقال بان / 
لله يسا او يريد يعض الاشيام] كثر من غيرها- فا لبس بعض الاشياء احبٍ اليه 
اس بعض 
ل ا 1 الوا 
جميم الاشياء التي صنعها ألا ان احبها اليه 'نخلوقات الناطقة واحب هذه اليه تلك, 
التي هي اعضاء ابئه الوحيد واحبيٌ اليه بأكثرمن ذلك ابنه الوحيد » ْ 
: والجواب أن يقال "كانت المبة حي ار رادة الخبر لثيء فيمكن ان يحب شيل 
أمحبة أكث راو اقل من جهعين اولامن جهة فمل الارادة الذي هو متناوت في الشدة, 
بحسب الاكثر والاقل ويهذا الاتباريس بعض الاشياه اح الى لل من بعضٍ | 
إلانه يحب جميع الالشياء بفعل ارادته الذي هوواحدٌ وبسيط وجار دا على ع 
واد ويا من جهة الخير الذي يريده عريلٌ نبعيوب وعلى هذا يقال ان واحذااً 
إاحية الينامن الآخرمتى اردنالمخيرً اعظروان ل يكن بارادةّاشد ويبذا الاعتبار 
يجب ان يقال ان بعض الاشياءاحب الىالله من بعض ١‏ لانه كانت حبة اله يأ 
أعلة خيرية الاشياتكا مر في الفصل السابق فلوكان اله لا يريد لغي #خيرا اعظرعا, 
سحا دس ا اسه 


5 


1 تلن -ة 
: : 


|بريده لخ اكن ثيةافضل من آخر ‏ , ٠‏ 
ادا اجيب على الاول بانه يقال ان عناية الله تم جميم الاشياك على السواء ليس 
لانه يع سلدجج الانيافسقرات متساوية بل لانه يدر جيع الاشياه يك 
وخيرية متساوية ا 
على التاني بان تلك الحمة تنبض بالنسبة الى اشعداد المة منجهة فعل الازادة/ 
الذي هو الذات الالمية. والخير الذي يريده اله للفليقة ليس هو الذات الالمية.. 
ناذا إفاذًالامائم ان يشتد او يضعف : 
ّْ وعلىالثالك ث بان التعقل والازادة يدلان على الفعل فقط ولا يتضمنان قيدلالتها. 
أموضوعات ماحتى يجوز ان يقال باعتبار الختلافها ان فيعا الله اوارادته كل 
الآكثر والاقلي في حبته على ما مر ي جرم الفصل 
1 الفصلٌ الرايم” [ 
أ هل الافضل احبٌ 0 إ 
٠‏ خط الى الرإيع بان يقال بر ان ليس الافضل احب الى ادحا فواضم” 
ان اللسي افل من الجنس الاضان كله ككونه الا انان ٠‏ والله قد احب الجنى 
الانسانياكثرمن الس لقوله في روه : *8 لم يشفق على ابنه بل أسامه ع نجميعدا». 
فادًا ليس الافضل احب الى الله دامًا 
: ؟وايضا انا ملاك افضل من الانسان وإذا قي لعن الا نسان فيش م نقصته” 
عن املككة قلبلا» ولله قد احب الانسان أ كثرمن املك ففيعبر؟ ١1:‏ «م يفنذ 
الملتكة قط بلانااتخذ نسل ابراهم »- فادًا بس الافضل احبّ الى مهدا : 
٠‏ “وايضا ان بطر كان افضل من يوحنا لانمكان احب للسميع وإذا فالرب 
لعامه يحتيقة ذلك سأل بطرس بقوله « يلسمعان بن يونا اتحب يأكثر من هولاء وم 
ذلك فان المسجع قد احب يوحن ]كثر من بطرس فق دكتب اوغسطينوس على قول | 


9 تاق 0ت 

يوحنا؛ ”درأ التلميذ الذي كان يسوع يحبه » ما نصه «يهذهالعلامة يتاز يوحن 
عن بقية اللاميد ليس لان يسو كن يحبهوحده بل لانمكان يحب هأكث رمن لبقية» 
أفادًا يس الافضل الب الى الله دان 
+واي ان لبر افضل مناائب لان التوبة ميال الثاني بعد الغرقكما قال 
|أيرونيعوس والله اله يحب التائب أكثر من ن البار لائهيفرح 0 فيلوه ا" :07 
إ«اقولكم انه سيكون في السماك قر فرج بجا * واحد يعوب أكثر مأيكون بشسعة 
أوتسعين صليقً لايحباجون الى التوبة». فادًا بس الافضل احب> ل 
ه وايضاً ان الباءت العلوى يسايق افضل من الخامطى: المت . واخاطوه التي 
احبة الى الله لانه يبريد له خيرا را اعظاي الحيوة : الابدية فادًا ل ليس الافض لاحي" 
الى الله دايا 
.لك برض ذلك انكل شي بحب يشيككا تفع من قو في سي 1:1 
الكل حيوان يحب* نظبره» وأغابكون شولا افضل من حيث هو اتبه بالل فاذا 
الافشل احسء الى اله 1 
| والجواب ان يقال ان ما اسلفناه يعلزم ضرورةالقول بان الافضل احب؟ الى / 
الله فقد مر في الفصلين الآتفين ان!يغا الله سيدا بالحبة ليس سوى ارادته له خيرً, 
أعظل. «وارادة المهيعلة الرية في ثيه اس لخااورر 8 
أن الله يريد لها خيرا اعتم٠‏ فادًا يلزم ان الافضل احب” ا 
| انا اجيب على الاول بان السج هواحيا الى لولس 
أبل من حجموع للوقات طرً انه ارا إدله خيرًا 'عظل اذ قد وهبه اسماً يفو ق كا ك 

اسركماتي فيل ه ليكون الا حا - واسلامه اياه الى الموت لاجل خلاص الجنى' 
| لاني يضم شمن سس قدره ب ل ,الاحرى قد صار بذلك غالبا بيدا لانه 
مارت الزاسةعل كتنكافي اث ٠‏ 1 ْ 


سد ار اسم 
وعلى الثاني بان الطييعة الاشمانية المتخذة من كفة اله فياقنوم المسج ياحب 
الى الله من جميع ا اللائكة ما مر في التصل السابق وي افضل وخصوصاً باعتبارً 
الاتحاى اما اذا اعثيرت الطبيعة الانانية بالعموم فان قبست بالطيمة اللكة من 
حيث الانسياق الى النعمة والمجد فهما متساويتان لان للانمان واللاك مقدارا, 1 
واحداكا في روه ١‏ ؟ككن بحيث انه قد يقم التفاضل في ذلك بين املالكة والناس أ 
اناق عق ال الس وق انع لاسا يتخذ الل الطبع الانسانيأ 
لكين الانان احب اليه مطلقابللانمكان احوج الى ذلكم) ان الاب الصالم قدا 
يعطي خادمه السقبم من النفائس ما لين بعلي ابه الصسيم 

| وطىاثفالث بان هذا التشّكيك ببطرس ويوحنا مدفوحٌ من وجوو فان 
الوغسطينوس قد حمل ذلك في الوضع اكور على معت رمزي بقوله ان الحيوة 
االعملية الممبرعنها ببطرس احساله من الميوة النظرية المبرعما ييوحنا لانا أشعرأ 
بشدائد الحيزة الحاضسرة واتوق الى انتحاة منبا والتوجه الى لله وام اليوةالنظرية, 
أفاتها لح با ىلل لكونه الحفظ لها لانها لاتنتري بانتهاك حيوة الجسدكالميوة الملا 
أوذهي بعش الىان ن بطر سكان أحبء > لسع في الاعضاءوييذا الاعتاء باركاناحب” 
اليهايض فمهيد !ليه بأككنيسة | امابوحنائككان اح ب لني نفسه وبهذا الاسبارا 
ا كان احب"ليه ايضا فمهد اليدبايه. ٠‏ وذهبغيريمالىانه ل يغبت ابيماكان ن أحب” 
للمسنيج بفضية الحبة ولا!يهماكان اح اليه بالنظرالى جد الحيوة الإبدية الاعفلرا 
لكنهيقال ان بطرسكان ن احب' ل باعتبارم كانفيه من النشاط او الحمية ويوحنا 
كان احب اليه 0 ثره به من شعائر الدالة بجسبب فتائه وطهارته ٠‏ 
أوذهب] - سخرون الى إن امس .كان احب لطي من جوةمودة قفي لل اي 
هي أسمى 1 ل ٠وقضية‏ هذا التولان بظرس ءِ 
|افضل واحب ؟ الى المج مطلقاوي يوحنا من وجه ٠‏ والذي يظهرا انالجزم بذاك دعو 


آ 
| 
ا 


ل و7 ندا 


أبلا دليل لان «الرب وازن الارواح >ك) في ام ١‏ : "وأيس غيره 
وعلى الرايع بان سح التائبين والابرار كحك ر الامور الفائضلة والمفضوأة لان 
الأكثرين تسم انضل ولحي الى الله ابرارا كانوا او تساثبين وامافي المتساوين 
50 اشرف وجحبوبة أكثر. وائما يقال م ذلك اله يمر لحاس أكثرمن سروره 
:بالبارلان التأئبين ينبضون في الغالب وم أكثر اتا وأوفر تواضماً وأشد -حرارة 
وين على هذ كب غريغوربوس فيكلامه على لايل هنالدمانة دان ذلك 
الجبدي الذي بعد الفراد .ينقلب في الحرب على العدو وبقهره بأعر لآحبة الى 
القائدمنم عربافط وليل فيشي 2 أوييرهان] خرلان: انس لساري مي 5 
أبالننبة الى التئب الذي اسنمق الممقاب اوقرمنه بالنسبة الى البار الذي ل 4ت 
2 اذا وُعبت لفقير نوا نواعتم منه اذا وهيث للشو 
3 معلى الخامس بانه لمأكانت ارادة لله هي علة الخيرية في الاشياه وجب تقدير 
أخير ري من بم الله بحسب الزان الذي يجب ان ينم فيه من الخيرية الالحية| 
ترا ءفد ١‏ الخاطي التتب هوخيرٌ من البار يحسب ذلك الزمان الذي يجب أن' 
ل ن شرا منه يحسب زمان آ مخ لانه قد” 
يكن ني بعش الا لاير ولاشريا ا 
ا ليمش الحادى والعشرون 
ا 5 في عدل الله ورحمته - وفيه اربعة فصول 
ا 


15 بعد النظر في ممية الله ينيقي النظر في عد ورحميه ليث في ذلك يد ورطلى أريع مسائل‎ ١ 


اهل في الله عدل”- هل بحوز أن يقال لعدلوحق - © هل ف الل رحجة 4 هل/| 
جد المدل والرحجة كل عمل من لجال اله 


| 0-7 5 
النصلٌ الاوّل 
هل ف الله عدل” . 
يتخطلى الىالاول بان يقال : يظهران ليس فيالله عدلٌلان العدل قسيرللمفة ٠‏ 
وليس في الله عفة فادًا لبس فيه عد لايق 
» وايضا كل من يفعل كل" شيء بحسب هوى ارادته فليس يقضل بحسبأ 
العدل ٠‏ والله بفعلكل شيع بحسب مشورة أرادتمكا قال الرسول في أفس 11:1 - 
'فادًا ليس يحب وصقه بالعدل 
؟وايضاً ان قعل العدل هو ادا تبن . ٠‏ الله ليس مديوئا لاحد ٠‏ فادًا ليس 
أيلائه المدل 
ا خوايضا كر ل مافي الله فهو ذاته ٠وهذا‏ ليس ملام للعدل فقد قال بويسيوس 
5 فىكتاب ب لايع ان « الثير بنظرال لى النات والمدل ينظ رالىالفعل » فالعدل اا 
ليس يلام الله 
لكن يعارض ذلك قوله في مل ١‏ 1: الرب عاد ويحب العدل» 
ا والجواب ان يقأل ان العدل خربان احدها قائم فيالايجاب والقبول من الطرفين/ 
: كالمدل انتا م ثم في الشراء والبيع وتحوذلك من المشاركات والمبادلات وقد سماه؛ 
الفيلسوف ني الخلقيات ك دب ء !نعدل البدلي اي المديرلمبادلات اوالمشاركات 
'وهذا ليس يلات اله لاله نسب بق فأعطله فيكافاً كاقال الرسول في رو؟ :١‏ 1 
أوانخاني قامم في ال لتوزيع ويقال له العمل التوز بي ودومابه يععلي مدير أو 5 مقسم كلا 
بحسب مقامه فادًا كا ان النظام ملام الذي لمائلة اوككل جماعة مدبرة 0 
أهذا المدلفي لير يركذلك نظام لمكم االشاهد في الاشياءالطبيعية والارادية يفم عن| 
عدل اله ونا على هذا قال ديونسيوس في الاسماء الالمية ب + مقا 4«يجبٍ 
أن يتبران عدل الله الحقيم لحقيقي قئم با اث ه كل شي #ما يخصه بحسب مقامه ويحفظه 


مد 0-9 


ص كل شي * طبيعته في رتنه وقوتهاخاصة» 
اذا اجيس على الاول يان انمع ليج ادر ان ل عاتن 
كالعفة بالنظرالىىالشبوات والتججاعة بالنظرالى اجون والتهور والوداعة بالنظر الى 
الفضب وهذه لا يجوز وصف اله با لامب زا اذ ليس فيه تعالى لاالانفما لانتيا 
حرفي مب 5ف اومبء ؟فى اولا الشبوة الحسية القامة فيها هذه النضائل قيام 
الثيه ؛ في محلهكم قال الفيلسوف تي الخلقيات ك “ب ٠"‏ ومنها ماهو بالنظر الى 
الافمالمن ن أعطاء واخذٍ ونخوهاك ادل والح رع الحمة ما ليس ماني الس بل 
في الارادة- فد لا مانم من اثبات هذه الفضائل في اللّهككى ليس بالنظ را لى الاقغال 
الدتية بل بالنظر الى الافعال الملائّة له تعالى فد قال الفيلدوى في اللقيات 
ك. ٠ب‏ م ان وص الله بالفضائل المدنية | اهل لان يضحك منه 
وعلى الثاني بانه لكان الخير المعقول هو موضوع الارادة فلا يكن ان يزيد الله 
الآما لتنضيه حكيعه لانها بمنزلة شر بعة العدل!! لتي ص مقياس استقامة ارادتهوعدلهاء 
فاًا ما يفسله يحسب ارادته فانه يفمله بالعدل كا ان ما نفمله غم نعل وفق الثريعة 
فائنا تفعله بالعدل غير اننا نحن نفمل على وفق شريمة شارع ! !على والله هو شريعة” 
لنفسه 

وعلى الغالث بان كل شية يجب له ما يخصه وبقال خاصصٌ بشيء لا هو متجه اليه 
| كايقال ان المبد داس بالسيد دون المك لآ الحرّما كان لاجل نفسه قاسم 
| الوا اجب اذا يتضمن نبة اقتضاء اوضرورة ما الى ما يعجه اليه على انه يجب اعتبار 
| نبين في الاشياء احداها ما بها حخلوق يتنجه الى مخلوقآ شت ركاقباه الاجزء الى 
لكل والاتراض 'لى الجواهر وكل شي ء الى خايته . والثانية ما بها جميم المخلوقات 
ننجه الى اله فادا كذلك ايضا يجوز اعتبار!!, ارالواجب في الفمل لالحيعلى ضسربين اءا 


1 
أ نه ء يجب لله اوس بكي نشي جب لشيه غمخلوق واثه:يفي بالواجب 


يرم سم 


مكلا الوجوين ذانالواجب لله أن يتم في الااشيادما هو حاصل في حكيعه وارادته 
وما يظهرخيريته ويبذا الاعتبارفان عدل الله ينظ رالىلياقته التي يبا يوقي ذاته ما, 
يجب له ٠‏ والواجب ايضا ما ليه مخلوق أن يحصل على ما جه اليك يجب للاانا 
ان يكون له يدان وان يخدمه سائر الحيوان وككذا أيضا فان الله يمدلمتى اعليكلا 
ا شي مايجب 4 بسب اعتبلر طعه وحاله. ٠‏ الاان هذا الواجب متوقف على الاول' 
|أبجبككل شي ء ماجمل متأ اليه بترتيب الككمة الالمية على ان الله وان ن اعلا 
]اذ اماشيع عل هذا نمو ما يجب ل ككنه مدير لأحد اذ ليب متها لخي 
بل بالاحرى غير متجة اليه ولذا يطلق العدل في الله تارة على اللياقة بجتبريته وتارة 
على الجازاة بحسب الاستحقاقات وقد اشار انساموس الىكلا الوجهين بقوله داذا 
أ عاقبت الاشرار فذاك عد ل لاله مناسب لاستمقاقم واذا عفوت عدم فذلك عدلأ 
أألانه لائنٌ يخي ريتك » | 

وعلى الرع بن العدل وأنكان ينار الى الل ككنه ا فرج بلك يكزا 
أذات الله لان ما هومن ماهية شي “ إيضاً يمكن ان بكون مبدا الفملعلى ن الم 
إلا ينظر دا الى الفعل لان شيعا يقال انه خير لامن حيث مايفمله ققط بل من” 
أحيث هو كمه في ماهيحه ايضأ وإذا قبل هناك ان نسبة الخيرالى العدل لسبة 
العام الى الخاص 


النصل الثاني 
هل عدل الله حو 

خط الىالثاني يان يقال : يظه ر انعد الله ليس حقًا لأن عل العد ل الارادة. 
إاذ هواستقامةالارادةك قال افداموس في الحق ب 1١‏ ويحل الحق المقلكاقال 
| الفيلسوف في الالميات ك >م + وني الخلقيات ك ”م ؟ ود وام 


قبيل الحق : 
ل ل ا ا 1 1 1ت : 


0 


ا ان 


؟وايضاً فا مق فضيلة مغايرة للعدل على ما قال الفيلسوف في الخلقيات ك )ب 
لا فادًا يس الحق من قبيل المدل 

لكن يعارض ذلك قوله يم «١1:8‏ الرمة والق نلاقيا» حيث أُطلق المق 
على العسل 

والجواب ان يقال ان المق فاح حطابق المقل والخارج كا مرفي مب 15 ف١‏ 
أوالعقل الذي هوعلة الخارج له الى الخارج نسبة القاعدة والمقدار واما العقل الذي 
إيستغيد الب من الخارج فالامر فيه بالمكن ٠»‏ ذلدًامتىكان الخارج قاعدة ومقدارًا 
للعقلكان التق ثم بطابقة اعقل ارج كا يعرض فين لان تنا وقون نا موحق 
اوباطل من طريق ان الا مر الخارج موجود اوغير موجود وامامتى كان العقل 
قاعدةٌ اومقدارا للارج فيكون الحق قاثً بطابقة الخارج للعقل كا يقال للصائع انه 
: عمل عملا حقًا امت كان منطبنًً على المناعة .على ان نسبة الاعمال المادلة الى 
الشريعةالمنطبقة علبي كنسبة الصناعيات الى الصناعة - فادً عدل اله الذي هوقوام 
ترتيب الاشيام الطابق لاعتبار حكبته التي هي شريعته بتع أن يسحت وبهذا 
المنى يقال ايضاً عندناحق العدل 

٠‏ اذا اجيب على الاول بان محل العدل من حيث الشريعة المنظمة هو الذعن او 
العتل واما من حيث الامر الذي به ند ف الحيال وفق الشريعة نمحله الارادة 
وعلى الثاني يان الحق الذي عكر عليه الإلديف هناك فضميلة يبا بعان الواحد 
| نفسه في اقواله وافعاله يما هو وعلى هذا ذ مم ثم بمطابقة الدال لأمدلول لامطايقة 
الول لللة والقاعدة كي اسلفنا قريب ني حق العدل 

ا الفصلٌ اثثالت 

1 هل الرحجة ملامة لله 

١‏ ينل إلى الغالث بان يقال هر ان الرجه ليست ملائة لله لام نوج من 


/ا5 


انما قال الدمشتي كاب ابن لسع ١ب ٠١‏ ول يس يدغ ٠فادًا‏ 
ليل فيدرعةاينا 5 
: ؟وايضا ان الرحمة توسم في العدل ٠‏ وا ول يس في قد ان ب مات بد 
.فتدقيل في > تبمو؟ :1< وأنلم نومن فلا بزال هواميتا لانه لابيكن ان يتكر/ 
أذاته » وهو ل أككر اقواله لالكر ذاتهكاقال الشارسم هناك ٠‏ فادًا ليحت الرمة, 
أملامة لله 

ككن بعارض ذلك قو في هله 11 :؛ «الرب رو ووفك ورنحم'» 

والجواب ان يقال | ان الله يجب وصفه بالرحمة على الوجه الابلغ ن من حيث, 
الأثرلا من حيث تأثر الانفعال ولبيان ذلك يجب ان يعتبر أن واحهأ يقال له 
في اللاتينة) 0 أي ر ي رحم أكانا 0١‏ تمتارة تور رمه وموطقط (اي 
أذوقاب ث شقين) لي لان يأر من شقا خبه رمن شقا قسه وهذا يملع 
| انهيس! لأدف شاه غبرمعمله لدقمشقا شقاء نفسه وهذا ه و أثرالرحمة “فادًا الاغتمام من 
بشقاهالغير لبس يلام الله واما دف شق الفيرفهوني غابة الملامةله على كون مرا 
بالشقا “كل نقص والنقص لايرل الاك كال خيرية ما واصل الخيرية الاول هوالله 
“كام تحقيقه في مب ١ف‏ 5.6 لكن لابد من اعتبار ان اقامة الكبالات على 
الاشياه هى من شأن خيرية | لله وعدله وتعنائه ور-معه ولكن باعتبارات مخئلفة لان 
الإسبء ي الات اذا اعتبر بالاطلاق فهو من أن الخيرية كام تمقيقه في 
أمب + ق لاو واما باعتبار ان الله يفيض الكمالات على الاشياء بحسب قَدَرها 
افهومن شأ نالمدلكاعيٌ في الفصل الثاني وباعبار أنه يسن يفل ذلك لاجل 
نمه بل جرد خيريته فهومن شأن الحناه وباعتبار ان الكما لات المناضة من الله 
على الاشيه تزي لكل نقص فهو من شأ الرحمة 
ا اذا اجدب على الاول بان ذلك الاعتراض يه على لرحمة باعتبار تأثرالانفمال 


لطا سنب 

وعلى الثاني بآن الله يقمل بالرمة لابفعه ما يناني عدله بل بفعلو شيعا زائد على أ 
عدلهما انه ل واعطى واجد من له عليه مثة ديتار د مثتيدينارمن ماله لايفمل بذلك 
أضد العبل يل انم يفعل عن سناء اورحمة وكذا لواغتفر واحذاهانة مليجقة به 
إلان من اغتفر شيا ًا كنا قد وهبه ومن دعا الرسول المتغرة عطاة بقوله في افسوس) 
4 : 49 « فليعطر يعض بايا اعطام المسيع » ومن ذلك يضم ان الرجمة لا 
تنفي العدل بل هي ثتمة له ولذا قيل نيم ؟ :ا د الررهة تزع الدينونة» 


ؤ القصل الرايع 
١‏ هل الرحمةوإلمدل في جميع 00 
ْ خط الال بان يقال : يظهران الرمة والمدل ليا فيجميع افمال الله لان؛ 
من افعال الله ما يستّد الى الرحم ةكتبرير بر الائيم ومنها ما سند الى المد ل كاعلاك 
دب مل منايل فيج ٠"‏ دان الديتوئة بلارسمة تكون على من لا 
ينع رمة ٠ ٠»‏ فادًا ليس الرحمة والعدل ظاهرين في كل فعل من افعال اللّه 
؟ وايصاً فتد أَسئدَ الرسول في رو د ١اهتداة‏ الييود الى العدل والمق واهتداء 
لام الى اارحمة ٠‏ فاًا بس العدل وا والرحمة فيكل فمل من افعال الله . 
؟وايضاًان كدير منالابرارتحل ب بمأككاره فيهذه الدنيا ٠وهذا‏ جور قاذًا ليس 
امعل الرحة ككل نعل من اال اله : 
7 #وايضامن شان ن المدل ايناء اواجب ومن شأن الرحمة وفع الشقارة وتكنا 
| كل من العدل والرحمة يفترض شْينًا ساب في فعله ٠‏ والابداع ليس يفتر ضغي 
أسايًا فادًا ليس في الابداع رحمة ولاعدل 
| لك يعارض ذلك قوله في مش 56 : ان سبل الرب ججيمها رحمة وحق » 
والمواب ان يقال من الضرورة ان يوجد الرحمة والمق يكل فعلمنافمال لم 


رلظ سد 


اذا اريد بالرمة ازالةكل نقص وا نكان لا يجوز اطلاق الشقاء حقيقة على كل أ 
نقص بل على عن الخليقة اناطقة التي يعرض أن ككن سعيدة فقط لان الشتاءدأ 
ا مقبلة للسعادة ووجه الضرورة في ذلك أنه لكان الواجب الذي يوقى من العدل) 
المي أما واجبألله او واجبا لخإقترما فلا يكن ترك احدها في فعل من اقعال الهأ 
إلانه يتعذر على الله ان يفمل شي غير لائق يحكدته ورشيريته ويبذا المنى قلنا انأ 
شين بكرن واجبا لله وكذا ابضا كل ما يقمله في الاشياء الخلوقة فاه يفعله ما يلام 

من الترتيب وامناسبة وبهذا لقوم حقيقة العدل وعكذا لابد من وجود المدل في 
كل فل من افعال الله علران فعل المدل لامي يفترض دام نمل الرحمة ساي 
أوبيستى عليهلانالخليقة لايجي لما شر الآلاجلة شي له فيها سايق وجو أو تصوّر أ 
م اذأكان ايضا ذلك السابق ولج ليقة فافايجي لالجا لشي سايق ايضأوناكان 
التسلل محا كان لابدٌ من الاخبا الى شيء يتعلق بجخيرية الازادة الالمية وبحدعاً 
التي هي الناية القصوى ولك كا لو قلتاان حصول الانسان على يددين واج أها 
أ سيب النفس الناطقة وحصوله على النفس الناطقة واجب له ليكون ا انا وكونه” 
,اسان واج أ بسبب اليرية الالمية- وعلى هذا فالرمة ظاهرة ف يكل فعل من 
افعال الله باعتبار اسلها الاول وقوتم تبقى في جميع للواحق بل تفمل ايضا فيبا 
ناد تأثرها ان العلة الاو هي اشدّ تأثيرًا من العلة الثانية على ما في كاب 
العلل قض ١‏ وإذا فا يجب لليقة ايضا نان الله يوتيها أياء جخيريعه محناه أكثر مما 
القتضيه مناسبة الثي4 لان ما يكفيطفظ ترت تيب العدل اقلا توليه قر لا 
التجاوزة كل مناسية للخليقة 


|| 
ا اذا اجيب على الاول بان بعض الافما فوع جا وس 
الع لاظهرية العدل في بعض مما والرحمة في بعضش؟ نخر- ومع ذلك ففي القضضاء 
على اللرذولين تظير الرحمة لامتساصةً قيه بألكلية بل عنفنة” أياوشي ما لكنبا| 
كتاكت سسا س1 سس 


ا م 


تعاب باقل ما يستحق وفي تبربرالايم يظهرالمدل لاغتفاره ذنوبه سيب الحيةا 
التي هومع ذلك يفيضا عليه بلرجة كقله عن الجدلية في لو :ء دان خطااما 
الكثيرة مغفورة لا لاثبا احب ت كغيرًا» 
وعلى الثاني بان عدل الهو جته يظهران سي اهتداء الود وإلام الاان المدلأ 
يلير ل في اعتداك اليبود وجه “لا يظهر ني هتداء ا لام كنباهم بسيمب المواعيداً 
المصنوعة لبهم ٠‏ 7 | 
وعلى الثالث بان عدل الله ورمته يظهران ايضا في أبتلاء الابرارني هذه الدنيا 
من حيث انهم يتطهرون بهذ البلايا من بعض الاوزار النيفة ويفدون اشْدّ ترك 
عن حب الارضيات الى اللّم م قال غر يغور يوس في ادبياته ك 1؟ ب انا 
الشرورالتي تضيمنا في هذه الماجلة تدقعنا الى التوجه الى اله » ْ 
ا وعلى الرايع بان الابدا اع وان لم يفترض شيا سابنا في طبيعة الانياد لكنه ينترض ' 
شيَسابقًا فيمعرفة الله ويبذا الاعتبار يوجد هتالك اعبارالمد لمن حيشانالاشياء! 
اتخرج الى االوجود بحسب ما يلام حك الله وخيريته ويوجد ايشأل نوما اعتبار 
الرمة من حيث ان الاشياء تنتقل من اللا جود الى الوجود 
ا ا 
اليمث الثاني والعثرون 0 
ا 
ا 


في عذايةٍ الله -وفيه اربعة فصول 
بعد اذ يننا في م يتعلق با ارا ادة على وجه الاطلاق يجب التخعلي الى ما يتعلق بالعقل 
أوإلارادة مما وهو العناية لفان ا وإلاتخاب والرذل وما يتبعها بالنظر, 
الى النلى وبخصوصً بالنسية الى المخلاص الابدي لان عل الاخلاق بيحث فيو بعد النضائلا 
المخلتية عن النطنة التي يظب ران العناية راجعة اليبا ‏ اما عناية الله فالجت فيا يدور عل | 
اربع مسائل س ١‏ هل العناية ملائة لله 5 هل تع العناية الالمية جميع الاشياء -ععلا 


0 


تتعلق العناية الالمة ابتداه تجميع الاشياء- + هل توجب العناية الاهية الاشياء المعتتى بها 
النصل الاوّل 
هل العناية ملامة الله 

يط الى انول بان يقال : يظهران العناية ليست ملامٌة له لانببا جز من) 
النطنةكا في تيوس فيكتاب الاختراع ٠‏ والفطنة لكونها قوة تشير بالخيرحكما 
قال الفيلسون في الخلقيات ك “ب هو دوا يتتع أ نككون ملامةً 0 
حصول ري عنده ياج فيه لى لزأ والشورة فامناية ا ليست ملاة 
؟وايضاً كل ما في الله فهو ازلية والعناية لبست شيا ار ا 
الموجودات التي ليست ازليةٌ كاقال الد مشتي في كناب الدين المستقيم ١‏ ب« 
فادًا يست العناية في الله 
؟وايضا يس في الله شي+ مركبٌ. والمناية شي مركب في ما يظهر لتغممت| العقل؛ 
أأوالارادة - قن بيت في الله 1 
ككن يعارض ذلك قوله في حك 4 *:١‏ «ككنك ايها الاب تدب ركل شي بالعناية » 

والجواب ان يقال لابد من اثيات'! عناية في اله لان كلما في الاشياه من ن الخيرا 
أفهو لوق من لمكا مر تحقيقه في مب > ب ؛ والخير يوجد في الخلرقات لامن| 
أحيث جوهرها فقطبل من حيث انياة قا الى النية ايض"ا ولاب لاي القصوالتي | 
هي الخيرية الالميةكا مر في البمث الانف ىه . قادًا هذا الخيرالموجود في الاشياك” 
أمن جهة اضياقها الى الذاية القصوى معفلوق من الله ولان الله دوعلة الااشياء بعقله. 
أوهذا يستازم ان يكن ككل رمن ملولاته سبب سايق عددىابتفح رفي مب 
9ن 4 فلا بدان يكين سبب انسياق تق الاشياء الى غايتها موجودا سابقً في المقل” ْ 
الالمي و نسبب الخاص ني سوق الاشياد الى الغاية هوا لعناية لانها اليزة الاصي ل 
النطنة الذي اليه تبه الج جزان ال نان لي تذكراماضيات وتعقل الماضرات من 


دمو 
لخاد ملي وال ار ل 
ان توق الاشياء الى عاب اما بالنظرالى نفس صاحبباما يقال انسان قطن من) 
أيحسين سوق اقعاله الى غاية خياته او بال لنظر الى غيرةممن بلي امرمم في منزلٍ أو 
أمدينة او مككة وبهذا المعنى قيل ني متى 6" « العبك القَطن الذي اقامه سيده 
أعلى اهل يبته» وعلى هذا الوجه قالفطءة ' أوالعناية ملامة اله اذ ليس فيه ما يساق 
:الى غاية لانه هو الغاية القصوى ٠‏ فادًا سيب سوق الاشياء الى الناية يك في | 
الله عناية على هذا قال بويسيوس في التعزية ك ؛ نث 1 5 ان العناية هي نفس 
السبب الالمي المائم في سيد جميغ الاشياه الاعظ وامرتب لج يع الاشياك » ويقال 
جيب لكل من سين نمو الث ل ال وبب سوق الجا الى الكل 
| اذا اجيب على الاول بان الفطنة بالحصر هي القوة الآمرة ما تشيريه اصالة الرأأي 
إمشيرة صدجمة و وتم به جودة المىحكصحيً كاقال الفيلسوف في الخلقيات 
كدب كو١ ٠‏ فاذًا وان كات- نت إلاشارة لاتصم في حق الله من حب حيث ان المشورة هى 
الحث في الامور الشركة لكن الامرسوق الالشيا الى!! لما لعن بر 
مستي نصح في حقه تعالى كتوله في مزه 14 «جعل لها رسا فلا لتعدّاه » وبهذا 
:الاعتبار تكون حقيقة الطنة والعناية ملامة لله وان جاز القول ايضيا بان سبب 
إصنع الاشياك ب ييسمى في الله مشورة لا باعتبار انحث بل باعتبار اليقين الذي اليه 
إيقبي بالبمث.اهل المشورة وإذا قيل ني افس ١١1:١‏ من يعبل )كل شي ع بحست 
أمشورة ارادته» 

| وعلى الثاني بان اهتمام العناية يتعلق به 'مران سبب الانسياق ويقال له العناية 
والترتيب وتنفيذ الانياق ويقال له التدبيرة لاول الي" والثاني زمائي 

._وعلى الثالث يان بحل العناية هوالعقل ككنا تفترض ارادة الاية اذ ليس احد 


١‏ 2 كناب 


يأر بفعل شي ء لاجبل غاية مالم يرد الغاية ‏ فادًا النطنة ايضاً تفترض الفضائل أ 
الثلنية التي بها نتعلق الشبوة بالخرركما في الخلقيات ك 7 ب 1١‏ وبع ذلك فلو 
ا كانت الغاية تنظرالى عقل الله وارادته على السواءللا حكان ذلك قادحا شا 
أيساطته لاتحاد الارادة والعقل فيهيام في مب *اى؟ و6 
ا النصلٌ الثاني 
ا هل ثم العناية الالمية جميع الاشياء 

| يتخط الى الثاني بان يقال : يظهر أن العناية الالمية لاتم جميم الاشيأء اذ 
العاية والانقاق لايجتممان في شيء واحد فل وكان الله يمتني بكل شه كان 
١‏ شي اتقاي فإ يكن و في الآكوان خيطة واتفاٌ وهذا منافي للقول العام 
ا ؟وايضا - َِ ل معان حك فانه يز با بل النقص والشر بق در ر امكانه عا يعتني يه 
أونحن نرى في الاشياه شر 0 ٠فاذًا‏ اما ان الله لايستطيع دفعها فلايكون 
أقادرا عل ىكل شيء او انه لايعتني بكل شيء 
*وايضاً مايحدث بالوجوب فليس يقتضي عناية اوقطنةً ولذا قال الفيلسو فأ 
في الخلقيات 1ت وو ١٠و20‏ الفطنة هي السبب الستقيم للحوادث 
,التي يتملّق بها الأئي والا تياب » فذا لك نكغير من الاشياءيحدث بالوجوب 
م تكن النيةتم جميع الاشياء 
ا وأيضاً كل من يرك لنفسه فليس بتاع لعناية مدير - والبشر متروكون من 
2 لانفسم مكقواه في سي ١١‏ الم الإضان في البده وتركه في يد 
اخيارووخصرماً لثرادكقو في مز: ١:0‏ يهم بحسب شبوات قلري» 
أفاذا العناية الالحية لا تم جميم االاشاء 
«وايضاً قال الول في كور + :ه دان الله لاتبنه النيران» ويجامع الحبة ل 
إيهمه سائر الخلائق الغير الناطقة -فادًا العناية الالحية لا تعم جميم الاشياء 


16خ عه 
١‏ لكك يعارض ذلك قوله في حك ١ ١‏ عن الككة الالمية اما تبلغ من غاية الى 
غاييالقوة وتدبركل شي * بالرفق » 
| والجواب ان يقال من الناس من نفى العاية رس كديقراطيس والاييقوريين 
لذبن اثنعوا ان العام تون بالاتفاق ومنهم من ذهب الى ان العناية ما لتاق بير 
.الداثرات فقط واما الداثرات فانا نتعلق بها يحسب الانواع دون الاقراد اذائما مي 
غير داثرة من جهة الانواع وهولاء لذن قيل بلسانهم في ايوب «١4:57‏ العداب 
أسئرٌ له فلايرى وعلى قبة السماه تخطى» وقد استثنى الربائي موسى الناس من 
عمو الدائرات ماهم مشاركون فيه من نور العقل واما في سائرالافراد الداثرة 
إفقد شايع الآسخرين - ولكن لاب من القول بان العناية الهمية تم جميع الاشيام 
كليها وسرئيهاوييان ذلك انه كنكل فاعل يفعل لناية كا نعموم سوق امعلولات 
| :الى غابة على قدرعموم حليّة الفاعل الاول اذ انم يحدث في افعال فاعل ما صدور 
ثيه غير مسوق الى الغاية من طريق ان ذلك المعلول صادرعن علة اخرى دون 
قصد الفا على ان لي اله لذي هوافاعل الاول تم جميع الورجودات ليس من 
حيث المبادىء النوعية فقط بل من حيث المبادىء الشخصية ايضا لاني الافياء 
| النير الداثرة فقط بل في الاشياه الدثرة إيضا. فلً؛ لابد ان ككون جميم الاشيا" 
الموجودة بجال من الاحوال مسوقة من الله الى غاية كقول الرسول في رو؟1:١‏ 
«الاشياه التي من الله المارتها الله» ف مام تكن عداية اله الاسبب سوق الاشياء 
المغايته) كما م في الفصل السابق فلا بد انكو ن جميم الاشياه خاضمة لحامن حيث 
هى مشتركة في الوجود ٠‏ وايضاً فقد حتّقنا في مب ١4‏ ف 5وااأن الله يعرف 
| جميع الاشياء كلها وزيا وإأكانت نسبة معرفته الى الاشياكنسبة معرفةالصناعة 
أ الى الصناع تك مرّ هناك ايض فلا بد انككون جمي الاثياء خاضعة لترتبه 
ا تكضوع جميم الصتاعيات لترتيس انصداعة 


54 


مغر و1 به 


اذا اجيب على الاول بأن. حك الملة الكلية ليس حلم الملة الجزئية فقد يتنم 
شي ترتيب العلة الجزئية ة دون تريب الم ألكلية لانه لايخرح + شي لح نترتيب علة 
حرئية اله بعلة ا-خرى حرئية مانعةكم يسح الخشب بفعل الماء عن الاتحتراق» فادًا لأ 

كانت جميع العلل الجزئية مندرسية تحت الملة الكلية امتنع-خروج معلول عن 
ترتيب العلة الكلية . فاذًا بن حيث ان معلولاً يتخ ترتيب علة سجرئية يقال انه 
واقع بالمبطة أو بالاتفاق بالنظر الى الملة الجزثية واما با لنظر الى العلة اككلية التي | 
يستحيل ان يغنطى ترتبيها فيقال انه معني ييا ان التقاء غلامين ون كسان اتفقيا 
بالنسبة الييالكته معي منبولاهاالر_لينسته عمدا الى مكان واحد مر دون ان 
يدري ي حدما بالائخر 

ول الثاني أن حك الممتفي السحنى البرئى البزثي مناير لم معني الكلي لان اممسني الجزئي 
يزيل النقص مااستطاع عا هوخاء” ميته اما السني الكل فتد يسح . مبعروض 
نقص ما جرد ما اتبته لبر الكل وين م فاني الموجودات الطبيعية من! 
الفساد وال لنقص يقا انه مضا لطبيمة الجزئية لكنه مقصود من الطبيعة الكلية من 
حيثُ أننقص شي؛ يعود المخيرشية اخرا او الى خير الكو نكله ايضاً لان فساد شي 
هوك رن لآتخريه يفط انوج ذل كان الهو المني الكلي بالموجودكلدكان من أ 
أشأن عنايته نسم بحصول بعض ال لتقص في بعض الجرئيات استبقاةككدال يرأ 
الكرنلانه : لو عت جميع الشرور لفقد الكون خيرات كفيرة فلولاقتل البيوانات 
كن حيوة الاسد ولولا اضطهاد الظللين لم يكن صبر الشبداء ومن ع ال 
لوفسطينوس في ألكيريدون ب ١‏ ١«ان‏ لله القادرعكل شي *لولاانه من القدر: 
الشاملة ولخ زيةبحيث يصنع خيرا حتى من الشر كان يمتح قط بوجود شر فيأ 
اعاله » ويغثهران تفاة العناية الالمية عن الفاسدات التى ي تحصل فيبا الاتفاقياتأ 
والشرور ان قد استندوا ني ذلك على حاتون الحبتين اللتين ابطلناها هنا / 


ما في الاشياه الطبيعية التي تتفمل فقط بتوجهها الى الغاية من حخر ولا تفمل في 
١‏ قدا ترجه نفس الى غلتكىا توجه الخلقات الناطقة انفسها بالاختيار ااذيا 


أل ووم سم 


وعلى الثالث بان الانان لس صانع الطبيعة بل الما لستخدم لنفسه الموجودات 
الطبيعية في افعال الصناعة والقدرة ونا فلمناية الاانسانية لام الواجبات الصادرة 
عن الطبيعةوالتي تتمهامم ذلك عتاية لله الذي هو صائع الطبيعة ويظهر ان هذه 
الحجة مي مستتّد نفاة العناية الالحية عن مسأق الموجودات الطبيعية الذي اسندوه؛ 
الى وجوب اماد ةكديقراطيس وغيره من قدماء الطبيعيين 

وعلى الرابع بان قوله ان الله ترك الانسأن لنفسه ليس يراد فيه ني العنداية. 
ال 0 فيه فوة عملية مخدودة نحو شية واحد, 


ترتي و وتنب ولذا قال صرا «في يد !+ اختياره »ولا أكانفعل الاختيار يستدالى 
0 بالاختيار خاضما -إلعناية الالمية' 
لان عناية الافسان مندرجة تحت عناية ّم كاندرا إجالعلة الجئية تح الملة الكلية/ 
عا لىان الله هو بالناس الابرار اعم دلية نه بالاثرار من حيث أنه يس نسح انأ 
يعرض لم ما يحول دون غيم التي بي الئماة لان الذين يحبون الله مكل شي يعأوزم 
التيركا فال الرسول فيروة :كه لعدم صرفه الاشرارعنر الام يقالانه. 
يخذلم لامعق انهم يجو راساعن عنايته فلولا نزم محفوظون يعنايته وا ف 
أللة العدم ويظي ران هذه الحجة مي سنتد نوأّيوس فينفيه المناية الالمية عن الاشياء ١‏ 
|الانسانية التي يتعلق بها رأينا ومشورتنا 
وعلى الخامى بان الخليقة الناطقة ككونها يسبب اختيارها ري افالما؟ا مرٌ ف 
امبةاف” ٠لتعلق‏ بها المنايةالالحية على وج خاص | اييحيث يحسي لها شيل انا 
أو اسحقانا وتجازي بشي عقابا اوثوا ا ٠وببذ!‏ الاعتبار نى | لرسول اعتمام الله عن' 
الثيران. لا تبعنى ان افراد المخلوقات الغير الناطةة خاريجة عن عناية الهم ذهب أ 


ا 
ظ 
ا 


الرباني موسى 


الفصلٌ الثالتُ 
هل يعتني الل يجبيع الاشياء ابتداء 
| يبحمل اوافاث أن يقال : يرا الله يس يعشني مججميع الاشيامابتداة لا كل 
برج الى الشرف فيب وصف الله به . يثرف ملكو مليتضي ايكون هوزاء 

أبعتني ع الزعيا. ٠فادًا‏ اولى بكثير ران لله لاايتني جميع | الاشيك ابتداة 

؟ وايضاً من شأن العناية ان تسوق الاخياة الى الغاية وغاية كل شى. دحي اله 
أوخيره ومن خأ نكل علة ان ثفضي عملولما الى الخير .فا كل علة فاءلة فبي عل 
المعلول العناية » فا لوكان الله مني يجميع اليا اد لازتفمت جمبع العلل الاي 
| #وايضاً نال ايضمينوس في اكد يدون ب ١7‏ «للجهل ببعض الاشياك خيرٌ 
امن العإيها » ككسائس الامور وقد قا قال ذلك ايض الفيلسوف في الالميات ك ١١‏ 
م ١ه‏ على انكل ماهو افضل فيجب وصف الله به ٠فادًا‏ ليس لله عناية ايعدائيةا 
ببعض الاثياء الخسيسة والحقيرة 
كك يعارض ذلك قول اييب 6+ 0٠«من‏ الذي اقامه على الارض سواه ومن 
| الذي جملدعل المسكؤنة لني لسسما» وق دكتب على ذلك غ ريفو ديوس فيادياتها 
ك ؟ ب ١1‏ مانصه «يدير بنفسه العام الذي أيدعه بنفسه » 
ٍ وابواب ان يقال ان المناية يرجع ايمرا ن سب توجيه الانشياء امعتتى بها الى 
, الناية وتنفيدٌ هذا التوجية ويسمى تدييرًا فباعتبار الاول يعتني الله بجميع الاشياء 
تدا الحصول اسباب جميع الاياء حتى مخائرها في عقو وجميع الملل التي اعدهاا 
الاصدار بعض المعاولاات فد ] تاها قوة على اصدارها٠‏ فادًا لا بد ان يكون لتوجيه 
هذه امعلولات سابقة ووجود في عقله ٠‏ واما باعتبارالخاني فلعتايته تعالمى بعضن وسائط, 
الانه يديرالادنى بواسطة الأآعلى لالنقص قدرته بل لزارة خبريته حتى يشرك| 


إن 


الخلوقات ايضا في شرف العلية وي هذا يبطل مارواء غريقو يوس النبماوي فيأ 
كناب المناية م ب #من قل" افلاطون بالمنايات اللاث التى اولهها خاصة ا 
أبالال الاعقلم الذي يعتني اولآواصالة بلروحانيات وتم الما كلم من حيث 
الاجناس والانواع والعلل الكلية ٠‏ والثانية ماتتمأق بالجزئيات التي بعرضها الكين 
ا والفساد وقد نسسها الى الآلمة الحيطين بالسماوات اعي المراهر الف التي تحرلدا 
الاجرام البسماوية بحركة مستديرة . والثالثة ي العناية بالامور الاثمانية وقد نسهاا 
الى الشياطين الث كان يحجملها ١‏ لافلاطونيون اواسط بيننا وبين الله على ماروا ! 
'اوغسطينوس في مديئة الله ك ب ١او؟‏ وك دمب 4 
ا اذا اجبب على الاول بان حصول املك على وزراء ينقد ون عنايته هومن شأن| 
نه واماعدم حصوة على سبب م يب انيل بن بوأسطتمفمن نقصه لا نكل 
أعلر عملي فانما يزدادكالآ على قدر ازدياد ملاحظته الجزئيات التي يحصل 
افييا القعل 
ٍ دعل لاني بان ع١‏ الله بد بع لاني لايلننني اله ةي 
هي منفذةٌ لهذا التوجيهكا ينضح مام في مب 1١‏ ف هو 
وعلى الثالث بان الجهل بالشرور وخساس الامور افا موخيرلنامن حيث انار 
توناعن ملاحظة بض ما هوافل لان ب ى في قدرتنا ان نعتل لشياءكفيرة. 
أمها ولان الا فتكار بالشرور قد يفسد الارا 'دة احيانا ويعطفها الى الشر لكن هذا 
ليبس لمحل ذ في له لانه يرى جميع "١‏ شي مما بلع واحدة ويستهيل انعطاف, 


'إرادته الى الشيٌ ْ 
1 الفصلٌ الرايم. | 
ْ هل توجب العناية الاشهاء المعنية بها 0 

٠‏ يمخطى الى اربع بن بقال » يغلي ران النيةالالية توجب الاثيا الي يها. 


ا 0-7 5 


لان نكل معلول له علة بالذاث حاضرة اوماضية يازم عنبا وجو . فهويصدر وجوبا 1 
سي اثبته الفيلسوف في الالميات لهم لاوعناة اله ككرنا | زلية في .سابقةةالوجودأ 
ويلزم امملول عنها وجوب اذ لايجوز اضاعتمإسدى في اذا توجب الالشنياء المعنى ببا 

؟ وابض] كل ممتن فانه يجمل عمل با ما امكن لثلانيعلاشى وال قار إلىأ 
الغاية فهوادا يجمل ما يعتني به ثب بثيات الوجوب 1 

"اوايضاً قال بويسيوس فيكاب التعزية ع نث. « ان القَدَ رإصدورو عن 
البادىه الي اتية التي المي يقيد اال النلس وحتلوفه يباين غير 
: مغل » فاذا يظهر ان العناية الالمية توجب الالثياء المعني بها . أ 
]| ككن يعارض ذلك قول ديويسيوس في الاسماء الالمية نب ع «ليس من شأن/ 
|المناية الالمية ان تفسد الطبيعة » وطبيعة بعض الاشياء تتتضى ان يكون حادثة. ' 
ًا امناية الامية لاتوجسب الاشياه وترقم الحدوث عم 7 ا 

والجواب ان يقال ان المناية الالمية توجب بعش الاشياه لاجميعهاءما ع 
بع لان من شأن العناية ان سوق الاغياه الى الغاية ‏ والخير الاصيل ألكائن ‏ أ 
الاشيك بعد الخيرية الالحية التي هي غاية منفصلة عن اظيا هوك ل الكزن وهو 
لات مالم وجد ني | لاشياد جميع مراتب الوجود فادًا من شأن العناية .الالمية ان 
اتبدع جميع مراتب الموجودات ولذا من المعلولات ما اعدّت له عللاًواجبة ليصدر: 
|بالضرورة ومنهاما اعدت له علا حادثة لبصدر بالحدوث. على حسي حال الملل 
القري بة أ 

اذا اجيب على الاوّل بان معاول العناية الالمية ليس ان يصدر شيه كيقم كان ظ 
فقطبل ان يصدرشيء اما بالحدوث او بالوجوب فيصدردون تخلف و بالوجوب ما. 
قفي العناية الالمية ان يصدردون تخلف وبالوجوب ويصدر بالحدوث ما 7 نتيأ 
'لعناية الالمية ان يصدر بالحدويث 


:وعك الثاني :بان ترتيب المناية الالمية ااهومعين وغيرمتفي رمن حيث ان 
أيفتني به الله يصد ر عل الوجه الذي يمتني به اي اما بالوجوب او بالحدوث 
وعلى الثالث بان ماذ كره بويسيوس من عدم الانحلال وعدم التفير راجع الى 
تحقق العناية التي لاتخلف عنبا مملوما ولا كيفية صد وره المقصودة نبا 8 
انا الى ويجوب المعلولات م ولا بد ايض]-من اعسا ران الوجوب والحدويث يتا 
في الحقيقة الموجود من حيث هو موجود ٠‏ وإذا كان وجه الحدوث نوا 0 
أمندرجاً تحت اعتناء الله الذي عوامعتني الكلى يكل موجودٍ لا تحت انغتناء 
أبعض المعتتين الجزئيين 


0 01 
البمث الثالث والعشرون 
في الانتقاب - وفيه انية فصول 
تبعد النظر في امعنايةالالمية يبتني النذار في الاتخاب وني شق رالحيرة اما الانتفاتٍ فالت 
3 يدور على الي مسائل - ١‏ هل يليق الاتخاب بالله سام في ان الانتخاب ما هو وهل | 
يوجب شيدًا سيف المتكّب - © هل بليق باللّه رذل بعض الناس- ‏ في نسية الاتخاب الى أ 
الاخنياراي ءل مخنار اللتقيون - ه هل الاسخقاقات سبسب اوداع للااتخاب او الرذل او 
الاخنيار- 1 في تاكبد الانتخاب أي هل يخلص المتخبون بدون تنلي ‏ سم هل عدد المنتزرين | 
أمعين- 4 هل يكن المساعدة على الانتخاب بصلوات النديسين 
الفصل الاوّلٌ 
هل تخب الناس من ال 
خط الى الاول بان يقال : يظهر ان الناس لا يتتخبون من الله فقد قفال) 
الدمشتي في فىكتاب الدين امستقم ؟ ب «7٠‏ يجب ءان نعرف ان لهل سابقة عم) 
يجميم الاشياء لكن ليس له سابقة تحديد با لانه يعرف بسابق علمه جميع ما ب 


4ص سم 
لكنه لبس يحدد جميع ذلك بسابق قضائه » والافعال الانسانية المستمتة صالمة اوأ 
|أطالحة فاه فينامن حيث اننا ارباب افعالنا بالاختيار ٠‏ فادًا ما كان من قييل 
الافمال المستهتة الم اوطالحة فليس ينتخب من الله وككذا بيرتفع انقغاب الناس 
وايضاً ان جميع الخلوقات تساق الى غاياتها بالمناية الالحية كا مر في الت | 
الآنف فى ١و‏ ؟وما سوى الناس من المخلوقات لايقال انه يتنب من الله تَكذا” 
لناسايضياً ١‏ 
+وايضاً ان اللاككة اهل للسمادةكلناس - والاككة ليس يلاثم الانتاب فيا 
ايظهراذ لم يكن فيم قط شقاء والحال ان الااقفاب هو قصد الرمة كا قال 
اوغسطينوس في التخاب القديسين فى 17 فا لئاس اذا لا يتشخبون 
* وايق ان الاحسانات امسبفة على الناس من ال ُكشّف بالروح القدس 
للرجال انقديسي ن كقول الزسول فيككور؟ : ١‏ دن لم تأخذ روح هذا العام 
|أبل الروح الذي من الله لنعرف ما انم اله علينا به من المطايا» فادًا لوكان الناس 
]تبون من الله لم تبون بانتغارم لان الائتخاب احسان من الله وهذابين البطلان! 
كن يعارض ذلك قله في روه : "٠‏ «الذين القنهم ايام دعا» 
والجراب ان يقال انه يليق بالله ان يتخب الناس لان العناية الالحية تعر جميعأ 
الاشياميا مرفي المجدث الانف فى ؛ ومن شأن العناية ان تسوق الالشياء الى الغاية' 
اكامر هناك ف او؟ والفاية التي تساق الخلوقات اليهامن الله غايتان احداما 
عباوزة لمادلة الطبيعة الخلوقةوقوتبا وه الحبوة الابدية القائمة برؤية لله والفائقة لبأ 
كل خليقة على ماعرٌ في مب ؟1 فى ء والثانية ممادلة للطبيمة المخلوقة اي يمكن! 
الثيء الغخلوق ان يشركها بقوة طبعه على ان ما يتقاصر شيل عن التوصل اليه بقودً 
طبعه يجب ان بوجه اليه من أحخركا برستل السمم من الرني الى الفرض ١‏ فا في 
الحقيقة اما تبلغ الخليقة الناطقة الى الحيوة الإبدية التي مي اهل لما موجهة اليا على 


ا 2 


حو مامن الله ٠‏ والباعث على هذا التوجيه له وبجوةٌ ساب في المي بوجد فيه 
الباعث على تويجيه الاشياء الى النلية الذي قد اسلفن انه لعناية ووجود الباعث على 
إصنع شي في عقل الصانع وجوة سبق فيه الثي4 المقصود صنعه الباعث اذا على 
أمالقدم 8 + من توجيه الحليقةالناطقة الرغاية الميوة الإبدية يس (تي اللاتينية) 
وتنعمناعمنعمم اي تق لان «جمدتادمة (ي التعيين) هو التوجيه ومكذا 
تضم ان الالتتاب باعتبار موضوعه حزة من العناية 

اذا 1 جيب على الاول بان مراد الدمشقي بابقة التهديد الاججابىا في الاشمياء 
الطبيعية المحدودة سابغبو شيه واحد بدليل قو بسد ذلك «لانه لايريد الرذبة 
لابكره ه على الفضيلة»: فادًا ليس بن بذلك الانتتاب 

٠‏ وعلى الثاني بان المخلوقات الدير الاطقة ليست اهار للك الغاية المجاو وزة قوة 
|الطبيمة الانانية وإذالايا حقيقة انها متب ولواستعمل الانتتاب احيانبالنسبة 
الكل غاية أخرى على خلان الاصطللاح 

وعلى الغالث بان الانقتاب يعم في الملاتكة كا في الناس وان كانوال شرا قط 
لان ا خركة لا تستفيدٍ النوع من طرف منه بل من طرف اليه لانه لا فرق في حقيقة' 
التبييض بين ان كان ان مابتبيض امود اواصغر او احم روكذا لافرق في حقيقةا 
الالتقئاب بين ان يس محم الى ارو الات بن حا الننه أولا٠واث)‏ 
جازالقول بانكل ايتاك خير لالايجي له ذلك انا هومن شأن الرحمة على ماءرا 
قي مب 5١‏ ف *وة ١‏ 

وعلىالرابع ان الانتاب وأن أوني به الى بعض بانعام خاص ككنه لايناسب ان 
و به الى الجميم لان ذلك يحرث في غيرا النتيّين اليأس وفي لين الاههالٌ 


ا 


| الى امم 


الفصلٌ الثاني 
هل يوجب الاتخاب شيا في لتب 

بتخطى الى الثاني بان بقال يظهران الانتعاب ليس يوجب شين في 1 تقب لان 
كل فعل بوث من تلقاء نفسه انقعالاً. ذا كان الانتقاب فملاً في امه وجب ان 
يكنا ننمالآني انين 

"وابضاً فق دكتب اوريجانوس على آي | لرسول وهي قوله في رو ١‏ الذي انتب 
الخ ما نه «الانققاب يتعلق بن ليس موجودا والعيين يتعلق بمن هو موجود» 
١‏ أوقال اوغسطينوس ني التخاب القديسين ك ١ب‏ ١«ايّ‏ شيم هوالا تذاب سوى 
تيان موجود ما » قالااتضاب اذا لا يتملق الا بموجود ما فهو ادا يوجب شيعا 
ف التقفل 
ا #وايضاً ان الإمداد شية في المد. ٠والانتخاب‏ هو إعداد انعامات الله كاقل 
|أوغسطينوس في التؤاب القديسين ك "ب ١4‏ فهوادًا شي في النتخي " 
غوايضاً ان الزماني لايوخذ فيحد الازلي ‏ والتعمة شو زمافي وهي توخذ نيحد 
الاتغاب لان الاتاب يقال إنه اعداد النعمة في الماضر وللجد في لمستقبل. فاو" 
لبس الائقهاب غيم | زلا وهكذا يحب :أن لايكون في الله بل في لين لانتكلأ 
ما في الله فهوازلي” أ 
لك بعارض ذلك فول وفسطينوس هناك إن الانقاب هوالم|السابق 0 
الله» والممالساة ب لبس يوجد في العاومات أسابقة بل في الما السابق ٠‏ فاداً كذ 
١ 0‏ 
والجواب ان يقال ان الانتاب ليس شيا فى انر التقزيين بل في المنتزب فقط فقد, 
,اسلفنا ان الالتتاب حزثة من العناية اك ليست في الاشياه الممني” ابل 
هي ام اعبار ام في عقل المعتني ما مر ني مب ؟؟ فى ١‏ واما تنفيذ العناية 
تسا كاه ل الط اكر ا 1 011 | 


لل مدا 


الذي يتا لله تدبيث فهو موجود فيالمدبرات وجودا انفما ليأوفيا مدير وجودًا فاليا ٠‏ 
ذامًا وان انالا تذاب اءث اعتباري ياعثّطلى توجيه البمض الى الخلاص الابدي 
م في العقل ا لالمي وان تنفيذ هذا التوجيه موجوة وجودا اننما ليا في انين 
اوفامليا في الله ٠‏ تي ااقناب عر المرة يديا قال الرتول في ا ١:‏ 
«الذين التخنهم أيأمم دما والذين دعام ايام تيد » 

ا اذا اجيب على الاول بان الافمال ا منعدية الى موضوع خارج نوثّر من تلقادا 
انفسبا اننا لآ كالتحضون والقطم بخلاى الافعال المستقرة في نفس الفاع ل كالتعقل 
والارادة على ما مرفي مب فى + ومب 1ف" والاتقاب فمل من هذا الييل. | 

قاد د برجب شيا في التق واما تنفيذه الذي يتعدى الى الاشياه الخارجة' 
ف يوجب فيها ثرا ثراما 

وعل الثاني بان التعيين قد يراد به التوجيه الحقيقي لثي* الى غرض اا 
أهذا الوجه لا يتملق الا ماهو موجوة وقد يراد اد به التوجيه الاعتاريىا . بقال انا 
نين نا تفن مدا لسن لبا ريذا الت قلي 60ج ٠:‏ ؟ان لمازر دعين: 
أان يتمنع عن الحرّمات رغبة ي الميرة» وعلى هذا الوجه يجوزان يتملق التعبين. 
ما ليس موجودًا ومع ذلك ذان الانقتاب بلعتبارما سسهت 
تعلقه ها ما ليس موجودا كينها كان امراد بتعيبنه 

١‏ ول الغالثيان الإعداد على خر ين احدها ماد الغ لإتثل وهذاالاضاد. 
يكينفي امد الثاني إعداد الام ل نيف لوهذ ايكون في الفاعل والائقتاب إعداة” : 
'من هذا القبيل باعتبار ان فاعلا بالعقل يقال اله يعد د نفسه للفمل منحيث يحصل” 
في عتله تصور سابق اا هوتاصدٌ فعله ويبذا امعنى قد عد الله نفسه منذ الازل') 
لقاب متصورًا في عقله زوجي اليعر ض الى الحلاص | 
ولى الراب إبع بان النعمة لاتوخذ في حد الا لتخا ب كالجزء من ماهيته بل من حيث 


77 ا ا 


| أن الاقخااب يتضمن نسبة اليه كفسبة الملة الى المعلول والفمل الا موضوع فاق 
ليس يلزم على ذلك كون الانقضاب شي ماني ا 
الفصل الثالثُ 
هيرذلا انألا 

بخص الى النالث بان يقال : يظهران اثلا مل اسان يس برذل اح 
ما يحبه. وله بح كل نسانكترلهفيحك :١ ١‏ 0 * « تحب جميع الأكوان ولاتمقت 
شيئا مما صتعت». فافًا ليس يرذل الله انان 

؟وايضا لوكان الله يرذل| نسانًا لوجب ان ككون نسبة الرذل الى الرذوله مكنا 
|الانقناب الى التّين . ولا نتطاب هو علة خلاص النتنيين «فبلم انبكون الرذلا 
إعلة ملاك لرفاين وهذا باطل فند قبل في هو؟! < هلاكك منك يا سرائيل 
وما مموتتك في" 0 نوا لب ى يرذل الله احدًا 
ا “وان يا لس يجب ان يونم احدني ما تعذر عله اجتنابه ولو رذل الله انان 
التعذر عليه اجتناب الملاك فقد قيل في جا /ا:.4١‏ «انغار الى عمل لثّم كيف لا. 
إيتذراحةان ينيف ما أَوّدمه. فيلزم ا نلايكرن انلسمأثومين في هلك وهنا 
باطل «فادًا ئيس يرذل الله اما ا 
١ .ٍ‏ كي يطرش ذلك قرة في ملا :2« احيد عقرب وابنضعيسو» 
٠‏ والجواب ان يقال ان الله ييرذل البعض فقد اسلفنا قربا فى ١‏ أن الانتخابا 
حو من العناية ومن شن العاية اسح بنقص ,ماني ما تتعلق بدكا مرفي مب؟ | 
إفكء اذا نكن النلس يوجهون الى الميوة الابدية بالعناية الالحية كان من شأن 
العناية الالمية ايشا ان تسم جم بتخلف بعضممعن هذه الغاية وهذا يقال له الرذل ٠‏ وعلى' 
أهذا كا ان الاتتذاب ري من|لمناية باننظر الى من يساقمن الله الىتلك النايةا 
كذلك اا لرذل جز من العناية بالنظرالى من يتخلف عن هذ الفاية فهو ادا لابراد 


ا 0 

أبه العم السابق فقط بل ام اعتباري ايضا كالعنية يا مر ايضا في مي ؟؟ فى ١‏ 
لانه؟) ان الانتخاب يتضمن ارادة ابتاء النعمة وللهدكذلك الرذل يتضمن ارادة 
السماح بوقوع بعش في الاثم وإلعقبة عليه بالملاك 
اذا اجيب على الاول بان الله حب جميم الناس بل بجميعالمخلوقات من حيث انه 
يريد للجميع خيرًا مالكنه ليس يريد لح جميعا كل خير . ٠فادًا‏ من حيث انه لابريدا 
اللبعض هذا الخيراي الحيوة الابدية يع ل انه ييقتهم او رفم 

وعلى الثاني بأن حم الرذل في النأ ني رمفاية لم الانتسناب لان الانتنخاب علة 
ما يتوقعه المنقتبون في الحيوة المستقيلة من اليد وذ يا لونه في الاضر من التعمة 
والرذل ليس علة ا في الحاضر من الام بل للاغذال من الله لكنه مع ذلك علة) 
لابق في المستقبل من العذاب الابدي واما الاثم فيصدر عن اخبيار من يروّلأ 
|أويخذّل من النعمة وبهذا الاعتبار يصدق قول الني«هادكك منك يا اسرائيل»ا 
وعلى الثالث بان رذل الله يس يسلب شبن من قدرة لمرذول وأذلك متى قيل, 
ان الرذول لاتقدرع كسس النعمة قليسس لمراد به انذللك تمي ل عليه با الاسترالة 
| الطلقةبل بالاستالة اشر طيةكا اسلفناه في مب 14 ى "من أن -خلاص التتت | 

,ضروري بالضرورة الشرطية التي لاترفم حرية الاختيار. فاذا وانتمترعلى مرذولر ا 

كسب النعمة الاان اقترافه هذا الاثم اوذاك لمايقم باختياره فهوادًا بوت في 

أذلك عدر 


الفصل الرآيع” 
في ن امقيين هل ادا 
يط الى الرإبع بان يقال : يظهر ان المقيين لايخدارون من لله ققد قال 
اديونيسيوس في الاسماء الالمية ب مقا ١‏ دما ان الشمس الجسمية تفيض ثورها 
على جيع لجرا ام دون اختياركذلك اله ايضاً يفيض خيريته » والخيرية الالهية/ 


الإ سه 


إيشترك فيها بمض على وج خاص عشاركة النعمة والهد . فد لله شرك في النعمة' 
أأواليد دوت اختيار وهذاراجب” الى الاتتخاب 
اين لاخير ايامو مرجي ولاعناب الازلي تعلق ايف الا 
أوجود له فادا ينعمب بعض دون اختيار 
0 
١١‏ تيمو؟: 4 -فادًا الانققاب لذي يسبق فيسوق الناس الى الخلاص ليس فيه 
أاختيارٌ : 
كن يعارض ذلك قوله في اقس :١‏ غ « اختارنا فيه من قبل انشماه العالٍ» 
والجواب ان يقال ان الانتخاب يفترض عقلاً الاختيار والاختيار ينترض عتلا 
الحبة وذلك لان الانتقاب جزةة منالمناية على ما مر في ف اوالعنايةكالفطعة اعتبا 
في العقل ا مر بتوجيه البعض الى لي كامرفي مب ف »على انه يب | 
يور بتوجيه شر ية اللي مالم تسب ارا دةٌ الغاية ‏ فادذًا القتاب البعض الى الخلاص 
الابدي يفترض علا ان الله يريد خلاصم وا والى هذا يرجم الاختيار والحبة اما 
ا | احبة فنن حثانه يريد لم خيرا لاس الابدي لان البة هي ارادة لير لشي 
: كام في مب لكف؟ولاة واما الاختيار فمن حيث انه يوثر يهذا اير بعضأ 
على بعض أذانه. رذل مضا كام رفي النصل الف الاان ترب الاليه ختيار والحبة أ 
أخنا مفايرارئيه! في في الله لان الارادة فينا لااتؤثر لخي محبتها بلانما تسحرك الى الحبة 
7 اليرالسابق ولذا فاننا نختار من تحبه وعكذا فالاختيار متقدم فينا على الحية ٠‏ 
واماني اله فلامربالمكى لان ارادته التي بها يريد الخيرلشي * تمحبته مي السبب 
| في حصوله دون غيره على ذلك ١‏ لخيروتكذا نفع ان الاختيار يفترض الحبة عقلاً. 
أو لاتقتاب يفترض عقلاً الاختيار. «فاذا جميع المنتيين مفتارون وصحبو بون 
اذا اجيب على 'لاول يانه اذا اعثير الاشتراك ني مطلق الخيرية الالمية فاش يشرا 8 


1 


207 سه 


أفيخيريته دون اختيارمن حيث انه لايوجد شي غير مشترك في شيء من خيربته 
كرفي مب > ف وامااذا اعثبرالاثتراك في خصوص هذا الخير او ذالك 
فال لايؤقي ذلك دون اختيار لان من الخيرات ما يوتيه بعضاً دون بعض وعلى 
أهذا فالاختيار يعتبر في ايتاء انعمة والمجد 
ا وعلى الثاني بانه مئى تحركت ارادة لتب الى الحبة من خير موجود سايق في 
الخارج نحيتثر لا يتعلق الالختيار لبا موموجود كا يعرض في اختيارنا واما في الأ 
فالامربخلاف ذلك مرفي جرمالفصل وفيمب ٠‏ اف ”ولذلك قال اوغسطينوس | 
فيخط١‏ اعلى كلام الررسول ان «الذين ليسوا بوجودين يترون من الله وه ومع 
إذلك لايخعيء ف ني أختيارم » 
وعلى النالث بان الله يريد ان جميم الناس يمخلصون بالاراد: اسابقة وهذا لبس 
|.ارادة على الاطلاق بل من وجه لابالازاد: اللاحقة مما هو ارادة على الاطلاق م 
أمر ني مب 10 ف ١‏ : 
ا الفملٌ لاسن 
هل سابق العلم بالاعال الصائعة موعلة الانتاب 
خط الى الخامس بان يقسال: يظهرإن سايق الم بالاعال الصالحة هوعلة/ 
الانققاب فقد قال الرسول في روه : * انميق ضرف لاتب #وكبا 
أمبروسيوس على قوله في روه دارم سس أرم» مأ نصة “دسأوق الرحجمة من! 
اعإ سابع انه سيعوب الي" مجامع قلبه». فد بظهر أن سايق الم بالامال العالحة 
هو عل الانتتاب 
؟وايضً ان الانتخاب الالمي يعضمن الارادة الالمية التي بتنع نككين دون داعر 
صواني لان الاتخاب هو قصد الرمةم! قال اوفسطينوس في اتقناب القديسين 
لك بولا يكن وجود داع الى الانتاب الاسايق المل بالانيال الصالكة . فا 


سايق الم . بالاعهال الصالحة هو عاة الائتخاب اوالداعي اليه 

* وايضا إبى عند الله لكا فيوروة : :4 اوايتاء الأكفاء الوا يود 
اط في ما يظيروجميع اناس ككف في الطبيعة وفي الخعليثة الاصلية وأا يخالفون في 
صلا اعالم وطلاحها فالله ادا لابعث اناس امور غير متكافئة بانتخابه ورذله الا 
|السابق عامه باختلاف اعالم 

لك يعارض ذلك قول الرسول في تيطا؟: :ه هخلصناهولا اعتبرًا لاعال برأ 
عملناها بل لرحمته هوهوكا خلصنا اتنا لقا للخلاص - فاو ليس سابق العم بصلاح | 
|الاعال علد اوداع للاتؤاب 

والجواب ان يقال كان الانتاب متضمتا الارادةكا مرفي الفصل السابق يجب 
ان يعللكا تعلل الازادة الالمية ود مرفي مب 15 فى ه انه لابصع تعليل الارادة 
الالمية بثوة من جهة فعل الارادة ب يجوز تعليلها بثية من جهة المرادات اي من' 
أحيث ث اث الله يريد وجود شي * لاجا ى شي آغّء ٠فادًا‏ لبس من بلغت به شدة, 
الياقة الى ان عل الاناب اللي من جهة قعل لنت بالامال الصالحة لقا 
| الازاع في مااذاكان لقاب علمن جمة لول وموفس لزاع فيما اذا كان 
لله دقفي سايقا ان بو قي بعضاً منمول الانقاب سبب بعض الاتهال الصالمحة, 
افذهب بعض الى أن مفعول الاغغاب يتفي ساب بقا للبعض بسب ما قدموه في الخبوة 
الاخرى من الامال الصالحة هذا مذهب اوريجانوس الذي قال بان النفوس' 
أالانسانية مخلوقة منذ البده وإنبا بحسب الختلانى اعالما تلبس احوالٌ معزللقة عند 
اتصال بالابدان في هذا الالككن هذا يبطله قولالرسول في رو* 1 ادمن قبل! 
أن يواد الولدان ويعملا خيرًا اوشرًا | لامن قبل الاعال بل من قل الذي يدعو 
قبل مان الكي ريسيد أصغير» وذهب غيرم الى ان م يقدّم في هذه الحيوة من 
الاعمال الصالحة موعاة مفعول الالتذاب والداعي ليدفقد قال البيلاجيون بان ابتداء 


> 08ج سم 


قعل الصلاحٍ من قبلنا وإتامه من قبل الله وعلى هذا فئما يعرض ايعاه منعول 
الانتخاب بعضا دون بعض لابتداء بعض بتبيئة نفسه دون بع ضككى هذا يبطله 
قول الرسول في ؟ كور" ه «لا انا فين كفاةة لان تك كرا بانفسنا كآنه من 
اتسنا على أنه يهتنم وجود مبدال إمتتدرعل لتكرفادًا يمتنع القول بانفينا أبتداءهو 
اسبب مفعول الالتذاب. وذهب ] خرون الى ان الاتمال الصالمة الاحقة يول 
الانقذاب هبي سبب الانتخاب بمعنى ان الله نما يوقي بعضاً النعمة وإئما قى سابقا ان 
أيتيه إياها لسابق علمه بانمسيحسين استهافك ما لوائم املك بفرس على جندي يه أنه 
سعسن أستعا له والظاهر ان هولاء قد ميزوا بينما يصدرعن النعمة وما يصدر 
عن الالختياركافا هتنم صد ورشية واحل بعينه ع كلهم ٠‏ ٠وواض"ان‏ مفعول النعمةا 
أهومتمول الاتتخاب فلا يجوز ان يعلّل به الا تاب لدخوله نحت الالثؤاب ٠فادًا‏ 
ل وكان شي*1 مخرمن جهتنا سبباً لانتتا ب لكان هارا عن مفمول الانتخاب على 
نه لاتمايزيين ما يصدرعن الالختيارومايصد رع نالا نتخاب5ا لامايزيينما يصدر 
أعن العلة الثانية وعن العلة الاولى لان العناية الالمية تصدرالمفاعيل بافعال العلل) 
"لثانية يا مرّ في مب 6ف ه وعلى هذا فا يُقْمَل بالاختيار ايضا فهو صادك عن 
!| الانقاب فالصسجج اذن ان منعول الانتاب يجوز لذااعتباره على ضريين الاول 
خصو ويبذا الاعتبارلامتنع ان يكين احد مفاعيل الا نتخاب عله وسبيا للاآخرا 
فكين التأخر علة للمتقدم باعتبارالملة ا غائية يكن امتقدم علة للمتأخر باعتبار 
الم الاستهقاقي التي شُ إلى استعداد المادةكا اذا قلتاان لله تنى سابقاً أن 
5 واحدًا الجد بسبب استحقاقه وانه قفو ى مابقاً ان يوقي واحدًا النعية لسيتوق ‏ 

مهد . والثافي بالعموم و بهذا الاعتبار يتنع ان يكون مول الاتقطي كل بالا 
من جينالان مما يك في الانا مأ بوه الى الخلاص فهو مندرج تحت 
امفعول الانتتاب حتى الاستعدا اد الىالتعمة لان هذا يفا لتم الاجدد الي كقوله أ 


14 لم 


أفى بش اه 1 داعدنا يارب اليك فنعود » ومع ذلك فالا نذاب على هذا الوجه 


بسلل 95 جمة الول بالخيرية الاي ليله كل مفعول الاتاب على نم 
الغلية وعها بصدر على انها لمبدأالاول الحرّك ١‏ 
اذا اجبتٍ على الاول بان استمال النعمة امعلوم بلعم السابق لبس سيب لايساك, 
النعمة الاباعتبارالملة الفائيةكامر ني جرم الفصل 
١‏ وعلى الثاني بانعلة الانتغاب بالاجمال من جهة الفمول مي اليري اامية وام 
بالمصوص فاحد امفاعيل علق للتخركيا مر في جزم الفصل ايضنا ا 
1 وعلى اثالث ان يكن تعلمبل اتتخاب يعض ورذل بعض باليرية الالمية انه 
يقال ان الثهستمكل شثية لجل خبريتهعلى تحر لكل به الخيرية الالمية ني الانياد. 
على ان الخيرية الالمية التبيش ص فينفسها واحدة وبسبطة لا بد ان تعمل في الاشياه. 
على صورٍ متكثرة بسببب عهز المخلوقات عن التوصل الى الببساطة الالمية . وهذا 
هوالسيب في نكال الكين ينتهى له مراتب عخئلفة من الاشياه يكن لبعضها في 
كين رتبة علية وبع مرتةًساقة. ٠‏ وحفظً لاختلاف هذه مرا تب يون لل 
بوقوع بعطر الشرور للع برا تكثيرةكا رفي مب ؟؟ف * فلعتر اذ 
المدن الانئ يك كجمرع لكات كار ًا قد اراد الله ان يشل -خيربته في 
الناس بطريق الرحمة بلظفه بالنظرالى البعض ش لذبن ينشخيم وبطريق المدل, 
باقتصاصه بالنظرالى البعض لين يرذلم وهذا هوا لسيب في اختبارم بعضا ورذله 
بعضا وقد 8 الرسول بقوله في روة: أن كان الله يريد أن يبدي غضبه 
( أي نقمة عدأ ) ويبين قدرته فاحتمل ( اليس ) باناة #طوياة آئية خضب موهلة 
للهلاك لي يتين غنى مجدء على آنية الرّمة التي سبق فيًّ ها للعيد »وني ؟ 
تيمو 77027 لاتكون في يبت كي رأ نيسة من ذهب وفضة فقط بل من شب 
زف ايض بعضها للكرامة وبعضمللهوان» وام اختياره للعبد هؤلاء ورذله اولك 


ل 0 


فليس له من سبب سوى الازادة الالمية وإذا قال اوغسطينوس في كلامه على 
حامق + <اذا نداش الاب فلاحصة فك على سبب جنب هذ 
وعدم جذبه ذا ك» وذلك حكما ني | لاشياء الطبيعية أيضأ فان المادّة الاولى التي | 
هي كلها في فنسها متماثلة الصورة يكن تعليل خلق الله منذ البده بعض اجزامبا في| 
صورة الناروبعضهاني صورة التراب بلزوم اختلانى الانواع في الاشباك الطبيعية ٠‏ 
امأكون هذا الجرك من امادّة في هذه الصورة وذا ك في الاخرى فيستند الى مجرّد 
الارادة الالمية ما يستمد الى عرد ارادة الصائمكون ذاك الحجرني هذه الجية/ 

من اللبدار والآسخر في الاحرى وان كانت حقيقة الصناعة ثقتضي ان يكون بعض | 
الحجارة في هذه الجهة و بعضها في الجية الأخرى ومع ذلك فان هذا لاايستازم ١‏ ن 
|| يكون الله خالا باعداده لل كفاء امورا غير متكافئة بل نما يناني ذلك حقيقة العدل | 
| لوكان مفعول الاتشخاب يوت على سبيل الواجب وليس يوهب على سبيل التعمة! 
لان ما يوهب على سبيل النعمة يقدر صاحبه أن يهب منه أكثراو اقل ان يشاء' 
على حسب هواه بشرط ان لايحوم احدما يجب له ولا يتضرّ رالعدل بشيه وهذا 
ما قاله ررب البيت في متى ٠‏ ٠لنة‏ ا«خذ مالك وأ عض أَليس لي ان افمل ما اريد») 

الفصل السادسس 
هل الانتذاب موك 

بط الى السادس بان يقال : يظهر ان الانتخاب ليس موككدًا فقد قال 
|أوغسطينوس فيكتاب السقوط وا التعية ب ١#‏ فيكلامه على قول الروي ٠‏ 1 
«قسّكها عندكائلاياً هذا آننزاكليك» م نصة «لن بأخذ لمم تقد هذا» 
أفادًا الككليل الذي هو متعول الانقتاب يكن كبه وفقده ٠‏ فادًا ليس الانققاب 


ريشا ان لتديرمكي لالم حال رمك ان مغتيا جارس مضأ وغل 
لالس 18 اا ا سا اا 


لت ات 

في تلك امال وعلى لقدير ذلك يلزم الغاء مفعول الالتؤاب انين هذا 20 ا 
أأفادًا ليس الانتات موككدا 
“وايش ان الله يدر على كل ما قدر عليه ٠‏ ٠وهو‏ قد قدر ان لا لنتخب من 
ا 


تحب فاذًا يقد الآ ان لامتتضي ٠‏ فادًا ليس الانتجاب موككدًا 
كن يعارض ذلك قول الشارم على قول الرسول في رو الذين سبق فعرفم' 
يلم انتخب ال منص «الاتجاب هوساي عل لله واصداد انعماته الذي به' 
ليخلص بفاية التاكيد من يخلص » ١‏ 
والجواب ان يقال ان الاتسخاب يحصل مغعول بذية التأكيد وين دون تخلف, 
الكنه بس م ذلك موبيا ميث يحمل امطرارا فق اسلت افيف ١‏ ان 
الاتقياب جز من العناية وي سكل ما بذ بخضنمللمناية وجب بل منه ما يصدر بالحدوث 
أعلى حسب حال العلل القر 2 العناية الالمية الى هذه المعلولات' 
هم ذلك قيب الاي يس فيه تلكا ميا في مب؟ ف فاو كذلكاً 
أترتبب الالتخاب ا موك ولاتتقع مع ذلك حرية الاختيار التي يصدر عن 
بالحدوث منعول الانتماب ٠‏ وهنا لا بد ايض من اعتبارما قيل ني مب + اف"1, 
أومب كاف عن الم والازادة الاميين اللدين لا يرفمان الحدوث عن الاشي. 
أوانكانا في غاية التاكيد وغير قابلين التخلف ا 
| اذا اجيب على الاول بان الآكليل يقالى انه لواحد 00 
الالتقاب الانمي ويبذا الاعتبار لايخسر احدٌ أكيله ومن طريق اسشحقاق النعمة. 
لان ما بالقنال عر ما و بهذا ا لاعتبار قد يكن ان بخسر واح د ككيله: 
له المتةاللاحقةويأخذ غوره ذلك كليل الفقود من حيث يقام مقامه. 
لان اله لايس سقوط يعض مالم بنوش غير مكقوفر في ايوب 84 6 «يحط 
|الكثيرين وين لاجم ىعددم وبق أحنزين مكلهم م» فملى هذا الشمط قد اقيم 


او د 
لثامي مكان اللائحكة الساقطين والأم مكان اليهود ٠‏ والقام في حال النعمة 
أمكان غيره أخذ احكليل الساقط حتى باعتبار ان ما فمله غيره من الخير ينعم 
هوبه في الميوة الإبدية حيث ين كبا خيرات المفعولة منه ومن غيره 
وعلى الثاني يانه وان كان موت التعتٍ في حال الخط المميت مكنا ني حدا 
نفسه لكنه متيل على فرض ماهو مفروض من كونه متتيا فدًا ليس يلزم أمكان 
|التخلف في الانتذاب 1 
وعلى الثالث يانه لكان الائتخاب متضمنا الارادة الالمية فها قيل فى الفصل 
الرابع ان ارادة الله يخوت واجية فرضا لعدم تي رالارادة الالمية لاع وبجه 
الاطلاق يقال هنا في الانتتخاب ٠‏ فادًا لايجب القول يان الله يقدر ان لا بنقضيب 
أمن انتضبه بالعنى الاجتماعي ولوقدّر بالاطلاق ان يقفي اولا يتخب الا انه ليسأ 
يرتفع بذلك تكيد الانقياب 


| النصلٌ اليم 
١‏ هل عد المتيين معكل 
ٍ يشخطى الىالسابع بان يقال : يظه انعد انين ليس معيئا لان المدد الذي 
قبل الزيادة ليس معينا وعدد المتخبين يقبل الزياذة في ما يظهرفقد قيل في تنأ 
11 1«زاد الرب الهآ بم هذا المدد لاما كثيرة » وني الشرح «امحدود عند 
الله الذي يعرف من يخصه » ذادًا لبس عدد التقزين معي 

1 ؟وايشا ان سايق قضاء الله بلاس الناس في عد دون نر لايكن تمليلء/ 
أبشيء ٠والله‏ ليس يقضي بشيء بغير سبب- فادًا بس عدد الذين يخلصون معيئاا 
سايق قضاء الله 
٠‏ “وابضاً انعمل لماكل منعمل الطبيعة والخيريوجد في المدد الآكثر من| 
الامال الطبيعية والنقص والشر ني العدد الاقل فلوكان عدد الذين يخلصون/ 


- 4 سه 


أمعينا من اله كان الذين يخلصون أكثر من الذين يلكون وقد صرح بعك 
أذلك في متى 107 حبث يقال وا وأصم مو الباب ورحب الظريق الذي بودي 
الى الملاك والداخلون فيه كغيرون ما اضيق الباب واحرج الطريق الذي يودي 
الى المبوة وقليلون ١‏ أذين يجدونه» فادًا ليس عدد الذين يخلصون معيئا بسابق) 
إقضاء الله 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في السقوط والنعنةب ١١‏ ارني عدد 
لين سمي لايل الازيد ولاالتتقص 

والجواب ان يقال انعد المقفبين معينٌ غيران بعضاً ذهبوا وا الهانه معي صورة ا 
لامدة مالوقلنا من الحتق ان مئة اوالنًا يخلصون ككن لاهؤلاه او اولئتك الا 
| أن هذا يرف كيد لتاب الذي مرعل كلاسا قري في الفصل السايق وإذلك 
يجب القول بان عدد المتخبين معن عند الله لتنا صوزة” فقط بل مادة ايشا 
أولكن لا دمن الانتبا الى انه يقال ان عدد المتتبين معن عند الله يبس باعتبار 
الم فتطايمن حيث انه يمر قدر الذين يخلصون والا فهومم عند ايأ بهذا 
الاعتبارعدد نقط الامطاروار يال الجاريا ل باعتبار اختيار وتحديد ما ايف ولييان 
ذلك يجب ان ب ان كل فاعل فانه يقصد فعل شي 2 متناموع! إلى مامز عند الكلام 
على غير التامي في مب 7ف ؟ و" وكل من يتس اانا ييه فل 
أيتصورعددا ما في احزائه الذاتية المقتضاة بالذات لككال الكل لان ما لايقتفى 
إلاالة بل لغبر فقط فليس يخار منه عدا ما أذاته بل انا ياخذ منه قدرما هو 
ضرور يي ره ققتطكا ان ابنأ يتصوّر مقدارا را معنا ليت وعددا معبئا للمساكن 
التي بريد ان يصمنعها فيه وددا معيئا مقادير الجدار | اوالسقف ككنه ليس يختار 
عدا معينا من الحجارة بل ياخل مباقدر مايكفي لامام ما عينه من متدارالجدار 
إككنا اذايجب ان يعتبر في الله افر رالى مجموع الكون الذي هومتمرله فاه عين 


914 امل 
اولامقدار الكو تكله والعدد الموافق لاحزائه الذائية وه التى لما نسبةٌ ما الى البقاه 
اي عدد الافلاك وألكراكب والمناصر وانواع الاشياد وام الأفاد الدائرة ليست 
امتجهة الى خير الكو كأنها بالاصالة بل كانه بالتبعية من حيث يفط فيها خير 
النوع فالله لا وان عل عدد الافراد دكلهالكن عد البقرمثلاً ا والبعوض اونحوها. 
الس معيئاً منه بالذات بسابق قضائه بل انما تصيرالعناية الالية منه مقدار ما 
يكن لحفظ الاناع «على ان اول ما هوستهة بالاسال الى خير لكون بين جميما 
الخلوقات م المخلوقات الناطقة الت من حيث هى ناطقةفى غيردائرة وخصوصا تلك أ 
التي تنال السعادة لانها تدرك الاية القصوى بأكثر مباش رت فادًا عدد اشخفبين 
أمعين عند اله ليس بطريق للعرقة فقط بل بطريق تحديد سايق اصيل. ايضما وإما 
أعدد المرذولين فليس حكبه كذلك من كر ل وجهولاهم موجهون في م يظهر من ن الها 
الى خير الخنارين الذين #كل شيء يعاونم للخيركما قال الرسول في رو 8 1 
ع اي فمن قائل بانه يخلص منم مقدار من 
من الملاككة ومن قائل بانه يخلص مهم مقدار من بي من لللاككة ومن 

0 منم مقدارالملاتكة الذين سقطيا وا وايضا مقدارجميع المأتكة ادي 
اخلقوا والأو! لان يقال« لايس احد عد الخارين المعون للسعادة العلوية الا الله © 1 
يقال في الصلوة على الاحيا ولاموات 

اذا اجيب على الاوّل بان ية الثنية يجب حملها ء على العينين من الله باعتبار 
البرارة الحاضرة لان عدد هلاه يقبل التزيد والتنقص ممخلانى عدد الْسَحبين 
١‏ وعلى الثاني بأىكية احد الاحزاه يجب تعليلها مسادلة ذلك الجزه للك ل لان' سيب 
الذي لاجله صنع الله متدار كذا من ن الكراكب او انواع الاشياء وانقفب مقدار 
كنا من الناس هو معاداة الاجزاء الاسياة خبر الكين 
ا | وعلى الثالث بان الخير المعادل لهال الطبيعة العام يوجد في الأكثر وينعدم في 


١ 


لال( اسم 


الاقل وا اما الخير اموز حال الطبيعة العام فانه يوجد في الاقل وينعدم في الككثرأ 
.يتف ان اناس اين لم حكن لتدبي حيلم م اعد الأكثر ودين 
الس ألم ذلك م المدد الاقل ويقال لم مقي شرق واما الذدين يبلغون اللي دريجة 
ا التبحرفي عل الات فقليلون ذا بالنسبة الى خيرم - -فاًالما كانت السعادة 
الابدية القائّة بروية الله متجاوزة حال الطبيعة العام ولاسيما باعتبار فقداتها التعية' 
ايناد الخطيئة الاصليةكان الخا لصون اقل من الهالكين. على ان ر-هة الله تظيرأ 
بق بالآخس في رفع أبعضا الل ذلك الخلا الذي يفوت نكثيرين يجبا 
أ رك اليمة وبلا الم 


الفصلٌ النامخ 
هل يكن المساعدة على الانتخاب بصلوإت القديسين 
يمخلى الى النامن بان يقال : يظهر انه لامكن المساعدة على الا لتاب يصلوات 
القديسين اذ ليس يمنع شي؛ ب ازليّمن شه زماني فادًا لامك ان سيًا زمانيا يساعد 
على وجود ره ازلي. .والانقتاب ار * فا لايكن انصلوات القدي.ين تساعد 
على القغاب اح كك زمانية .فالتخاب لايُسام عليهبصارات القدييين ١‏ 
؟ وايضاً كا لابنتقرشر4 الى الشورة الا بسبب نقصان امعرفة كذلك لا يفتقر! 
شي الى الساعدة الابسبب نقصان القدرة وكلا الامرين لابصم فيح َه 


ا الي ولذا | ل في رو١١:‏ 6" «من ساعد روح الرب وم نكان له مشيرا» فادًا 
الايساعدعلى الانتخاب بصلوات القديسين 

وايضاً ما بك إن يساعد عليه يمكن منعه والانتقاب لا يمكن منعه بشي 2 اذا 
الامكن ان يأعد عليه بشي 
| لك يعارضخلك قولني تك «؟ «دعا ساق لرب لاجل رفقة أنه فاستهابه 
| الرب وحمات رفقة امراته» ومن ذلك الحمل ولد يعقوب الذيكان متنا وهولول! 


-1(؟ عد 


داع الانتضاب ٠‏ فلا يساعد على الائتياب بصلوات القديسين 
| والجواب أن يقال ان هذه المسئلة قدوقع قيبا اوهام” مخئلقة فان عضا الاحظهم 
يد الانقياب لامي قالوا بعدم فائدة الصلوات أو غيرها مما يفمل لادراك التمان 
الابدية لانه ان فمل ذلك اوم يمل فالتتبون يدركون والمرذلون لابدركون وهذا 
.يبطله جميع تنبيبات الكتاب المقدس الحرنءة على الصلوة وغيرها من صالح الاتمال 
أوذهتٍ غير الى ان الانتفاب الالهي يتنر بالصلوات وينسب هذا القول الى 
المصربين لذن كانو يقولون بان الترتيب الالح الذجيكانوا يسمونه ادر يكن متعه 
يبعش الفصايا والصلوات وهذا ابا ييطله نص الكتاب القدس ققد قيل في ١‏ 
أملوك ١١‏ (« ان المنتصر في |. سراي لان يعقووان يندم » وفي رو! 55:1 #ان! 
أسواهب ودعو مي بلاتامة وان الحق ان يقالان الانتذاب يجب ان يغتدرا 
: 0 القضاء الالبي ومفعوله فباعتبار الاول لاتساعد صلوات القديسين 
من الوجوه على الانتضاب لابها لاجمل الله ان ينتقفب احدًا وباعتبار الثاني 
0 ت القديسين وسائرالاعمال الصالحة تساعد على الانتقاب لان العناية 
ل ني الانقاب جزة مهالا رج العلل الغانية بل ت تعتني بالمعلولات بحيث بكرن 
تريب العلل الثانية ايشا خاضعاً لهاء فاو كا ان الله بسني بامللات الليدية 
بحيث تساقاليها الملل الطبيعية التيلاتصد: تصدرمن دونه تلك الملولا ت كذ اك يثققي' 
اسان م د حت م َ 


/ 
ايل يكبا 


ش ِ! 
عب ما لى الاول سنا 
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7 اانا 9ن 

:||الاثتتاب من بجهة القضاء السابق 
ش ول الثاني بن واح دلا من خره على خريين الاول منححيث يستفيد منها 
.| الئس:. والمساعدة على هذا الهو خاصةٌبالعيف فلائصم فيحقه تعالى وعليها يحل 
قوله دمن ساعد روح ألرب» والثاقي من حيث ينقد بوعمله كا ينقذ السيد عماءا 
بالخادم وعلى هذا التو يساعد الله منامن حيث ننذذ ترقبه كقوله في ر#بهة 
« فانا نحن مساعد و الله » وليس ذلك ككان نقص القدرة الالمية بل لان الثم 
ليستندم العلل المتوسطة لحنظ جمال النظام في الاشياء ولإسبام الخلوقات ايضاً في: ف 
غرن الملية 

.ول الثالث بان العلل الثانة لبيك خروجها عن ريب اللة لاز ككيكيا 
مرفي مب 5ف كنبا تسنذه وإذا فالانتخاب يك ان ساعدعله بن الخلرقاتا 
| لكنه لايكن ان نم منبا 


2 ا 
لبجم الرابع والعشرون 


ْ فيسفر الميوة -وقيه ثلاثة فصول 
| يحب النظرفي سنرالحير وبمك في ذلك بدور على للاث مسائل-! فيان سترا لحيو 
أما هوس في الف ستة ايج : حبوة هو ؟ هل يكن أن فى احلا من سف را حيو 
الفصل الاوّل 
هل سفراتحيوة هو ننس الاتخابيد 
يط الى الاول بان يقال : يظهران سفرالميرة لس نفس الانتخاب فني! 
مي 4؟: +0« هذمكلما مي سفر الحيوة » وني شرحه يعني لمهد الجديد والمتيق» 
على ان هذا لبس هو الالقتاب .فادا لبس سفرالحيوة هونفس الانتتاب 


ع اجا م 


؟ واي قال أويغسطبنوس في مددينة لل ك. ٠‏ "لب ١‏ أن سفر الحيوة دقو ود المية 
تجمل ان يدو ككل وإحد اعاله صالحة او طالحة ٠والقوة‏ الالمية ببست راجعة الى أ 
الانتغاب في ما يظهر بل بالاحرى هي متسوبة الى القدرة ٠‏ فادًا ليس سف ر الحيوة 
هونفس الانتؤاب 

وايضاً ان الانتتاب يقابل الرذل فلوكان سف الميوة هونفس الاتتخاب لوجذ 
هناك سفرالموت 5 يوجد سفرا يوة 

لك بعارض ذلك قول الشارح في شرحه قوله في مل .1 لبحو من سف رالا حياء 
«هذا السفرهو معرفة الله التي به| تخب تحيرة لذبن سبق فعرفم » 

والجواب ان يقال ان سفر الحيوة قال في الله مار على سبيل التشبيه بالامور 
الانسانية فان عادة الناس ان من يار منهم لامرما يدون ني كمابكالجند واهل/ 
الشورى الذي نكان ن يقال لم كلت المدونون ٠‏ ووانم” مما قدّمساه في الث 
السابق. ف ان جميع امنتذبين يخثارون من الله للفوز بالميوة الخالدة . فادًا تدوين 
المنتخبين هوالذي يقال له سفراميوة ٠‏ على انه يقال مجان زا لثية انه مدوّن فيعقل 
عاقل لشدة اعتلاقه بحافتظحه كقرله في ! ام ٠١"‏ «لاتنن شريمتي ولبرع قلبك 

وصاياي »وقوله بعد ذلك بقليل| كتباع لرجتلبك » لان شير نفي الكتب| 
امادية ايضا لإدّكار الحافظة ون ع يقال لم لله الذي رخ به عنده أنه انتب بعضاً 
للبوة الخالدة سف الحيوة لانه لكان خط لكداب دالاعلى ما يرام معرفتة كذلك 
عل له دال عنده على من ير م ايصاله الى الحيوة الخا لد كقوله في ”تيمو :15 
«أن اساس الله اراس يدت وعليه هذا الحتم ان اارب يع الذين [» 

اذا اجبب على الاول بان سفر الحيوة يكن ان يقال على نر بين الاول تدوين 
الخثارين للحيوة وهذا هو المراد هنا بسفر الحبوة . والتاني تدوين ما يودي الى الحيوةا 
وهذا على ضر بين أما مايججي فمله وعلى هذا يقال سفر الحيوة العهد العتيق والجديد 


بت 6و درت 


لوما قد همل وعلى هذا يقال سفر الحبوة لتلك القوة الالمية التي تجعل ان يذ كر 
كل واحي اعاله ىا يك ان بقال سف رالجندية اما ما يدون فيه اسماه الخلارين ) 
للجددية او لمايتضمن فنّ الحرب أو لما يتضمن اعال الجند 
وبذلك ين الجواب على الذاني 
وعمل الغا لث بانه لايدوّن عاد المرفوضون بل الخثارون وإذا لم يل ارذل سف 
الموت كا جمل للائتقاب سف رالحيوة 
عل الرا لرابع بان سف رالحيوة يفاير الانتضاب في الاعتبار لانه معرفة الانقذاب 3 
يظيرمن قول الشار الود دفي المعارفة ا 
النصلٌ الثاني ٍ 
دل بنظر سئرالحيوة الموحيءة المنتضيين الجيدة فقط ا 
تحط الى الثاني بأن يقال : يظيران سفر الحبوة ليبس ينظرالى حيوة المقبين' 
الجيدة فقط لانه معرفة الله و يعرف بحيانه كل حيرة ١‏ خرى ٠ ٠.‏ فادًا سفر الجيوة 
يقال على الاخص بالنظرالى الهيوة الالجية لابا لنظر الى حيوة المنتخيين المجيدة فقط 
؟ وفيا ان حيرة المج حيمن الله كذلك حبوة ل 
البيوة على معرفة حيوة 1 لبد لأُطلق على معرفة حيوة الطبيعة ايأ 
"'وايضا قد يوا 5 يخار بع للنعمة دون :أن مخثارو واحيوة لمجدكما تضم من قوله في' 
بو :01« أ لمكن نا اختركم انتم الاثني عشر وواحله متم شيطان» وسفرا ميو 
هو تدوين الاختيار الالبي كا مر في النصل السايق فهواوًا ينظر الى حيوة النعمة. 
ايض 
ا لكن يعارض ذلك ان سقر الحيوة هٍ و معرفة الانتقا بكاءٌ في الفصل السابق 
أأوالاتخاب لبس ينظر الى حيرة النعمة الابحسب كبا متجية الى مهد لان الذين' 
نيحصلون علىالنعمة دون اليد سوا ب#تفبين. فلاًا سف رالحيرةٌ بس يقال الابالنظر 


وعم د 


الى الجد 
والجواب ان يقال ار ن مواد بسفرالحيوة تدوين ا ومعرفة الختارين لحيوة كا مر في 
||النصل السابق وما يخثار ان .ا ليس من مقتضى طباعه دافا ايجار له عا 
تتضمن اعتبارالقاية لان الجندي لايخاار او يدون لحمل السلاح بل لقتال لان 
هذه حي الوظيفة الخاصة النبية اليا الجندية على ان الغلية الفائقة الطبيعة هي حيو 
لديا اسلفنا في مب +" فى ٠ ١‏ فاوًا سقر الحيوة ينظر بالخصوص الى محيوة المجيد 
اذا اجيب على الاول بان الميوة الالحية طيعية لله حتى من حيث هي مجيدة ٠‏ 
فاقًا يس بالنظرالها اختيارٌ ٠فادًا‏ ليس ينظراليبا سف ر الحيوة لاننالانقولانانسان 
يار للحصول على الم أو نحوه مما هو من لواحق الطبيعة اولك اع 
المجواب على الثاني لان المبوة الطبيعية ا ينظر اليها لا الااختيار ولاسفر البيوة 
ا وعلى الثالث بان حيرة النعمة ليس لها اعتبار الذي بل اعتبارما الى الناية . ذلأ 
ليس يقالان عختارًا يختار الى حيوة النعمة إلا باعتبار اتباهها الى امد وإذا فالذين'! 
0 ام مختارون مطل بل من وجثر 
وكذا لايقال انم مدوّنون في سفر الخيوة مطلتاً بل من وجد اي من حيث قد 
أحصال في ترتيب الله ومعرفته انه سيكو ن لم اتج" ما الى الميوة الخالدة بسب 
أمشاركة النعمة 


أ 


ْ النصلٌ الثآلث 

ا هل بع احد من سفر الحووة 

.يحم الى الالث بان يقال : يظهرانه إبى ب اح من سفر الميوة فقد قال 
اؤغسطينوس فى مدينة الله ك وب #اوباقمر اله الذي يستحيل الخلا 
محرت لين اسل الريك لشي من سايق عل الله. ادا كذلك 
ليس يكن اسقاط شي من الانتقاب ٠‏ 0 بسر 
امسن ا اس م 00 


ا 


ا ؛ ايا كل مافي شود فهو فيه على حسب حال ذلك الثي ٠‏ وسفرا بيوة امرٌ 
ازلي' وغير متنير فوا كل مافيه فليس فيه على حال زمانيٍ بوبل على حال عدم 
التغير وعدم الامحاء 
#وايضا ان امحويقابل الككابة وليس يكن ان يُسكتب اح دمن جديد في سقرا 
الميوة. قادًا ليبى يكن ان يُصجى منه ايفاً 
لكن يعارض ذلك قوله في عن 4* :+ « ل من سغر الاحياء» 

والجواب ان يقال ان بعضًا ذهبوا الى انه لايمكن ان ب احدّ من سفرالميوة” 
بحسب الحقياككنه يكن بحسب اعنقاالناس فان ألكتاب المددس يقال فيه عادة 
الشيء انه يحدث متىعرفَ ويبذا الامتباريقاال لبعض اخ ممكتوبون في سفرالميوة. 
إأمن حيث ان النلس يمتقدون انهم 1 
الماضرة وت ظهر في هذا الدهراو في الآني نيم سقطو من تلك البارة يقال ام 
ا موا من هنأك ويبذا المنى فسر الشارح الحو في كلامه على آية اللزمور 4 0 
« لبوأ من سفر الاحياة » ل5. مأكان عدم الاحاء من سفر اليوة قد جيل فيا 
"ثواب الابراركقوله في الر, وياء ده 2 من عَلَبَ فانه بلبس تيابأبيضأولا احواسمهمن' 


ايها ياه انسرد لس في اعتقاد الناس فقط غبائز ان يقال ان 
ٍ الاعاء وعدم الااء من سف رالحيوة لايجي اسناده الى اعتقاد الناس ققط بل 0 
الحتيقةايضا لان سفرالحبوة هو تدوين التجهين الى الحبوة الخالدة وهي نتجه اليها متي 
من طريقدن من طريق اتاب الاي وهذ اانه ع فه لفلف وين طريق 
النمة لان من حصل على النعمة فقد ار بذلك اهلا تجيرة الخالدة وهذا الاتجاه| 
قد قد يقم التخلف فيه لان بعضنالتجهون الى الو زبالحياة الخالدة من ط ريق ما يحصلون ' 
عليه من النعية لكلا يفوزدن با بيب الي المي - امن ته الوذ 


1 هد 

بالحيوة الحا لدة من طريق الانتخاب: الال فهو مكتوب مطلت في سفر الميوة لانه 
مكتوب فيهعلى اله سيفوز بالبوة الالدة فيتفسباوهذا لايحى ابدا من سفر الحبرةا 
وأما من بتجه الى الفوز بالحيوة اخ لدة لامن طريق الانتخاب الاي بل من طريق | 
التعمة فقط فيقال انه مكتوب في سفرالجيوة لا مطلق بى من وج لانه مكتوب 
فيهعلى أنه سيفوز بالحيوة الخالدة لا في تفسه بلى في عما وهذا يك ان ب ينتى من 
أسفرالحيرة بمعنى أن هذا الامحاء ليس يعتبرمن جهة علاللهكآن ن الله يسبق في ارا 
م لايامه بل من جهة الشيء امعلوم اي لان اله بعل أن شين تبه اول الى الميوة 
الخالدة م انه لا يه الها لفقدهالنعمة ‏ 
اذا اجيب على الاول بان الامحاء لا بعتبرق فيسفرالحيرة منجهة الب السابقكأن) 
لله تغيرًا ما بلى من جهة المعلومات سابقااتي مهي متفيرة كاعر في جرم الفصل) 
٠‏ وعلى الثاني بان الاشبياة وان تكن في الله على حال غير متغيرةككنها في انفسبا 
أمتغيرة وإلى هذا يرجع حو سفر الحيوة 
, وعلى الشلث بانه بالوجه الذي يقال به ان و وأحدًا ب تيل الحيوة يجوز أن 
يقالانهويكتب فيه منجديد امابجسباعتقادالنلس لجسب انه بحدئ منجديد 
بان نتجه بالنعمة الى الميوة الالدةو وهذا ايض أمندرج تحت علاللهو وان ل يكن اندراجها 
الايد 
| ا ا 

لمث الخامس والعشرون 


في القدرة الالمية - وفيه سعة فصول 


بعد ان نظرنا في سيف الل الالي وفي الارادة الالمية وما يتعلى جما بفي ان ننظر في 
لكاي وإليحث فيذلك يدور على ست مسائل ١‏ هل فيالله قوة- آهل قدرقة خير | 


ان 0 
متناهية ؟ هل هوقادث على كل تيه .هل يقدران يجعل ان الماضيات ل تكن | 
هل يتدران يصنع ما يس بصدعة اران لا يصنع ما بصنعة + هل يقد أن يتل ما يصنعه 
أكثر حسًا 


الفصل الال 


هل في الله قو 

يخ الى الاول بان يقال : يظهران ليس في الله قوة لان نسبة الله الذي 

اهو الفاعل الاول الى إلفع ل كنسبة الحيولى الاولى الى القوة والحيولى الاولى 

]أباعتبارها في تنسباعارية ع مكل فمل فادًا الفاعل الاول الذي هو الله عار عن/ 
0 0 

؟وايضاً كل قرة فعلها افضل منبا ىا قال الفيلسوف في الالميات ك 1م 1١‏ | 

لان الصورة افضل من المادة والفمل افضل من القرة الفاعلة لانه غايتبا على انه 

ليس شي + افضل ماني الله لان كل ماخ في الله فهو الله كامرّ تحتيقه في هب ا ف"*. 


فادًا ليس في فى انه قوة 
؟ وايش ! ن العوة هيمبداًالفعل. و0 
في الله عرض والذات الالمية لبى لا مبدا ٠‏ فوا ليست حقيقة ألقوّ موافقة له ْ 


ايف قدمرّني مب 14 ف 8 ومب 15 ف ء أن ع اراد هاعلة 
الاشياء ٠‏ والملة والمبداً وأحل بعينه - قاد ل يبب انبات القوّة لله بل اثبات تال 
والازادة فقط | 
كن يعارض ذلك قوله في عل .44 :ة «انت قويٌ يارب وحقك من حولك »© ا 
والجواب ان يقال ان القوة قوتان منفملة وهذه لست في الله بوجه. من الوجوءاً 
وفاعلة وهذه يجب انبابا لله على ! أويجه الكل فواضم” انكل شيث اما يكون بدا 
فاعلاً لشي ه باعتباركونه بالفعل وك “نايل بلعب ركنه خاأواتسأوة. 
اسلفنا ني مب ؟ى * ومسب + ف او" أن اله فمل صرفف وكام ل على نحو مطا 


/ 
نو 


0 


-940؟ سم 

وكلي. ومنزهع نكل نقصان - اذا بافته غايةالموافقة ان يكين مبذاًفاعلا وان لا 
يتفعل بوجه من الوجوه ٠‏ ووحقيقة المبد! الفاعل توافقالقوة الفاعلة لان القوة الفاعلة 
5 مبدأالتأثير سيك الغير والقوة المنفعلة هي مبدأ الشأثرمن الغيركما قال 
|الفلسوف في الالميات ك ه م ١‏ فيلزم من ذلك ان القوة الفاعلة موجودة في 
الله على الوجه الكيل 

اذا اجيب على الاول بان القوة الفاعلة ليست قسيمة لافمل ا 
لا نكل ناعل فلما يفمل بحسب كونه بالفمل واما القوة الل في قسيمة لق 
لا نكل منفمل فاما ينفعل بحسب كينه بالقوة فا فدًا لها يسكب عن الله هذه القوة 
لالت القاعة + 0 

ول الثاني بانه حيشما كان الفعل مغايرا للقوة يجب ان يكون افضل منها ‏ وفعل 7 
الله ليبس مقايرا لقوته بلكلاهاعينذاته تعالى لان وجوده يضما يس متايرًا لذاتها 
ادا لس يجب ان يكون شو افضل مر ن قوة اله 

عل اثالث بان القوة في امات يست مبدا الفمل فقط بل مبدأ المفعول 
ايضأوعلى هذا نحقيقة القوةموجودة ف ! الله باعتباركونها مبداً اللفعول لا باعتبار كوبا 
أمبدا النمل الذي هونقى الذات ت الالمية الأأبحسب طر يقة تعقلنا 000 
الذات الالحية لاشتمالها في نفسباع ىكل ما في الخلوقات من الكمال يجوز تعقلها 
تحت اعتبارالفعل وتحت اعتبار القوةكا 21111 
الطبيعة وتحت اعتبسار الطبيعة ٠‏ فوا على هذا تكون حقيقة القوة موجودة في الله 
باعتبار كوتها مبداً 5 7 

وعلى الرابع بان القوة لا نينت للك مر مقابر لعلمه ور رادته حقيقة بل اعتبارا, 


ا لعو راد اميد منقذ ذا تأ به الارادةو يرشدائي 
ال وهذه الشلاثة تلائمه تعالى بحسب سي ه واد بعينه ب اوباق كل من الم لاي | 
اللللام77ب00 ا ست 


3 


0 ارج ك] 


والازادة الية له حقبقة القوة من حيث هو مبداًفالي” وذ كان اعتبار ال 
والارادة متقدما في الله عل اعتبار القوة تقدم الملة على الفعل والمعلول 
الفصل الثاني 
هل قدرة الله غيرمتناهة 

يحَخطى الى الثاني بان يقال : يظهر ان قدرة الله ليست خير متناهية لان كل 
غير متناو ناقع رثكا قال الفيلوف في الطبيعيات ك ”ام 55 و54 و15 وقدرة 
الله ليست ناقصة ٠‏ فاذًا لست غيرمتناهية 

؟ وابمنا كل قوة فانها تظهر بأثرهاوالاً لكانتعيعًا ذل كانت قوة الله غيرمتناهية/ 
| لاستطاعت ان تصدر اثرًا غير متناو واله حال : 
| «وايضاً قداثيت الفيلسوف في الطبيعيات ك م 5 انه «لوكانت قوة أحد 
ا مرك في الآن» والله ليس يحرك فٍ الآ بل يحرك الخلق 

حاني بالزمان والخلق الجماني بللكن والزما إزمان كا في اوغسعلينوس في كلامه 


: 1 ان المعنى الحرني كلم ب١؟‏ وااو7. ٠‏ فادًا ليست قوته غير متناهية 
أ 


كن يعارض ذلك قول أيلا يوس في تاب الفا لوث 8 « 'ن الله ذو قدرغير 
متقدرة وبيوقوي » وكل غير متقدر فهوغيرمت"'. - ذادًا القدرة الالحية غيرمتناهية 

والجواب ان يقال ان القوة الفاعلة لها توجد في الله باعتباركونه موجود! بالفعل 
كا مر في الفصل الابق ووجوده غير متناو من حيث انه غير محدود بابلا 
| تضم ممامر في مب لافى ١‏ عند الكلام ع! لى عدم تناهي الذات الالمية . ٠فادًا‏ لابد 
ان ككون قو الله الفاعلة غير متاهية لانه يرى في جميع الفواعل أن هكلم كانت 
صورة الفاعل التي ا بغ أك ل كانت قو على الفمل مغل ادك كان شي 
أاغد .مارة كار ن اعظم قوة على !! لتنؤين . ول وكانت حرارته غير متتاهية ككانت 
5 على السزين غير منداية . اذ كنت الذاث الالمية التي تى بها ينمل الله غير 


7 ال 2 


متاهية على ماع يانه في مب 7 ف ١‏ يلزم ان تكون قدرته خير متناهية : 

اذا اجيب على الاول بان كلام الفيلون على غير المتناهي الذي من جهة ة الأ 
الغير الحدودة بالصورةكثير لمتناصي ملام لكك ٠‏ وذات اله يست غير متناهية هذا 
المعنى كا اسلفنا بيان ذلك في مب /اى ١‏ تكذا اذا قدرته واس يلزم ان 
ككون ناقصة 

وعلى الثاني بان قوة الفامل المجانى تظه ركليسا في اثرها لان قوة الاسان 
لولّدة لاتستطيع اكث رمن ان تولّد اناا اما قوة الفاعل القير للهانى فلا تظيرً 
|| كلهاني اصدار اه رما كان قو الشمس لاتظ ركلا في اصدارحيوان متو من 
التعقن - وواشح ان الله ليس فاعلاً مجان اذ لايكن عوامعة غيره لهل في النوع لاا 
|أني الجننكاهر يانه في مب "اف ه ومب غ ف *. ايلم انيكون أثرء دا 
اقل من قدرتهفادًا لايجب ظهور قدرته الفير المتناهية في اصدارها اثرا غير 
متنام على انها وا نل تصدر اثرا فليست عبن ا لان العيث مايقهه الى غاية لايدركه. 
١‏ كما قال الفيلسوف ف في الطبيعيات ك ؟م 1 وقدرة الله يست مهببة الى اثرها على 
انه غاية لما بل هي بالاحرى ابه لاز + نرها ا 
| وعلى الثالث بان الفيلسوف اثبت هناك انه لوكان لجسم رقرةغي رمتتاعية كه ن | 
مرك في لازما ن ومع ذلك فقد اويح ان قوة محرك السماء غير متناهية لانه ية' رأ 
أن يحرّك في زمان غير متنام ٠‏ فادًا يلزم على مراده انقوة الجسم لوكانت غيرمة متتاهية 
لمكت فيلازا لقرة الاير لجسي ولك لان الب لك جسما را 
فاعل يجان بيب ان تظهر قوة الفامل كلها في المركة ٠‏ فاًا من -. ث انه كاءا, 
ا كانت قوة الجسم المحرلك أعخلم كان تحر ريك امع فلا بد انها 3 “رمسامية | 
لكل ريك ادوع سر ةد الناسةوهذا هو التمربك ني لا زمان وامأ 

لجرك الفير لجسي فهو فاعل غير مهاس فلايجب ان تظهر قوته كلها في الحركة كّ 

لحك الثير المسهي فهو ذاعل غير عجاتن ثلا يجب ان لمر وه 4 ل 


لإ هه 


ايكون ركفي لازا ولاسالان بر بصب ترتيب ارادته 1 
الفصل الثَالكٌ 
هل الله قادر عل ىكل شي* 

يخطى الى الثالث بان يقال : يظهران الله ليس قادرًا علىكل شي لان التمرك 
رامعا بيع الاشيا ويس الله ادر عليه لكنه غير دكار في مب ؟) 
اف #ومب كف ١‏ ١فاذا‏ دا ليس قادراع ىكل شيم 
؟وايضا إن الخطأ فعلشي ء وله لايقدر ان يخطأوله ان يتكرذاتهكما في؟ تيمو؟, 
أفادًا ليس قادراع ىكل شي 

ا عن الله دان اعغل مير لقدرتم, 
الشأملة هوا لمفووالرحمة » ٠‏ فلاغاية ماتبلفه القدرة الالمية هوالعفووالرحمة ٠‏ ٠وهناك”‏ 
ل جم ة كابداع عام -- تر او نحو ذلك ١‏ قادًا ليس الله' 
فادرا ع ىكل ني* 

كوايضاً في شرح قول أ الرسول في اكور «١‏ الله جل حكمة هذاا! مالع ماتمله 
«ان الله جبل حكة هذا العالم باعلانه امكان ماأكانت تراه مستميلا » وبذلك, 
يبر انهلا يجب الك على امكان شي ء أو اسناته باعتبار العلل ال افلم 8 
حكبة هذا العالم بل باعتبار القدرة الالمية ٠‏ فادًا لوكان الله قادرًا على ١‏ 

لكان كل شين مك يكن مسقل واذا ارتفم اللستميل ارتم الواجب لامأ 
يجب وبجوده لتحيل عدم وجودة فد لركن لله تدرامل كل شي ريك في 
الاشياء شو واج ب وهذا مستحيل ذلاًا ليس الله فادرا عل ىكل شي م 
لكن يعارض ذلك قوله فيلو :١‏ : م داب كاية مسسقياء لدى الله » 
والجواب إن يقال ان الاجماع منعقد على ان الله قادر على كل شي دكي بيان, 
حقبقة المعني بقدد رت ع ىكل شي ء متسر فيا يظير لاله قد يك النشكيك في م 


صم ا امه 


0 نت القوة ثقال 
أبالنظر الى المسكدات ذ اعتباره تنيين ان المعنى الاحق في القول ان الله 
يقد رعلى جميع الاشاء اند يندر على جميع المكنات وبهذا الاعتبار يقال له قاد” 
ا والممكن يقال على ضبن كا في الفيلسوف في الالميات لكده م ١١‏ 


الاول بالنظرالى قوةٍ ما كايقا للا هو مدو و للانسانمكن” له . والناني على الاطلاق 
أباعتبار ذسية الحدود ولي يجوز ان يقال ان الله ا يوصف بالقدرة ىكل شيع 
لانه يقدرعلى جميع الممكنات للطبيعة الخلوقة لعموم القدرة الالمي ةأكثر من ذلك 
ولوقيل لها يوصف بذلك لانه يقدرعلى جميع الممكنات لقدرته وقع الدور في بييأن 
قدرة كل شيا لهذا سوى القل ان له قاد كل شين يقدر 
. أأعلى جميع ما يقدر عليه. «فادًا ان يوصف الله بالقدرة علىكل شيع لانه يتدر عل | 
جميع المكنات بالاطلاق وهو الشرد ب الثاني من قول الممكن ويقال لثي * كن 

أو ممتنع على الاطلاق باعتبار نسبة الحدود اما الاول فلعدممنافاة الحمول للموضوع 
نمو سقراط جالسٌ وإما الثاني ذامنافاة لحمول الموضوع غم والانان حمار. ولك لا 
بد من اعتبار انه ل كان كل فاعل يفعلما يشييهكان بازاكل قوق فاعلة كي على انه 
الموضوع الخاص لها بحسب حقيقة ذلك الفمل'لبنية عليه تلك القوةالفاعاة كا تنسب 
| القوة المية المكل متسضن على انه الموضوع الخاص لما والوجود الالمي امبنية عليه أ 
١‏ يد التقرة الالمية ويجو د غير متناو ليس #دودا نحو جنس مخصوص من اجناس| 
اموجود بل حاصلاً في نفسه على كال !١‏ لوجو كله - فادا كل ماله او يكن ان يكون أ 
| حقيقة الموجود فهو مندرج تحت المكدات المطلقة التي بالنظر اليها ايتالقا 
قاع لكل شي 5 على انه ليس شيء يقابل حقيقة الموجود الا اللاموجود - قاد 
اياي يت الم الظلق المقدور لله ما حضمن في تفسه الوجود واللا جود مما 
لات هناخ مشو انتما الثرتقية ب لاسا انيكون له حقيقة | 


ا 7 


الفعول والممكن - ذلا كلما لبس يتضمنتناقضا فهو مندرج تحت تلك الممكدات 
التي بالنظر اليهايقال لله قادر على كل شي + يةوااءايعضعن تتاقض افلا يتدج تحت 
قدرة الله على كل شي اتنا ان يكون له حقيقة الممكن فلن لامي 
فعله أ ولىمن أن يقالا نالله لايقدران ينءله ولس هذا منافياً لقول الملاك « لست 
ع اع ا 
لعتل ان يتصوره 

اذا اجيب ع لىالاول بان الله يقال انه قاد على كل شيء باعتبار القوة الفاعلة 
لا النشهلةسكام قبل الاول 0 القمرك والتاثر فيه متافياا| ٠‏ 
لقدرته ع ىكل 

وعل الثاني 3 52000 امكان الخطإهو امكان النقص 
في الفمل وهذا متا للقدرة عىكل شىء ولهذا لايقدر الله انيخطأ لكونه قادرًاا 
على كل بشي دولا را اضٍ ن يقول الفيلدوف كناب الجدل ؛ ب #« يقدر اله 
والصلغ على نعل القع » فان ذلك اما تبعنى قضية شرطية مقدمامتنم” كا لوقلنا 
ان الله يقدرعلى قمل اليج ان اراد اذ لامائع من صدق الخ لشرطية التي مق دعبا وتاليبا 
أممتنعانىا اذا قيل امكان الانسان>مارًا كانذا اربع اوبعنىان له يقدر على فمل 
أما يظهر الاآن انه نيع مع انه لو فعله لكان حسنا او ان لفيلسوف قال ذلك على 
حسب مأكان عام : في الام من اعتقاد استهالة الناس آ لةكالمشتري والريخ 

وعلى اثالث بان كان العفو والرمة اعم مظهر لقدرة الله لكل شي لان 
الله بغفرانه الخطايالختيارًا يظهران له السلطان الأعلى لان منكان مقيدا بشريعةأ 
سلطان اعلى فليس له أن يغفرالذنوب اختيارًا اولانه بعفوه عن الئاس ورسمته 
أيهم يسوقهم الى الاشترالك في الخيرالفير امتناهي الذي هو المفعول الاقصى القدرة 
الاي ولاك نهل الرعة لاليةهاالىجي الخال لطي دامر في مب١؟,‏ 


دا 


ف لانه ليس يجب شوة لاحد الاجسبب ماأأوتيه من اللّهغيرَواجب له واعفلأ 
مظهر لقدرة الله على شيء ان يكون الوضع الاول لجميع اخيرات خاضاً به 

وعلى الرابع بان الممكن المطلق لايقال باعتبار العلل العالية ولاباعتبار العلل 
السسافلة بل باعتباررنفسه واما الممكن الذي يقال باعتبار قوق ما فيسى مكنا باعتبار 
العلة القريبة. قادًا ما من شأنه ان يصدرعن لله وده ابتداةكالابداع والتبرير 
نوها يقال له مَك باصتبار الملة المالية نوما من شانه ان يصد رن العلل السافلة 
يقال له كن باعتبار العلل السافلة لان المعلول انما يكو ن حادب اوواجب بلعتبارحال 
العلة القرينةكا اسلفنا في مب ١4‏ فى 1١‏ وما تبه حكمة المالم لاعتبارها .| 
يستيل على الطبيعة مستيلا على الله ايضا و بذلك يتفع ان قدرة الله ع ىكل شيم 
لاتنفي الامتناع والوجوب عن الاشياء 
الفصل الرايم” 
ا هل يندرالله ان يجمل أن الماضيات ل تكن 
على الى الربع بان يقال : يظهران الله يتدر ان يججمل ان ميات لمك لان 
الممتنع بالذات اشد امتناعًا من الممتنم بالعرض ٠‏ والله يقدران يفعل ما هو متنع 
بالذات حكابراء الآكبه ا واحياء ليت فااً: أولى ان يقدرعلى فمل ما هومستم” 
بالعرض وكون الماضيات تكن متنمبالعرض لان امتناعكون سقراط م يمر عارض 
منكون ذلك قد كان ٠‏ فلدًا يقدر الله ان يجعل ان الماضيات لم تكن 

؟وايشا كل مأكان الله تادر ان يفعله فلا يزال قادر] عليه لعدم تناقص قدرته 
وهوقبل ان سار سقراط كان قادرًا ان بجعله ان لايسيرء فادًا بعد ان سار يقدران 
يجمل انه ميسر 

*وايشا ان فشيلة الحبة اعظ من البكار: واه تدر أن يرد فضيلة الحبة 
'لفائتة . فادًا يقد ران يرد البكارة ايض -فاذً' يقدر ان يجعل ان البحكر الفضوضة 


اننا 0ن 


تقض ا 
١‏ كك بسار ذاك فول روسو في ماه الى اسطاخيون في حفط 
البكارة دان لهسم قدرته عىكل شي لايقدر ان يجع ل المفضوضة غي رمفضوضة» أ 
فا جاسم الحبة لايقد ران يجعل اي ماض] - خرانه ليكن 

والجواب أن يقال ان ما يتضمن تداقضا ليس مقدوراللّهكا مر فيالفصل الآثف/ 
وفي مب لاف 7 وكون المايات لم تكن يتضضمن تناقضياً لانه كا ان قولنا سقراط ' 
جالنٌ وغير جالس معأ يتضمن تناقضاً كذلك قولناسقراط جلس ول يجلس من 
والقول انه جلس:هوعين القول انه مفى ولول انه يبلس هو عين الثول انه : 
ليك ل 0 تكن ليس مقدورا لله وهذا ما صرّح به اوغسطينوس أ 
في رده على سطوس كه ابه حيث قال « «كلمن قال ا نكن الله قادرا على 
كل شيه 0 ماصيع” ل يصع فقد امن حيث لايدري انك كان الله 
قادرًا ع ىكل شيء فيجعل ان بكون ما هو حؤ ,اطالاً من جهةكونه حتًا وقال| 
ا 
غير مصنوع» ' 
اذا اجيب على الاول بانه وان كان كون المافيات لمكن متنما بالعرض اذ 
اعتيرالشيء الذي مغ اي سيرسقراط لكنه اذا اعيرٌ لني من حبث هوماض ' 
يك كرنه ريك متنعاً بالذات فقط بل متناقضنا على الاطلاق وهو بهذا الاعتبار 
اشد امتناعاً من احيا حياه اييت الذي ليس فيه مناقضة لانه لها يقال ل متنع بالبة 
الوقدرة مالي ي الى القدرة الطبيعية لان مثل هذه المنعات مقدورة لله ا 
وعلى الثاني بانمما ار ن الله اذا اعتي رج كال قدرته يقد على ججيع الاشيا كن 
بعض الاشياء ليست مقدورة له لالوهاعن حقيقة المكنات كذالك اذا أعثير عدم 
اتير قدرته فهو يقدر علكل ما قدر عليه كك بعض الأشيامكان لوقن ما حقيتة 


لس م كي ل امف يك لع وا و1 


5-5 
الممكنات قبل ان صنت وي الأن خالية عن ذلك بعد ان صنت وككنا يثال 
أن الله لايقدرعلي لاه ليست مقدورة في ذراما 
وعلى الثالث بان الله يقدر ان يزيل عن ألراً. :الفضوضةكل فا قي النفس 
أوالجسدلكته لايقدر ان يزيل عدب كونا قد مُنتسسج] لايقدرايضاً ان .يزيل عن 
خاطء كونه قد خطوء وكرنه قد فتد الحبة 
النصلٌ لاسن 
هل يقدرالله أن يصنع مالس يصنعة 
عط لى الى الخامس بأن يقال يظهران له لابتدران يصنع الام يصنع لانه 
لايقتران يصنم الاما لقرّر في سابق عامه وترتيبه انه سيصنعه.وهوم يتقرّر في 
اسايق ق عله وترتيه أنه سيصنع الا م بصنعه فهواذً لايقد ران يصنع الامايصنعم 
اوايضا ان ن الله لايقدران يصنع الاما صتمة واج وعدل. الله لايجب عليه! 
م ماوق ارم «فهوادًا لابتدرأ 
يصنع مأ ليس يصنعه ْ 
؟وايضا ان ن الله لايقدران يصنع لاما هوخيرٌ للمصنوعات ت وملام لايس | 
أخيرا المصنوعات الله ولاملاما لها ان تكون عل ِلى خلا ماه فاذًا ل س يقدر الله 
أن يصنع الاما يصئعه 0 | 
كن يعارض ذلك قوله في متى 5 ٠ه‏ «أأتظن اني لالستطيع ان اسل ابي 
فيقع لي في المال أكثرم النتي عشرة جوقة من اللاتكة» ع انهم يسأليلا 
الب اقام له ذلك لحارية اليهود ٠‏ فادًا الله يقدر بصع نا يسع 
والجواب ان يقال ان هذه امسأ قد وه فيا بعش على خريين فذهب جماعة . 
الى ان اله يفعل عن ضرورة طبعه بحيث أنه كا لايكن ان يصدرعن نل لاني | 
لطبيعية غي رما يصدر مثإا لامك ان يصدرعن نطفة !لانسان غيرا نسان ولا عن 


4 


1 


مار انا 
بذر ال يتونة غير زيعونة كذلك لايمكن ان يصدرعن الفعل الالمي اشياء أوترئيب 
للاشياء غيرماه وحاضر» ٠‏ ولكن قد اوضعنا في مب اف ؟ أن الله ليس يفمل عن! 
ضرورة طبعه بل ان ارادته مهي علة جميع الاشاء ولبست محدودة طب واضطرارا 
'نمو هذه الاشياءفاقًا ليس مساق الاشياء الحا رصادرا عن الله اضطرارا صلايحيث | 
|أيتنم صدورغيرها. وذهب غيرم الى ان اله ة الالمية محدودة نحومساق الاشيام| 
ا ماض ربب ترتيب الحكمة والعدل الالميين ا مذي لايفمل الله يدونه شيا وا 
كانت قدرة الله الي هي عين ذاته لييست مغايرة ككمته جا زان يقال ان ليس | 
)ني قدرة الله شي الاوهو في تريب حكحه لان الككمة الالمية تميط بلغ القدرة 
لهلية كله ملكن الترتيب المركوزمن المحكدة الالمية في الاشياء القائم به حقيقة, 
لعدل على مام في مب١ف»‏ ليس مساوب مك لامي كين محدودة 5 
أووانضم” ان وجه الترتيب الذي يشعه كم مصتوعاته يوخ كله من ألغاية . 539 
متىكانت الفاية معأدلة للاشياء الصنوعة لاجل غاة كانت حكمة الصائع محدودة 
| نحوترقب معين لكن الخيرية الالحية غاية تفوق الغخلوقات فووقً لامناسبة معه١٠‏ 
أفادًا يست الككمة الالحية محدودة نحوترتيب ما للاشياء بحيث لأيكن صدورمساق 
سخ ر افا يهب ان ن بقال على الاطلاق ان الله يقدر ان يعمنع غيرما يصنعه 
| اذا اجيب على الاول بانه لمأكانت القدرة الذاتفينا مغايرتين للارادة والعقل 
وكان العقل ايشا مغايرًا للحكمة والارادة منايرة للعدل قد يكن ن أن يوجد في القدرة 
ما بنع وجوده في الارا رادة العادلة 'والمقل الككير.واما في الله فالقدرة وإاذات' 
والازادة والعقل والحكمة والعدل شي واحدٌ بعينه. فادًا لأيكن ان يكين في قدرقمٍ 
شرك ليس في ارادته الما لتوعقله الحكم الاانه لمأ كانت ارادته الى لاد اضطرا لَّ 
موحد اله أو تلك الاافرضاً على ماي في مب #15 ركه وعدلهلايحدان/ 
2 


تب تيب منصوص على ما مر قريبا فلامانع ان كون في قدرته ما لايريده ولا 


7 ا 5 


يتدرج تحت الترتيب الذي رسمه للاشياه ٠‏ ون كانت القوة تعتير رمنفذة والارادة 
عر والعقل والحكمة مرشدين فا نسب الى القدرة الالمية باعتيارها في نفسبا يقال أ 
إنان الله يقدرعليه بالقدرة الطلقة وعوكل ما يكن ان يحصل له حتيقة الموجود كا 
مر في الفصل الثالث وبا ينسب الها باعتبارحنفيذها امر الازادة العادلة يقال انأ 
الله يقدران يصنعه بالقدرة امرتبة-فاًا علرهذا يجب ان يقال ان الله بقدر بالقدرة. 
المطلقة ان بصنم غيرما لقرّر قي سابقعامه وساب 8 نترتببه انهسيصنعه لكنه لبر يكنا 
أن بصنع ما يتقرّرفي سابق عامه وساب بق ترتيه انه سيصنعه فازما تعلق به سايق| 
الع وسابق الترتيب انها هوالفمل لا القدرة الم تي هيطبيعية لان لله بصنع شين 
ألكن يبد لكه ليس قابقد رككن بر بدبل لان ذلك طيبيه 
| وعلى الثاني بان الله لايجب عليه شر الانفه ف متىقيل ان لله لابقدران 
بصنع الاما يجب فلي معنام ااانه لابتذ. ران بصنع الاماهوملام له وعدلٌ: 
إغيران قولنا ملائم” وَعَدَل يحتمل معنيين الاوّل أن يكون متعلًا اومن جهة معنادا 
بوعل انييكون متمصرًا في الامور الحأضير: وم نسب غلى هذا اد غوالى القدرة وعلى| 
هذايكون ذلك الم لقو ل كاد ذا لان معناه ان الله لا بقدران 3 ماهو ملام | أ 
وعدلّفي الل ٠‏ والثاني انيكون متعلقً ولأبيقدر الذيفيه قوة ١ل‏ لسعةم بهو يكنا 
المراد به الدلالة عل على حاضر وشئع وعلى هذا يكين ذلك القول مادقا وممناه انأ 
الله لابقدر ان بصنم الامالوصنعه لكان ملامًا وعدلا 

وعلى النالث بانه وإ كان مساق الاشياك الحاضر معنا لمذه الاشياه الحاضمرة الا 
ان حكمة الله وقدرته لست محدودة اليه فاذ' وإمكانت هذه الاشياء الحاضرة ليس | 
خيرً لح ولا يلائمها مساق اخ رككن الله بقدر أن بصنع غيرها وبضع لد ترقيا آخخرا 


لقة راسسعك سس سس سس ام ا ل 


متكا اكاك كاه 


انسست حم سسجت #2 صصح حجرت أ 


5 0 
التصل السادس ا 
في ان ما يصنمة الله هل يقدران يصنعة احسن ماهو ا 
تخطى الى السادس بان يقال + يانم بصعه له لابقدران بصعه احسنأ 
أما هو لا نكل ما يصنعه فانه يصنعه بغاية الككبة والقدرة. ٠‏ وكلما ميم شو يابقدرةأ 
وحكدة اعظم كان ١‏ سق فد لايقدر الله ان يصتع سينا احسن ما يصنعه ْ 
ا وايضاً قال اوفطينوس في رده على مكسميانوس ك + ب 7< لو ان الله 
قَتَران يدابآ ساويا لهوم بشأ لكان ن حاسدًا» وكذا الوان الله قدران يصم | 
الاثياء أحه ن امي وويشأ لكان حاسدًا - والله منرّم كل العنزه عن الحسد' 
فاذًا قد صتعكل 5 ثي» في خاية الحسن اا لايقدن ان يصنم شي احسن مما صنعه. 
"وايشاماك: ن حسنًا الحسن الاعفم 0 كن ان يصتخ احدن' 
أما هواذ ليس شغية اعنل ٠‏ منالاعظر وقد قل اوغسطينوس في الكي ر يدون ب 'أن| 
« الاشياء المصنوعة من ن الله اذا اعتبرت بافرادها في حسنة افيس 
اجدًا» لان جمال العام اهيب ناشئل عن جميع الاث غياء فادًا لايكن انيصع الل 
الع احسن مماهو 
وايضا ان الانان للج مله نعمة وحقا وحاص ل على الروح شيع 
.ان يكين احسن م هو وايشا فالسعادة المخلرقة يقال انما الخير الاعظ فيمتنم 
١‏ تكرن احسن ماح وايضاً فان عر العذراء الماسئفة مجع ربأ 
لللالكة فبستع ان تك ن,أحسن مامي فادً لكل ما صئعه الله يقدر أن يصنعه 


احسن ماهو ١‏ 
كن يعارض ذلك قوله في أفس*: "٠‏ ان”«الله يقدران يصنمكل شيء بعيثأ 


يفوق جلا ماضاله أو نتصوره 5 


والجواب ان يقال أن حسن شيء ع فى شربين احدها مأ حو س١‏ د 


- 01 دم 
|الثي ما أن الناطقية من مام ماعية الانسان وباعتبار هذا الضرب من امسن لله 
يقدرالله ان يصنم شي احسن ماهووانحكان قادرا ان يصنع شين حرا حمسن 
| مندكا ا لاير دمن داري لل لوكا اليك سأ 
عددًا آخزلان حم زيادة الفصل الجرهري في الحدود كم زيادة الوحدة فى 
الاعدادكا ني الالميات كه م ٠‏ 1 «والاني ماه وخارج عن ماهية الثيء 7 
الانان فاضلاً او حكيماً وياعتبار هذا الضرب من الحسسن يقدرالله ان يصنع 
[الااشياء الممنوعة منه أحسن ما هي واذا تكامنا على وجه الاطلاق فالله ون 
شبن الاوهو فادرا نيصن شياآخراحسنمنه 
اذا اجيب على الاول بان القول ان اله يند ران يصن شيا احسن م يصنعه 
ألن أريد فيه استاد الحسن الى الشوه فهوصادق لانكل ث شو يقدر الله أن يصنم 
شيم آسخراحسن منه واما الثىء يعينه فقد يقدران بصنعه احسنما هووقد لانتدر 
على حسب الاعتبارين الملرين ني جرم الفصل ٠‏ وان ار بد استاده الى الصنع فان 
.اعتبرمن جهة الصانع فاله لا بقدر ان بصنع ياحسن ما بصمنع لانهلا بقدران بصنع 
ياعم حك وخيربة وان ن اعتبرمن جبة المصنوع فهو يقدران بصع أحسن لانه 
بقدران بوتي الاشيساء المصنوعة منه حالآمن الوجود احسن من جهة العوارض 
أوان ان تمذرعليه ذلك من جهة الذائيات 
ا على التاني بان من شأن الاين ان يساوي باه متى بلغ ألكمالل ولك لبس من 
|أشأن خليقة ا نككون احسن نما بي مصتوعة من الله فلا ماثلة 
٠١‏ وعلى الثالث بان العام باعتبارالموجودات المساخمرة لايكن ان يكين احسن 
أبسيب الترتبب الذي في غاية الناسبة !! الوضوع لحامن الله واثقام به حمسن العام 
فلوكان شي منبا احسن لاختلٌ تتلسب الترئِبكا انه لود وتث أكثر عا 
بمب لاختل نم القيارالان له يندران يصنعاشيا أخراو يزيد شاه رع 


ا كك 


الاشياء الماضرة ويكون عالم سخ رحسن 

وعل الرايع بأن لناسوت المسيع من طريق كونه" مهدا لله سساو 5 
ط ات بلله وللعذرا” السعيدة من طريق كوتها ام الله شرق ما غيرمتتاو 
حاصلاعن الخيرالفيرالمتتاهي الذي هوالله ومن هذا الوجه لاييكن أن يصنع شو 
احسن منبأ 6 لمكن أن يكون شو احسن من الله 

بيس ب ١‏ 
اليم السادسن والعشرون 
في السعادة الالمية - وفيه اربعة فصول 

اخيرًا بعد أننظارنا فيما يتعلق بوحدانية الذات الالمية يعبني النظر في السمادة االمية 

| وإلحث ف ذلك يدور على أربع سائل 1 هل العادة مناسبة لله !1 في أنه باعنبار ايم 


أشي* يقال ان الله معي هل باعثهار فعل العتل-؟هل الله هو السعادة انيه لك سيد 
-4ك هل يندرج في سعادته كل سعادق 


الفصل الاوّلْ 


هل السعادة مناسبة له 

مني الى الاوّل بان يقال : بظهران السعادة غير مناسبة لله لان على ماده 
'بولسيوس في كتاب التعزية 4 نث امي «الحالة اككاملة باجتماع جميع اخيرات » 
أواجتماع الخرات ليس له مرح في لله كما لبس فيه محل تركب فاًا ليست 
|السعادة مناسة لله 

" وايضا ان السعادة اوالغبطة هي ثواب الفضيلة كا قال الفيلسوف في 
الخاقيات ك١‏ ب والله ليس يناسبه الغواب كا ليس يناسبه الاستمقاق ككذا 
السعادة ايض 97 


كن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ تيمو ١+‏ « الذي ربديه في أونته الله 


5 


السعيد التديروحده ملك الوك ورب الازباب »> 
]أ والجواب ان يقالان السعادة في غايةامداسية له اذ يس المرادياسم السعادة اله 
الخيرلكامل لاطبيعة العقلية التي مي وحدها من شأتها ان تعرف انا بالخير 
الحاصلة عليه وي وحدها يناسبها ان يعرضها الخيروالشر وان تكون رية افعالمأوكلا: 
هذين الامرين اي الاستكدال والتعقل في غاية امناسبة لله فالسعادة اذا في غاية 
المناسبة له ١‏ 
ًا أجيب على الاوّل بان اجتماع الخرات حاص ل في الله لابطريق التركيب | 
بل بطريق البساطة لان الاشياه التي هي متكثرة في المخلوقات هي سابقة الوجود 
أفي الله على حال البساطة والوحدة كمس في مب أاف؟ ومس اف ُ 
وعلى الثاني بانكون السعادة اوالفبطة هي ثواب الفضيلة أنماهوعارض لها من ! 
حيث يكديهاكاس كا يعرض الموجود انيكون حدًا التولد من حيث يخرج من 
| القوة الى الفمل ٠‏ فذًاجا ان الله حاسل على الوجود وان ل نول دكذلك هو حاصل|) 
على السادة وان 0 سق 
1 -- الفصل الثاني 

هل يقال لله سعيلث بحسب العقل 
بنط الى الناني بان يقسال: يظهر ان الله ئيس يقال له سعيدٌ بحسب العتل | 
لان السعادة عي المي الاعظم :والخير يقال في الله ب ب الذات لانه ينظرالى, 
الوجود الذي هويجين ناتغل ما في بويسيوس في كتاب ب الاماييع ٠‏ فادًا 
السمادة ايض تقال على بحسب الذات لايجسب العقل 

"وايضا ان السعادة تنضمن اعتبارالناية ٠‏ وؤلقاية هي موضوع الارادةكالخير 
فا السادة ثقال على اللّبجسب الازادة لابمسب العقل 
لكن يعارض ذلك قول غريغوريوس في ادبياته ك ب ؟ «الجيد من يتمتع 


فادًا )كنا نتمتم بلله بحسب العقل لان روية الله هي الثواب صكله على ما في 
قلي بدن ك؟اب” ؟يظهران السعادة ثقال على الله بجمسبالمقل 

والجواب ان يقال ان المراد بالسعادة هي الخير الكامل للطبيعة العقلي ةيا مر 
قريب في النصل الآنف وهذاكا ا نكل شيء يشتاق كال هكذلك الطبيمة العقلية 
]تاق السادة ما .وكل شيءفيكل عليدةٍعقية هو الل العقلي اليا 
|أبه تدرك على نحو ماجميع الاثياء اذا سماد كل طبيعة عقلية عخلوقة اق ةبالتمقل 
على ان الوخود والتعقل ليسا متغايرين في الله ذانًا بل مفهوماً قط فاوًا اها يعصف! 
الله بالسعادة بحسب العق# لكا يتتصف لها سائرا السعداء الذين لها يقال لم سعداء 
ا تشبيا إسعادته 

اذا اجيب على الاول بان قضية تلك الحجة إن الله سعيك يحسب ذاته لان 
'السعادة تناسبه بحسب اعتبارالذات بل بالااحرى بحسب اعتبارالعقل 

وعلى الثاني بان السعادة الكرنها خيرا هي موضوع الارادة والموضوع متقدم عقلا , 
على قعل القوة. فاذا السعادة الالمية بحسب طريقة التعقل شو متقدمعلى فمل الارادة. 
الساكة اليهاء وعذا الثيء لامكن ان بكون الا فمل العقل ٠‏ فادًا ألم تتبرا لسعادة” 
في فعل العقل 


النصل_ الثالث 
هل الله هوسعادة كل سعيد 
شفط الى الثالث بان يقال : يظهران انه موسعادة كل سعيد لانه هوا لخير 
الاعظ على ما مرييانه في مب 7 فى" وء واللك بر الاعظ متتع تكثرم كا يتفم ما 
عر ابا في مب ١‏ اف ؟ فد لكان من حقيقة السمادة | ن تكون حي لخي الاعخل | 
ببظهرانها ليست شي مفايرا لله ا 


ا 


؟ وابضاً أن السعادة هى الناية التصوى [لطبيعة الناطقة وليس يوافق ان يكون) 
التاية القصوى للطبيعة الناطقة الا الله وحده- فا سعادَكل سعيد فى الله ودرأ 
لكن يعارض ذلك إن سعادة السعداء متقلورة ني الغ كقوه في اكورة اناك 
«ان نجماأبتازعن غم في الجد » ويس شيا ول اغقلم من الله ٠‏ ٠قاذًا‏ السعادة شو مغاير لله 
والجواب ان يقال ان سعادة الطبيم امقلة ثة في فل العقل وهو يك فيها 
اعتبارامرين موضوع الفمل الذي هوا ممتول و والفعل الذي هوالتعثل ٠‏ فاذا اعتبر تا 
السعادة من جهة الموضوع فبي اله وحده اذ ايكون واح د سعيدًا من طريق انه 
يعقل الله كقول اوغسطينوس في اعترافاته كهب» « سعدا لان يعرفك وان جهل! 
ماسواك »واما من جهة فمل التعقل فبي في الخاوقات السعيدة شي مخلوق واما ني 

لله في هذا الاعبار ايضا نول غير تخلوق َ 
! 


8 اجبب على الاول بان السعادة باعتبار الموضوعهي الذي ر الاعظل على الاطلاق 
وام باعتبارالفمل فبي في اللوقات السعيدة ة الخير الاعف لاعلى ألا م 
جنس الخبرات الممكن اشترالك الخلق فيها 

أ ١‏ ني بن الي تان امي بي كاقال يلوف في اتات لها 
نباي الغي واستهال الثنيءكا ان غاية لذبل هي الدرهم وكبب الدرم ٠‏ قاذ 
| النايةالقصوىلليقة الناطقة حي الله انه ل لني والسعادة الخلوقة على انها استماال: 
الث ي: او بالاحرى التمتع به 

ظ . الفصل الرابع” 

ْ 


ا هل يشر في سعادة الكل سماد 
]| ل الى الراع بان يقال > يظور ان السماد لالمية لاتشسلججيع اسسادات) 
ا يوجد سعادات باطلةء لله يتتع ان بكرن فيه ياطل ٠‏ فا يست سعادتم, 
| الاية شالة # ككل سعادق 08 


3 


- ا 
؟وايضا ان بعض السعادات يقوم عند البعض في امور جساية كلاذ البدنية 
والغنى ونحو ذلك ٠‏ وهذه الامور يتنم الاين بذي جدم ٠‏ ٠ف‏ يست 
سعادته شاملة لكل سعادةٌ 
لك يعارض ذلك ال يشم لكل 2 
تحقيته في مب ؛ فى ١7‏ ٠فادًا‏ السعادة الالمية تشم لكل سعادم : 
والجواب إن يقال ان كل ما هو, مشتبى في كل سعادة حقة | وباطلة قه وكادا 
سابقالوجود في السعادة الالمية على وجه وأكل لانه من جهة السعادة النظرية يرى/ 
نفسهٍ وجميع ما سواه روية متصلة وحققة غماية التحقق ومن جهة السعادة العملية 
يدبرالكون كله ومن جهة السعادة الارضية القامة باللذة والفنى والسلطة والشرف 
ونباهة الشأن على ما في بويسيوس في كناب التعزية ٠"‏ نث ٠١‏ فه و حاص ل على 
البغبة بذاته ويجميع ماسواه بدل اللذة وعلى الاستغناك التام التتكفل يه الغنى بدل 
لنى وعلى الندرة الشالة بدل السلطة وعل تديير جميع الكائنات بدل الشرف 
وغل روية ‏ جميع المخاوقات بدل نباهة الشأن 
ذا اجيب 1 الاول بانه انما تكون سعادة ما باطلة لخلوها عن حقيقة السعاذة 
الجن وليس في له سمادة كذلك بلكل ما فيه شبهادنى سعادة فله وجود سابق في! 
السعادة الالمية 
وعلى الثاني بان الخيرات الموجودة في الجسمانيات وجودًا جسماناً رد 
في الله وجودًا روحانيا بحسب حاله. وهذا القدر من الكلامكافر في ما يتطاق | 
بوحدانية الذات الالمية 


0 م 


اليج 


قلةاقة عققة قة قنة نة قلة اققققةة 831301031 :313 3 


ب في الثاارثك 


ا 

في صدور الاقانم الالمية - وفيه خمسة قصول - | 

عد ان بجشناتي مايتعلق بوحدانية الذاتالالمية بتوان نحث في ما يتعلق بشالويث الاقانم / 
أفي الله ٠‏ ولاكانت الاقانيم الالمية متايزة في اضافات الاصل قفى ترنيب التعلم بوجوب ' 
[المخوض اولا في الاصل أو الصدب رم في اضافات الاصل ثم في الاقائم .اما الصدور فالتا 
فيو يدورءلى خنس صائل--١‏ هل يوجد في الله صدر ر- هل يوز أن يسهى صدو را 
أما في الله توليدًا --؟ هل يمو زان يكون في الله -.وى التوليد صدو رآ خر- هل يحور 
١‏ ان يقال لذلك الصدورالاخرتوليد- ه هل يوجد في الله أكثر من صدورين ! 
الفصل الاوّل ا 
ا هل يوجد في الله صدورك 0 


تفل الى الاول بان يقال: يظهر انه تحيل وجود صدورني اله لان لمر 
بالصدورركة الى الخارج وليس في الله شي مخرك ولا خاريجي» فادًا يس فيهه 


امتووايها 


”وايضاً كل صادر 52110101116 


ليس في الله سدور 

ا وايضا ان الصدور من الفيرمتان لحقيقة لبد الاول في م بظهر اله و 
بن الاول على ما مر تحقبنه في مب 7 فى ٠8‏ غلابي السنور الاق 

! كن يعارض ذلك قول ١‏ أرب في يو 4 :4 «افي خرجت من الله » ا 
! والجواب ان يقالان الكتاب | يستعمل في الامور الالمية اسماة تدلعلى! لصدور” 
أولناس في هذا ااصدورمذاهب مخالفة فذعب فريق الى أندمن قبل صدور” 


4ر8 لس 


المعلول عن العلة واليه صار اريوس بقوله ان الابن صادرعن الآب على أنه خليتعه/ 
الإولى والروح القدس صادر عن الآنب والابن على انه عخلوق منبما وقضية حذاً 
|المذهب ان ليس الابن ولا الرووح القدس الحا حت وهو منافي لقوله في حق لبنأ 
في ايوه: ٠‏ ؟دنحن في الاله الحقيقي في ابته - ٠هذا‏ هوالاله الحقيقي » ولقوله فيحق! 
الروح القدس ني ١‏ حكور :215 اما تعامون ان اجساهم هي يكل الروح| 
القدس>اذ اليكل خاصي بالله وحده ٠‏ وذهب] تخرو ون الى انه من قبيل ما يقا لان | 
العلة تصدر الى المعلول من حيث تحركه اوترسم فيه شبهها وإليه صار سيوس أ 
|أبقوله ان الله الآ بعينه يقال له الابن باعتبار تجسده من المذراء وهر بعينه يقال؛ 
له الروح القدس باعتبار نقديسه الخليقة الحناظقة وتحريكه اياها الى الحيوة وهذا. 
منقوض بقول الرب عن نفسه في يوه 6 دان الابن لايقدر ان يعمل من نفسه' 
شيناً» وكنيرغير ذلك ما هوصري في ان الابن ليس نفس الآ «ومن أجهد نظر: 
اعتباره رأى انّكلامن الفر بقن المتقدمين فهم بالصدور مدورًا الىشية خارج 
ول يجعله في نفس الله ولك للا كا نكل صد ور انماهو بحسب فعل. ا 
الفمل التعدي الى موضوع خارجريحصل صدوث الى الخارج كذلك بمسب القعل 
المستترق في نفس الفاعل يحصل صد ور الى الداخل ٠‏ وهذا وانمتغاية الوضوحفيالعقل ل 
| الاعيسترفطهودواستلني فى العزل لا نكل من يعقل فانه عن تجرد تعقله يصدرٍ 
1 داخله يهو تصور الشيء المعقول الماصل عن القوة العقلية بالسادرعن | 
١‏ 


امعرفتباوهذا التصور يد لعليه اللفظ ويقال أكامة المقلالمدلول ليبا بكامة الفظ أ 

أولاكان الله فوق جميع الاغياء فايقال فيه لس يحب فهمه على حسب حال 
المخلوقات السافلة'ثتي هي الاجسام بل على سبيل التشبيه بالمخلوقات العالية ومي 
الجواهرالمقلية التي لاب يزال مع ذلك تشييبها قاصرًا عن تمثيل الامور الالحية . فادًا ! 

اللى ي اخلالعدود ع ل حسب ماهو في الجسسانيات اي اما بجركة مكاية | 


د م 0 


تأر علة في معلول خارج كصدور الحرارة من المحعين الى التسين بل بحسب 


الصدور العفو لكصدور ألكابة المعقولة عن قائلها اأذي تتبث مستترة مستقرة فيه ويهذا 
العنى يبت الايان الكائويي الصدورفيلّه ‏ * 
اذا اجبب على الاول بان ذلك الاعتراض متهه على الصدور الذي هو الحركة" 
اككانية او الذي هوبحسب الفعل المتعدي الى موضوع خارج راو متعول خارج .ا 
وهذا الصدور لا وجود له في شما مر في سرم الفصل 
وعلى الثاني بان ما يصدر يحسب الصدور الذي الى الارج يجب انيكرن/ 
مايرأ لمصدره أما مايصدرفي الداخل صدوراعقليا فلا يحب فيه ذلك بل با لاحرى! 
كلما زاد صدورم كلاد اتحادًا بمصدرم ٠‏ فين البين انه حيغءا كان التعتللشية' 
أأكلكان التصور الملي أ أَدخَلَ في المتعتل واشد اتحاًا به لان العقل اما يزداد 
أتادابا الع لبحب تقه العل. خادًا كن اتعتللامي في غلة لكا لعل ١‏ 


ادونادفى قاب ا 
| وعل الثالع بان الصدورعن بدا الذي به 0ن ن الصادر شا رجي ومغار يسا 
الحقيقة المبدإ الاول اما الصدور ب نطريقة امعقولة الذي بديكون الصادر داخلا | 
أوغير مناير فداخل في حقيقة امبدر الاول لاننامتى قلنا ان البئاه هو مدا ابيت] 
تا 
3 
أ 
١‏ 
َ 
أ 


أبدخل في حقيقة هذا المبد! تصور صناعته ولوكان البناه هو المبدا الاول لدخل' 
أذلك فيحقيقة بج لاله الي م ايلاد ركيت تب لىالخلوقات 

ا أكنسية الصائم إلى المصتوعات 5 : / 
ا النمل الثاني ! 


/ هليجوزان يد صدور فيالله تولينًا ا 


/ متسلى الىالغاني بان يقال : يظه را نالصدور رائذي الل لايجوزان يد تليدا . 


آنخ 0-2 
ألان التوليد انتقالٌ من اللا وجود الى الوجود متابلٌ للفساد كلاه ايكون في المادة/ 
والله يس يلاه شي “من ذلك ٠‏ فاو جيل ان يكون فيه توليق 
* وايضاً ان الصدور في الله انما هو بالطريقة المعقولةي مر ني الفصل السابق ٠‏ 
وهذا التمدور لايدعى فينا توليدًا ككذا هوني اله ايض 
*وايضا كل متواد قنه يستفيد الوجود من امود ٠‏ «فادًا وجو د كل متوا جوف 
|مقبولٌ ٠‏ ولس وجود مقبولٌ قا بنفسه٠‏ ادا كان الوجود الالمي امأ بنفسه كم 
| لقرر في مب لاف ١‏ ومب 11 فى + يلم أن يس وجود متو ما ويجودًا المي ٠‏ فادًا 
ليس في الله توليد 
ْ َك ى يعارض ذلك قوله في مش »لا انا اليوم ولدتك » 
'*واطكواب أن آل ان صدور ألكدة في اله يدى توليا ولبيان ذلك فلم ان 
اسم التوليد ستعمله على خمر بن احدهم با لعموم ليع الكائنات والفاسدات وهو 
على هذا الغو ليس الا الانتقال من اللا وجود الى الوجود ٠‏ والغاني بالخصوص) 
للاحياء وااراد بالتوليد على هذا الخو اصلُ جي_من مبدا حي مقارن ويقال له 
ْ بالخصوص ولادةومع ذلك فليس يقال مولوة لكل جيصادر بل بالخصوص أيصدر 
أبحببحتيقة الثاية وليه فيس ويروا الشمرحقيقة المولود والابن بل ذلك خاص) 
لاد بحسب حفيقةالمشا يلاي مشي كانت لانالديدان التوادة من الخيرا نات 
لب لاحتيقة 2 توليد والبنوة وا نكنم مشاببة في الجنى بل يطلب لمتيقة هذا 
التوليد ان يصدرالشي بحسب المشابية فيطببعة نوع ربعينةكصدورا نسازعنانسانٍ 
وفرسر عن فرس- فد التوليد يشم لكلا الضهر بين في الاحياه التي تصدر من القوة 
الى فعل احيوة كا لناس والبهاتم ذا نكان حي لا ترج ج حياته من القوة الى الفعل | 
الصدور لي رجايحدث فبه تفي حقيقة لويد الى بالكل لك عبوز ان 
يكون له حقيقة التو يد الخاص بالانحياء ٠‏ فاذاعل هذايكون اصدور الكاة الالمية 


ا 


اد م 


حقيقة التوليد لاله يصدر بطريقة الفعل المعقول الذي هو قعل الحبوة وعن مصدر 
مقارن كاعر في الفصل السابق ويحسب حقيقة المشابهة لان صودة المل مي شبه 
الشيه لعقول وفيطبيعة واحدة بعتم لانالتعقل والوجود واحذ” ببنه في الله كا م” 
تحتبقه في مب *فى ع وب 11 فى ١+‏ فادًا مدور الكلمة في الله يقال له توليد 
اوالكامة الصادرة يقاللما ابن 

اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض اما يرد على لتوليد بامعنى الاول باعتبار 
افادته الخروج من القوة الى الفعل وي ببذا المعنى لا محل لها في اله ك1 مر في حرم 
النمل ‏ . : 
وعلى الثاني بان التعقل عندنا ليس نفس جوهر العقل - فادًاالكالة التي تصدر 
عندنابحستٍ الفمل العقلي ي ليدست نتحدة مع مصدرد رها في الطيع فلا يصدق عليها 
: التوليد صدقاً حقيقيا وتاما و واما التعقل الال فهر نفس جوهر المتعفل كا مر تحقيقه 
في مب 11 ف + «ذاذً الكلة الالمية تصد ركصدور امم بنفسه حدم دان 
في الطبع ولاجل ذلك يقال ا مولودٌ وان حقيفةٌ وإذا فالكتاب يستعمل ما يلص 
بتوليد الاحياءايضاً للدلالة على صدور الككة الالمية كالحبل أو التصورني الحثى 
والولاه فقد قيل بلسان الككية الالمية في ام : :+ لبي حين ل تكن الفار 
اوقبل أن أقيّت الجبال ولدت » واماعقلنا ذافا نستعمل فيه اسم التصور باعتبارا 
وجود شبه الي المعقول فيكامة عقلنا وان م يكن نيالم 

وى الثالث بن يكل مستفا مقبلاً في عل والا لامتنع القول بان جوهر 
الثيء ٠‏ القلوق مستفاة كله من اله اذ يس يوجد مح ل بقبل الجوهركله «فادًا ماهوا 
منولٌ في اله قانه يستفيد ا لوجود من امود نككأن ذلك الوجود مقبولٌفي مادة أو 
محل فان هذا ينافي قيام الوجود الاثهي بنفسه بل ام يقال له وجوة مسعفادٌ من حيث 
أن الصادرعن النوريحصل على الوجود الالمي ل5كأنه موجوة مغايرٌ للرجود الالبيلان 


لد كن هدم 


كال الوجرد الالمي يشمل في نفسه الكاءة الصادرة صدورا عقلي ومبداً الكلمة/ 
ل 
النصك الثالك* 


هل يوجد في الله صد ور غيرتوليد الكلة 


بتخلّى الى اثالث بان يقال 0 1777 
١‏ 


والا دجام الحجة سدوةغبرذك إك الصدور الآسترفيازم التسلسل وهوحال»' ا 
فد يجب الرديف عند الاول بجبث يمل في الله صذور واحد فقط 
؟وايضاً كل طبيعة ذائما يوجد لانتخشارها طري' يتةواحدة فقط وذلكِ لان الافعال 
اها تحد ولتغايربجبالحدود . والصدورفي الله امليحصل بانتشارالطبيعة الالمية: | 
أفادًا كانت 'لطبيعة الالمية واحدة كا مر بياله في سب ١‏ فى" يازم ان الصدورني) 
الله واحد فقط, 
“وايضا ل ركان في لله صدو غير صدور الكل المقلي يك ذلك الاصدور 
الحبة الذي يحصل بحسب فعل الارادة وهذا :+ يتنع ان يكون منا را للصدور اللي 
امن عدب انل اعد طاول امون ل لعقلعلىما سيق تحقيقه 
مب 1١‏ قى! - قادًا لبس في الله صدور غير صدور الكامة ا 
لكن يعارض ذلك ان الروح الندس صادرٌ عن الآتبكا في يوحنا هاوه وخير 
الابن كقوله في يوء :١‏ :1 7 ”انا اسل الآب فيعطيك معزياا حزء رك ٠‏ ذا ذا يوجد في الله. 
صدور غير صدور الكالة 


ا 
والجواب ان يقالان في الله صدورين صدور الكامة وصدوراآحثر وبيان ذلك 
فلاح انه ليس في فى الله صدورالايحسب الفعل الذي لايتعدى الث شية خارج 
بل يستقرفينفسالفاعل وهذا الفمل فيالطبيعة العقلية هوفملالعقل وفعل لالد 
وصدور اككفة بعر بحسب فمل!لمتا قل وامايجحسب فعل الارادة فيوجد عندناصدور' 
لست اموت كاد جد باج ات كك فشتك ا 


رفكا هد 


آخر وهو صدور الحبة الذي به يوجد الحبوب في الحمبكا انه بتصور الكلمة يوجد 
الثيه المقول او المعقول في الماقل ٠‏ ذادًا يمل في الله سوى صدورالكامة صدوث 
سر وهوصد ورالحبة 

اذا اجيب على الاول بانه لايلزم با لضرورة التسلسل فيالصدورات الالمية لان 
الصدور الداخلي في الطبيعة العتلية .ينبي فيصدورالارادة 
أ وعلى الثاني باك كل ما يوجد في اله فهو الله على ما سبق يانه في مب ”” ف "او 
وهذا يس بحدث فيغيره ذل كل صدو ورغي رارج اما تنتشر به الطبيمة الالمية 
دون الطبائع الأخر 

وعلى الثالث بانه وان لم يكن في الله تقاير بريين الاادة والعقل آلاان من شأن 
الارادة والعقل ان يكون بين الصدورين الاصلين عن قمليا شية” مالانصدورا 
: | الحبة لايكون الا بالنسبة الى صدور الكامة اذ لبس يك ان يحب شو يالارادة 

ماري متصوّرًا في العقل ٠‏ فداما بعتبر فيالكلمة نسية الى المبدإ الذي تصدر 
حا حالصو وساي كناك سد لحب 


بشييزالنبة عن صدور الكلة في الله داكا كان الارادة والمقل واحدبعيته في اله 
لان من شأن الحبة أن لاتصدر الاعن ته رامل 
القصلٌ الرابه 
و 

١‏ تمل الى اراي بان يقال يظهران صدور الي في الله تود لاما يصدرني 
| الاحياه مشابيا مصدره في الطبيعة يقال له متولد ومولود - وما يصدر في الله بطريق 
| البة فل يسدركناك ك والالكان اجنيبًا عن الطبيعة الالمية فيكون الصدورالى 
| خارج٠فادًا‏ م يصدرفي الله بطريق الحبة فانه بصد ركولود 
ا وايضاً "كا ان الشاببة من حق حقيفة الكل كذلك هي من حتيتة 


حقيقة الحبة ايضا ولذا 


ه24 


لاله عدم 


يلاثم الكامة الصادرة باعتبار المشابهة يظهرايضاً ان التوليد يلاثم الحبة الصادرة 
“#وايضا ليس فيجنس ما ليس في احد انواعه فلوكانفي اللّه صدود العبة لريب 
ان يكن له سو هذا الاسم العام اسم ما خاص يس بح تل اسم وخر 
غيرالتوليد ٠فادًا‏ يظهران صدور الحبة في الله توليد 

لكن يعارض ذلك انهذا يسعلزم ان الروح القدس الذي يصدر صدور الحبة 
يصدر كور وهو مناني لقول اتاناشيوس في قانونه الاي في «الروح القدس من 
لان والابن لامصنوعاً ولا مخلرتاً ولامولودا ب صادرا » 

والجواب ان يقال انصدور الحب نيل يجيب ان يقال لهتوليد وبيان ذلك 
فلم لمان الفرق بين العقل والارادة 'ن العقل يوجد بالفعل بحصول الشني؛ المعقول 
أأفيه بشبهه والازادة توجد بالفعل لابحصول شه ما للمراد فيبا بل من طريق 'وجود 
! ميل وما فيا الى الراد ذلذا الصدور الذي يكين بجسب العقل يحصل بحسب المشاببة 3 


واما الصدور الذي بكون بحسب الارادة فليس يعت بحس المشاببة بل بالاحرى 
بحسب الباعث او الحرّك الى شية ولذا ها يصدرني الله بطريق الحبة ليس يصدر 
كولودا دان بل بلاحرىكروح و هذا الاسم يوقى به للدلالة على تحريك اوبعث 
ماحيوي باعتباران واد يقال انه تمرك اوببعث الى فعل شىء من الحبة 
اذا أجيب على الاول بأ نكل ما يوجد في الله فهو عين طببعته ومن خ فحقيقة| 
هذا الصدوراوذاك 7 بها نتازواحد عن ؟ سخ رلا يكن احتبارها من جهة | 


تلك الوحدة بل انما يجب عتبارها بحسب ذبة صدور الى] أخر وهذه النسبة, 


أقيل فى سى +1.:1 « حكل حيران يحب نظيره » فادًا اذا كان التوليد والولاوء! 


وببذا الاعتار يجوزان يكون له حقيقة التوليد لا نكل مولد فانه يولّد مايشبهها 


الموضوع للدلالة على حقيقته اخاصة بحسي حقيقة الارادة والعقل الخاصة ومنثم . 


0 ٠فاذًا‏ كلا الصدورين في الله نم يختص بالامم]. 


ننام 3 

فا يصدر بطري الحبة فهوحاص على الطبيعة الالمية وليس يقال له مع ذلك 
مولود | 
وعلى الثاني بان اختصاص المشايية إلكامة ليس كاختصاصها بالحبة فبي تخنص أ 
أبأككامة من حيث ان ألكالة شبة ماللشيه الممقول كان للد موشبه الود 
وتختص بالحبة لامن حيث ان الحبة هي مشابهة بل الان اللشابية مي مبداً الححية. 
فادًا ليس يازم كون الحبة متولّدة بلكون امنود مبداً لها ١‏ 
.ا وى اثالث بان ليس لنا ان نسي له الامن عخواتميا مرفي مي ٠١‏ ف )١‏ 
| لان انتار الميمة ني وات لأبكن لا بالتليد فييس للصدور في الله اسم”! 
| خاص سوى التوليد فدًا الصدورالذي ليس توليدا قد يقي دون اسم خاص ولكنه' 
أيجوزان يسى فنا لانه صدور الرٍ ا 
١‏ الفصلٌ الحامن , : ا 
هل يوجد فاته أكثرمن صدورين ١‏ 

فض الى الكامن 0 : بظهر ان في الله أكثر من صدورين دشم 
يتصف الما والازادةكذلك يتف القدرة ذاذاكان يل فيه صدوران بحسب 
العقل والارادة بظهرانه يجب انيل فيه صدور مل لت بحسب القدرة ا 
؟ وابضاً يظهر ان الخبرية هي اخمنٌ ميد للصدورلاتصاف الخيرباله مفيضٍ 
إذاته. قادًا يظهرانه يجب ان يكل في الله .دون بحسب الخورية : 


1 
ل 


3 


1 "وايضاً ان قوة التوليد هي في الله اعم منبأ فيناء وحن يس فنا دون 
لكالة فتط بل صدورات كثيرة فاه يصدر فيناء م نكا ةكلم أخرى وكذ 


1 

دأ 

0 

ا 

يصدرمن حب محبة أخزى :“ناذا يوجد في الله أيضاً أكثرمن صد ورين أ 
ٍ 

1 


لكن يعارض ذلك ان ليس في الله الاصادران فقط وها الابن والروح القدس | 


فادًا يبس فيه الا صدوران فقط ْ 


لس كوخ انهم 


والجواب ان يقال ان الصدورات في الله لامكى اخذها الا بحسب الافصال 
التي تستقرني الفاعل وهذه الافعال ليس متا في الطبيمة العقلية والالحية الااثنانأ 
ا وها الم والارادة لان الشعور الذي يغام رانه فعل في الشاعرهوخارج عن الطبيعة 
العقلية ولس ارجا بلكلية عن جنس الافمال المتعدية الى الخارج لان الاحساس | 
استكيل يقل ا حسوس في الحسن» فلذا ذَايقى اله لايمكن أن يوجد في الله صدون | 
أغيرصدور الكاهةوا الحجة 

اذا أجيب على الاوّل بان القدرة ة هي مبداًالغمل في الغير ذلا افايحصل بجسب| 
التدرج فملّالى الحارج وعكذا لايحصل متب باه اقزر موادي ليرا | 
أبل صدورا لخلوقات فقط 
وعلى الثاني بان الخير يتعلق بالذات لابالفمل الاان يبر الفع ل كوضوع 
| الازادة واقال بويسيوس فيكتاب الامايع. -فادًا كان لا بد من اخذ الصدورات 
الالمية بحسي بعض الافعال ل يكن يرد يحسب الخيرية وغيرها من دالمفاتا 


التي تشببها الا صدورا الكامة والحبة من حيث أن اله يما | ويح ذاته وحيكه 
ا 


أوخيريته 

| وعلى الثالث بان الله غمل واحل بسيط يعل جنع الاشياء وكذا يريدهاماً 
/ 

القدم في مب 15 ف ه ومب 19 فى ه فَاوًا لستيل فيه صدوركاهة ذ عن الكلة 
أوحبة عن الحبة بل ام يوجد فيهكامة واحدة كامله وممبة واحدة” كاملةويذلك 
بين توليده الكامل ْ 
3 + 
لمث النامن والمشرون 
ا في الاضافات الالمية ‏ وفيه اربعة فصول أ 


0 ثم ينبخي النظرفي الاضانات ت الاية ليث ف ذلك دورط ارع سال - الأ 
اببب ب ---كطس ا ال ‏ سة | 


ا 


د نلا ا 
أ(السلسلسساْلسساالسللجامببرببيريرير0يب0ا 5 سارل 0 
يوجد في اله اضافات حقيقية ‏ ؟ هل تلك الاضاقات في نفس الذات الالمية أو متعلتة بها 
تعلتا خارجيا - ؟ هل يجوز ان يكونق اله اضافاتمتكارة متيايزة حقيقة ‏ 4 ني عد دهذه 
الاضافات 


النصلٌ الاوّلُ 


هل يوجد فى أل اضافانة حتينية 

يقل الى الاوّل بان يقال: بظهر ان لبس في الله مانت حقيقية فد 
قال بويسيوس في كتاب الثالوث «اذا حمل واد وات عل له بيعم يجوز 
إجمله فانه لتحيل جوهرًا واما الاضافة فلا يجوز اصلاًان تحمل عليه » وكل ما هر 
موجود في اللّه حقيقةٌ يجوز مله عليه. فادًا الامافة ليست موجودة حقيقة في الله 

؟ وايش قالى بويسيوس في ذلك اككتاب نفسه «ان ما في الثلوث من اضافة 
الب الى الابن واضافة كل منها الى الرورح القد سكاضافة شه بضه الى نقسه »ا 
|أومثل هذه الاضافة اعتبارية فقط لاستلزام كل اضافة حقيقية طرفين حقيقيين فادًا 
الاافات التي تجمل في الله ليس اضافات حتبقية بل اعتبارية فق 

*وايضاً ان اضافة الاوة مي اضافة لبد «والول ان الله هوسبداًالخلوقات لا 
ينيد اضافة حقيقيةٌ 5ب اعتبارية ية فقط ٠‏ فادًا لبس تالابوة في لمان ةحتبقية وق 
عليها الانافات الأخرالتي تجمل في الله 

وايضاً ان التوليد في الله هويجسب صدور الكل المعقولة ٠والانمافات‏ اللاحقة 
:| لفمل العقل اضافات اعتبارية. فادًا الابوة والبنرة المتولتان في الله بحسب التوليد 
|| اسافتان اعتباريتان فقط 
لكن يعارض ذلك ان الأب اما يقال من الابوة والاين اما يقال من البنوة فلو 
تكن الابوة والبنة موجودتين في الله حتيفة م يكن لله آ ب اوابًا حقيقةٌ بلاعمبارًا 
.فقط وهذه هي بدعة سابليوس 
والجواب أن يقال ان بعض الاضافات موجود في اللّه حتيقةً يان ذلك 


ره د 


لاس انهائما ييجد اشياة اعبار لاحقيقة في الاصانة فتط ما ليس في بقيةأ 
الاجئاس لان الاجناس الاخر ىكالم والكيف تدل بحسي حقيفتها الخاصة على أ 
8 موجود في شوة واما الاضضافة قاما تدل بحسب حقيقتها الخاصة على نسية الى 
أثىة فقط وهذه النسبة مع و يم 
لاسب انبتك رقمل متك وهذهالاضافات لابد انككون ديق 
أوذلك كابوبد في ا لجسم الثقيل ميل وسبة الى لكان الوم وذاكان في المأ 
الثقيل يد با بالقائن ا على ذلك ٠‏ وقد لا توجد النسبة. 
ادلو ل عليبا الاضمافة الافي تصور العقل امتعقل شيئا بالقياس الى] نثروحيكعف أ 
أككرنالاضانة اعتبارية فقطما اذا قاس المقل الانسان الى انليزوان قياس النوع/ 
الى الجن ٠ولكن‏ متى صدّر شي عن بدا ماثل له في الطبيعة فلا يدان يكون 
كلاها اي اصادرومايصدرعنه متكافئين في النسبة وعكذا بيجب أن يكون بيتهما: 
أنسبة متكرة حقيقية فادًا ا كان الصدوران الالميان ني طبيعةرواحدة بعيتها على ' 
2 تحتيقه في اليمث السابق ف "و لاي نكن الامانات الاخوة بحسب 
الصد ورين الالميين اضافات حقيقة 

اذا اجيب على الاول بأنه انما يقال ان الاضافة لاتمل على الله اصلاً بحسب 
حقيقتها الخاصة ايمن حيث ان الحقيقة الخاصة ف يقال له اضافة لا تؤخذ بالقياس 
'موجيدة فيه بل بالنسية الراسرء م برد برد بذك ني الاضافة عن الله بل انما لا 
20000 فيه بحسب حقيقة الاضافة امدق بالاحرى كثيء 
له نبة الى الغير ا 

وعلى الثاني بان الاضافة المتضمنة في لفظ النفس اضافة اعتبارية فقط اذا اخل 
النفس بالاطلاق لانهذه الاضافة لاييكن قباما الاي نسب يصوّرها العقل في شيع 
"بالنظر الى نفسه باعتبارين فيه بخلاف ما لوقيل ان بعض الاشياء ود ندل" 


لد هو اسم 


أبالمدد بل بحقيقنة الجنس اوالتوع- ونم فبويسيوس يشبه الاضافات الالمية/ 
باضافة الحو هو لام نكل وجه بل باعتبار عدم تنا رالجوهر يهأ كا لا يتغايرايضا 
باضافةالموهو 

وعلىالنا لش بانه كانت الخليقة تصدرعن الله مةايرة له فيالطبيعة كان خارجا 
أعن رنبة اليف كلها ولست نسيته الى المخلوقات حاصلة له من جهة طبعه لانه ليس 
بصدرها بغرورة طبع بل بعقلوارادة على مأ مر في مب 5 اف #وة ومب 15 
أفه وإذالم يكن في الله انضافة حقيقيةٌ الى الخلوقات بل كان في المخلوقات أضافة, 
حقيقية اليه تعالى لانعراجه تحت ترتيبه وتعقها به طب واما امد وران ن الالهيانا 
أفهما في طبيعة واحدة بعيتبا فلا مائلة ١‏ 
٠‏ وعلى الرابع بان الانمافات اللاحتة لذمل العقل وحده هي في الاشياك امعقوة 
ْ انمافات اعتبارية فقط با أن المتل يصورها بينشيئين معقولين واما الاازات 

اللاحقة لنمل ا لمقل الكائنةبين ألكلمة الصادرة صدوراعقلي وما تصدرعته فليست! 

اعتبارية فقط بل حقيقية لانالمقل ايض شرة حنيقي وله نسية حقينية الى مأإيصدرا 

أسدوراعقليا كنسبة الجسماني الى ما يصدر صدورا + حسمانيا أوكذا تكون اموا 

أوالبنوة اافتين حقيقيتين في الله 

ا 1 الفصلُ الثاني 

هل الاضاقة في الله في نفس ذاته 
١‏ بتخطى الى الناني بان يقال: به ران الانشافة في الله ليست نفس ذاله فقد قال 

اوغسطينوس في كناب الثالريث دب هل ليسكلما يقال في الله فاله يقال بجسب 

الجوهر» لانه يقال فيه شي بالانمافة كالاب بالاضافة الى الان ومل ذلك لا 

يقالى بحسب اللجوهر ٠«فادًا‏ بيست الاخافة نفس الذات الالمية 
* ايش قال وضسطبنوس فكتاب الالوث اب اك شي ديل لاما 


ل ل اسم 
أذهو ايض شيء زائد على المضا كا لانسان المولى والانسان العيد». فادًا اذا كان 
في الله اسافاتما جب ان يكون فيه سوى الاضافات شيم:] سخر وهذا لايك ان 
يكين غير الذات-فاوًا الذات سار للاغانات 2 

٠“‏ وايضاً ان ورجود اماق أنما يمقل با لقياس الى غيره كا في المقولات في ياب 
المضاف فلوكانت الاضافة هى نفس الذات الالمية لكان وجود الذات الالحية انما 
أيعقل بالقياس الى الغير وهذامنان كمال الوجود الالمي البال ع عاية الاطلاق, 
ا والاستقلال على ما م تحقيقه في مب "اف غ ويب + فى * ٠‏ فاذًا ليست الاضافة' 
أنفس الذاتالالحية ا 
ككن بعارض ذلك انكل شيه ليس نفس النات الالمية فهو ظيقة والاضانة 
تلام للق فلوككن نضى النات الالمية ككانت خليقة فإيجب ما لقدم 
أعبادة ارما" 'وهذا ينافيه ما ل في المقدمة جيث ث يقال «لتعبد في الاقايه! 
الخاصةوني أذات الوحدانية وني العظمة المسأواة» 
ْ والجواب ان يقال انه يقال ان جليرتوس يرتأنزيس قد ضل في هذه المسثلة الا 
انهم يلبث أن رجع عن ضلاله تي أ امجمع الربي فاله قال بان الاضافات في الله 
'مصاحبة لإذات ني سعلنة يا تلت ارجا لابضاح ذلك يجب ان الهف كل 
جنس من اجناس العرض التسعة ينتير امران احدها الوجود اللاماكل منها من 
حي ثهوعرضٌوهوني جميعهيالعموما لوجود في موضوع لان حقيقة العرض قائةبالوجود' 
في ثيه الثاني ويكى اعتباره فيكل واحد هو الحقيقة الخاصة ككل من تلك 
الانجناس وقيغي رالاضافة من كالم والكيف ملاً تتبرايضحقيقة لجنس الخامة 
بالنسبة الى الوضوع فان ألكم يقال له متدارالجوهر والكيف حال الجوهر وا 
لي سي انسة اىاهيفيه بل بالنسية الوشي يه خارج.! 


- 1 لم 
ومن م فاذا اعتبرنا لضا الانمافات في الفلوقات باهي انباقات وجدناها مصاحبة له 
متعلقة تعلق داخليا الي انبا تدل على سب عارضة ببح من الانحاء للشيء المضاف 
بمسب صدورهاعنه الى الغير . واما اذا اعتبرت الاضافةما هى عرض فبى ببذا 


الاعتبار موجودة في موضوع وذات وجودٍ عرضي فيهالا ان جلرتوس برتانوس انا 
لاحظ الاضافة بالاعتبارالاولفقط . على ا كل ما كان في المخلوقات ذا جود عرضي 
فهويجسيم جل في الله ذو وجود جوهري اذ ليس يوجد سُوة في الله وجود عرض | 
في موضوع بلكل مافي الله فهوعين ذاته وعلى هذا فمن الجية التي ككون يبا الاضمافة 
في الخلوقات ذات وجود عرضي في موضوع يكون للاضافة الموجودة حقيقة في الله/ 
نفس وجود الذات الالميقوهي هي بعينه! مكل وجي والاضمافة لفيا على نسبة الا 
الذات بل بالاحرى الى متابلها وبذاك تنشع انالا ضافة الموجودة حنيقة في الله مي 
٠‏ أأعين الذات في الحقيقة ولاتفايرها لاني الاعتبارفقط من حيث ان الاضافة تنيد 
نسب ة الى متابلها الذي لاينيده اسم الذات «فادًا ينان لاتغاير في الله يبن وجود ا 
الاضافة ووجود الذات بل ها واحذ بعينه 

اذا اجيب على الاول بانه ليس المراد يكلام اويغسطيتوس المورّد ان الابوة أوا 
غيرها من الاضافات التي في الله بيست في وجودها ننس الذات الالمية بل أنبالا, 
تحتل حَدلَ الجوه ركثيء موجود فيما ثقال عليه بلىكنسبة الى الغبرولذا يقالان/ 
الله ليس فيه الا مقولنان قط لان بقبة المقولات تفيد نسبة اهما ثما لعليه من جهة, 
وجودها ومنجهة حقيقة جنسها الخاص وليس في الله ميك ان يكون له نسب الى 
ما يوجد فيه او يقال عليه سوى نسبة الهو بسبب بساطة الله الى 

وعلى الثاني باندكا انما يقال بالاضافة في'لخلوقاتلايوجد فيه نسية الى لغير قط 
بل شية مطلق” ايض كذلك الامر ف الله ابضأ وككن على حال مخللفة فيبها لان م| 
بوجد في الخليقة سوه ما يدخل في مقهوم الاسم الاق فهومةايرله واماني اله 
أ كلبللللبتتبتبتت6تل#أظلكشششش9335دو9©-)-”7_70الالبربيبيييههنتهت5ه << 2-9 
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سس عا سم 


ذلبى عناير له بل هوهو بعبنه ولايفي امم الاضافة بتمام التعبيرعنه بحيث يكون/ 
داخلاً في مفهومه فقد مر في مب ١‏ ىل ؟عند ألكلام على الالسماه الالمية أنما 
|أيدخل في كال الذات لامية اعنم من ان يُدَلَ عليه يا سسمرء فادًا ليس يلزم ان' 
يكون في الله سوى الاضافة شي*] - خرمغايرلماحقيقة بل لين الاسماء فقط 
وعلى الثالث بانه لولم يكن داخلاً ني اككدا ل الالمي الاما يدلّعليه الاممالمضاف' 
| الم اعتباركونه بالقياس الموغيرهك ان لول يكن داخلا في 

امام المكية لكان هناك شية فا بنفسه. «ولكى ما كانكمالالذات 
ْ ية موا من أن شيط به دلا ايز من عدم دلالة اه اماق لو 
غير من الاسياء القواقعلى الله على شي كامل ان وجود الذات الالمية ناقصفان 
الذات الالمية مسنجبعة في ي نفس لكلات ججيعالجنا كام في مب + ف ” 

النصل التالر 
هل الاضافات النيفي الله معايزةحقيقة” 

يتخطى الى النالث بان يقال : بظهر ان | لانحافات التي في الله ليست متمايزة 
حقبقة لان الاشياء التي هي عين شي * واحد بعبنه فبي شي ” واحد بعينه ٠‏ وكل 
اضافة موجودة في الله فبي في الحقيقة عين الذات الالمية ٠فادًا‏ ليست الاضافات 
الاهية متمايزة حتيقة 

؟ وايضا كا ان الابوة والبنوة ممثازتان بحسب مفهوم الاسم عن الذات الالمية 
كذلك الخبرية والقدرة أيضا. والخيرية والقدرة الالمية لايحصل فيبما تايحت * 
بحسب هذا التمايز الاعتباربي ٠‏ فد كذالك الابوة والبنوة ايض 1 

وايضا ليس في الله يز حقيتي الا من جهة الال ٠»‏ وليس يظهر ان احدى 
| الاشافات تصدرعن الالخرى - فادً! ليست الاضافات متمايزة حقينة 
كن يعارض ذلك قول بويسيوس فيكتاب الشالوث «الجوهر في الله يتضمن| 


اك 
الرحدانية والانافة 7 تكزر ل؛الوث » فلوم تك الاضافات متمايزة حقبقة ليك في 
الله تالو ثحقيقي) بل اعتباري فقط وهذا عو شلال سابيوس 

والجواب ان بقسال متى أَثتَ ث سي" لثي 2 وجب ان. عبت لكل ماهو من 

حقيقة ذلك الثم كلدي يت لاداية وي ان كت اقيق ف 

حقيةالاضاقة نسة شو ىري يتب غود غيره باالاضافة واذ كان في الها 
اضافة حقيقية كا مر في الفصل الاول يجب ان بكون فيه لنابلحتيقي والتقابل 
,الحقيقي يدخل في حقيقته التمايز»ذاذً بيجي ان يكون في الله شايز حتيق لابجب 
الحقيقة المطلقة التي هي الذات البالفة غاية الوحدانية والبساطة بل بحسب الحقيقة' 
:الاضافية 
اذا جيب على الاول بان القول ان الاياة التي هيعون شيه واحد بعبنه بي 
: أشي 3 ولحل بعينه حهة “اما تتجه في الاشيك التي هي شو واحد بعينه حقيقة واعتباراا 
كالثوب واللب سكا قال الفيلسوف في الطبيعيات لكب م١‏ ؟ لاني الاشيا التخايرة 5 
اعتبارا ولذا قال هناك ان الفمل وانكان عين المركة كا هوالانفما تقمال ايض لايلزء! 
| مع ذل ككرن الفعل والانفعال شي واحدًا بعينه لان في الفعل تسب كنسبة ما' 
إمنه المركة في التخرك وفي الاننعال نسبة"كنية ما من الخير وككذا وان يكن 

كل من الابوة والبنوة عبيون الذات الالمية حقيقة الاان بينبءا في حقيقتيهما, 
١‏ الماستين لقابلاً في النسية. فاذًا ما متمايزتان إٍ 
ا وعلى الثاني بان القدرة والخيرية ليت متضمنتين في حقيقتييها لاما | ا 
١‏ | وعلى الثالث يان الاضافات وان م تك كل” منها في الحقيقة ناشئة ‏ وصادرة عن 
الأخرى الاانها تعتبر متقابلة بحسب صدور رشيةعن أخر 


7 اه 


الفصلٌ الرابم' 
هل برجد ف الله اريع 5 الابوة والبدوة وإلتقي ا 

على الىالرايع بان يقال : يظهران لبس في لله اربع انافات حقبقية حقيقية فقط اي 
الابوة.والبتوة التق والصدور لوجوب ان يعتبر في الله أيضاً اضافة العالم الى المملوم 
واضافة المريد الى المراد وها في مايظهر اغافتان حقيتيتانغيرد اخلتين في الاضافات 
المّكورة قدا ليست الاضافات الحقيقية في الله ارباً فقط 

؟وايقًا ان الاضافات الحتيقية توخذ ني الله مسب صدور الححلءة المتلي أ 
والاضافات المقاية لتكثر الى غيرالنباية ما قا لابن سينا. فا يوجد الله اماقاتأ 
حقيقية غير متناهية 
" وايضاً ان الصور موجودة 5 ني الله منذ الازلكا مر في مب ١١‏ ف اوش لا 
تشمايز الا بحسب القياس الى الاثياء الخارجة كا مر في مب واف ؟-فاذًا يوجداً 
في الله امافات ازلية أكثر جد 
؛وايضاً ان المساواة والمشابهة والموهو ا ضافات ٠‏ وهي موجودة دفي لله ميذ بالازل! 
اأفادًا يوجد في الله منذ الازل انضاذا تأكثرمن الانمافات الذكورة ا 
1 ككن يعارض ذلك في ما يظهر انا اقل ما كر فقد قال الفيلسوى في الطيميات 
لك ؟م 4« الطريق من اثينا الى ليس هو نفس الطريق من تببليس الى اثنا ». 
قبتلهرمن مه ان الاخمافة التي من الآب الى الابن المسمساة ابوة ِيكذلك نفس' 
"الاضاقة التي من الابن الى الانب المسماة بنوة - قدا ليس في الله ار ,بعاضافات 
والجواب'نيقال ككل ضافة فمبناها اماء! الم كلضف والتصناوعلالقمل 
أوالانفمال كالتاعل والفعول وإلاب والابن والمولى والعبد وتو ذلككا قال 
الفيلسوف ني الالميات ك هم ٠٠‏ وادكان ن لله متها عن الك لانه عي بلاكنية. 
|كاقال', وغسطينوس فيكتاب الثالوث اب ا يبقى ان الاضافة الحقيقية ني الله 


ل هج عم 

لابكى ان ككرن مبنية الا على الفعل ولكن ليس على الافعالالتى بجسبها يصدرشية: 
أخارجٌعن الله لان انمافات الله الى الفلوقات لست فيه حقيقة كام فيمب؟١‏ 
فى + فبقي انه لايك اخذ الاضافات ‏ الحقيقية في الله الا بحسب الافعال التي 
بمسبها يحصل الصدورفي للهلا الى الخارج بل الى الداخل - وليس يحصل بذاك 
الاسدوران فقط كام في مب 0؟ فى ” احدها وح بحسب فمل العقل وهو 
أسدور الكنة والثاني بسب فمل الارادة وهو صدور الحبة ولاب ف في كل صدور 
أمن اخذ اضافتين متقابلتين احداها اافة الصادرعن المبدإوالاخرى أضافة المبد! 
:فسدور الكائة يسم توليدًا بحس الحتيقة الخاسة التي بها بصدق التوليد على 
الاحياءوانما انة مبداا لويد نيالاحياء الكاملة يقال ا ابوة واضافة الصادرعنالمبد! 
يقال لها بنوة »وام صدورالحبة فليس له ! سم خاصكا مر في مب الى + ككنا, 
: إن لامنات ليذ جذامنل هذا الصدور تس نكا واضافة. 
الصادر تس صدورا "وان كان هذا نالاسمانيرجمان الى الصدورات ا والاصول 
لاالى الاضافات 

ادااجيب على الاول بانما يتغايرفيه المق وقول والمريد والراد مكن وجود 
امافة حققية فيه للم الى الخو شيك امعلوم وبلسريد الى اليه اراد واما في الله فالمقل/ 
والعقول واحد بعينه ل ويد لانه بتعقله ذاته يعقل جميع ما اموكنا حك 
الازادة والمراد ومن عم تكن هذه الاغافات حقيقية ة اسان امانة شيا 
أنه الى سه ليست حت ةع ذلك فز الاق الى الكة ؤت لان الك 
أت لكصادرة بالفعل العقلي لكثية معقول لاننا متى عقلنا الجبر قا يتصوره 
الس جلي العقول 1 


ا 6 
أفمل لخر ويعقل يفمل نخراًنه يعقل الحبرو يعقل بفع ل خخرانه يعقل ذلك وعلى 
هذا التمط تكثرافمال التمتل وبالتيية الانمافات المقلية الى غير لنباية ولكن هذا 
لامعل لني الله لان يعقل جميع الاشياء بفعل واحد فقط. ىر و 
وعلىالغالت بان نسب! لصو معقولةمناله فلا يلزمم نككثّرها تكثرٌ الاضافات 
أفيه ل أنه يعرف اضافات معكثرة 
وعلىالرابع بان الساواة والمشابية ليست تي الله امافتين حقبقيتن بل اعتبارربتين 
|أفتط كا سياتي بيانه في مب *4 ف * 
وعلى الخامس بان الطريق م نكل من الطرفين الى الآسخرواحةٌ بعينه الا ان 
النسبة متغايرة ‏ قلا لا يعم ان تج بين: ذلك ان امافة الآب الى الاين وعكبا 
اضاقة واحدة بين بل لماعم انتاج ذلك في حق ثيه مطل لوكان وسط بينهسا 


أ وم م حي 
المع التاسم والعشرون 


فيالاقانم الالمية سوفيه اربمة فصول 
| بعدان يبد ما ظب ران لتدم محرقة لازم من الصدوراتوإلاضافات وجب الشروع في, 
الاقانم وبتك فيبا اول على وجه الاطلاق ثم على وجة النسبة وإأبمث المطلق يحب ايكون 
.اول عنها بالاجمال ثم ع نكل منها بالمخصوص ٠‏ اما ابحث عا بالاجمال فيظهرانة يرجع, 
,اليوار بعة-للاول دلالة اسم الاقنوم الثاني عدد الاقائم- الثالث ما بلحق عدد الاقانم/ 
| اويقابلةكالمباينة وإلشاببة وتحوها - الرابع ما يتعلق جعرفة إلاقانيم ‏ اما الال فالبجثك 
فع يهورعلى اربع مسائل! في حد الاقنوم -! في نسبة الاقنوم الى الذات وإلقيام بالفس) 
:والايبستزي - ؟ هل انم الاقتوم ملام لح كما المراد ف الل 
ا النصل الاوّل 


في حد” الاقنوم 


00 


خط الى الاول بان يقال : يظهران حد الاقنوم الذي وضعه بويسيوس في 
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١‏ | كتاب]الطبيمتين وهو قوله «الاقنوم جه جوهر مفرة د ذوطيعة ناطانة » غير صحجج 
اذ ليس بحذ شي جرئي “والاقنوم بدل على شه جزئي ٠‏ ذلا ليس بصم تعريفه 
ا ؟ وايضا ان الجوهر الماخوذ في حد الاقنوم لابخلو ان يكون اإراد به اما الجوهر 
,الاول أوالثاني فانكان المراد به الجوهر الاول فلا فائدة في زيادة المفرد لان 
الجوهر الاول هو الجهرامفرد وأ كان الراد به الجوهر الثانيكانت تلك الزيادة 
'باطلة ومويجبة للتقابل لان الوا هر الثانية يراد يها الاج اس او الانواع* ٠فادًا‏ الحد 
الذكور اسل 

#وايضا إن ١‏ سمالمعنى لايواخق فيحد المين نفلا بجع حد الانسان بانه نوع الحيوان' 
لوالانان لم ين والنوع اسم معى فا كان الاقنوم اسمعينلان الراد نه دنه 
جوهر ذوطيعٍ ناطقةكان اخذ المفرد الذي هو واسم معنى في حده غير ضع 

؛ وايضاً ان الطبيعة هي مبد ا الخركة والسكون في ماه فيه با لذات لابالعرض أ 
:كفي الطبيعيات ك ١م‏ #والاقنوم يوجد في غير المضركا ت كاله واملالكة . فاوًا' 
يكن واجبا اخذ الطبيعة في حد الاقنوم بل بالاحرى اخذ الذات 
هوايضا ان! النف سٍ الذارقة جوهر مفرد ذوطيعة ناطقة وهي ليست افتوماً لكا 
ليس حد الاقنوم بماذكر صحيراً ا 
لكن يعارض ذلك قول بويسيوس التقدم ا 
٠‏ والجواب ان يقال انه وان كان الكليوال+: رجدان في ججيعالاجناس الاان ا 
المغرد اي الشخص يوجد بوجوعنصوص في جنس الجوهر لان الجوهر تشخص بنفسه' 
وام الاعراض فتتشحخص بالموضوع الذي حوالجوهرفاه بقا لهذا الياض باعتب ركونه, 
:سيف هذا الموضوع وعليه قكان من الصواب ايف الختصاص اتخاص اليوهرعن' 

سواه بانمر خاص فانها تدع إييستزيات او. اع 
يوجد أيضاً بوجه لخص وأكيل في في الجواهرا لناعلقة التتيهي رية افعالحاوالتي لد د 


ا داوعا 


قط كاغيارها ىنقمل بانقسباوالافمال اما تكرن في الجزيات وؤذا قد اختصستا 

ميات الطبيعةالناطقة من بينسائرالجواهر بام رخا وهوالا قنومويبذا أبخذا 
الجوهرامفرد.ني حد الاقنوم المتقدم من حيث يدل على الجزئي في جنس اجوهروقيل 
ذوطبيعة ناطفة من حيث يدل على الجزئي في الجواهرا لناطقة 

ادا اجيب على الاول بائه وان امتنع حد هذا الجزئي اوذاك الااان ما يرجوالى! 
حقيقة الجزئية العامة لايمتنع حده ويبذا الاعتبار قد حدّ الفيلسوف في محكتاب' 
المقرلات الجرهرالاول وبويسيوس الاقنوم 

وعلى الثاني بان بعضا قالو ان المراد بالجوهر في حد لاقنوم هوالموهرالاولا 
الذي عو الايستزي يي ومع ذلك ليست زيادة المفرد دون فائدة لانه بامم الإيستزي/ 
ا والجوهرالاول انما يخرج حقبقة الكلي والجنه اذ لايقا لان الانسان المشترك ‏ يستز 
ولا ليد كنبا سرة! واما قيد الفرد فشفر ج لمقيقة لمتخذ عن الاقنوم لان الطبيعة 
الانسانية ليست افنوماً لانها متخذة من الاشرى اي من كامة الله -لكن الامثل أن 
يقالن الججهريؤخذ بالعموم بحسب انقسامه الى اول وثان وأ قي بالغرد تخصيصاًله. 
|أبالججهر الامل ١‏ شْ 

وعلى النالث بانه قد يوتى بالفصول العرضية مكان الفصول الجوهرية اما لجهلنا 
هذه او لعدم وجود اسماء لحك اذا حدّت النار بإنها جرم" سيط حال بابي لان 
الاعراض الخاصة هي معلولات الصور الجوهرية وموضحة لها وكذا اسماء المعاني قد 
توخذني حدود الاعيان اقامة لحا مقام مالم يوضم من اسياء الاعيان وعلى هذا النحو 
يوأخذ ذ اسم امذرد في حد الاقنوم للدلالة على حال القيام بالنفس الملامة لمجواهر 
الجرئية 

وعلى الرليع بان اسم الطبيعة وضع أو ولا الدلالة على توليد الاحياء الذي بقال له 
ولادة !قال الفيلسوف في الالميات كدم ه ولأكان هذا التوليد حاصلاً عن بد 
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أداغل ر توس فيه الى الدلالة على المبدل الداخل ككل حركة وتكنائ الطبيعة 
8 في الطبيعيات ك ام#ويا كان هذا المبدأ اما صوريا اوماديا اطاقت الطببعة 
أبالعميم على الصورة وماد ولاكانت ماه ة كل شه انما لتكيل بالصورة قيل بالعموم 
لماهية كل شيث وهي المدلول عليها بحده طبيعة وككذا توّخذ الطبيعة هنا ولذا قال 
أبويسيوس فيكتاب الطبيعتين ان «الطبيعة مي لقصل النوعي المصوّ رككل شية» 
لان الفصل النوعي هو الذي يكل الحد ويوخذ من صورة الثني يك الخاصة ولهذا 
كان اخذ الطيعة في ل مين البق من اخذ 
الذات المأخوذة من لوجود الذي هوفي نباية لمر 
وعلىالخامس بان النفس هي جزه النوع لادان ولذلك في وانكانت مفارقة 
الا انها بم/كانت من طبعها قابلة للاتصال بالبدن لايجوز أن يقال لها جود ر مقر 
اي ايستز اوجوهراول 5 لاييوزان يقال ذلك لليد اولفيرها م نأجزاء الانسان 
وعكذا لايلامها لاحدٌ الاقنوم ولاأسمه 
1 الفصلٌ الثاني 
هل الاقنوم هونفس الاييستزي واليام بالننس وإلذات 

خط الى الغاني بان يقال : يظهران الاقنوم هونفس الاييستزي والقيام بالنفس 
والذات فتد قال بويسيوس في كتاب الطييعتين ار« اليونان قد سموأ الجوهر 
المفرد ذا الطبيعة الناطقة ياسم الايستزي » وهذا هو المراد عندنا ايشا باسمالاقنوم 
ذاذًاالاقنوم هو نفس الإيستري م نكل وج 
؟ وايضا كا نقول ان في الله ثلاثة اقاني م كذلك نتول ان فبه ثلاثة قيامات 
بالتفس وما ذلك الالان الاقنوم والقيام بالننس يدلان على شيث واحدء بعينه فادًا 
الاقنوم والقيام بالنفس بدلان على شي وأحد بعينه 
#وايضاً فال بويسيوس فيشرالمقولات ان أوسيا التيهيعين الذاتتد ل على 
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لل اسم 


الركبمن مادو وصورة ة واأركب منمادة وصورة شحخص من انتخاص الجوهرويقال 
له ايض اييستزواقتوم فا يظه ران جميع الاممماء الذكيرة تدل على شيم وال بعينه 
.كك يمارض ذلك قول بويسيوس فيكتاب الطيمتين ان الاجناس والانواع 
قامةبانفسبا فقط واما الاشخاس فليست ام بانفسها فقط بلحاملة يفم والقيامات 
بالنفس ثقال (ني اللاتينية ) من*: هذ( اي ني تاوقام بنفسه )وا مواهراو 
الايستزيا يات ثقال من 6جةدطده [ اي حمل ) ذاذًا للا كانت الايستزية ارأ 
الاقتومية لاتلام الاجناس او الانواع لم تكن الجواهر او الاقانيم عين القيامات 
بالتفس 

| دوايضاً قال بويسيوس في شرح القولات «يقال ايستزي لامبولى ويقال! 
أ وسياسي ابي القيام بانس لاصورة» ولكنه ليس يقال اقنوملا للصورة ولا للبيولى 
ادا الاقنوم منايرللايستزي وإلقيام بالنفس 

والجواب ان يقال ان الوه ريقال معني نكا قال الفيلسوفى في الالميات إكده 
٠١ "1‏ فيقال بلحدها على ماهية الشي»المدلول علا بالمد ويهذاالمنى نقول ان 
الحد يدل على جوعر لشو وهذا الجوهر يسميه اليونان أوسا وقد نسميه نحن ذاءًا 
ويقال بالنى النتزعلى اضوع اوالفرد القالم بنفسه في جنس الجوعر وهذا| 
اذا أَخْدّ هذ بلعموم فيجوز ان يسمى باجم معفى وتكذا يقال له فرد ويسوىايضا 
بثلاثة اسماء عين فيقاال له ذوطبيعةٍ وقيام بالنفس وايستز بحسب اعتبارات 
إثلاثة في الجيه رالمقول له ذلك لانه باعتبار وجوده بنفسه لاني غيره يسى قبا 
بالنفس اذ انا نطلق القيام بالنفس على مأ يوجد فينفسه لاني غيره ٠‏ وباعتبار وجود 
طبيعةعامة فيه يقال له ذوطيعةكاان هذا الاثسان ذو طبيئة ايانية. وباعتبار 
وجود اعراض فيه يقال له ايستز ‏ وجوه وما تدل عليه بالعموم هذه الاسمساء 
الثلاثة في جنس الجواهرياسره يدل عليه الاقنوم تي جنس البواهرالناطتة 
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ذا أجيب ب على الاوّل بآن الايستزيعند اليونان يدل وضع على اي تنص من' 
انخاس الجوهر وان اصطلاحاً فانما يراد به تمع من اتخاص الطبيمة التاطاتة أ 
باعتبارشرفها 

وعلى الثاني بانه يا نقول في الله ثلاثة اقانيم وثلاثة جواه ربالجمع كذالك ‏ 
|اليونان يقواور" ثلاثة ايستزيات الا انه لما كان" اسم الجوهر الذي هوفي حقيقة 
معناه بازاء الايستزي مشتركا عندنا لدلالته تارج” 1 الذات وتارةعلى الاليستزي 
|أفستالجال المطأ آثروا تفسي رالايستزي بالقيام بالنفس لا بالجوهر 
وعلى الثالث بان الذات في الحقيقة بقة هي ما يدع عليه بالحد والحد يشتسل علىا 
]أمبادى* النوع لاعلى المبادى* الشخصية ومن ع فالذات ذ في المركبات من البيل 
والصورة تدل لاعلى الصورة فقط ولاعلى اليولى فقط ٍى على اركب من مطلق) 
الميولى والصورة باعتباراتهما مبدً! النوع وما المركب من هذه الميولى وهذه| أصورة” 
| فبوحاصلٌ على حقيتسة الإييستزي والاقنوم لان النفى والهم والمم من حقيقة, 
|الانسان واما هذه النفس وهذا الم وهذا المتم فمن حقيقة هذا الانسان هذا 
|| كان الابيستزي والاقنوم يضيغان الى حقيقة قات الميادى > اتتخصية وليسا نفى! 
الذات ف الركبات منالميولى و والصورة على ماعرقي مب اف #اعند الكلامعلى! 
البساظة الالمية ا 

وعلى الرابع بأن بويسيوس انما قال ان الاجناس والانواع قا ةبانقسها من 5 
| أن القامبانفس اها يلام بعض الاشخاص من طريق كرا تحت الاجداس وإلا ناع. 
|المندرجة في مقولة م لالان الانواع والاجناس قائة بانقسها الاعلى مذعيم 
افلاطون الذي جمل الانواع قامّة بانقسها في حال مفارقتها للهزئيات واماشل 
فيلائم تلك الاتخاص بالنسبة الى الاعراض الخارجة عن حقيقة الاجناس والانواع أ 

ضَ الخامس بانكون التشخص المركب من حيولى وصورة حاملاً عرض انما مر 


7 لان ا 
حاص ل له من خاصة الميولى ولذا قال أيضابو يسيوس فيكتاب الثا لوث «الصورة' 
البسيطة هتنع ان ككون موضوعا » واما قيامه بنفسه تحاصل له من خاصة صورت/ 
التي لاتطراً على شه قام بتفسه بل تفيد امادة الوجود الفملي حت يتأن الثشيض 
على هذا الغوان يقوم بعفسه ذإذلك اذا اطلق الإيستزي على المادة والاسياسي 
اي القيام بالنغس على الصورة لان اماد هي مبداً الحمل والصورة مي مبدا القياءا 
بالنشس 


النصل الثالك 
هل يجب ائيات امم الاقنو ف الله 

: تحط الى الثالث بان يقال : يظهران اسم لاقت لاب انبدني الله ققد 
قال دبونسيوس فيكتاب الإسماء الالمية ب ١‏ مقا١«‏ لا يشخ في بلعو التبرد على 
قول شي ارتصور شي في حق الا لرهية الفائثة جوهرًا والحتجبة سوى ما سآن أ 
لناني الكتاب المقدس بطريقة الي الامي» واسم الاقنوم م يمآ ناي الكداب, ١‏ 
المقدس لاني العهد البديد ولافي العهد ارق فايس ينبني استمالني الله ا 
؟ وايضا قال بويسيوس في كتاب الطبرعتين « « يظهر ان سم الاقنوم مأخوذ 
( يمني في اللانينية ) من تلك الاقايم 'إتي كانت عل بعض الناس في التبشيلات 
المنسكة والميمة لان 0905052 ( أي الاقنوم ) مقرل 00550856( أي دَوَى ) 
|أذلايد لتمو وج الصوت ان بكون الصوت اعظم من التهويف واما اليوئان فانم 
إيسون هذه الاايهه سوا » لوضعها على الوبه يجبي دعن الاحين وهذا ليب 
بك ملامته ل لاع ميل للب قل ليس ينال الانوم عل الله الاجارًا 
1 #وايضاً كل 'قنومفهوايستز واس الايستزيليس يلاثم الله في ما بظور لدلالته 
| كاني بويسبوس في كتاب الطيعتين على ماهوموضوٌ لاعراض وي معدومة 
فياه وايش أفتدقال ايرونيموس في رسالته ادامل سان ف في اسم الايستزعيسما كامنا 


ا 52 


1 
1 


في العسل ٠‏ «ماذًا لايخ غى ان يقال 1 سم الاقنوم على الله 
وايشاً كل مالا يصدق عليه لد فلا يصدق عليه المحدود . وحدٌ د الاقنوم 
الموضوع في فى ١‏ ليس يصدق على الله في ما يظهر لان النطق يدل على المعرفة” 
التدريجية التى لاتلام ع الهكامرتحقيقه في مب + اف“ وككذالاجوزان يقال, 
00 لان يتنع اطلاق الجوهرامفرد عليه لان مبداً التتحقص/ 
مو اماد لله عر عن المادة وهو ايضا غير حامل للاعراض حتى يعم ان يقال له, 
جوهر. فادًا بس يجب اطلاق اسم الاقنوم عليه 
لكن يعارض ذلك قول 0 في اناتوم الب غير واقنوم لابن خرن . 
واقنوم الروح القدس غير» 
واجواب ان يقال ان المراد بالاقنوم ما هو على غاية اككبال في الطبيعة باسرها اي 
ماهو قامُ بننسه في الطبيمة الناطقة ٠‏ فادً .أ كان لابد من وصف الم بكل > كال 
لاستجماعذاته كلكا لكان منالملامان يقال اسمالاقنومعليه وككن ليس بالطرب يقةا 
التي بها يقال على الخلوقات بل ا لقال عايه ايشا سائر الاسماء' 
لموضوعة منالطلوقات على ما مر يان في مب 1١‏ فى ” عند الكلام على الاسماء. 
الالية ! 
ذا اجيب على الاول بان اسم الا قنوم وان لم برد في الكتاب بعهدَيه مقو على 
لله لادان معنام كثيرا ماورد فيه مقولآعليه تعالىكالوجود بذاته على الوجه الابلم. 
أأوالعاقل على الوجه الآكل ولوكان لايجب ان يقال على الله لفظ الاما أقددة, 
0 يتك عليه تمالى الا في تلك اللغة ال لقي نول با 
اول "كتاب العهد العتيق اوالجديدء «عران رورة ماق اهل الدع فد فضت 
ا يوضم الفاظ حديثة لإدلالة على الايان القديم الله ولس هذا الإحداث مايجب| 
|اجتنابه اانه ليس بعلي الب عاسيادق لكاب ٠‏ والرسولاما نبمعلى تجانبة | حداث 


الالناظ العابيكاني ١‏ تيموه 
وعلى الثاني بان اسم الاقنوم وان ل يكن ملام له باعتبار مأ هو موضوحٌ منه الا 
انهباعتبا ر ماوضع للدلالة عليه في غاية الملاعمة له فانه لكان فيالتمغيلات الشسكدا 
والمفيعة سشَُ مشاهير الناس وضع اسم الاقنوم للدلالة على بعض ذوي المراتب 
'لشرينة ومن هنا جرت العادة في الكناس بان تطلق الاقانيم على من لم عرتية مأ 
شريفة وإذلك قدحد بعضل الاقنوم بانه ايستز مما أ بصفة شرف ب ولأ كان القيام 
بالتفس في الطبيعة الناطقة شرق عظيما قي! لككل شخص ذي طبيعة ناطقة اقنومكاً 
مر في الفصل الاول ٠‏ وشرف الطبيمة الالمية نوق كلشرة ف -فادًا اسم الاقنوم في 
اغاية الملاتمة له 

وعلى الثالث بان اسم لاييستزي ليس يلائلقمباعتبارما هو موضوع منه لعدم مله ' 
اعراضا ولكنه يلاه باعتبار ما ضع ب الدلالة عليه لاله وؤضيع” للدلالة على شيم 
ام بنفسه ٠امالبرونيموس‏ فنا قال في ربانته المذكورة ان تحت هذا الاسم سما 
كامنا لانه بل ان اشتبرت دلالة هذا الاسم اشتهرًا تاما عند اللاتينيين كان ! 
المبتدعة يخدعون به السدّج ليقواوا بذوات متكثرة كا يقولون بايستزيات متكثره/ 
لان اسم الجوهر الذي يحاذيه ني اليونانية 'سالإيستزي يطلقعندنا في العرفى العام 
على 37 

وعلى الراب ابع بان الله يمو ان بقال له ذو طبيعة ناطقة على ان لايسكون المراه 
بالنطق مايدل علي التدريج بل على ان يكون المراد به الطبيعة العقلية بالاجالأ 
واما الشخصية فلا يكن ملاءمتها لله من جهة ان مبداً التشخص هو للادة بل منأ 
جهة دلالتماعلىنفي الشركة فقط واما الجوهر فيلا لله بحسب دلالته على الوجود 
0 قال بعض ا نالحد الذكورفيف' الموضوع من بويسيوسليس” 
حلدًا للاقنوم بحسب جعلنا الاقائم قي اله هذا ذان ريكردوس ال وكتوري قد اراد اراد 


سس ولع اسه 


امملاحه فقال ان الاقنوم بجيسب ما يقال في الله هو وجود الطبيعة الالمية الذير 
القابل الشركة فيه 


النصل الرّايم” 
هل يد لهم الاقدوم على أضافة 

يط الى الرابع بان يقال : يظهران اسم الاقنوم لايدل في اله على اماق بل 
على الوه ر فقط فقد قال اوغسطيتوس فيكتاب الثالوث 7ب «متى قلنا اقنوم 
الاب فلسنا نقول سينا سوى جوهر الآلب فائه يقال له اقنوم" بالنسبة الى ذاته لا 
أ بالنسبة الى الابن» 
٠‏ ؟وايفاً الف مايسأل بدعنالذاتوقد قال اوغسطينوس في اوضع اكور 
أب 4هاذا قيل الشبود فيالسماء ثلاثة الآب والكمة والروجالقدس وسألسائل ما 
أأهذه الثلاثة أجيب مي الاقنم الثلاثة» فادًا اسر الاقنوم يدل على الذات 
وايضاً ان مايدَمُعليه بالاسم فهوحلمكا قال الفيلسوف في الالميات ك .م 
أ" وحد الاقنوم انه «-جوهرٌ مفردٌ ذوطبيعة ناطقة كك مر في الفصل الاول ٠‏ فادًا 
إأسم الاقني يدل على الجوهر 
وايش ان الاقنوم في الناس والملاككة لايدل على أضافة بل على شي مطلق 
إفلودل في الله على ااضافة لكان يقال على اله والناس والملاككة بالاشتراك 
لك يعارض ذلك قول بويسيوس في كتاب 'لتاوث «كل اسم رخاص بالاقانم 
أفانه يدل على اضافة » وما من اسم اخص بالاقنوم من الاقنوم ٠‏ فاذا أسم الاقنوم 
يدل على اضافة 
| . والجواب ان يقال ان في دلالة اسر الاقنوم قي الله اشكالا من جهة انه يقالا 
بالجمع على الغلاثة خلائًا لطبيعة الاسماء الذاحية وليس يقال بالانضافة كالاسمامم 
الاضافية وأذا فمتهم من رأى أن الاقتوع يدل ف الله مطلمًا بقوة لفظه على الذات 


ا ]9# اعم 


لاسر الله واسيرة الحكمالاانه يسبب شدّة منازعة امبتدعة قد لقرَّر بق بترقمب الجنع 
انه يجوز اخذ ه يمعنى الاضافي وخصوسامتى جيم ادقركَ بأسيو قريقيكااذا 
قبل ثلاثة اقانم أوان اقنوم الأب غير رواقنوم الابن غير وأما عند افرا يمك 
اخذه بالمنى المطلق والاتمافي الا ان هذا لا يظوروجيها ب أ بألكفاية لانه لوكان أسر 
الاقنوم ليس له من قوة معناه ان يدل الاعلى الذات فيالل ا بطل تشنيع امبتدعة 
من جهة مابقال ثلاثة اقيم بل انقح بذلك لمجال لزيادة :شيعم -ولهذا 
ذهب غيرم الى ان اسر الاقنوم يدل في الله علي نات والاضافة معأ وهو احم 
من قال انه يدل على نات قصدا وعلى الانمافة ًّ لانه يقال له (في اللاتينية) 
014 كآنه خسنا ذة مهم (أي واحد بنفسه) والوحدة راجعة الى الذات ومايقال 
أبنفسه يضمن الاضافة تيم فان الأب يعمل كونه موجودًا بنفسه كائا هو ضخاز 
بالاضافة عن الابن ونه من قال بالمك اي انه يدل على الاضافة قصدًا وعلى 
| الذاتتبءً) لان لطبيعة تذّكرنيحد الاقنوم بصورة الفضلة وهذا اقرب الى الصواب 
أفلايد اذًا لانجلاءهذه السئلة منملاحظة نشي يدخل فيدلالة الادخس ولايدخل 
معذلك في دلالة ألم فان الناطو لق داخل في دلالة الانسان وليس مع ذلك داخلاً 
فيدلالة الحيوان فالبحث اواو فيدلالة الحيوانغيرٌ والمث في دلالة الحيوان الذي هو 
الاننانغير روكذ ابحث فيدلالة مطلق الاقنو غيروابحث في دلا الاقنو الاي 
غير لان مطلق الاقنوبيدل على جوه رمفرد ذيطبيعة ناطقةكامرفي الفصل الاول 
والمفرد ماليس متمايرًا في نفسه ولكنه من تان عن اغياره فا لاقنوم اذا ني اي طبيعة 
كان يدلعلىما مومتاز في تلك الطبيعة يا انه في لطبيعة الانسانية بد لعل هذه 
|اللحوم وهذه العظام م وهذه النفس التي هي ي البادىء الشّصة للاذسان وي وان تدخل 
في دلالة مطلن الاقنهم لكنها داخلة في دلالة الاقنوم الانساني على ان التمايز في 
الاقانيم الالمية لايع الاباضاقات الاصل كا مر في مب لالافى ؟ و" والاضافة 


لله 
يست في الاقانم الاميةكعرض حال في موضوع بل مي نفس الذات الالمية في 
لوا قائمة بنفسبا كا انالذات الالمية قامّة بتفسبافادًا ما ان الالوعية هاه كذ لك 
الابوةالالمية هي الله لآب الذي هوافنم المي فا الاقنم الالحي يدىعلى الاضاقة 
على انما قامّة بنفسها وهذا هو الدلالةعلى الاضافة بطريقة الجوهر الذيهوالابستزي 
لقث ينفسه في الطيمة الالمية وإن لم يكن لقثم بنفسه في الطبيعة الالمية مايرا 1 
للطبيعة الالمية وعلى هذا فلا شببة في ان اسرالا قنوم يدل على الانماقة قصداوعلى || : 
الذامت غيم الا انه ليس يدل على الاضافة من حيث هي أضافة بل من حيث 
يدك عليها بطريقة الاييستزي . وكذا ايضضا يدل علىالذات قصداً أ وعلالاضافة تيع 
من حيث أن الذات هي تف الايستزي ٠‏ والابستزي يعر عنه في في كار 
بالانمافة وكذا الاضافة امعبر عنما بطريقة الانضافة نقع في أضافة الاقنوم باريد 
الاعتباريكن القول يان دلالة اسم الا قنوم هذه تكن متعارفة قبل تشنيمالمبتدعة 
ومن ثم لم يكن اسم الاقم في الامطلاحا الأكميره من الاسماء المطلقة الاأنه يعد 
ذلك نر استهاله بعنى المشاى ناسبة دلالته اي ان استهاله مضافا م يكن من 
جرد الاسظلاح كا ني القول الاول بل من دلالنه ايض 

اذا يل الارّل بان اسر الاقنوم يقال بالقياس الى نقه لا الى غيره لانه 
يدل على الاضافة لا بطريقة الاضافة بل بطريقة الجوه رالذيهوالايستزي وبهذا 
الاعتبارقال اوضطينوس انه يدل على الذات منحيث ان الذات في اللهي عين 
الايستزي اذ ليس في الله: تغايريين ما هووما به 

وعلى الغاني يانه قد يُسآل احيانا ماعن الطبيعة لمدلول ليبا بالحدما لو سئل 

ما الانسان فاجيب يوان ناطق مانت وقد يأل بباعن الصا اذا سثل ما 
السيع في الجر فاجيب سمكة ومن هذا القبيل القولهي الاقاني الثلاثة في جواب 
8 هذه ألثلاثة 
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50 
وعلى التالث بانه في مفهوم الجوهرالمفرد اي الممتازاوغير القابل الشركة فيه 
نَمل الاتضافة في اللهكا مر في جزم الفصل 
وعلى الرابع بان اختلاف المقيقة في الاخص لا يوثراشترآما في الم لانه ون 
تغاير الفرس ارول الا امسا متواطثان في أسم الميوان لان الحد العام 
الحيوان يصدق عل ىكليبما فادًا و كان الاقنوم الالهي يتضمن في دلالته الاضاقة, 
أبخلان الاقنوو لكي اوالانساني ليس يلزم ان اسم الاقنوم يقال بالاشتراك وانكان' 
الايقال بالتواطوك ايشا لامتناع أن يقال شي+ بالتواطوه على الها لوقت كاعر 


| 
دفي مب 18 ىه 

0000000002 ------2 / 
ٍ! 

ا البجمثٌ المنمّ ثلاثينَ 

| 


فيككثر الاقئيم في الله - وفيه اربعة فصول 
ا ميث ف تكثرالاقام امت في ذلك بدور على اربع مسائل - ١‏ هل في ال اقايم 

امتكثرة- ؟ كي في - ؟ في معنى الناظ العدد في الله .4 سين حموم اسم الاقنوم 

الفصل الاوّلُ 
هل يحب اثبات اقانم متكثرة الله 
| يتخلى الى الاؤّل بأن يقال: يظهرانه ليس يجب أغبات اقانيم متكثرة في الله 
ل لا جود :دطيةة روني له ةنيم متكثرة لكان فيه 
جواهرمشكثرة وهذا بدعة” في ما يظهر 

وابدا ا ان ككثّر الخواص المطلقة لايؤثر قلي في الاقايم لاني اله ولافينا 
0 فات اولى بكثير “ويس في الله ككف سوى تحكثر 
الاشاناتكامر في مب /71 فى ٠‏ فاذًا ليس يجوزان يقال ان في الله اقيم متكثرة 


7 ا ل 
ا #وابا قال بويسيوس وكلامه عل لله كاب الاوث ان«الواحد حقية 
أمالدس فيه عدد» والتكثر يعضين المدد ٠‏ فادًا يس في الله اقانم كر 
واي يشا كان الدد نال كور ركني اله عد لايم م 

ان بشت في كلح وحزله وههذا منافي للبساطة الالمية 
لكن يعارض ذلك قول اتاناسيوس في قانونه «اقنوم الآ غير واقتوم الابن 
غير واقنوم الروح القدس غيرٌ» . قادًا الاب والابن والروح القدس اقايم متكثرة 
ا والميواب ان يقا لل أن وجود اقان م متكثرة في الهلازم عا لقدم ققد حققنا في 
| لمث السابق فء ان ن لاقع يهل يلعل لاضائة كثي ةم بضه ف 
البيعةالاطية وقد مرايضاني مب 5 ان في اله اضافات حقيقية متكثرة ٠قاذًا‏ 
يلم ان في الطبيعة الالمية اثياء قامّة بانفسبا متكثرة وهذا هوأر في الله اقانم 


بك 
اذا اجيب على الاول مورت وذ في حد الاقنوم بحسب دلالته على 
النات بل بسب دلالته على الشخص بدليل وصفه بالمفرد واليونان يستعملون/ 


اللدلالة على الجوهر ا نزي تكما نقول نحن ثلاثة قا ريترنا 
ثلاثة ايستزياتولم تحر العادة بان نقول ثلاثة جواهر لثلا يمّل بذلك ثلاث 
| ذوات يسبب اشتراك الاسم 

ا وعلى الثاني بان الخواص المطلقة في اللّهكالخيرية والحكية ليست متقابلة فليست' 
أمتمايزة حقيقة فبي اذا وآن لاما القيام بانفسها ييست مع ذلك أشياء قث انقب 
إشكثرة تكن اقم سككثرة واما الوا املق في اخوقات فإيدست قثمة ة لقي 
أأوان ايزت حقيتة حكالبياض وا والخلاوة واما الخواص الاضافية ف الله فبى قا 
إأبانفسبا ومتمايزة 5 حقيقةٌوامر في مب 8ف ٠#‏ ٠فاذا‏ 0 


| 0 


لتكثر الاقايم في الله 


7 ل كك 


1 

وعلى الثالث بان الله ككان وحدائيته وبساطته العنلى ينتىعنه كل تكثرالاشياء 
اللقولة بالامللاق لاتكثر الاضافات فان الاضافات ثقال على شىء بالقياس الى 
أخروعكذا لاتفيد ركيآف الال مليدكايدعل ذلك بوسيوى في لكاب 
لتم دكي ا 
١‏ وعلى الرابع بان العدد شرع ةا لكان ولا وارمة وم 
فيالعدوداتاضانن وفرسين قاا أَخِذ المدد في الله مطلنًا اويجردا فلا مانع 8 
يكين فيه كل جزل وككذا لايكرن ذلك الاني اعتبار عقلنا فقط لان العدد الجرد 
|أعن ا لمدودا تلاوجود ل الافي إعتلاما اذا اخذنا المدد يحس ب كونهني الممدودات 
أفالواحد في الخلوقات جزه الاثيين والأنتسان جزة اثلاثة والافسان الواحد حزة 
الانانين وإلانانان جزه الثلاثة واما في الله فليس الامركذلك لان الب ساو 
اللغالوث كله كا سي+ بيانه في مب *4 فى اوء 1 

000 القسالثاني 
هل في الله كثر من ثلاثة افانيم 

لال لدأتي بان يقال : يظبران فيالله اكثرمن ثلاثة اقايم لان تكث رالاقانير 

في الله بجسسب تكثر الخواص | الاضافية ما مرفي الفصل السابق تو 
اريم كاعر في مب 18 ف + وش الابوة والبنوة وال والصدور ٠‏ فدًافيالله اربعة 
أقانم | 

؟ وايضاً ليبس التغاير في الله بين الطبية وإلارادة اعم منه ين الطبيمة ا 
اوالله يوجد فيه إقنوم صادر بطريق !/ لارادة كالحبة مغاير للاقنوم الصادر بر 
الطبيعة كالابن . فادًا يوجد فيه ايضأ اقنوم آحخر صادث بطريق ا 


امنا ير للاقنم العادر بطريق الطبيعةكالابن وعكذا يلزم ايضأ "ا ان ليس في الله | 
/ 


اثلاثة أقانم فقط أ 


إلر؟ عم 
" وايضياً مأكان من المخلوقات اعلى فله افعا لل باطنة أكثركّا ان الانسان يزيد 
على سائ رالحيوانات بانله تعقلاً وارادة ٠والله‏ يفو قكل خليقة فووقاً غيرمتنام . فادًا 
أليس فيه اقنوم صادر بطريق العقل وبطريق الازادة فقط بل بطرق أخرى غير 
متناهية ٠‏ فا في لله انم غير متناهية 
عوايضا ان اشراك الآنب فيذاته على وج غير متناو باصداره الاقنوم الالمي نا 
هومن طريق,خيريعه الفيرامتاهية ٠‏ والروح القدس فيه ايض خيرية غير متناهية 
أفهوادًا يُصير اقنوما اميأ وهذا يصدر اقنوما؟ خروككذا الى خيرالنبابة 
| هوايضاً كل مايندرج تحت عدد معين فهو متقد لان العدد مقدارما. والاقاقيم 
الالمية غير متقدرةكا ينضح من قول اتاناسيوس في قانوئه «] ب غير متقدر وابن 
غير متقدر وروح قدس غير متقدر».فلدً! ليست مندرجةً تحت المده الثلاثي 
لك يعارض ذلك قوله ني١‏ يوه + «الشبود في السما ثلاثة الب والحكلة 
أوالروح القدس » وقد قال أويغسطينوس في كيلب الثالوث باب :«اذا سأل سائل 
ماهذء الثلاثة اجيب ص الاقانيم اللمسطالي وفلايدة اترن 
والجواب ان يقا لأنه بناة علىما تقدم في فصل السابق وني مب 5؟ ى؛ لايد 
أمن اثبات ثلاثة اقايوفقط في في الله نقد حققنا في الفصل|اسابق بان الاقائم التكارة. 
|,اضافات متكثرة قامة بالقسها متمايزة حقيقةٌ واتايز الحقيقي في الاافات الالحية: 
الس الا باعضبار التقابل الااضماتي فلا بد اذن من ررجوع الاضافتين المتقابلتين الىا 
اقنومين واذا كانت بعض الانافات غي رمتقاباة فلابد من رجوعها الى اقنوم خ 
١‏ 


0 إعيئه قاد البو البنوة لكب فين متقابلين لابد من رجوعهه الى اقنومين/ 
أأذادًا الاب القائمة بنفسها هي اقنوم لكاب والبنوة القائمة بنفسها هي اقنو الابن. وام 
الاماعان البقيتان فيستا ينسم احدى هاتين الاضافتين بل بين اتفسبما 
اذا يتنم اجتماعهما كليبما في أقنوم واحد . فادًا لابد من وحود احداها في حكلا 


سس ل سم 


الاقنومين المذكر رين أو وجود احداهاني احدما والاخرى في الآخر على أنه يمسم 
ويجود الانشاق ني الآب والاإن او ني احدها والاللزم ان صدورا لعقل الذي هو 
اليد ني الله والذي بحسبه توخذ الابوة والبنوة بنشأعن صدور الحبة الذي يجسبه 
يوأخذ ذ الخ والائيئاق ولكان الاقنوم الوالد والاقنى. عالمولود صادرينعن النائح وهذا 
ماقي لا ثقدم في مب /ا فى "و4 هادا يق ان الشف يلاتم اقنوم الاب واقتوم 
ألابن اذ ليس فيه مقابلة اضافية لا للابوة ولاللبنوة وبالتتهجة يجب نسبة الانبشاق) 
الى اقتوم أنخروهو اقنوم الروح التدس الذي يصدر يطريق المحبة على ما مر 
في اوضع الذّكور فَامحلّص اذا ان في لله ثلاثة اقيم فقط الآنب والاين والروم | 
|/القدس 
اذا اجيب على الاول بانه وأنكان في الله اربع اضافات الاان واحدة متباايأ 
التق لاتننك عناقنوم لآب والان بل تلائهسا كي ايككذا بي وان تكن اضافة. 
لايقال لحا خاصة لعدم ملاتمتا لاقدو. وم واحد فقط ولا اضافق اقنوية” أى بي مقومة. 
أللاقنوم - واما الانمافات الإسلاث الآخر وش الابوة والبنوة والانبشاق فيقال لها! 
|أخواص اقنوية كنا بي مقؤّمة الاقم لان الاوة هي اقنوم الانب والبدوة حي اقنوم! 
الاإن والانيثاق اوالصدور هواقتوم الروح القدس المنبئق 
| وعلى الثاني بان ما يصدربطريق ق العت ل كالكامة فانه يصدر بحبسب حقيقة' 
اللشايةكلذي مدراشا بن أريق الطبيعة وإذا اسلنناني مب 7؟ فى*8 أن صدور 
إالكامة الالمية هر و التوليد بطريق الطبيعة. «واما ا حبة فين حيث هن ي لاتصدر 
على انباشيهما تصدرعنه ون كانت في الله ذاتية من حيث انها المية وإذا لابقل 
الصدور الحبةني ف الله توليد 
ا د ث بان لانان ماه 


ده رارع 


.من الانان اقل افع :ةم الانان اذ يبس فيم اليل والشعور وخوها. 
أواما الله فليس فيه حقيقةٌ الافمل واحد وامأ كيف يوجد فيه صدوران: فقد مرا 
تحتيته في هب اف وغ 
وعلى الرابع بان تلك السحمة تنبض لوكان للروح القدس خيرية مغايرة بالعددا| 
الخيرية الب كان يجب على ذلك انه كا ان الب يصدر مخيريعه اقنوما اليا 
كذلك الروح القدس ايضا لكن خيرية الب هي نفس خيرية الررح القدس 
ولس يه اير الا ياضافتي الاثنومين٠‏ ناذا الخيرية تنسب الى الري القدسعل 
انها حاصلة من الغيروالى الآنب على انها صادرة منه الى الفير. ومقابلة الاضافة تمنم| 
.من مجأمعة اضافة المبدإل | لاضافةالروح القدس بالظرالى الاقنوم الالي لصدوره 
ا عن الاقتومين الأرء ,ال بك دعا لله 
| وعلى الخامس بان العدد المي ان د من قيل العدد الجرّد الذي اماهو في 
' اعتبنارالمقل فقط يتقدر بالواحد واما ان أذ من قبيلعدد الاشياء في الاقم 
الالمية نلا تلام هتاك حقيقة حقيقة التقدر لان عظمة الاقانم اثلاث وأحدة يعينها م 
سيأق بياهني مب اف ١‏ وغ ولس يتقدر شيل بنفسه 
الفصل الثالتُ 
هل تيش الناظ العدد غينًا في الله 
٠‏ مل اناك بان يقال : يظهر ان الفاظ العدد ثبت شين يف الله لان) 
وحدائية الله عين ذاته «وكل عدد فهو وحدة متكرة 5 كل لنظ عدج في الله| 
فانه يدل على الذات ٠‏ فادً! يكبت شين في الله 
؟ وا كل مايقال على لله ولوقت قانه يلام الله على وجو اعلى من وجه 
ملاءمته لله نموقات ٠‏ والفاظ العدد تبث يا في المخلوقات فااًا اولى بكثير ان 


تنيت شيا فياه 


كم؟ سا 


* وايضاً با أوكانت الفاظ العدد لاحنبت شين في لله بل ايوق بها النثى فقط 
لعش الوحدة بالكثرة والكثرة بالوحدة للزم أن يكين في الدليل دور مشوش متلا 
وغور تحقتي لشوة وهو باطالٌ» فادًا الفاظ المدد نثبت شين في الله 

لكن يمار ذلك قول ابلاريوس فيكتاب الالوث غ ان «اعتراف الإجتماع, 
( وهو واعتران النحكثر) ندع تثل الاقاد والوحدة» وقول أهب روسيوس ف 
كاب الايان ١اب؟‏ «متى قلا الك واد احدة تنفي تكار الالمة ولا بتاكم 
أأفي الله» ومن ذلك يظهران هذه الاسماة انما رق ها في لله لني لالاثيات غي 
| والجياب ان يقال ان معز الاحكام قال في حم ١م‏ +؟ ان الفا العدد لا 
بث شيا في الله بل تفي فقط «وقال غيره بمكى ذلك -- فل لاب لابضاح! 
ذلك من اعتيار ان كا لكايو في تحن قسمة ما والقسمة قسمتان احداهها ماديا 
وه التي تحصل بقسة التعسل يهذه متها المدد د الذي هو نوع” كم فادًا هذا. 
|[ العدد ايكون الاني الاشياه المادية ذات الكبية ٠‏ والإخخرى صورية وهي التي تحصل 
|| بالصور التقابلةاوالتةابرة وهذه القسمة متها الكثره ة التي ليست في جنس بل من | 
1 الشوامل تبجسب انقسام الموجود الى واحدٍ وكثير وهذه الكثرة وبحدها يعرض انأ 
تكون في الاشياك المجردة عن ماده . ذاوً! الم يحبر يعض الآلكرة التي هي نرع. 
لكالتغصل ركنا يرون أن هذه الكبية لا حمل ما ني | اللّصاروا الىان الفاظ العدد 
لاثثبت غي و في الله بل تتفي فقط - و بعضت اعتبروا تلك الكثرة بعيئها فقالوا بانه 
كا يت المني الث بحسب حتيق ال الاسة لاسي سب حقيقة جنسه أذ ليس | 
في امه كن ذلك ”* ك يت العدد فيه يحسس_حقيقة المدد الخاصة لابجسسب حقيقة' 
جه الذيهوالم واماننفتقول ان الفاظ المدد بسب مله في الله اونا 
ان المبد ليام دض 5 لانبا يبذا الاعتبار لا تقال على الله الاعيارًا كسائر 


18 ع 
ونبة الكثرة المأأخوذة بهذا الانتبارالى ككثير الذي تحمل علي هكنسبة الواحد 
لماو للموجود الى الموجود وهذا الواحد لا يزيد شينًا على الموجود سوى نفي) 
التجزوع فقطكا عر عند اككلام على وبحدانية الله تي مب ١‏ 5 لان الواحد يدل 
على موجود خير مقهزى* ولذا كلئكل مأيقال عليه الواحد فانه يراد به شي متجزوة 
كان 'لواحد المقول على الانمان يدل على طببعة الانان الفير الت أو جوهره 
الغيرالتجرىء وكذلك اذا قيل اشياه كغيرة فككثرة المأخوذة ببذا الاعتبار تدل 
على تلك الاشياء مع عدم التجزوث في كل منها. واما المدد الذي هونوع 3 قانه 
يكستعرضاما زائدًا على! الوجود وكذا الواحد الذي هوميداً ذلكا امدد. قاد اثفاظظ 
السدد فيالله تدل على ما ثقال عليه ولا تزيد على ذلك الا النفيكا مرفي الحل 
| الأكورا نقاو باعتبارهذا قد اصاب مع الاحكام باقال في امحل لمأكور اعي انتامتق) 
قانا الذاترا حدم كان 'لوا لطت لعل الذات الغيرالتهرئة ومتىقلنا الاقنوم وأحد 
كان د! لأعلى الاقنوم الغير الترىء ومتىقلنا الاقانم متكثرة بي د بذلك تلك 
الا قاني, وعدم التجزوك ني كل منبا لان من ححقيقة لكا ان تكون متقوبة من 
الوددات 
اذا اجيب على الاول بان الواحد لكونه من ال لشوامل هواع من الجوعر ومن . 
الاشافة وكذا الكثرة ومن نَم فتد يراد به في الله الجوهر وقد يراد به الاضافة بحسب 
مناسبته لا يقا يقارنه ومع ذلك فهذه الالفاظ تر: تزيد ومناها ا لاص عبل الذات والاضافة 
نقيأ ما للتيزو' كاعر في حرم الفصل 
على الثاني بان الكثرة التي تيت شيا في الخلرقات كفل ىا 
0 عليه الكثرة الشاملة التى لاتزيد على ما ثقال عليه الاعدم التهزوء في 
حدم ١‏ 
وعلى الثالث يان الواحد لا ينفي الكثرة بل الم 
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بزوة المتقدم بالاعتبار على الواحد 


ل 1لم؟ سم 
| اوالكثرة. الكثرة لاتنفي الوحدة بل تنفي التجزوة عن كل من الاحزاء المقّمةأ 
كثرة وهم سطاذلك عند الكلام على الوحدانية الالمية في مب١‏ اف "وم 
| ذلك فليمم أن النصين لنعسين ارين في امارضة لا يقبتان المطلوب بالكفاية لانه وان 
. كانت الكثرة منقي الانفراد والوحداتية الالمية تنفي التكثر لايلزممم ذلك ا نهذه 
| الالفاظ افاتدل على ذلك فقط فان البياش ينفي السواد وليست مع ذلك دلالة/ 
|| اسم البياض منحصرة في ني السواد ققط 

الفصل الرّايم” 
هل يجوزان يكون الم لاقع لاير اشلانة 
يل الى الرايع بان يقال: يظظهر أن إسم الاقنوم لايجوزانب كرن عام الاي 
0 7 عاما لما لا الذات واسم ا م لايدل على لذاتقصدًا- قادًا لبىأ 


2 ”مقا ل لفيرالقابا ل الشركة فيه ومن حقيقة الاقنوم ان يكن غيرأ 
قابل الشركة فيه فيهيا ينضح من حد ربكودوس ال وكتوري اكور في مب ؟؟ فى 
ادا لد س لم لاقن عاءالثلاثة 
عيضا لوك كنعاءا لأثلاثة للزم ان يكون هذا العموم اما حقيقيا اواعتباريا وهو 
لبس حقيقيا زوم كو ن الاقانم الفلاثة اقنوم احا ولااعتباريا فط لمهم كرون 
الاقتىكيا والله يس فيه كلي” أ ولاحزئي”' “ولاجنس ولانوخ كا مر بياله في مب 
ف ه قادًا يس! سم الافنيم عام لغلاثة ْ 
لكن نعارض 0 اوغسطينوس في كتلب الغالوث لاب 4 «اذا سأل| 
سائل ما هذه الثلاثة اجرب هي الاقايم الثلاثة لاشتراكها في ما هو الاقنوم » 
٠‏ والجواب ان يقال متى قلنا ثلاثة ان ريق هذا لكلام تشع انام لانو 
عام لغلاثةم اانا متى قلنا ثلاثة اناس نونضح ان الانسان عام للثلاثة . ووامع ان؛ 


بيطي ا 


بم - 


ّْ ذلك ليعمويا حقيق كم الذات الواحدة لثلاثة والالزم ان لثلاثة اقنوماً 
واحداً لمان لم ذانا واحدة واما انه ايّعمومرهوفالمدققين فيه اقوال عنالقةفى + 

من قال بانه عموم نفي بسبب"اخذ غيرالقابل الشركة فيه ني حدٌ الاقنوم ومن ممن 
قال باه عموم معت بسبب اخذ امفرد في حدّ الاقتومما اذا قيل ان النوعية عامة 
للفرس والثور وكلا١!‏ لقوين يبط انا سمالاقنوم ليس أسم نفي ريل اسم عين - وإذا 
ينبني ان يقال ان اسم الاقنوم عا ام بالعموم الاعتباري حتى في الاشياء الانسانية 
ايض لآكالمس الع بلكالفرد المنتشر لان اسماء الاجناس والانواعكالافسان 
اوالحيوان موضوعة للدلالة على نفس الطبائم العامة لا على ميانييا الدلول عليا؛ اير 
الجنس اوالنرع ٠‏ «واما الفرد المتتش ركانان ما فيدل على الطبيعة العائةمع حال 
آٌ معيثة من ا لويجود تلام الافاد اي بجيث يكين قا بنضه تاراح سواه واما اسم 
|الفرد لعن ذانه يعضمن الدلالة على مي معي نكا يتضمن اسم سقراط الدلالة على 
أهذا 0 وهذ العم ا لادان يلل ةارع ال من 
موجهة الطليعة بل للدلالقعل شيء يض وكا ار 
الطبيعة الامية مع الامتياز عن ار عام بالاعتبار لجميع الاقانم الالمية «فاذًا اسم 
الاقنومعام م" بالاعتبار للاقانيم الغلاثة الالهية 
اذّا اجبب على الاوّل بان تلك الحبة لما تبه على العموم الحقيقي 
| وعلى الثاني بانه وان يكن الاقنوم غيرةابل الشركة فيه الاان حال الوجود على 
اوجه غير قالى الشركة فيه يجوزا زان ككون عامة ككثير 

وعلى اثالث بانه وان كان هذا العموم اعبار لاحقيقي للق يلزم مع ذلك ان 
يكرن في اله كني" اوحرئي” اوجا: أونوع لان عدو عمومالاقنوم لي سعموما جنسيا او 
نوعيا ولا في الاشياك الانسانية ولان للاقانم الالمية وجودا واحدً! والجنس والتوع 
|نويا ولا في ااه الاناية ولاق الام ا وجوه د اا 
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وك لكي" تحمل غلى اشياء متكثرة متغايرة في الوجود 
آذآ بس 01 
الجمثُ الحادي والثلاثون 


في ما يتعلق بالوحدانية والتكثر في الله وفيه ارربعة قصول. 

بعد ذلك ينبخي النظرقي ما يتعلق بالوحدانية وإلتكثر في الله وإلبمث فيذلك يدو رعلى 

اربع مسائل- افي اسم القالوث--؟ هل يجوز أن يقال : الابن مغايرٌ للاب - ؟ هل يجوز 

اقتران الاسم الذاتي في الله بالأنظ حاص ر الذي يظهرانةيخرج الغيرية ‏ .. هل يجوز اقتران 
الحد الاقتوي به 


الفسلٌ الادّل 
هل في الله تالويث : 
رد الاول بان يقال يران ب لله روث لكل ل في فاه 
أأيدل اماعلى الجوه راو على الاافة . واس التالوث لا يدل على ابوه والالصدق على 
| كل من الاقانيم, ولاعلى الاضمافة لانه لايقال سسب اللفظ بالقياس الى القير ٠‏ فادًا 
ليس ينبني ي استهال اسم الشالوث في الله 
؟ وايضا إن النا لوث امع في ماب راد لالته على كثر: «واسم الجمع لابلائج 
في الله لان | لوحدة الدلول عليبا بأسر الجمع هي الوحدة الى والقي في الله مي 
| الوحدة العظى ٠‏ -فادًا | سر ناوث ماي اله 
*وايضاً كل سل فهو ذو اضماق ثلاثة. «والله يس فيه تضعيفن ثلائي” لان 
لكين خلامي نوع للا مسساواة فادًا ليس فيه ثالث ايض * 
وايضاً كل ما في الله فهو ني وبحدة الذات الالمية لان الله هوعين ذاته فلو 
| كان ني للْثلو لكان ذلك في وحدة الذات الالمية فكان في الله ثلاث وحدات 


إذاتة وهذ! ده 
1 5 إن 
0 


نينا م3 


وايضا ان جميع ما يقال على الله فالمواطء قيه يحمل على لمشتف فان 
الالوهية هي الله والابوة هي الاب ٠‏ ٠والنا‏ لوث لا بصم ان بقال ل مث للزوم وجود 
لسعة ة أشياء في الله وموغلال. «قاالير ليس ينبغي استمال اسر لوث في الله 

كل يمارض ذلك قول ابناسيوس في قنونه د يجب ان كم الوبحدانية في 
التالوث والثالوث في الوحدانية » 

والجوابه أن يقال اناس الثالوث في الله يبدل على,عدد معن للاقايم اذا ايت 
فيالله 200000 ك يستعمل فيه اسم اغالوث لان ما يدل عليه التكثردون 
تعيرن فهو بعينه يدل عليه امم الثالوث بتعيين 

اذّا اجيب على الاول بان امم اتخالوث باعتباراصله يدل في ما يظهر على ذات 
واحدة لاقانيرثلاثة بجسبما يقال ( ني اللاتينية ) كهافمذ»! (اي ثالوث ) صكانه 
5 ]هنا تائم( اي وحدة ثلاثة ) واما باعتبار معناه الخاص فيدل با لاحرى على 
: عدد اقانم ذاست واحدة ولهذا لايم إن تقول ان الانب هوا أغالوث لانه ليس بثلاثة 
اقائم ولكنه لايدل على انمافات الاقنم بل بالاحرى على عد الاقانم امتضايفة, 
أوإذا كان لايقاس بحسب اللفظ الى 'لغير 
وعلى الداني يان انوي ني نازتا اد وويحد مااي وحدةترتيبٍ 
أما ذفان الشعب ه وكثرة ناس مبتمعين تحت تر تيب ماء فاذا اعت الاو لكان امم! 
الثالوث موافقاً لاسماء الجموع اوالثاني كان مقارق ل لان الثالريث الالمي لبس ك0 
"وحد ة ترتيب فقط بل وحدة ذات ايض 

وعلى الغالث بان التالوث يقال با ناطلاق لانه يدل على عدو ثلائي” للاقائير 
واما التضعيف الثلاثي فيدل على تناس ب انلا مساواة لانه نوعالنتاسب اللامتساوي| 
سئي شفع ما قاله بوسيوس كياب الارطاطيقي ١‏ ب *؟ :لالز نياك 
اتضعيف ثلائية بل ثالوث 


5 


وعلى الرايع بان الغالوث الالمي بتعا شل فيه المدد والاقائم امعد بودة ٠‏ فادًا مت قلنا 

'لغاليث في الوحدة فلا تتيت العدد في وحد ة الذا تكاها واحدة” لان بل قبت 
ش لاني المدودة في وحدة الطيعة كا يقال لافراد طبع ماانها في تلك الطبيعة 
ونقول بالمكس الوحدة في الالوث كا يقال للطبيعة انها في اقرادها 
| وعلى الخامن نه اذلقلن لوث معأ فباعبارالعدد المستفاد من ذلك يكون 
المراد بمشاعنة العدد بعينه على ذات اذ الث يفيد التايزيين اقراد ما يقال عليه 
]أداذا يننمان يقال الثاليث مغلثٌ لاستازام ذلك أن فراد الغالوث ثلاث ةكاسعازام' 
|قولنا لله ملت أنَّافراد ا لالوهية ثلاثة 
| الفملٌ التأني 
ا هل الاين مغايث للب 

يُخلى الى الثاني بان يقال : يظهران الابن ليس مغايرًا لآب لان المتايراسم 
مضمافك يقيد اختلاقا في الجوهر قلوكن الابن مغايرًا لاب ككان عنئلقا عنه في ما. 
يظير وهذا مناني لقول اوغسطينوس فيكتاب اليا لوث 7 متى قلنا ثلاثة اقانيم 
قليس عرادنا تعقل الاختلاف 
؟ وايضا كل متفايرين فهما متفاصلان بوجه من الوجوه فلوكان الابن مغايرا: 
اللآنب لكان منفصلاً عنه وهذا منافي أقول أمبروسيوس في تاب الامان اب + 
الاب والابن واد بالالوهية وليس بيتهما فصل فيالبوهراو اختلاقك ما» 

*وايضاً أن تشدعئلة (أى ي الاجنبي ) يقال من 5ذلة ( اي المنايراو الغير) 
لان اس اج الآب فقد قال ايلاريوس فيكتاب التالوث ؟ «لبى فقأ 
شو مخللف ولااجنيي ولامفارق» فادًا ليس الابن مغايرًا لآب 1 


ا 


/ 


ْ 7 يرالناعت لالص س1 "بعى وانا يفتقان من 


6 


أحيث الجنس فقط فلوكان الابنشصامغايرا لآب لكان شي مفاير! له فيما يظهرأ 
| ككن بعارض ذلك قول اوغسطيئوس في كتاب الايان الى بطرس ب ١‏ ما 
ْ أكانت ذات الآ والاين والروح القدس واحدة لم يكن كلمن الب والابن 
والروح القدس منايرًا للآخر فيها وان تفايروا في الاقتومية » 
| والجواب ان يقال لمأكان التعبيرالغير الحم مَدْرَجِة الى الإبتداع كما قال 
م يرونيموس عل مارواه مم ل الانحكام فيح م "كان لابد فيكلامنا على الث لوث 
أمن التمرز والاحتراس اذ لاشي> أكثرمنه مضاةٌ للافهام ولامسئلة اصعب ولاشي* 
انقوكا قالاوغسطينوس فيكتاب الثلوث اب" ٠وفيكلامناعلى‏ الثالوث يحب 
أن تجافى عن لان متقابلين سالكن ينبما مسككًا معتدلاً وها ضلال | ريوس 
ا الذي قال بجواهر ثلاثة مع الاقانم الثلاثة وغلال سابلييس الذي قال باقنوم 
5- وحدة الذات- تاشيا عن شلال دض يجي ان نجتنب الله 
اسم الاختلاف والفصل رعاية لوحدة الذات يجوز لنا استمال اسم 
يسيب القابلة لاما مافية وعليه فاذا وُجدَ في كتاب م: 539 الما 
1 وَل ذلك مع التمايز. -ورعاية لباطة الذات ات الالمية يج اجتاب ام الافاراق 
أوالانقسام الذي إهوانقام الكل لى الالحزاء ٠‏ ور ورعاية للمساواة يجب اجتئاب اسم 
| التفاوت «ورعاة لامشاببة بجي اجتناب اسم الالجني اجدى والمباينفتد قال امبروسيووس 
في كتاب اناب" لبس فلاب لابن الوهية مبايئة بل واحدة وقد مرّعن) 
إايلار يوس أن لس في الله شي مفارق وتحاشياً عن ضلال سابلبوس يجب اجتناب 
١‏ الجرئية رعاية لتبول 80 الامية وإذا قال ايلاريوس في كتاب 
جرد ايالذيايس مذكرًا ولامك تا وهذا لاوجودك ني لغتنا العرييةووجه الماسية في تسيار ا 


هذا ان النظرالاصل في الجحس المذك روط لرّنث الى صنة النذ كير وإلنائيث الراجعيت الى 
الشخصية وني الحدس الجرّد الى النيثية المطلنة 
1 


941 ل 

الثالورث «٠,‏ القول يان الاب والابن اله حزئي كفن » وبما يجب اجتنابه ايض | 
اليعدرعاة لعدد الاقايم وإذا قال ابلارربوس في الكتاب المذّكوران الله منرّه ' 
عن الليزئية ومعنى الوحيد الااننا نقول الابن الوحيد. اذ ليس في الله ابناه كغيرون أ 
ولا نقول الله الوحيد لعموم الا لوهية في كثير. ومن ذلك امم الختلط رعابة لترتيب ا 
1 الطبيمة ني الام ولا قال امبروسيوس في كتاب الايان ١‏ « ماهو واحد فلس 
بمختلط وما ليس بنفصل فيمتنع ان بكون متكثرًا ومنه اسم المنفرد رعايةً لاجتما 2 

لاقن الا قتدة ل ارمس يكاب ليث يس يجب ان تق 
بالام منفرو اومخثلف» واما لظ امغر الواقم مثة الس فيس بيد الاو 
نيجوز لناانٍ نقول بلامماند ان الابن مغا. لاه را اذا 
كا عواقهم مار وايستزمنليز 
اذّا اجيب على الاول بان | سم امغاير لكان مفزلة اسم م 
الفرد فيكفى لحقيقعه التمايزني الجوهر الذي هوالاببستزي إوالاقنوم واما الاختلا 
|فبتتضي التمايز ني الجوهر الذي هو الذات.فادًا ليس يجوز لنا ا 
مخللفت عن الاب وا كان مغايرًا له ا 
وم الثاني بان القصل يقنضي التايزفي الصورة ولس في الله الاصورة واحدة. 

فقعل كما ينع منقوله فيقيل2:. “«الذي! اذ هوني صورة الله» فا ذا اسم الفص ليس 

بقال في الله حقيقة 5 م يتضم من النص المورّد في الاعتراض|لذاني ا 5 
قد استعمل امم نفصل في الاقانيم الالمية في كاب اللواائس اشي د 

يدل على الخاصة الاضافية بطريق الصورة وإذا قال ان الابيستزيات لالتفاصل 
بسب الجوهر بل بحسب الخواص العنة غير ان لقصل مراةبه التمليز على مامز | 
في جرم القصل أ 
وعلى الثالث بان الاجدي م كان خارجيا باينا واسم امقاير ليس يفيد ذلك ! 
أككك كك كسستا تت سا لاا 1س 


| 


2 ا 


91 سم 


أولمذا نقول الابن ماين للاب وان لم نقل انه اجنو عنه 
| وعل لرابع بان الثيء غيرحدود بصورة وا وانا التعخص فحدود بصورة وختازٌ 
قدا يم ان يعبر بالشي* عون الذات امشتركة وبالتخص عن فرد معين فيا 
اطي اشترسة ورم نا سئل في الامو رالا نسانية أيضاً من هذا اي 
م سقراط لذي هوا اسم الفرد واذا سئل ماهذا اجيب حيوآن ناطق ومائت ذا 
أأؤ كارت 00 الله انما هو بحسب الاقانيم لا بجسب الذات نقول, 
الاب ص مفايرٌ للابن لاشي* مغايرٌ له ونقول بالمكن انبما شوة واح دلا 


'خص وأحد 
ا 'الفصل الثالثُ 
ْ هل يجوز زيادة اللفظ اتماص وهو وحده على تحد الذاتي في الله 
تخلى الى انان نث بان يقال : يظهر انه لبس يجوز زيادة اللفظ الحاصر وه ووحده 
عل الحد الذاتي ة فى الله لان الذي وحده « هوالذي ليس مع غيرهكاقال الفيلسونا 
أ يكتاب الفيريست * ب" والله مم الملاككة والائفس الصالحة قاد ليس يجوز 
أن تقول الله وحده 
؟وايفنا كل ما يزاد على الحد الذائبي في الله فهو زحمله علىكل اقنوم على حيالو! 
وعل ججيع الاقم يم ممأ فانه لكان يتمع أن يقال لله الككيم جازلناان نقول الاب 
عو اهلك وا ليث مول المكر. ٠وقدقال!‏ 0 فيكتاب الغالوث1. 
أب ١‏ + ديجي اعتبارذلك الم الذي به يقال ان الاب لبس هواللّه الحق وحده», 
53 لبس جوز ان يثال الله وحدة 
> االو زيد لقا رده عل المدالقائي فلاجلوان كن ذلك ا بالنة 
الى الحمول الاقتوي أوبالتظلرالى الحمول الذاقيلاجائرٌ ان بكون بالنظر رالىالحمول 
الاقتوبي ككذبر قولنالله وحده اب اذ الاننان ايضاً اب" ولا با لنظرالى امحمول | 


د94 لدم 
| يبب 
| الذاقي ايضا لانه لوصدققولن الله وحده يخلق لصدق فيما يظهر قا اكاب وحدءا 


| يتلق لجوازان يقال على الآنبكل مالقال على لله والمال ان هذء القضية كذية ) 
الان ابن ايف خا! :“ادا ليس يجوز زيادة وحده في الله على الحد الذاقي - 

كك يعارض ذنك قو في اتيمو ٠٠:١‏ «للك الددور انيلابيت ولايرى 
له وحده » 

١‏ وال بواب ان يقال ل ان لفظ وحده يجوز اعتباره حصلا او رار ويقال' 
أتحصل ما يشيت مده مطلتا موضوعر ماكاتبات الابيض مدلوله للانسان فيقرلنا 
الانسان ابيض نا قاذا ؛ أخذ لفظ وحده يبذا المنى فلس يجوز اصلازيادته على حلم 
في الله للم اباته الاتفراد للحد الذي ير تادعليه فلز ان يكين الله منردا وهومتاي 
لماعرّقيالفصل سايق ٠ويقال‏ غي رمم لا فادخسبة الحمول الى الموضوع كلظ كل ' 
لالحد وكذالفظ وحد لاناجة كل موضوع 6< ١‏ خرعن الاشتراك في الحمول5 انه 
اذا قيل سقر'ط وحد كات فلا جور ١‏ ن ينهم انسقراط متغرد بىانه ليب له مشارك 
في الكتابة وا نوجد ممه كثيرون وعل . هذ! المع لعنى ذلا مأتومن زيادة وده على 55 
ذاني في دمن حيث يخرج جيع انرا راللهعن الشاركة في الحمو اذا اقلنالل 
١‏ وحده زفي" اذئيسر غي غير الله ارلا ا 


1 
يَ 
0 


ْ 
1 


اذا اجرب على الأول بأنه بأنه وان تك الملامكة و وانفس القديسينه و 


لوتر 
3 
كوم 


هدشمع فك نول يكو فى الها اقأنيم متك أرة لكان اللموحده اي من 5 الان الائى ! 


| لامرتقعمشاركة نوه ذي طبيعة اجنبية لانه يقال رحد أنه وحده فيا لبستان وان 

1 

١‏ كان َه هار وحون' تكغيرة وكذا لول يكك في لله ااي متكثرة لقيل أنه دده 
0 ن وجدمعه الملاككةوالناس ٠‏ خادًا مشا شاركةالملالكة والنفوس لاتقيعن 

لذ غراد الطلة لق تلن لا تاي عته الانقراد النسيّ والذي بالقياس ١‏ الى حمول م 


اكير 1 1 3 
ال ل 5ه 


ا 
١‏ 
5 
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ل هم4؟ سدم 
ا وعلى الثاني بان لفظ وحده في الحقيقة لايؤّخذ منجمة الحمولالأخوذ منحيثأ 
أهوهولائهينظر! الى الوضوع منححيث برج موفون ا عا يتترن بهواما لنظ ختطأً 
| فلكونه لفقا حاصرًا يجو زاخذه منجهة الموضوع ومنجهة الحدول لجوازان نقول/ 
ستراط فقطيركض اي لاانسان]- آخروسقراط يركض فقط اي لايفمل شيأ 

ّْ | فايس يقال حقيقةٌ الآب هوالله وحده او !لنالوث مو لله وعده ٠‏ اليم الاعلى) 
ناويل مامن جاب احمول بأن يقال الثالوث هوالله الذي هو الله وحده وعلى/ 
أهذا يكن ايض صدق قرلنا الاب هواللّه الذي هاه وحده اذاكان الموصول صفةا 
ْ | العميللاللوضيع واماقول اوغسعلبنوس ان الآب ليس هوا وحده بل الثايث 
هلله وحده فكلام تفسيريكا لو قال ان قوله « للك الدهور الذي لابرى نا 
وعد #“لايجب تفسيره على اقنوم الآنب بل على الث لو ثكله 
٠ |‏ وعلى الثالث انه يبو زاقتران الحد الذافي بافظ وبحدهع كلا الوجبين لان قولنا. 
الله وحده هو الاب قضيةٌ تحمل معديين لجوازانيكو ن انظ الأب دالأعلى اقنوم 
| لآب تتكون صادقة اذليس الانسان هوذاك الاقنم وان ايكون «الأعىالاضافة 
ا افقط فكو كاذية لرجود امافة البو فيغير اقنوم الاب ايضا و ولودونتوا وهو «وكذا 
١‏ | قرلا له وحده خالقتفبة صادقة ولس يتم مع ذلك ان الآب وحده خالق لان 
: اللفظ الحاص ريقيد الحد المقترن بهكا يقول السفاسطة بحيث جتنم التنازل منه الى 
ا بأحد الافراد اذ لس ا الانسان وحده حيوان نأطق مانت : :اذا سقراط 
ا أوحده حبوان ناطق مات ا 
إ! القصل الرابع” ا 
ا هل موز اقتران الحد الاقعوىي باللنظ امحاصر . ا 
| يتل الى الرايع بان يقال: يغلهرانه يبوزاقتران الحد الاقنوي باللفظ الماصر 
أأوامكان الحمول عامًا فتدقال !نرب في خطابه للآب ني يو؟1: ان يعرفوك انت, 


جوع - 


الاله الحق وحدك ١»‏ فادًا الاب وحد. هو الاله الحق 
؟وايضا نبل ني متى ١١‏ « ليس احديعرف الان لآب » وممى ذلك 
أن الب وحده يعرف الابن - ومعرفة العامة “فا يلزم مالزم قبل ْ 
*وايفا ان الأفظ الماصر لايخ ج مأكان داخلاني مفهوم الحد امقترن به فهو 
اذ لايخرج لبر > ولاالكلي” لانه ليس يمن قولنا سقراط وحده ابرض : اذا ليست 
يده بيضاء أوادًا الانسان ليس باييض «وكل من الإقائييم داخل في مفهوم الآخر 


كدخول الآب في مفهوم الابن وبالمكى فادً؛ ؛ اذاقيل الاب وحده عوالله قلي ! 
بخرج بذلك الابن :أو الروح القدس وعكذا يظهر ان هذا |! لثول عادق ا 
" ؛ وايضاً ان الكنيسة ! لقولني بعض اللانها«يايسوع لسسع انت المتعاللي جدًا 
وحدك » 
لكك يعارض ذلك ان قولنا الب وحده هوالله يفيد امرين احدها ان الب ' 
هوا هوالله والأخر ان يس احد غير الآب هوالله وهذا الثانيكاذب لان الابنهوغير ' 
الاب وهولله -ذادًاقولنا الب وحده هوالله قضية كاذبة وقس على ذلك ما يشيبه' 
والجواب ان يقال ان قولنا الب وحده هو الله يحتمل ماني فاككان وحده مشي 
الاتقراد لآب على انه محصل ذا لقو ل كلذب واماعلى انه غير تحمل فهويمل' 
ايض معاني لانه اذ كان مئما من الشرك لشركة ني صورة الموضوع فالقو ل صادقم ويكون' 
معنى الاب وحده هوالله ان ذاك الذي لايشاركه احد ني الابوة هوالله ويبذا النى' 
اوضع ذلك اوغسطينوس بقوله في كتاب الفا لوث ”ب + « انا نقول الاب وحدماً 
لي سلانه ينفك عن لابن والروح ا لقدس بل انما تريد بقولنا ذلك امهما لايشاً أركانهفي' 
الابوة الاان هذا المعنىلا يستقاد من هذا التعبير يحسب الاصطلاح الاعلتأوبل أ 
كأن يكون التقدير الذي يقال له وحدهالآب هوالله وام بحسب معناه الخاص أ 
| فيمتع من الشركة و ة ي الحمول وعليه فاذا قُصيد به حراج شخص آحترالقضية كاذيةً 


ات الاو؟ لم 


|أأواما اذا قصد به اخراج شه اخرققط قبي صادقة لان الابنشخصٌمغاير لآب لا 
شو مناير له وبخله الرويحالقدس الاانه اآكان لفظ وبحده ينظ رخاصةلىالموضوعا 
على مامر في الفصل السابق فهوالى اخراج شخص ] مخر ارج منه الى اخراج شي * 
أآخر .فد ليس ينبني ينبني التوسم في معنى هذا القول بلحيشما ورد في كتاب م نالكتب 
مبة فيديني تفسيره با ينطبق على الاصول الدينية ٠‏ 

اذا اجيب على الاول بانه ليس الر راد في قوله «انتٌ الله الحق وحدك» اقتوما 
الاب بل الثالورث كلكا فسر ذلك اوغسطينوس في كتاب الثالوث كب 5 أو 
اذا اريد به اقنوم الآب لايخرج الاقنوما ن الأخان بسبب وحدانية الذات على ان 
يكون وحده مخرجاً لشيء آخر فقطكا مرفي جرم الفصل 

وكذا يجاب على الثاني لانه متى قيل على ا لآب شية ذائي لا يخرج الابن او 
الروح القدس بسب وحدائية الذات ٠‏ فوا يجب ان يس ازقوله في الآية الملأكورة! 
1 يس احد ( وني اللاتينية 0606) ليس امراد به ليس انسان كا يوم لفظ ع 
ا وإلا لامتنع استثنا ثناء اقنوم الآب بل اللراد بمكل فرد من اقراد الطبيعة الناطقة 
ا بحسب الاصطلاح 
أ وعلى الثالث بان الافظ الحاصر لا يخرح ماهو داخل في مغهوم الحد امقترن به 
]اذا يكن بينبما سن ولكلي ٠‏ والابن مغاير للب 
|بالشخص ٠‏ فادًا لامائلة + 

وعلى الرابع بننا لانقول على الاطلاق ان ن الاين وحده متعال جد بل انه هوا 


0-06 8 الروح القدس في مهد الله الاب 


ايو 
البمثُ الثاني والثلاثون 
في معرفة الاق الالمية ‏ وفيه اربعة فصول 


ثم ينبخي النظر في معرفة الاقانم الالمية وإليحث في ذلك يدورعلى اربع مسائل - 1 هل 
يكن معرفة الاقائع الالمية بالعقل الطيبي 5 مل يجب جم لمات للاقانم آلالهية - ؟ في : 


أعدد اليات --ة هل يجوز ان يذهب في إلماتث مذاهي متبايئة 

ا التصلٌ الاو 

ا هل يكن معرقة ثالوث الاقائم الالمية بالعقل الطبيعي 
ا .يخ الى الاول بان يقال : بظهر انه يمكن معرفة 8 ثالوث الاقانم الالحية بالعتل/ 

| اطي بى فان الفلاسنة م يتوسلو الى مرفة له لا بالل لطبي ولم وال كغيرة/ 
| في ثلوث الاقائيي قال ار ا ب السماك والعالم ام ؟« بهذا العدد (يعني؛ 
| اثلالي سرلاة ا 0 دسنات الات “قال و ينس ابض 


كان الكلة 0 لك اجيف ال 
أأبينه من الحيج الكثيرة» ونحو ذلك ما بإ لي هناك وني هذا الكلام يدل على تايا 
ا | الاقام الالمية وقال الشارحايضأني روا وخر انحراةفرعون اخطأوافيالعلامة: 
| ةي في معرقة الاقنوم الثالث وهو الروح القدس وعكذا قد عرفوا في الاقل 
اقنومين وقال ابضاً تأمسطيوس في حكتاب يمندر حا 4 « موناس ولد مونادس 
:|أوعكس حرارته الى نفسه » مما يظهران الاشارة به الى توليد الابن وانإنساق الروح| 
القدس . فادًا بك معرفة الاقانيم الامية بالعقل الطبيعي 

؟ وايضاً قال ربكودوس الوكتورى قيكناب الثالوث اب ؛ اعتقد بلاريب 
أنه يوجد لايضاح كل حقيقة ادل لاخطنية فقط بل قطعية يفا ومن ث فمنهم من اقام 


|أدون تهاية في اصدار الاقايم الالحية وهم من استدل عليهباستناع | نيكون امتلاك. 


| وليس ينبي القول بان الوجي الالمي واكاك اندي «فاذًا يمكن معرفة 


أأيازم ان ثاليث الا قانيم يتنم معرفته بالعقل 


- 44 د 


الدليل على ثالوث الاقانيرايضا من عدم تنامي الخيرية الارة التي تشرك في ذاتبا. 


ير ما أذيذًا دون مشارك واما اويغسطينوس فقد اوضع تالوث الاائير كتابأ 
التالوث. اب او من صدور الكل والبة فى عقلنارنن قد سككنا هذه لطريقةا 
في مب فى او فا يكن معرف تا لوث ال قير بالعقل الطبيعي 

#وايضا يظهرا ان لافائدة فيتلقين انان بالوجيما يتنم معرقته بالمقل الانسافي| 


ثالوث الاقائيم بالعقل الاذساني 

لكئ يعارض ذلك قول ايلاريوس في كتاب الغالوث ١‏ «لايظنَ فسان" انه 
يستطيع ان يدرك بفهمه سرّالتوليد » وقول امبروسيوس في كتاب الايات الى 
غراسيانوس * ب ه «هتنع ادراك التوليد فالعقل قاصر والنم صامت» وثا لوث' 
الاقانير الالحية اما يتمايز باصل التوليد د ابن كاتفم ما رفي مب 7 
ذادًا لكان متنماعلى الا نسان أن يع ويدرك بفهمه ما جتنع اقأمة ديل قاطم عليه 


والجواب ان يقال يمتنع الوصول يلعل لطبيمي الى معرفة ثا لود ث الاقانيم الالمية| 
فقد حققناني مب؟ اف؛ وكاان الانسان لايستطيع ان. يتأدى بالعقل الطبيي) 
الى معرفة اله الا بالخلرقات ٠‏ والخلرقات ترشد الى معرفة الله ارشاد المعلولات الى 
لمر فادًا ام يعرى بالعقلالطبيعي فيحق الله ما يلائمه تعا ى ضرور ة بحسب كونه 
ميدا أجميع اموجودات وعلى هذا لاداس . بتبناكلامناعلٍ هلىالله في مب ؟١‏ ف؟١‏ 
وقوة الله الإبداعية عامة ة شال تكله فبياذًا ترجم الى وحدانية الذات لا الى مامز 
الاقائم فاذًا نامك أن يعرف بالمقز ل الطبيعي في حق الله ما يرجم الى وبحدانية 


الذات لاما يرجعالى تمايزالاتائيم ومن تمحل اثبات ثا لوث الاقايمبالعقل الطبيعي 


جااللج سه 


ذانه جف بالامان من وجهين اما اولآفين جهة شرفه الذي هو بحيث بعلا 
بالامورالفيوالمنظورة التي تفوق ايقل الانساني ومن م قال الرسول في عبرا ١‏ 1 
دلا لبان فيتعلق بغير النظورات » وقال ابا في ١‏ كور »: :> «نتطق باللكية 
بين الكاملين لابجكبة هذا الدهر وروّساك هذا الده ربل ننظق تحكمة الله ني السرأ 
بالحكية الككتومة » واما ثانياً فمن جية الفائدة فيجذب الاغيار الى الامان فانه اذا 
أقام على اغيات الايان ادلة غير قاطعة عرّض نفسه لزء الكفرة لظنهم ان اعتقادنا, 
|]أمبني” على هذه الادلة. فادًا ما حكان من الامان فلا ينبني التصدي لاثباته الا| 
ا بالنصوص ان يقبلها وأماعند غيم فيكني الدفاع عن عدم استهال ما يمه الايان/ 
ومن قال ديويسيوس فيكتاب الاسم الالمية «٠‏ اذا أتكرميكرٌ النصوص المقدسة, 
لأبالكلية فيو وبميد عن فلسفنا واذاكان مصدثً بحقيقما فائنانغن ايضاً تستمد علييا» 

اذا اجيب على الاول بان الفلاسقة لم يعرفوا سر ثالوث الاقانيم الالمية نوا ْ 
التي هي الابوة والبنوة وة والانغاقكغول الرسول في" كور : 1ك ننطق حكية الله" 


التي م يعرفيا احد من روّساء هذا الدهر »اي الغلاسفة عا لى ما في الشارح الاانهم 
قد عرفوا موذلك بعضاً من الصفات الذاتية المخصصة بالاقا: يمكقدرة الآب وحكلة 
الابن وخيرية 'لرووح القد سكا سياق يانه قرياً 0 ارسطوييذاالمدد اا 


كانوا يستعملون العدد.الثلاثي في الغحايا والصلوات لكنال ما فيه واما ماوروا 


تخصص بالابن ن “على أنهم وآن عرفو الصفات الخصصة بالاقائيم الغلاثة فيقال مع 


ذلك اخ نم خسار وأ قي العلامة ااثالثة اتيمعرفة الاقنومالنالث لامشو واعناليرية 
التي تخصص بالروح القدس لام « 1 عرفوا الله م مجدو م كالو » كاني روا اولان 


لايجب فهمه بعنى انهكان يغبت العدد العلاثي في الله بل ذرا فراده ان يقول انالقدمام, 


اايضا فيكتب الافلاطونيين من انه في البد كان الكامة فليس المراد بألكلمة فيه 
الاتتوم موود في الله بل الحقيقة التصورية التي يها ابدع الله جميع الاشياء وهي” 


لوي ست 


| الافلاطوئيرن كانوا يلون بوجود واحد اول بدحوؤه ايف أ مجموع الاكوانا 
أباسره وأذلككانوا يقولون بجوع رآ مخ دونه يسمونه الذهن او المقل الابوي 
ويقولون أن فيه حقائق جميع الاشيا على ما رواه مكروبيوس في حكتاب حٍ 
شيبيون > ول يكونوا يقولون بجوعر_ثالث مننصل وليكون بازاه الروج القدس في بما 
أيظيسر واما نحن فلا نقول يتغايرالاب والآبن جوهرًا بل انأكان هذا لال 
أوريجالوس وأ ريوس اللذيينشايما في ذلك الافلاطوئيسين ٠‏ واما قول ثامسطيوس 

«موئاس ولد مونادس وعكس الحرارة الى نفسه » فلا يجب مله على توليد لاإن أو 
اثبثاق الروح القدس بل على أبداع الام لان اللا واحدًا خلق عاك واحدًا حب بنفسه 
ا ٠‏ ول الثاني بان الدليل يؤتى به لشية على ضر بين احدها لائبات اص ل يالكفاية 
كا بق في الم الطيبي بدلي لكان لانبات ان ركة السماء سرعة متساوية 
دايا والثاني ليس لاثيات اصل بالكفاية بل لايضا موافتةالمعلولات ا للاحقةللاصل 
الفروضكا يسيّدل فيعلالفلك على اخطوط الخارسجة عن المركروالدوائرا لصخيرة بانه 
على هذا افرش يك حصول الوا لحمو في ارات الساوية الا ان هذا 

الدليل خير ثبت بألكفاية لجواز حصولا فياتتراضش 5 مخر قاًاباعتبارالغمرب الاول 
| يك اقامة الدليل على انيلت وحدانية الله ونحوها وباعتبارالهرب الثاني يقامالدليل 
على ايضاح الالوث اي انه على فرض التالوث ككون هذه الادلة ملامة لكن لا 
بحيث أن ثالوث الافانيم يعنت بها بألكفاية وهذا تشع في كل منها ١‏ فأن خيرب ية الله 
الغير المنتاهية 2 في ايداع الخليقة ايض | ذ الابداع من العدم من شأن القدرة 
الغير المتناهية لانه اذاكانت الخيرية ال لغيرالتناهية شرك في ذاتها فليس يجب ان 
ا ين يصدرعن الله غي رمتناويل ان يقبل الخيرية الالمية بحسب حاله ٠‏ وكذا ايض 
ا أأماقيل من ان اسلاك خير ماتع انيكون ادا دون مشارليرفيه اما ععله متي ل 
ْ بكى في نص واحد خيريةَكاملةفجناج في تام خيرية االذة الى خب رخص ١‏ اح 


لا ام» سم 


يشاركه واما مشاية عقلنا قلا ب يت بآلكفاية شيا ني حن الله اذ ليس العقل في الله 
ونين متواطتا وين م قال اوفسطبنوس يكلامه على يومقا /١؟‏ ان الابان يول 
به الى 0 
وعلى الثالث ان معرفة الاقم الامية لازمة لا لامرين اول لم الصائب في 
-خلق الاشياء لانه بقولنا ان الله صن جميع الاشياه بكامته يجخرج لال القائلين بان 
الله إبدع الااشياء ؛ رورة طبعه وياثبانا في الله صدور الحبة يتبين ان الله ل يبدع| 
اككائنات لافتقاره اليها اولملة أخى خارجة بل لاجبل عمبة خيريته وين فان 
أأموسى عَقَْبَ قولهفي تنك ١‏ :في البده خلق الله السماوات والازض» بقولار«كال 
الله ليك نور » يان ككئة الالمية قال «رأى الله التوزائه حسيٌ» بيانا العحبة 
الالمية وقس على ذلك سائرالافعال - وثانياً وهوا لام رالاخص لم الصائب في 
أأخلاص الجن الاثساني ي الذي ينم بلابن التبسد وبوهبة الرويح التدس 
الفصلٌ الثاني 
هل يجبائيات بيات فيالله 

تخسلى الى الثاني بان يقال : يظهران ليس يجب اثيات ستو في الله فقد قال 
ديونيسيوس في الاسماء الالحية ب ١‏ «ليس ينغي التجروة على قول شي ء في حق) 
الله سوى ماني ألكتاب » ويس في اكاب القدس ذكر السدات فادًا 
ليس يجب اثبات سماتم في الله أ 

؟وايضا كلما : يثنت في لله فامايرجعالى وحدائية النات اوالىثا لوث الاقئيم 
والسمات لا ترجعلا الى وحدانية الذات ولاالى ثالوث الاقانيماذ ليس يحمل عيبا 
مايخلص با إذات اذلا تيل الاوة حكيمة اوخالتة ولام يتثمن بالاقنوماذلا نقول 
الابوة تود والنوة تود اذاي الكمات و21 
“وايشاً ليس يجب ان يفيت في البسائط اشياه مجردة" 5 ميادى؛ المحرقة لانبا 


حا ل مه 

كرف انفسها . والاقاني الالمية قي غاية البساطة. فا يس يج ائبات سما توفي 
الاقانيم الالمية ْ 

لكن يعارض ذلك قول يوحن الدمشتي في كتاب الدين الستقم اب «دتمر ف 
الفرق نين الابستزيات ( اي الاقانيم ) في الخواص ,الثلث اي الابويةوالبنوية. 
أوالانبشاقية ». فاذً! يجب انبات خواص وبسمات في الاقاني الالمية ١‏ 
والجواب ان يقال أن بريبوز_يتيثوس الاحفلته بساطة الاقايم قال بانه لب أ 
يجن اثبات خواص وسمات في الاقانم الالميةواذا وردت في موضم أو على خذ, 
المواطء مكان المشتق فانهيانقول في اصطلا القخاطب اسل حلمك اعياساللك” 
انت الحليم كذلك متى قيل في الثهالابرة فالماد يها الله الاب لكن قد حققنا نيأ 
أسب” ف؟ اناستهالنا الاسماءاللشتقة والمواطثة في لله لا يقدح في البساطة الالية 
الاننا اما نسيتي يحسبما تتعقّل على ان عقلنا ليس له ان يتوصل الى البساطة الالمية' 
يحسب اعتبارها في نفسها ولذلك فهو يتصوّر الامور'الالمية ويسميها بحسب حال 
أي بحسب وجودها في المحمسوسات التي منبايقننص المعرفةوالتي تستعمل فيها الاسياء ا 
| المقولة يالواطة للدلالة على الصور البسيطة والاسما» امقلة بالاشتقاق للدلالة علي 
: |[الاشياء التامة بانفسها ومن ع فاننانعبر عن الامور الالمية بالاسماك المواطئة ياعثبار 
البساطة وبالامما” المشتقة باعتبار القيام بالنفس والتئمة كا مر في مب ؟ فى .ا 
أويجب ان يقال بامواطة و بالاشتقاق لا الانسماء الذاتية فق كقولنا الالوعية لثما 
أأوالحكئة والحكم بل الانسماء الاقنومية ايضا يحي ث نقول الابوة وال والذي يضطرن' 
الى ذلك امران على الخصوص الاول شدّة منارعة المبتدعة لانا حين نعترف أن 
الاب والابن والروح القدس اله واحدٌ وإقانم ثلاثة كما اله مق ستل جم | 
الواح ويم ثلاثة يجاب باهم واحد في الذاتوالالوهيةكذلك وجب انيكون / 
بعض أسماء مواطثة يكن ان يجاب يبا مايدل على تمايز الاقايم وهذه هي الخواص 


0 د 


آ' أو السبات الدالة بالمواطاً كا لابوة والبنوة اكات نات يلعجرا 
ما والاقنوم في جواب من والناصة ني جواب > والثاني أنه يوجد اقنوم 
|أواحد في الله مضا الى اقدوبين اي اقنوم الآ مضا الى اقنوم الابن وإلى اقتوم 
ارو وح القدس كك لا باضافةرواحدة والالزم ان الابن والروحالقدس ايضا يضافان! 
الى الاب باضافةٍ واحدة بعينها فيلزم من كون اضافةٍ واحدة تكثر الث لوث في الله 
"ان الابن والروح القدس ليسا اقنومين وليس يكن القول مع ذلك ما كان بقول| 
أبريبوزيتيثوس من أنهي ان الله يقاس الى امخلوقات على نحو واحلر وهي مع ذلك 
انقاس اليدطى انهاه عتبلفةكذاك الانبيضا إلى الابنوااروحالقدس ياضافةواحدة, 
وها معذلك ب ك يشافان اليه باضاقتين لانه ما كانت حقيقة المضا ف النوعية ذامٌة بكونه 
,قلس الى نفلاب من اقول بن الإضاقين ليست رين الع كان 
أيحاذيما في الطرف المقابل اضافة واحدة لانه لابد من اختلاف نوع الاضافة ني' 
'المولى ولاب بحسب اختلاى البنوة والعبدية والخلوقات باسرها تضاف الىالله تحت | 
نوع واحد من الاضافة امي من حيث هي مخلوقات واما الابن والروح التدس فلا 
أيضافان الى الاب باضافتي حقيقةٍ واحدةر - فادًا لامائلة- وايضاً فليس يقتفى في اهأ 
اضافةٌ حتيتيةٌ الى الخليقة كاعر في مب 8 فى ١‏ وإما تكثرالاضافات الاعتبارية, 
فيه فليس بمتنع_الاانديجب ان يكين في الب اافة حقيقية يضاف ,با الى الابن' 
والروح القدس ٠‏ «فادًا بحسب الانمافتين اللتين ببما يضانى الان والروح القدس 
اليه يجب أن ينعت ل فيه ضافتان يضاف ببما الى الابن والروحالقدس - قاذ مالجيك! 
الاب الا اقم واحدكان لا بد من التعيبرعن كل من الاضاقات بوجه المواطاء! 
ويبذا الاعتباريقال لحا خواص وسيات 
اذّا اجيب على الاول بانه وأن1 يرد في الكياب اللقدس 05 للسمات فان فيه 
إمع ذلك كرا نلاقانه التي تسل فيا السمات ت تلن اا : في الشتق 


7 ا 00 


وعلى الثاني بان السمات ليس يعبرعتها في الله كاشياء وجودية بل كاعتبارات 
بها عرق الاقانيم وان تكن النسمات او الاضافات موجودة حقيقة في اله علي ما مرا 
في مب 8ف اوإذا فأكان فيه نسبة ما الى قعل ما ذاقير اواقنوي _يمتنع قوله على 
السمات لا ذلك يتأفي طريقة دلالتهاء قادًا ليس يجوز ان نقول أن الابوة تولداوا 
تخلق ولاانها حكيمة او متعقلة واما الذاتيات التي ليس لها ذسية الى فعلٍ ما بل تنزه/ 
اللهدعن احوال الخليقة فيمكن حملها على السءات لجواز ان نقول ان الابوة سرمدية 
ألوغير متتذرة اونحو ذلك وكذا يجوز حمل الموصوفات الاقنومية والذاتية على 
السسات يسبب الاتحاد الحقيقي بالموهولجواز ان نقول الابوة هي الله الالوعية 
مي الب 
وعلى اثالث بان الاقانيم وان ادك بسيطة يكن التعبير عن حقائتها الخاصة سا 
مقولة بالمواطًة دون قدح في بساطتبكما مرفي رم الفصل 
الفصل اثارت 
هل اليات خمس” 

تخب الىالثالث بانبقال : يظهر ان السمات ليست خا لان السمات الخاصة 
للاقانيم هي الاضافات التمايزة يها والاغمافات ليست في الله الااريما على ما مرفي 
أمب 8* فخ ١فادًا‏ كذلك السمات ايف اريم فقط 

؟ وايصاً ان الله باعتبار وحدانية الذات قيه يقال لهواحدٌ وباعتبار الاقانيم 
الثلاثة يقال له ثلاث ذل ركان فيه تمس سات لقيل له ماي وانه محال ا 
١‏ *وايضا لوكانفى في الاقنيالثلاثة الموجودة في الهس سات لوجب أن يكون: 
أني:احد الاقائيم سمتان او أكثركا جل في اقنوم الانب اللا ولادة والابوة والح . 
/المشترك وعليه فلا تخلو هذه السمات الثلاث إن ككون متذايرة حقيقة او لد قان/ 
كانت متغايرة حقيقةبلزمكون اقنو مالاب مركا من امو ركثيرة وانكانت ممتللفة, 
الصصبتبيببب2 2 ع 


1 
1 


جه 


:اعتبارا فقط يازم جوا ز مل احداها على الاخرى بحيث نقولكا ان خيرية الله مي 
كته لمدم التنايرالحيقي كذلك النفي المشترك هو الابوة وهذا لايسار ,ا به قاذ 
الست السمات غم 

كن يعارض ذلك انه بظهركزأكثر من خسن ككاان الاب 5 
عن بشي * وبهذا الاعتبار: توأخذ ذ السمة التي يقال لا اللاولادةكذلك ليس يصدر 
أعن الروح القدساقنوم لروعليه يجي اخذ سمات ست 

«وابضا اولان في اسدار لالد كذاك يشقل ان 
أوالروح القدس ني صدورها عن الب فلدًا وايجتل سمة واحدة عامة للاب 
والأبن كذلك يجب ان يمل سمة واحدة عامة للاين والره وح التدس 

والجواب ان يقال ان الراد بالسمة هو الحقيقة الخاصة ممرقة الاقنوم الالمي | 
أوالاقائم لالمية تكثريحسب الاصل والاص ل يرجم اليه مايصدرعنه! سثروما يصدر 
ع ناز وييذين الرجمين يكل معرفة الاقنوم- فاذا ليس يكن معرفة اقنوم الاب 
بكونه صادرا عن سخ ربل بكونه غير صادر عن شي * وككذا تكن سمته من هذه 
الجهة هي اللا ولادة واما من حيث ان واحدًا ما صادن عنه فبعرق على نحوين فين | 
حيث ان الابن صادر عنه يعرف بسمة الابرة ومن حيث ان الروح القدس صادرٌ] 
ا عرف بسمة الغ المشترك وام الابن فيعرف بكونه صادرًاعن آمنربالولادةا 
وعكذا يعرف بالبنوة ويكون غيره صادرًا عنه وهو الروح القدس ويهذا يعرف كما 
يعرف الب اي بالخ المشترك واماالروح القدس قبعرف بكونه صادراعن اقنوم, 
١‏ خراواقتومين ا مخرين وككذا يعرف بالاننفاق ايكون خيره صادرً عنه اذ ليس | 
يصدر عنه اقنوم المي ٠‏ قاذًا السات في الله حمس اي اللا ولادة والايوة وأ لك 
والشفغ للشترك والانشاق واما اضافات هذه السمات فاريم” فقط لان اللاولادة. 
بيست اغافة الابطريق الرجوع على ماسياقي قريبا في مب ##ى + والخواص | 


س2 ل.؛ لدم 


أايضاً اريم فقط لان النن الشترك ليس بخاصة أعمومه لاقنوبين والسسات" 
الاقنومية اي المقومة الاقاي ثلاث الابوة والبنوة الات لات ال الشتركد 
واللاولادة يقال لهاسمتا اقنويين لاسمتان اقنوميثا نكا سيائي لذلك مزيد بيان' 
في هب آفى١‏ 
ذا أجيب على الاول إن يهب أن يديت سوى الاضافات الاريع سم أخرى 
كاعر في جرم الفصل 
١‏ وعلى الثاني بان الذات في الله يمبرعنها كثيه وجودي وكذا الاقانيي 00 
كاشياء وجودية واما السمات فيعرعنم] كاعتبارات معرّفة للاقايم ولهذا فالله وا 0 
أقيل له واحدككان وحدانية الذات وثلاثٍ في لكان ثالوث الافائم لايقالل خاي 
"كان السمات الخمس 
٠‏ وعلى الثالث بانه لمأ كان الثقابل الانضافي وحدة هو الذي يفمل التكثرا لقني 
في لله يكن بين الخواص التكثرة في اقنومرواحدرثتابل اضافي” يكن بينها تغلير] 
3 حتقي“ومع ذلك لاتّل احداه على الأخرى لاما خبارة عن اعتبارات مظافة. 
لقثي كاانا لانقول ايشا ان صفة القدرة هي صفة الم وانجاز ان يقال ان 
| الم هوالقدرة 
وعلىالرايع بانه لكان الاقنوم يريد الشرفعلىما مره في مب اف #امتنع اخ 
سمة لأروج القدس من طريق عدم صدور اقنوع. ماعنه لان ذلك لس من شأنا 
أشرفهيا من شأن سلطة الأب ان لأيكون صادرًا عن شيه 
ا[ وعلى ا ل1امس با نالابن والروح القد سلايتفقان فيطريقةواحدة خاصة للصدور 
عن الابكا بت يتفق الَانْبٍ والابن في طريقة واحدة خاصة لاصدار الروحالقدس| 
ومأكان مبدأ ١‏ للمعرقة فيب ان بكون شين خاص ولذلك فلاعائلة 


سس ليك اسم 


الفصل الرايع” 
هل يجوزان يذهب في الممات ان ١‏ 

ينل الى الربيع بان يقال : يظهر أنه ليس يحبوزان يذهب في ا لسمات مذاهتٍ 
متضمادة فقد قال اوغسطبنوس فيكتاب الثالوث ١ب‏ +«ليس موضماكثرم ةا 
00 أمادة التالوث» التي ترج اليبا السمات دون ريب والمذاهب المتضادة/ 

براءتبا من الحطلٍ قدا ليس يبوه زان يذهب في السمات مذاهب متضادة 

ا 3 ان الاقانم ‏ شرف بالسمات علىمام في الفص ل السابق وليس يجوزان 
يَدَعنكَ ب فيالاقايم مذاهب متشادة ككذا السمات ايضاً 

لك بعارض ذلك ان العقائد الابانية لاتملق لها بالسمات ٠‏ فاًا يجوزان ذهب 
فييا مذاهب مخللفة 

والجواب أن بقال انين يرجع الى الايان على نوعين قصدا كالاشيا التي 
اديت الينابالوبي بالاسالةكحكين الله ثلاثي و واحداوكون ابن الله قد تجسدا 
ونظائر ذلك ومجرد دألقوا ل بالباطل فيهذه ب يوقم فيالبدعةوخصوصا اذا كان مصصو با 
]أبعناد وتيمأ وهو مااذا أ أ تكرلزم عنه مايضاد الايانى لو قال قائل ان صاموئيل | 
يكن ابن هلقائالانه يلزم عن ذلك ان الكتاب الال كاذب وهذا يك القولفيه 
بالباطل دون خطرابدعة قبل ان يلاحظ او يتقرّران ذلك يلزم عنه مأ يضاد 
الانيان ولاسيما اذا كان سما ليا عن العناد واما بعد ان يتبين وبخصوصاً اذا نقررمن 
الكنيسةإأنه زم عن ذلك ما يضاد الايان فلايكون الخطًفيذلك براء من البدعة| 
ولاجل ذلك نور وتران بدي كنا كك مي كنك من ل 
وذلك لان مايلزم عنها مص الان اذ ظهر. فادّا على هذا يجب ان يقالان بعضاذهيواا 
في السمات مذاهب متضادة دون خطر البدعة لمدم قصدم تأبيد ما ب يضاد الابان! 
وامامن ا انهيلزم عن ذلك ما يشاد 


سم 4.4 سم 


]الاين فيسقظ في البدعة 
وبذاك يمع الجواب على الاعتراضين 
ع 4 
المت الثالث «الثلاثون 
في اقنوم الب - وفيه اربعة فصول 


م من بعد ذلك ينبتي النظرفي الاقاني على وجه المخصوص وإولا يي أقنوم مألاب وإلتعث فيد 

يدور على اربع سائل- اهل يلام الاب ان يكين مبداً ]في أن أسم الاب هل يدل 
بالخصوصعلرافنوم الاي 5 هل قول الآنب في الله بحسب اخذهباعتبارالاقنوم متقدم على 
قولريحسب اخذه ذه باعبار الذات -- 4 هل عدم الولادة خاصةبالاب 


الفصلٌ الاو 
هل يلام الاب ان يكون مبد 

يحل الى الاول بان يقال : يليران الآب ليس يحيو ان بقال له مبدا الابن 
دارو القدس لان المبدأ والعاة واحدبعينهكا قسال الفيلسيف في الالميات 
كخم 5 ثقول ان الاب هوعلة الإن٠‏ فا ليس يجب أن يقال انه مبدوه 

؟وايضا ان المبدا يقال بالنظرالى البتّدا فلوكان الاب ميداً الاب نككان الابنا 
مدا فيكون مخلوقاً وهوضلال فيمايظير 
ا #وايصا ان اسم المبدار ماخوةٌ من معنى التقدم ٠‏ ولس في الله متقدم وتأخر 39 
قال اتاناسيوس في قانونه ٠‏ «ذاًا لبس يجب ان نستعمل في الله اسم اليد 

ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس يكاب الاليث يبي الاب هو 
مبدا الالوعية كلها » 

واليواب ان يقال ليس امراد بام المبد| الاما يصدرعنه شوة فانكل ما يصدد 
الس جا سا اك لم2 


ون 


إعنه شو بنمو من الانحاء نقول انه مبداً ١‏ وبالمكى ولأكان الاب هوما يصدرعنه 
1 خر زكرن بدا 
ظ اذّا اجيب على الاول بان اليونان يستعملون ١‏ سممالملة والمبد! في الله دون فرق 
وام علماة الاين فلا يستعملون اسم الملة بل امم المبد! فقط والوجه في ذلك ان 
الببأ ا من الملة لكان اللة اع" من المنصر لان الطرف الاول اوالجنه الاول) 
الثي يتالاسداً لاعلة وكا كان ماع أيعتبرا براش دمناسبة فياللّم كار فيسب ١١‏ 
ف١‏ الان الاسما كلما كانت اخعركانتأكثر تيال اللثة ة للفليقة . فادًا 
ام اينيد اخلاة في الجوهروتوقت شيج على ؟ ننرني ما يظهرما لايفيده ! م 
اللبدا لانه ني جمبع اجناس العلة يوجد بين الملة ومملوها 7 نفيكال ما اوقدرة ما 
1 ليس فيه فرق في شي من ذلك بل في نوع" 57 

من الرتبة ققطكا اذا قلنا ان النقطة عي مبداً لان ال الاو إخط و 
ل الخط 

وعلى الثاني بن قدو رد في اقوا إلاليوان على الابن وال 2 القدس اتبما مدان 
الاان هذا ليس فيعرف علمائن لان وان اتبتنا لاب سيا من السلطة باعتباركونه. 
بدا الااننا لانبت للاين اوالروح القدس شيا راجماً بوجد من الوجوه الى 
الخموع اوالانخطاط سذا نا ككل يجا ل الى الضلال ويهذا الاعتبارقال ايلاريوس! 
فيكتاب الثالوث 4 ان « الاب اعفلم بسلطة الواحب ولكن لابن الموهوب وجودا 
الآب بعيئه ليس بادتى » 

وعلىالنالث بان اسمالميداوا نكان باعتبار اصله الموضوع منه مأخْودامن معق 
التقدم ني م يظي رلكنه يس يدل على التقدم بلى على الاصل اذ ليس مايدل عليه 


الاسم وما يوضع منه واحدًا بعينهكا مر ني مب 17 ف .م 


ا 
| 
0 


1[ جد 
النصلٌ الثاني 
هل الاب اسم خاص > لا قنوم_ المي 

خط الى الثاني بان يقال : يظهران الآب ليس اسما خاصا لاقنوم المي لانه 
يدل على | ضأفةٍ. والاقنوم _جوهر مغر فادًا اسم الانب ليس اسم خاسا للدلالة على 
اقنوم - 5 5 - 

؟وايضا ان الداع من الاب لان كل اب موثّد ولا يمكس :ولاس الاح يقال 
قالله على وجواخص؟ا مر فيمب ٠‏ ىف ٠١‏ فاوًا اسمامولداوالوالداخص باقنوم. 
المي من اسمالااب 

#وايضاً ليس شي ما يقال تجارًا يجوز ان يكون اسماً خاصاً ثيه . والكلية يقال 
لماعندنا مولودٌ اراب تجار فد ماهي صكابعه يقال لد ابه عجارا فادًا بدأ 
الكامة الالمية ليس يجوز ان يقال له على وجه الخصوص؟ نبب 

وايضا كل ما يقال في الله فقوله فيه متقدم على قوله في الخلوقات ٠‏ وبظور 
ارت ول التوليد في الخاوقات متقدم على قوله في الله لانه يظهر أن التوليد احق 
حيث يصدرشيء عن !لخ رمتارًا عنه لا بحسب الاضافة فقط بل بحسب الماهية 
أيضا فادًا اسم الاب املخوذ من التوليد ليس يظهر انه خاصٌ بلقلوم المير 

ككن يعارض ذلك قوله في مش .+ © « يدعوني أنك ابي » 

والجواب ان يقال ان الاسم الخاص لاقنوم رم أي اقنوم كان يدل على ما هتازبه 
ذلك الا قنومعن جميع اغيار لانمكاان منحقيقة الانسان النفس والجسدكذلك 
من مفهوم هذا الانسان هذه النفس وهذا الجسدكا في الالميات ك لام " ود 
وبهما ناز هذا الانسان عن جميع اغياره ٠‏ وما متازبه افنوم الاب عن كل ماسواءا 
هو الإرة »فلا الاسم الخاص لاقنوم الآنب هواسم الانب الدال على الابوة 
. اذا اجيب على الاول بان الاصافة عندنا ليست اقنوما قائما بنفسه وأذلك ليس 


ل 4173 سم 


يدلا سم الاب داع لاقو بل على انمالةالاقنوم وي الا مركذاك في الله 

كارع بسن لان الاضافة المدلول عليها يلسم الآنب اقنوم قم بنفسه ومن ثم فقد, 
مرفي مب 54 ف 4 أن أ سم الاقنوم يدل في الله على الاضمافة على انا قامة بنقسبا, 
في الطبيمة اللية 

وعلى الثاني بانتسمية الثيه يجان تكون بالخصوص من آلكمال وأ ل 
الفيلسوف في كتلب النذ لنفس؟ م 5؟ والتولي ليد يدل على الوجود في حال الفعل واما 
الابو: فتدل على تام التوليد وإذا قا قالاب احرى بكونه اسم اقنومر اللجي من المولود” 
والوالد . 
وعلى الغالث بن الكمة ليست شين قا بنفسه في الطبيعة الانسانية فلا يجوز 
ان يقال لم حقيفة موا اوابن وما الكلة الالمية في قم بنفسه في الطبيعة 
الالمية ومن بقال لا بن وللبدتها اب حقيقة لامجارًا 

وعلى الرايع بان ا سم التليد والابة وكذا سائر الاسساء » التي لقال حقيقة 
الاقانيم المي ب ال ابا عل للم على اللوقات باعتبارالمدلول لا باعبار طريتة 9 
الدلالة ومن م قالا! لرسول في افسس *: 16 « اجفوعلى ركبتي لابي ربنا يسوع ا 
السيم الذي منه نمى كل أبوة في السماوات وعلى الارض » ء وبيانه انه من الوانجم 
ارك التوليد يبل النوع من الطرق الذي هوصورة لتؤدوكفا كان هذا قرب 
الى صورة لمكن لتوبيد احق وأكلكا ان التوليد النواءطىاكل من التوليد الفير 
امتواطى.لان من شأ امولّد ان يوّدما يشيبه تي الصورة - ٠فاذًا‏ كون صورة المولد: 
والتواد حي في التولد الالحي واحدة ب لعدد وام في الخلوقات فلييست واحدةٌ ب لعدد 
بل بالتوع فقط يرمح ان التوطيد وبالستهية الابرة تقالان على الله قبل قولما على 
المخلوقات ٠‏ قاذًا كون ايز المتولد والمولدني الله انا هو با لاضافة فقطراجم” الى.حقيقة 
التوليد والابوة الالميين 


6 


الفصلٌ الثاللث 
في ان لفظ الاب هل يقال ف الله الول الاول يحسب احذه باعنبارالاقتوع ‏ 
يخلى الى الثالث بان يقال : يظهران لفظ الب ليس يقال في الله بالقول/ 
الاو ليحسب اخذه باعتيار الاقنوم لان العام متقدم في الاعتبار. على الخاص ٠‏ ٠ولفظا‏ 
الاب يحسب اذه باعتبار الاقنوم خاص باقثوم الاب ويحسب الحذه باعتبار | 
الذات عام للغا لوث كله لائنا نقوا قول لها لوث كله ابانا فادًا قول الاب ماخودًاً 
]| باعتبار الذات متقدم على قوله ماخودًا باعتبار الاقنوم 
؟وايضاً ان الاشياء التي هي ذات اعتبار واحدر ليس فيها قول متقدم م ومتلخرا 
والابوة والبنوة يظهر انها ثقالان باعتبار واحد من -حيث أن اقتوما الما هوابوا لمن 
وإلنالو ثكله ه واب لابو الخلقة لان القبول عام ل للخليقة والابنكا قال ياسيليوس' 
في خطه افي الامان «فادًا ليس قول الاب في اله مأخودًا باعتبار الاقنوم متقدما, 
على قوله مأخودًا باعتبارالذات ا 
:'#وايضا ان الاشياء التي لاثقال باعتبار واحد لا يجوز ان تكون منشابية ‏ والاان, 
]إيشابه الخليقة في النوة او التو د كقرلة قيكولو ١6: :١‏ « الذي هوصورة الله الفيرا 
١‏ لمنظور يكرك ل خاقو »- فادًا ليس قول الابوة في الله ماخوذة 5 اعبار الاقتوممتقدما. 
علىقوها تأخودة باعتبار الذات بل ثقال باعتبار وأحد بعينه 
ككن يعارض ذلك ان الازلي متقدم على الزمني والله هو ابوالاينمن الازل دابع 
الخليقة من الزمان ٠‏ فادًا قول الابوة ف في الله ب لنظر الى الابن متقدم “على قوله بالعظر؛ ش 
الى الخليتة 
والجواب ان يقال ان قول الاممعلى ما افيه لم يمار متقدم علىأ 
قوله علىما ريدق جره حل بارا فرك يقال على هذا تغيبا لهها يوج فيه. 
يمام حقيقة ة مدلوله لان جميم الناقصات توؤخذمن الكاملات لهذا كان قول الاسد, 


4|408 سم 

على الحيوان الموجودة فيه حقيقة الاسد بتمامبا والذي يقال له اسد حقيقةمتقدماعى 
اقول على انسانيوجد فيدشرةمن حقيقة الا دكار اوالتاعة ا ومايشبهذلك فان) 
أهذايقالعليه على سبيل التشليه.و وواضم و مالقدم في مب فى ”ومب 8 فى أن 
احقيقة الابرة والبنوة موجودةٌ مأ عبافي اله الآنب وفي لله الابن لان للها طبيعة واحدة 
أويجدًاواحدًا واما في الخليقة فا لبنوة توجد بالنظر الى الله لابحسب تام حقيقتها اذ 
ليست طبيمة الخالق والخليقة واحدة بل بحسب نوع منالمشابية اليكل كانت انه 
3 نت اقرب الىالحقيقة الحقيقية التي للبنوة فان من المخلوقات ما يقال ان الله ابوه 
باعتبار مشابية الاثرفقط وهوامخلرقات الفيرالناطقة “كتوه في ايوب 8:8؟ «هل 
النطرمن أب وأ من وَل نقط الندى » ومنا مايقال لله ابوه باعتبار مشابية الصورة 
أوهو الخليقة اطق ة كقوله في نث ؟©: :لس انه ابوك ماككك ك الذي فطركا 
وابدعك»وبه|ما هوا بوه باعتبار مشايبة النعمة ويقاللمولاه ايضا ابناةبالذخيرة من 
حك هم مسوقون الى وراثة لمج الابدي بوهبة النعمة المقبولة كقوله في روه :11 
والروح عينه يشبد لارواحنا بانا ابناه الله وحيث نحن ابناء فنحن ورثة» ومنها ما 
أهوابوه باعتبارمشايبة المهد من حيث يلكو نوراثة المج د كقوله فيروه :؟« يترون 
في رجاء عبد ان" الله ».فلا على هذا يتم ان قول الابرة في الله بحسب افادتباً 
نسبة اقنوم الى اندوم متقدم” على قو لها بحسب افادتها نسبة الله الى الخليقة 

7 اذا جيب على الاول بان الامو را معامة المقولة مطلمًا متقدمة بحسي ترتيسعقلناعلى 
الامو الخامة لانهاداخلة في مفهوم الامور الخاصة دون المكى فانه في مفهوم اقنوم 
الآبيتشّل الله ولا يمكس واما الامو را لعامة المتضمنة نسبة الى الخليقة فانها ماخرو 
0 فيا لقولعنالامور الخاصة النضمنة نبا اقنومية لان الاقنومالمادرني الله يصدر 
على انه مبواً لاصدارامخلوقات فانمم) ان الكامة المتصرة فى ذم المئع يسلا 
اسذورعاعن الفا قل مدو المصنوع الذي يصدر على شببها اكذلك صدور 


دام ا 


الابن عن الانب متقدم على صدور الخليقة التي انما يقال عليها اسم البنوة باعتبار 
اشتراك شي د في شبه | لابن اوالانبكا نتم من قوله في رو :4؟ 1 أذدين سبق 
فعرفهم سبق دح ان يكونوا مشابيين لصورة أنه » 

وعلى الثاني بانه يقال ان القبولعاءٌ للليقة والابن لاب لتواطو بل بجسب شباوما 
بعيد باعتباره يقال للابن بكر الخليقة ومن ثم فبعد أن قال الرسول في الحل المشار 
اليه قريبا « ان يكونوا مشاييين لصورة ابنه» قال «حتى يكون بكرًا ما بين اخوة 
]| كثيرين » والابن ينفرد طبعأ عن غير بشيء خاص اي حصوله بالطبع على |١‏ 
يقبلىا فا ل باسيليوس نفسه في لحل امورد في الاعتراض ويبذا الاعتبار يقال له 
الابن الوحيدكا تضم من قول بو ١‏ :+1 «الابن الحيد الذي في حضن الآنب 
أهو اخبر» 


وبذلك تتضع الجواب على الثالث 
الفصلٌ الرابع” 
0-0 بالآب 
ل الى الاي ؛ بأن يقال: الا ةم 
خاصة فانه تنيت شي في ما هيمخاصته ٠وغير‏ المولود لد شت شنا ذ شينًا في الاب بل 


أينفي فقط١‏ ٠فادًا‏ ليس يدل على خاصة للاب 
؟وايضاً ان غي را مولود يقالاما بطريقة العدماو بظريقة السلب فانقيل بطريتةا 
|السلب ككل ماليس مولودا يجوزان يقال له غيرمولود ٠‏ والروح القد س ليس مولودا 
وكذا الذات الالحية ٠‏ فادًا بصدق عليه غير المولود ويتكذا ايكون خاما بالانب ٠‏ وان 
أقيل بطريقة العدم فلا نكل عدم يدل على نقص في المعدوم عنه يلزم كون اقنوم 
الأب ناقصا وهو جحال” 

#وايضاً ان غير امولود في لله ليس يدل على اضافة اذ ليس يقال بالاضافة قاد 
اقايك نو د نك ا ل تت 


- ا 0 


إيدل على اللبوهر. قادًا غير المولود وامولود متفايران في الجوهر٠‏ وا لابن الذي هو 
مولود ليس متايرا للاب في ابوه فالآب اذًا ليس يجب أن يقال لهغير مولود. : : 
وايفًا ان الخاص ما يصدق على واحدٍ فقط ول كان الصادر عن نر في للم 
أكثرمن واحدٍ فيس فيمايظهرمانم من ايكون غي رالصادزعن ا خرفيه أ أكثر 
أمن واحد ايض فادًا ليس عدم الرلادة خاصا بالكب 
هوايضاً كاان اميا الاقتوم المولود كذلك هوميداً قعالملا 
أفلوكان عدم الرلادة يجتل خاصا به بسبب مقابلته للاقنوم المواود لوجب انتمل 
أعدم الصدور ايض خاصا به ا 
كن يعارض ذلك قول ايلار يس فيكتاب الثالزيثك 0 «هوواحد من واو 
اي مولودٌ من غير مولود بجخاصة عدم الولادة والاصل في كليبها » 
والجواب ان يقالي يوجد في اللوقات مبداًوّل وسبداًثانء كذلك جد 
في الاقم الالةالني رفيا متقدم ومتأآخر بدلامن مبدا وهوالاب وميداً 
من ميد وهو الابن ٠والميداً‏ الاول في الخلوقات يه يعرف على نوين احدها بان لم 
|اضافة الى الاشياك الصادرة عنه والألن يعدم صدوره يعن 1 أخرء فاذًا على هذا ب يعرف 
الاب ايض ينا وتوا المشترك بالنظر الى الاقنومين ا لصادرين عنه وامامن حيث" 
مزمدا لامن مبدا فعرّن بعدم صدورم عن آخر وهذا رجع الى خاصة عدم! 
الولادة المدلول عليه بلفظ غير المولود ا 
اذا اجيب على الاوّل يان بعضاً قالوا باك عدم الولادة المدلول عليه بلفظ غير 
المولود ليس يقال بطريقة السلب فقط بل اما يفيد الامرين ممأ ايكون الاب 
غير صادر عن شيء وكونه مبداً نبوا ويفيد السلطة العامة اوتام انوي ابض 
الاانهذاغيرصحع في ما بظمر للزومان ا للاولادة ليست خاصةّمغايرة للابوة ولخو 
ابل متضمنة يام تمن العام للخاص لان الينبوعية والسلطة لا تدلان في الله على أ 
و وآ 777 ا 


ل لاك سه 


شي الاعلى مبد! الاصل وإذايجي ان يقال ان غيرالولود يفيد تفيالتوليد يألمنىأ 
الانفعالي ىا قال اوغسطيتوس في كتاب النالويث ه ب "فانه قال ان قرة قولنا 


غيرمواو د ككقوة قوه لابن ويس يازم عن ذلك ان غير امود لابجب ان يمل 
سمة خاصة للاب لان الاوائل والسائط انا تمرق بالسلوب كقولنا ان النقطة 


وعل الثاني بان غيرالمواود قد رخذ بالمنى السلبي فقط ويذا الممتى قال / 
ايرونيموس في كتاب الحدود ان الروح القدس غير مولود اي لامولود وقد يقال 
لعن المدىيعلى نحوما دون انيتضمننقصمالان الددم يقال على انحاد متكثرة/ 
فيقال عدم م متى | يكن غيا 3حاصلاً على مامن شأنه ان يكون لغيره ولوان هذا 
الثي بي م شأ يكن اك كنيل برشا لت لخلوه عن الليوةا 
اليمن شان بعض الانشياه ان تكون حاصلة عليهاء وزيقالايضها عدم متىلم يكن شية 
حاسلآع ما منشأن بعض جنسه ا نيكون لمك اذا قبل لخاد اعمى ٠‏ ويقال ايضما' 
أعدم ون يك لغيه مانأ انه ن لهويهذا لمعنى يكين العدم 
١‏ امتضمئا : نقصاء ولكن غير الول لود ليس يقال بهذا المعنى العدمي على الاب بل اما يقال 
١‏ عليه بال التاياي. من حي ث أ نشخصا ما من الخاص الطبيعة الالمية ليس مولودا مع 
ا نشخصا متها مولودة الاانه بهذا اممنى يجوزان يقال للروح القتدس 5 

أفادًا لابن لتخصيصه لآب وحده إن يتعقل للم غي رالمولود ايضاً انه يصدق على أ 
: اقنوم المي هومبداً أقنوم ا - 3 بيت يل عل نا انه يفيد نيا في جنس البدا. 
المعقول بالممنى الاقنوبي في الله اانه يبس صادرا عن ا نخر بوجار من الوسجوه لاانه 
اليس صادرا عن؟ مخ ربالتوليد فقطلانه ذا المنى لايصدق على الرويمالقدس انه 
'|أغير مولود لصدورو عن غيره بالانشاق مكاتنوم قم بنفسه ولاعل الذات|ا 

الاليةايضأ با لجوازان يقال عليه ام في الابن اوالروح القدس صادرة عن آخخر 
التاتتت ‏ 2 أ 


إن 


لمع حم 7 
ىف 11111 ا 


يعن الآب 
٠‏ وعلى الثالث بان غير المولود قد يراد بهعلى ما في الإدمشتغيرا لخلوق وعلى هذا 
قال بحسب الجوفرلانه هذا ينفصل ابوه المخلوق عن الجوهرالفير ا نخلوق وقد 
ٍ .يراد يما ليس مواردا وعلى هذ! يقال بالانمافة على انحو الذي بهيرجم النفي الى رجنس 
الاثبات نما يرم اللااسان الميجنس الجوهرواللا ابيض الى جنس الكينية فاوًا اا 
| كان الولو في لله ييدان ف ةكازخيرالولود ايض راجالى الاماقة يككذا ليأ 
يلوانت الآنب القير المولزود يمفاز عن الابن المولود بحسب الجوهر بل بحسب 
الامافة قط اي من حيث ان اضسافة الابن نّى عن الب ا 
١‏ وعل الرايع با ابم بانه كا انه فيكل جنس يجب اثبات اول واح رٍكذلك في الطبيعة 
الالمية يجب اثيات مبدا ب واخلٍ غير صادرعن آخخر وهوالذي تقول له غير مولود, 
ذادًا انبات غير مولودين انبا لاثمين وطبيعتين الحيتين ولذا قال ايلار يوس في 
كتاب المجامع لكان اله واحدٌ فقطات متنع أن يكون خ” غيرمولوةين » وذلك' 
ا أ خصوما لانه نوكانغ” غير مون اسان انعا سيا عن لاخر يتمايزاا 
0" أن يمايزا باختلاى الطبيعة 
| فغل الخامس بان الدلالة على خاسة الاب منجهة عدم صدوره عن آأخر بنني 

أولادة الابن احرى منبا بننفي انيثاق الروس يح القدس اولاً لان ابثاق الروح القدس 
| لين له اسم" خاصكا مر في مب /٠فى‏ ع وثانيًا لانه يفترض رتيب الطبيعة ايض 
أولادة الابن فادًا متى ارتفم عن الاب نه مولا مم كونه نبداً!! اولادة يلزم بالتبعية 
| أنه غير ضاذر بصدور الروح القدس لان الروح القدس لس مدا الولادة بل 
'صادرا عن المولود 


ا 
0 
/ 


9 ْ 


2 0 


١ 


1 
| 

ا في اقنوم الاإن - وفيه ثلاثة فصول 
درت بعد ذلك ينبني الظر في اقتو الاجن و ينسب للاين ثلاثة الماء الاين وإلكلة 


أ الصورة ويحقيقة الابن بنظرفيها من جهة حققة ب فاق يت النظر في الكلة والصوية 


ظ المبحمث ألرأ لرابع و والثلاثون 
0 فاليحث فيها يدور على ثلاث مائل - ١‏ هل تقال ألكلة في الله باعثبار الذات! 
1 


او باعنبار الاقئرم س ؟ هل في اسم” خاص” للابن © هل تنيد نبة الى المذلوقات 


الفصلٌ الاوّل 
هل ألكلة في الله انر اقنوية ١‏ 7 
خط الى الاوّل بان يقال : يظه ران الكاهة في الله ليست اسم اقتويي لاف ' 
الاسماء الاقتومية ثقال في الله حقيقة حقيقةٌ "كلاب والابن . واككلمة ثقال فيه جار 3 
قال اوريجانوى في كلامه على قول يوحنا في البدةكان الحكاة . فاذًا الكلة 
ليست في الله اسما اقنوي 0 


: ؟وابضا قال اوغسطينوس فيكتاب الثلرث .هب كيو 
محبةٍ “وقال انساموس في حكتاب الناجاةب 1١‏ ليس القول عند الروح” 
القدس الاغفل الاالنرياتككر» درق وال كروالنظر ثقال في الله باعتبار رالنات 
إأفادًاالكامة لا ثقال في الله باعبارالاقنيم 

| *وايشا من ست السطة اراز الالو يالل كرسي 
١‏ ان الأب عاق والابن عاقل والره وح القدس عاقل كذلك الاب قال والابن قائل ‏ 
| الروح القدس قائل وكذاكل مدم مقول فاذًا ١‏ سم الكامة يقال في الله باعتبارا 
ا الذات لا باعتبار الاقنوم | 
| ذوايضا ل ليس اقنوم الح مصنوعاً ما وكدة اله نيه مصنوع” ققد قبل ة عط انرا 


ا م 


أ«الثاروالبرذ وام والجليد الرياحالعاصنةالصائعة كامتة» ٠‏ فادًا ست الكامة في 


يضاق الى الآ بكذلك الكامة ايشا تفاذ ف الى ما حي كلمته » والابن اسم اقنوبي 
: لكونه يقال بالاضافة ‏ ذادًا كذلك الكلمة 
| والجواب ان يقال ان ١‏ اسم اككلة في الله اذا أخذ حتيقة فهوامم ' 'قنوي ولس 
0 ذلك لما ان اككللة ثقالفينا حقيقة على ثلاثة إناء 
أوثقال على نحو رابع م عاراوعل الطب اللي يقال عندن كمة ليزج بالنفة 
أوهو يصدرمن الداخل بالنظرالى الامرين الموجودين في الكامة الخارجة وها الأفظ 
أنفسه ومعناء قن لظ يدل على صورة المتلكا قال الفيلوف فيكتاب '! لعبارة ١‏ 
أوايضاً فاللفظ يصدر عن الممنى او التصو رما قال الفيلسوف ايض في حكداب 
النفس 6م ٠ ٠‏ واما اللنظ الذي لايدل على معت فلا بجو زان يسوكاة ادا انا 
إيقال للفظ الخ رج كامة من طريق دلالته على صورة العقل الداخلة ٠‏ فاوًا على هذا 
يق لكلة ال وبالاصالة لصورة العقل الداخلة ملظ الدال على الصورة الداخلة 
م لتصورالفظ رهذه الانحاء اكه قد اثيها الدمشتي في كياب الدين أ 
المستقم اب 1 فقد قال على الممنى الاو لط لا ا 
لقي بحسبها بتحرك ويعقل 00 ور والشياء » وقال ايضاعلى المعنى أ 
'لغالث «الكامة هي ما يس .. ينحلق به لف بى يلفظ في القلب » وقالى ايضا على | 
المعنى الثاني « ككلمة في ملاك اليا اي رسوله » ويقا لكل جارّاعل العو أ 
لاير تابتل عليه او يفعل يالكلية > كقولنا هذه هي الكللة التي قلتها لك او 
'لتيا” امريالئلك مشارا بذلك الى نل مداول عليه بكلة للرل ده وبجه البساطة 
اوالامرايفا ويقا لكامة في الله حقبتة ا يدل على تصور العقلأ ومن ثم 3 قال 


ذايا يوج4 من 


ا 


ا 
لهاس اقبي 
| لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس ف فيكتاب الثالوث 'اب١(قكاان‏ الاين 


ا 
| 
ا 
ا 
ا 
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اوغسطبنوس في كتاب الثالوث 6١ب ٠‏ كل من يقدر ان يعتل الكابة 
لاقبل ان ٌ رع نقط بل قبل ا نتتموج بالفصخر صر قرعهاايغنا فهو يقدر ان 
يرى شا ما للك الكفة المنية بقول في البد كان الكلمة »على أن من حقيقة م 
صورة العقل أن تكين صادرة عن خاي عن معرفة المتصور. فاذا ذا الكلة من 
حيث ثثان حقيقة في الله تدل على ث2 شىء ماد رع نآ خر وهذا يرجع الى حقيقة حقيقة 
الاسا الاقدومية ف الله لان الاقم الاي ايز بالاصل على ا في مب 0 
.|اف». «فادًا يت ان يكون لفظ الكائة بحسب اخذه حقيقة في الله مأخووًا لا 
باعتبار الذات يل باعتبارالاقنوم فط 
اذا اجبب على الاول بان الا ريوسيين الذين منبع غلا م ورهانوس ذهبوا ل 
إن الابن مغايك للاب في الجوهر ونأكان الابن ن يقال لمكة توا تير ان ذلك 
ليس يقال حقيقة حتة للحتي الكل الصدرة لالاقرا ران ابن الله ب 
ربعن جوم لاب لان لكل تدر من الكل مدو دخلا بحيث تبقى 
مستقرة فيه على انه اذا أثبت لكامة مقولة عجارا فلا بد ان يعنت لمكامة مقولة 
حقيقة اذ لا يجموزان يقاللشيء كلمة عجار اعبار الابضاحي امالكنه يرح 
كالكامة ا وككرنه موضتابكادة ذانكان موا بكلة فلا بد من انبا تكمة ة يوضع 
بواتكان يقال لمك لاب حوفي الخارج مابوتح في حارج فالكلدات لاثقال 
الأّمن حيث تدل على صورة العقل الداخلة الني يوضعها مورغم بالملائم الارجة 
ايضاً فادًا وان قيلت الكلة احين عجارا في الله لابد مع ذلك من انبا تكلةر 
حقيقيةر لقال باعتبار الاقنوم 
وعلى الثاني يانه لبس شوة مما يرجع الى المقل يقال باعتبار الاقنوم في الله الا 
الكلمة فقط اذ ليس ما بدلءلى شي صادرعن أ نخرا الاالك.ة وحدها لان ما يصوغه 
العتل فيتصوره هوأ الكللة «والسقل باعتبار وجوده با لفعل با لصور العقلية يلاحطاا 
ا ل سس 


رك يد 


أعى الاطلاق وكذا التعقل الذي نسبته الى الل بالفعل نسبة الوجود الى الموجود ا 
بالفعل لان التعقل لايد لعلى فعل خارج عن العاقل بل مسعدور فيه . فا متى قيل 

ن الكلمة معرفةٌ فلس امراد بالمحرقة فمل العقل العارف او ملك" له بل ما يتصوره 
ا لعقل بالمعرفة واذا قال اوغسطينوس في كتاب الث لوث لاب ١‏ ان الكامة ميا 
| الككة الؤودة وى معنى ذلك الا تصور الك الذي يجوز ان يقال اا 
| معرقة مولودة وعلى هذا النغو يجيوزان يتَعمّلكون القولعند الله هوالنظر بالقكرا 
أأمن حيث انكامة الله ان تتصوّر بنظر التقكر الالبي الاان اسم التقكرمع ذلك 
|ألبس يلاممكلة الله حقيقة فقد قال اوغسطيعوس في كتاب القالوث ١١‏ ب 11 
« انك الله ليس يقال لما تفكز دفمالتوهمان في للْهسينًا متغير يقبل الآن صورة” 
| بحيث يكن كلهة م يكن ان يقتدها فيكون متغيرًا دون صورة على نحوما» لان 
١‏ ا لحتبقة الذي ليله محل في الله ومتىك نالعقل | 
|أمتوصلاًالى صورة الحقيقة فليس يفتك بل يرى المقية بكبالها ولذا فان اطلاق/ 

اتساموس التقكرعل الرية ف الحل اللذكور في الاعتراض مجان 
وعى اثالث بانهكا ان ألكدة في الحقيقة قال في الله بعتبارالاقنوم لا اعبار 
الذات كذلك القول ايض ذادّاىا ان الكدة ليست عامة للآتب ٠‏ الات والروح! 
لقد سكذلك غير صح أن" الاب والابن والرويح القدس قائل واحد وإذا قال 
أوغسطينوس في كتاب الذا لوث ه ب ١«ليس‏ , للراد اكلا قائلبتاك الكلةا 
الساوية في الازلية لمع لكلمة التي ليس احد قائلا بدوها » وأما نيال يلامكلا 
من الاقانيم اليس يقال الكلمة فقط بل الشي الذي يتعقّل اويدّل عليه بالكامة 
٠ 5‏ فادًا أن بقال لمايلاتم اقنومأواحدًا فقط في الله على التموالذي به ثتال الكلة| 
واماعلى انهو الذي به يقال اث لثي التعّل في الكادة فيلا مكلا من الاقانم لانا 
لاب بتعقله ذاته والابن والروح القدس وسائر ما يندرج في عامه يتصور الكلة | 
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بجيث ان الثالوث كله يقال بالكلمة وكتاكل خليقة ايضيا وان عقل الانان أ 


يقول بألكامة ما يتصوره بتعقله الجر واما انسلموس فقد وري اطلاقه القول, 
على التعقل فان ينها رق لانالتعقل اما يفيد نسبة المتعقل الى الي لل البيلا: 
| تفيد شيئامن حقيقة الاصل بل حصول عقلنا على صورة مامن حي ثانعقلنا ائما بحسل 
أي لفعل بصورة الثيج التعفّل واماني الله ام تيد لتحا بالموهوم نكل وج لاد 
|المقل وامعقول في الله واحد بعينه م نكل وجب كاعر يأنه في مب ١‏ فى وها 
أواما القول قانه يفيد بالامالة نسبة الى ااكاءة المخصولة اليس هو الاالتلفظ 
أبالكلمة لكنه بواسطة الكامة يفيد ذسبة الى الشيء المعقول الذي يتبيّن للعاقل في 
الكلة لثشوظة وعلهذا فااقنو الذي يلفظ الكامة هو وبحده قائل في الله معان 
كلا من الاقانم عاقلومعقول وباشتيجة مقول بالكللة .. ا 
ا وعل الاي ل الكلة ماخذة ماله بالمن الا بحي انال لديل لكلة 
ا ولمفعوما كامة انه انما يقال ان الخلوقات تصن مكامة الله من حيث انبأ تنقذ مفعولة 
اما موجه اليه من ألكمة التصورة التي لحكمة الالمية يا يقالى لولحد انه يمن مكلمة, 
للك عند ما يصع عملا يماق اليه م كلمة الملك 
الفصل الثاني 
هل الكلةاسمْخاص” للابن 

ب الي باه يقال : يظهر لبر ان الكائة لست اس خاسا لان لان الابن 
أقنوث ام بنفه في الله ٠«والكاة‏ لاتدل على شي قات بنفسه كاهو واضيم” فينا. فاذًا 
يتنع ا نككون الكدة اسسأ خاسا لاقنوم الابن 0 
ا ؟ وايضاً ان الكامة تصدرعن القائل بلفظ ما فلوكان إن كلمة حقيتة 1 
صدرعن الاب الأبطريقاللفظ وهذدهي بدعة ير 
فيكتاب البدع 


م ]4 سم 
«وايضاً كل ا سم خاص لاقنره رما فانه يدل على خاصة ماله فل كانت الكامة 
اس 1 على خاصة ما له وهحكذا يكون في الله خواص أكثر ما 


+ وايضاً كل من يتعقل فانه بتعقله يتصو ركلمة والابن يتعقسل ٠‏ ادال كلية 
|أوككذا لاتكون الكلة خاصة ,الاب 

هوايضا قا قبل في عبر ١‏ :" في حق الاإن « ضابط الجيم بكلهة قونه » وقد وما 
باسيليوس من ذلك في رده على انووس ك ه ب ١١‏ أن ال روح القدس هوكمة' 
||الابن -فادًا ليت الكاية خامة بالخ 
لكن يعارض ذلك قول اوفسطينوس فيكتاب النا لوث ” ب «١١‏ يراد بالكلية/ 


الابن وحده » 


والجواب ان يقال ان الكامة المقولة حقيقة في اله توؤخذ ياعتبار الاقنوم سٍِ 
أسمخاصن لاقنوع الاين لاا دل على صدورمالمعقل. والاقنوم الذي يصدر ني 
بحسب صدورالعقل يقال له ابن وهذا التوع من الصدور 0 
اتحقيقهني مب فى * ٠‏ فادًا يج ان الابن وحده يقال لهكامة حقيقة في الله 

اذا اجيب على الاول بان الرجيد والتعقل ليسا فينا واحد! بعينه فلاما كان؛ 
فينا ذا وجود معقول فيس برجم الى لى طبيعتنا واماوجود الله فهوعين تعقله. فادًا: 
لسسكامة اللدعرضا مافيه اوائرا 1 مله بل ترجع الى طبيعتهوإذ ' يج ان تكون ل 
اها بنفه لانكل ماني طببعة الله فهوقم ‏ بنفسه وإذا قال الدمشقي فيكتاب! 
الدين المتقيم اب 118 ن «كامة الله جوهرية وموجوة في ايبستزوا مامائرا 
الكات ايكلاتنافبي قوى الطبيعة» 

وعلى الناني بان والتتينوس ل يدع لانه قال ان الابن مولوة با لفك اشتم” 
الاريوسيون على مأ رواه ايلاريوس ني كتاب الثالوث > بل خا اثيته من اخنا خلاف 


اسان ندم 


طريقة اللفظ يا يضم من أوغسطينوس في كتاب البدع في الموضع اكور 
وعلى الثالث بان اسم الكلمة يفيد نفس الخاصة التي يفيدها ١‏ سم الاين ومن ع 
قل اوضمينوس يكلب الث اب ١ديقلكدة‏ على حذمايال ابن» لان 
أولادة الابن التي هي خاصته الاقنومية يرعنها باسهاء مخلافة تطاق على الاين ليان 1 
اخخلانكالاته فيقال 4 1, بنلييان مساواته الاب في الطيعة وضياةلييان مساواه | 
له في الازلية وصورةٌ لبيان مام شببه , به وكلمة لبيان كونه مولودا بطريقة غيرمادية أ 
أو يتأت لنا جود اسم . واحدٍ يدل على كل ذلك ١‏ 
وى الابع بان التعقسل يلا الاب نكا بلامه لالوهية لان لتقل يقال في 1 
بار الات كاز في مب 14 فى ؟ وخ والابن اله مود الو فهواذن | 
معتل لاكتصد ركلمة بل ككللةصادرة اعيمنحيث ان الكالة المادة ليست فيأ 

الله مغايرة حقيقةلمقل الالمي بل أناتتعازعن مبد الكلمة بالاضافة فقط ا 
و الخامس بان ألكلة في قؤه عن الاين «ضابطه الجميع بكلمة قوته» مطل 
عجارا على مفعول الكلمة ومن قال الشارح هناك ان المراد بالكامة الادرأي ‏ 8 
أأحيث ارك حفظ الاشياء في لوجود انما هومن | ]ا رقدرة الكلة يا ان من أ ثار 
قرت ايشا اخراج الاشياء الى الوجود واماتفسي رباسيليوس للكللة ب! لقا 
| كلام على طريقة المواز من حيث انه كا انكل ما يوج شين يقال له كلمعه 
| كذلك يقال للروح القدسكاءة ا لابن لانه يوتح الابن ا 

الفصل اثالث 
هل ينيد اسم اككلة نسية الى الخليقة 

تخلّى الى الغالث بان يقال: يظهر ان اسم الكلمة ليس يفيد نسبة الى الخليقة. 
الانكل اسم بدلّعلى معاول في الخليقة وا باعتار الذات ٠‏ واككامة لا 
اثقال 1 نات بل يعار لايد مكار في الفصل الاوّل ٠‏ فبي اذا لاتفيد, 


035 
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أنبة الى الخلية 

؟ وايضا م بفيد نسية الى اللخلوقات فانه يقال على الله من الزبان صكالر ب 
أواخالق - وأككمة ثقال عليه من الازل- فد لاتفيد نبة الى الخليقة 

*وايضاً ان اككامة تفيد ذسبة الى ما تصدر عنه فلو افادت نسبة الى الخليقة 
للزمكونبا صادرة عن الثليقة 


تفيد نسبة الى الخلوقات للزم ان ليس في اللّهكلمة واحدة فقط ب لكلمات كثيرة 


المخلوقات تعر من الله- لله ليس يغرف الموجودات فقط بل اللاموجودات 


3 ما يظهر 

١‏ لكن يعارض ا 
الايدل على نسبة الى الأب فقط بل الى تلك الاشياك المصنوعة با لحكامة بالقو: 
الفاعلية ايشا » 


١‏ كلخليقة مة ذل لكلة امتصورة في الذهن عق ككل مايعقل بالفعل ومن ثم كان 
أفب كات عتافة باخلاق ما ما نعقله واما الله فلن كا 2ه يعقل بفعل واحد نفسهاً 
أوجميع الاشيا يكن تكفته الواحدة موضصة لاللاب فقط بل للعفلوقات ايضا وما 
امشاعل الله مدرلك فقط لله واما للعخلوقات فمدرك وفاعلٌ كذلك كلية الله 
أموضعة فطل اا في الله لنب واما للعذلوقات فموضحة وفاعلة ايض وعلى ذلك قو 
في مل 9: :5 «قال ككان» لان الكامة تفيد حقيقة الملة الفاعلة لما يقعله الله 

ا اذا اجيب على الاوّل بان الطبيعة ايض داخلة في 


#وايضا ان الصوّر لتكت رمس الني الختلفة الى الخلوقات فل وكانت الكامة, 
5 ايا لوكانت الكامة تفيد نبة الى الخليقة اك كان ذلك الامن حيث انا 


| لضا ٠‏ فادًا بلزمعلى ذلك ان يكون في الكامة نسبة" الى اللا موجودات وهذا باطل! 


| والجواب ان يقال ان الكاءة تنيد ذسبة الى الخليفة لان الله معرفته نفسه يعرف 


ع الا يبال الاق 
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اجوهر مفرد د ذوطيعة ناطقة فاذا ذا اسم الاقنو الالمي باعتبارالامافة الاقنومية لا 
إيفيد نسبة الى الخليقة بل امايفيدها الاسم الراجع الى الطبيعة٠‏ 0 
اتدخل الذات في دلالته فلا مانع ان يكون فيه نسبة الى الخليقة لامكا يخاص 
بالابن ان يكون ابا كذلك يخئص به ان يكون الما مولوً! وبخالًا مولودا وعلى هذا 
|التويكون اسم الكلمة مفيدًا انمافة الى الخليتة 
وعلى الغانيي بانه كانت الانضافات تلحق الافما ل كانت من الاسماء ما بفيد 
اضافة في الله الى الخليقة لاحقة لقعله المتعدي الى مفعول خارج كالخلق والتدير 
وهذه ثقال على الله من الزمان٠‏ ومن الاضافات ما بحق الفمل الذي لا يتعدى الى 
أمفعولٍ خارج_بل يستقرني نفس الناعل كلم والارادة وهذه لاثقال على الله من 
| الزمان ومن هذا التبيل ما يفيده اسم الكلمة من الانماقة الى الديقة ‏ وييس بس 
١‏ ان جع الاساء اللنهمة انمافة في اله الى الخلوقات تقال من الزمان بل أنا يقاق 
امنا ا كذلك مايفهم اضانة لاحئة لفمل الله العمدي الى مفعول خارج 
وعلى الغالث ب الات امن اله با مستفاو من الخلوقات بل بذاته 
قاذ ليس بكرن ن الكلمة صادرة عن المخلونات واّكانت مرفة لها 
ا وعلى الرايع بان! سم الصورة موضوع بالاصالة للدلالة علىنسية الى الخليقة وإذا 
يقال في الله بصيغة ا جمع ولس باقنوي ‏ واما! سم الكلنة فموضوع .الاصالة للدلالة| 
أعطىاضاقة الىالقائل م إلى ا خلوقات منحيث ان الله بتعقله ذاته يعق لكل خليقة| 
أولهذا ليس في الله ْه الأكلمة واحدة ومقولة باعتبار الاقتوم 
وعلى الخامس بانه كا ان عل اله يتعلق باللاموجودات كذلك كامة الله ايشا 
أ اذلييسفيكلمة الله شوة اقلم فيعلمه كا قال ا وغسطيتوس فيكتاب الثالوث ١١‏ 
|أب ١‏ لان ألكلة تاق لبود تكرضحة وفامة ماو بالاموجودات ضمة اا 


اك م 


البجمثُ الحام واللاثون 
في الصورة --وفيه فصلان 


ا 3 حت في الصورة وإلبحث في ذلك يدور على مسكلنين-- اهل قال الصورة قِ في الأهباعتبار 
لادوم هل في اسم خاص للابن 
الفصل الاو 
هل ثفال الصورة في الله باعتبار الاقنوم 
| يقنطوالى الاوّل بانيقال : يظهران الصورة لست قال في اله باعتبار الاقتوم 
فتد قال ارفسطينوس فيكتاب الايان الى بطرس ب١‏ «ارت الاهية اثالث 
المتدس وصور رت لقي علا عر الانسان واحدةٌ» فادًا الصورة ثقال باعتبار اأذات 
الاباعيار الاقنوم 
؟ وايش 3( ل بلاريسفي لكتاب ب الجامم ان«الصورة َي د مطابقنا هي صورته» 
أوالتيم اوالميئة يقال ني | لله باعتبارالذات فكذا الصورة 
“اوايضا ان معم 1( فى اللاتينية 0 ) قال من عمقاتصطا( اسيه 
اثل اواقتدى) الذي بئِد متقدما وما خرا. والاقانم الالمية ليس فيبا شية 
متقد م وما ل. ادا >- يتنم ان 0 اس 0 فى اله 

١ك‏ يار أرضر 0 وغسطينوس فيكتاب القالوث لاب ١‏ هاي شر شد 
|استالة من قول الصورة بالقيأس الى تفسبأ» ذا رة اذا فى ني لله ثقال بالاضاقة 
أوعكذا هي اسم اقنوي 

والجواب إن يقالان من حقيقة الصورة المشاببة الاانه سكل مشاببة تكني 
لمتيقة الصورة بل الشايهة التي في نوع الشيء أوعلى الاقل في علامقرما للنوع 
واخص علامة /لنوع في الجسمانيات هوالشكل في ما يظهر فاننا نرى ان للجيوانات 


أ 44 سم 
الحلفة في النوع اكالا مخالفة لاالوانا مثلفة وعليه فاذا رُم فيحائطر لون شي م 
مافلا يقال له صورة مال يم الكل ولكنه ليس يكني ولامشابية النوع أوا 
الشكل ايضما بللا بد حقيقة الصورة من الاصللان البيضة الواحدة ببست صورةً 
الأخرى لعدم صدورهاعتبا وا قال اوغسطينوس فيكتاب 0+ مب م . فوًا لا 
أبدلكون شيء صورة حقبقية ان بكون صادراعن 1 خر مشايا له ني النوع اوفي 
|أعلامة النوععلى الاقل ٠‏ وتنايفيد ني الله صدورا ا واصلاً فهواقنوبي » فادًا الصورةا 
اسم اقنوي 
: ذا اجيب على الاول بنالصورة ثقال حتيقة ايصدر علىثبه غيره: وما يصدر 
ا شية على شبهه يقال له مثال حقيقة حقيقةٌ وصورة عجارا وعلى هذا النحو قد استعمل) 
١‏ أوغسدلينوس امم الصورة به دن لاحي اثالوث المقدس حيالصورة لني عليها 
١‏ )قط الانسان» 
| وع لاني بان الع بحسبما اخذه ايلا ربوس في حد الصورة يقيدالميئةالماصلة| 
| فيشيء عن !مغ رلانه يقال لصورة ‏ لشي انها شجهكا ان ما يشبه شين يقال له هشه 
|أمن حيث هوحاصل على حيثق تشيبه 
,6 وعلى الغالث بان الاقتداء والماثلة في الاقانيم الالمية لاايدل على التأخربل على 
ا التشبه فتط 


ا الفصلُ الثاني 
ا هل الصورة اسم خاص” للاين 

ا يخ الى الثاني بان يقال : يظهران الصورة ليست اسنا خاصاً للابن لان 
بار القدمن هو صورة الابكاقال الدمشقي فيكتاب الدين المستقيم اب .18 
|إفدًا ليست الصورة اسم خاصاً للاين 

؟وايضامن حقيقة الصورة المثاببة معالصدوركا قال اوغسطينوس فيكتاب 16 


عه .40 اسم 


مب 6" وهذا ملام لاروح القدس لانه يصدر عن آخر بطريقة المشابية فادًا. 
الروح القدس صورة وككذا لست ' الصورة خاصة بالابن 0 

#وايضيا ان الااذان يقال له صورة الله كقوله في ١‏ كور ١‏ :«الرمل لايتبيأ 
لدان يغطي راسه اذ هو صورة الله وعجده ». قادًا ليست الصورة اسماً خاصا للابن/ 
٠‏ لكن يعارض ذلك قول اوغشطيتو نوس فيكتاب الثالوث ماب 2١١‏ الاين وحدءاً 
0000 

لجواب ان يقال ان اجة ١ل‏ يوان يقولون بالابماع ان الروح القدس عو صورة 

ل سم الصورة على الابن ن وحدة اذ يرد فيأ 
كتاب مشت الامطلقاء! ل نفدي رصن ١6:‏ «الذي هو صورة 
!نّم 1! غير النظور وبكركل خلق» وني عبر 9:1« وهوضياء تجذه وصورة جوهره » 
أوقد علّل ذلك بعض” بان الابن ما شارك للَابٍ لافي الطبيعة فقط ب ى في سمة لبد 
ايض بخلااى الروح القدس فانه ل يشارك الاب نولا الاب فيسمةرما الاان هذا غير 
| كافي في ما يظير لاندكا اك الانضافات في الله لاير تجصسها لا الساواة ول 
اللاماراقكا قال اوغسطينوس فيكتاب الثلوث هب تكذلك لاتعتبر ب 
الا الحقيقة الصورة. وإذ! قالى أخرون بان الروح القدس لابح 
يقال له صورة الابن لان الصورة ليس لها صورة ولا صورة الاب ايض ل 
تضاف بلاتوسط الى ماي صورته والرويح القدس يضاف الى الاب بواسطة الاين 
ولا صورة لآب والاان ايض والا لزم وجود صورة واحدة لاثنون وهو محال فاذًا. 

تج ان الروح القرس ليس صورة بوجه من الوجوه «وليس هذا ايضاً بثي؛ لان/ 
الاب والابن ميد واحد لروح القدس كاسياتي قريبافهمب كف فلاماتع, 
أن يكين له من حيث ها واحد صورة واحدةٌ فان الا سان ايضا صورة واحدة” 
لوثم كله . ٠‏ وأذاينبنيان يقالكاانالروالقدس وأن اتخذ بصدوره طبيعة الب 


ا 
ْ 


الث 0 


|| كالابن لابقتسال له مولود كذلك لايقال له صورة وان اتنذ شبه الأب لانا 
الابن يصد ركالكلة التي من حقيقتها المثاببة الصورية ا نصدرعنه بخلان! 
الحبة فان ذلك ليس من حقيقهاواكان ذلك يلام الحبة التي هي الوح لتدسأ 
من حي ص حبة اللحية ١‏ ا 

اذا اجيب على الاول بان الدمشِي وسائراية اليونان يطلقونجميما اسم الصورة 
علي المششاببة التامة ْ 

وعلى الثاني بان الروح التدس وا نَكان مشابيا الاب والابن لايازم مم ذلك ان 
يكن صورة لمامر في جرم الفصل أ 

وعلى الثالث بان صورة شي توجد في شي؛ على نوين احدهاني مايش ]كفي 
الطبيعة النوعية كوجود صورة الك فيابنهوالنخر فعا ينارو اللي كرود 
صورة املك في الدينارفالابن هو صورة الاب ب على الح والاوّل والانسان عوصوية. 
الله على ال أغموالثاني بي ومن م ع فاينان بعر ن الصورة في الانسان لايقال انه صورة. 
الله فقط بل انه على صورة الله ايض مما يدل على رك ةمئلٍ الى الكمال واما ابن' 
الله فلايجوز ان يقال انهعلى صو رة لاب لانه صورة الآ الكاملة 


3 
ْ 
اح ا ا 


كن الادسس والتلاثون” 
في اقنوم الروح القدس -- وفيه اربعة فصول 


بعد النظرالمنتدم ينبي النظرفيما يعمثتى باقنوم الروح الندس لانة ليسيقال لةالروح! 
الندس فقط ل حبة الله وموهينة ايض .قاليحث في الروح القدس يدورعلى اربع مسائل 
ات ١‏ هل الروج القدس انم خاص لافنوم في 1 هل ذلك الاقنوم الاللي الذي يقال 0 
أ الروج القدس صادرعن ياب وإلابن هل هوصادث عن الاب يالابن-- + هل الاب 


]ع لم 


أ ولاب مبداً اح للروج القدس 
ا الفصلٌ الاوّلٌ 
0 هل الروح الندس اسم خاص لاقنوم اطير 
ا بل الى الال بان يقال ران ار لد بين ا عأمالاور ١‏ 
| اميراذليساسم عام للاقايم الدلاثة خاصا لاقنوم_ما. والروح القدس اسوط 
اا ند اوضع ايلار يوس في كدلب ب النالوث 8 انه قد يراد بروح الله 
الاب كقرله في اش 1< :روح أرب علي" » وقد يراد به الابن كقول لابن في 
أسقى 18:17 بروج الله اخرج الشياطين »مييناً بذللك انه يمخرج الشياطين بسلطان, 
|طبعه وقد يراد به الرويج القد سكقراه في يوئيل 1 «ايض رموعل سكل 
.بشر». فا ليس الرووج القدس اسا خاصا لاقنوم المي 
؟ وأيضا أن اسماء الاقانم الالمية ثقال التياسالى شي كاقال بوسيوس فأ 
كتاب الثالوث ٠‏ والروح القدس ليس يقال بالقياس الى شيه. فا يبى اسما. 
خام لاو امير ا 
" وأيضا لكون الاين اسم اقنوم. المي ليس يجوزان يقال ابن هذا اوذاك ولكنه 
يتا يقال روح هذا الانسان اوذاك فقد قبا لى ني عد ١١‏ 14و لقال الرب ابالموسى ” 
أذ من روحك وأحله أعلهم» وني ملوك : :6 حلت روح ايليا على 
النبشاع» فلا يس الروح القدس اسما سخا لاقنوم المي في ما يظير ْ 
لى عرش ذلك تي ابر :د الشهود في | السماء ثلاثة الب والكلة 
والروح القنس >واذا سل ما هذه الثلاثة قلنامي الاقانيم الثلاثة كا قال! 
أوغسطينوس في كتاب الن لوث ب + فادً! الروج القدس اسم اقنوم المي | 
0 ان يقال مأ كان في الله صدوران ريك حدما لاسمل بطريق الحبة, 
سم خاص على ماهر في مب اف ٠»‏ فا كذلك الاخمافتان الحاصلنان بحسب 


د رنف ضهنا 


هذا الصدور ل اس لمما اسمانخاصان كا مر ايض في مب ,أ + رلذلك ل يكن 
للاقنوم الصادر ببذه الطريقة يقة| سي خامن الاانمم) اصطل المتكامون على بعض أ 
اسساء لدلالة على الاتافتن الكو رين لاننا ميهد اسم الصدور والتخن اللدين 
ها باعتبار معناماالخاص ادل على الفعل الوسي متهما لل 
كذنلك اصع تي الكتاب على اسم الرويمالقدس للد لالةعىالاقنو الالمي الذي 
يصدر بطريق الحبة ووجه المناسبة في ذلك يكن اخذه من امرين 0 من عموما 
لفظ الروح القدس فقد قال اوغسطينوس فيالثالوث ك ه اب ١7‏ وك وب ١١‏ 
« لان ن الروح القدس عام" للاثتين فهو يسى بالخصوص جا يسسيان به بالعموم لان 
الب روج والابن دوم ولاب دس والابن قدّس » وثائيً من معناه الخاص لان 
الرويج يدل في الجسمانيات في ما يظي رعلى دف وتحريك فاننا ني التقّس والريج 
روحاً ومن شأن الحية ا ماص ان ترك وتدفي اراد المب الى الحبوب ٠‏ والقداسة 
يوصف بها تلك الاشياء التي ته الى الله ٠‏ ونا كان اقنوم” المي" يصدر بطريق الحبة| 
!ل لني يهايحر اهكان من المناسب ان يسى الروح القدس 

م ل الاول بان لنظ 'لروح القدس اذا اعتيرَ بقوة 5 عام” 
نا لوث كله لان الر روح بدل على تجرد الجوهر الالخي عن المادة اذ ا لروح الجسم 
الا يدركه البصر وفيه قلي لمن المادة وإذللك فاننا نطلق, هذا الاسم رح لامر 
جرد : عن المادة وا لغيرالمرئية وا اما ! ندم ى فانه يدل على تمحض الخيرية الالمية . ٠واه‏ أ 
| اذا اعتيرَ لفط الروح القدس بتر كلمة واحدة فهو مخصوص في|صطلاح الكنيسة 
بدلاةعل م واحدر من الاقايم الثلاثة وهو الذي يصدر بطريق الحبة نامر في 
جرم الفصل 

وعلى الثاني بان اسم الروح القدس و وا نَكان لايقال بالاضافة الاانه ماخوة 
يمن الادم لضاف من حيث قد اصع عليه للدلالة على اقنوم يتناز عن سواه 


َِ 


-4980 سم 


الاضافة فقط وبعذلك نقد يجوزان يمل فيه اضافةٌ اذ تيل الروح معن المنفو 

وعلىالشالث بان اسم الابن انا عمقل فيه اماف من هوصادرّعن مبداالى مبد 
افقط واما اسم الاب فيتمقّل فيه اضافة المبدوكذا امم روحمنحيث ث يفيد الدلالة 
على قوق ما عمركة.علىانه ليس يلام خليقة ان تكون مبدا لاقنوم_المي بل بالمكس 
أولذا يجوز ان يقال ابونا وروحنا ولايجوزان يقال ابنتا 

الفصلٌ الثاني 
هل الروج الندس صادرث عن الابن 

تفل الى الثاني بان يقال : يظهران الروح القدس ليس صادرًا عن الابن فقد قال 
ديويسيوس ف يكتاب الاسماء الالمية ١‏ مقا ١‏ «ليس يفبني التهرُوه على قول شي م 

في حقالالويةالجوهرية سوم أن ند ,لبي في لكاب اللقدس» واككتاب 
المقدس ل يمآن نيه ان الروح القدس صادرٌ عن الابن بل انه صادرّعن الاب فقط 
كتفع مزق يبوه" روح الحق الذي من الأب يتبثق ».فادًا الروج 
القدس ليس صادرًا عن الابن 

؟ وايضا في قانون امجمع القسمانطيني الاول 7 «نؤين بالروح القدس الرب' 
الحي المنبش ومن اب والذي مع ألاب وان يجب أن يميد ويجد» «فاذالم يكن/ 
أواجبا بوجه من الوجوه ان يزاد في قانوند ان الروح القدس منبفق” من الابن بل 
غامر أن الذين زادوا ذلك هم تحت تبعة المع 

#وايضا قال الدمشني يكتاب الدين المستقم اب١‏ 0 تقول أ نالروح القدس 
سادرٌ عن الاب ونسميه روح الاب ولا نقول ان الروح القدس صادرٌ عن الاإن' 
لكت نسميه روج الاإن» - فادًا ليس الروح القدس مادرً عن الابن 

؛وايضا ليس يصدرشوعا هومستقرٌ فبه. والروحالقدس مستقر في الابنفقد 
ثيل في ترجمة القديس اندراوس «السلام علي وعلى جميع من يومن بالاله الواحد 


أ وجة ا 


الاب وبابنه الواحد الوحيد رينا يسوعالمسمج وبالروح القدسالواحد الصادرعن 
لآب والمستقر قي الابن »- فادًا ليس الروح القدس صادرا عن الابن 
ه وأيضاً ان الابن يصد ركاككامة ٠‏ وروحنا لايصدر فيتاعنكلرتنا في ما يظهره 
إفادًا الروح القدس ليس يصدرعن الابن ٠‏ 
|| "وايضاً ان الروح القدس يصدر عن الأب صدورًا كاملا .قادًا لافائدة في 
القول بانه يصدر عن الابن , 
لوايضا لاتقاير في الاشياه الباقية يين الوجود والأمكان كا في الطبيعيات كم 
م٠‏ فلن لأيكون ذلك فيالله اولى بكثير ٠‏ واارويح القدس يكن امتيازه عن لابن 
ون يصدرعنه فتد الا موس فيكتاب انف الروحالتدس «نمان الوجود 
حاص ل للابن والروح القدس من الاب ولك على نحر. يخئاف في وحاصل لاحدها 
بالولادة وللا مثر بالاننشاق حت انبما متفايرا يران يذلك » الى ان قال « فانه اذا 1 
يكن الابن والروح القدس متكاررينٍ يقير ذلك كنا متنايرين بذلك فقط» -قادًاً 
الرويح القدس يمتاز عن الابن حال كونه غيرضاور عنه 
ا لك بعارض ذلك قول سيوس في قائنه « اويح القدس من الب الاين 
الامصنوعاً ولامخلوقً ولامولودا بل ضادرًا » 
والجواب ان يقالألابد من القول بان الروح القدس صادر عن الابن اذ لو 
0 إيكنصادراً عنه لامتنمان تنتازعنهبوجهمن الوجوه من حيث الاقنومية وهذا| 
بين مامز في مب لالاف ٠‏ ومب * ف ؟افأنه مث ينتع القول بان الاقانيم الالمية' 
تمايز حمسي شي” مطلق لهم عدم ةاتف الئل كل مايال 
ا مطل في الله فب راجء: “الى وحدانية الذات فاذ) الاقاني الالمية انا تتسايز 
|أبالاضافات فقط 00 لاييكن ان تيز الاقانيم الابحسب كونها متقابلة! 
من ان للاب اضافتين يضاف باحداهما الى الابن و بالاخرى الى 


ا وهذا واضم” 


ام 


الروح القدس وهمامع ذلك لعدم لقابلهما لبا مقو ومتين لاقنومين 3 ترجعان” 
الى اقنوم الانب الواحد فقط ولول يكن في الابن والروح القدس الا امافتان 
أيضا ف كل منهما بهما الى الأب ككانتا غير منتابادين كا لاضافتين اللنين بهنأً 
يضاف الانباليبيا ولكان اقنومالابن والروجالقدس واحداً ذا اضافتينمقابلتين 
الاضافتى الآنبكىا ان اقنوم الانب واحد وهذا بدعةلاجافه بعتيذة النعليث» 
فا لابدان يكين الابنوالروحالقدسمتض ايفين بأمافتين منتالتينولاييكن ان, 
ايكون في الله اضافاتمثقابلة الا انضافات الاصل على مالقرر في مب ١8‏ ف.ه 
أوانمافات الال الثقالة تنتب ريحب البدا وبحسب ما يصدر عن امبد! ٠‏ 

فاذا لابد ان يقال اما ان الابن صادرٌ عن الروخ القدس وهذا لميقل به احد" 


إأوانا لروح القدس صادرٌ عن الابن وهذا مذهبنا وعليه ينطبق حقيقة صدور 
31 منبمأ فقد حرّني مب لا ف ”او ومب 8 ف 4 أن ا لابن يصدر بطريق 
المت لكاككلدة والروح التدس يصدر بطريق الارادة كالحبة ومن الضرورة ان/ 
أتكون الحبة صادرة عن اككامة اذ لانحب غيئًا الاما نعقله بتصور الذهن ٠‏ فادًاأ 
أيشضم من هذا ايض ان الروح القدس يصدرعن | لابن لاف تت الاشياء| 
ايض يرشد الى ذلك فاننا لانجد البجة ان اغياء كغيرة ‏ عدن عن واد دوذ 
ترتب الاني تلك الاشياك المتقايرة ماد يا يصدرر حداد” واحد مد ى كغيرة 
أمتمايزة في المادة دون ترتب, ينها واما في ا لاشياء التي ليست متمايزة في المادة. 
إفقط فالصادرات التكثرة مترتبة دائاً ولذلك فان يها الككمة | لالمية يظبرايضا 
أفي رف الكائنات المدعة- فادًا اذاكان يصدر عن اتنوله الاب الواحد 
|أقتومان اي الابن والروح القدس فلا بد من وجود ترتب ما يبتبما ولبس يكن 
ان يكون ذلك غيرترتب الطبيعة الذي به يكين احدهها صادرًا عن الآخرء 
أفادًا وتنم القول بأن ١‏ لابن والروح القدس صادران عن الانب دون ان يكون 


للك الس 


'أحدما صادرا عن لخر لااذا جملا متمايزين مادة وانه محال”- ولذتك فان 
لالرومايضالا يتكرون ان في صدور الروح القدس نسب ةما الى ا لابن لانهريامون 
| ادال يح القدس هو روح الابنوائه صادر عن ا لآب بالابن ويقال ان بعضمم 
إسؤانه من الابن اي انه فائض عنه لا صادرمنه والباعث على ذلك في مأ 
1 0 0 
| يظيرحاتة اومكابرة لان من أحسنّ اعثباره أي ان لفظ الصدور اعرّ جميع 
: مايرجع الى الاصل اي" اصل كان لاننا نستعمله للدلالة على ااي اصل_كان 
م والشعاع عن الشمس والجدول عن التبع رط جر 
٠فادًا:‏ إلى مايوه دحا جا جعالىاصل ما فيجوزان يت مندان!! أروح القتدس ا 
أعن الابن 
٠‏ اذا اجيب على الاول بانه انما لايجب أن نقول على الله ما لم يرد في الكتاب 
| اللقدس لا لفقا ولا سيق ٠‏ وصدور الروح القدس عن الا وان م يرد في 
الكتاب لفظا ككنه قدورد معنى وخصوسا حيث قال لابن عن الروح 'لقدس 
في يودانه «هو يجدني لانه بأخذما لي » واي جب ان كرو لكاب 
'اللقدس بِاطْوادٍ انما يقال على | لآب يب مقا على الابن ولوكان ذلك مقتربا 
| بللففظالخاص رما خلا تلك الاشياء التي بها يتمايز الاب والابن بحسب الانمافات 
١‏ المثقابلة فان قول الرب في مق 0 « ليس احد يعرف | لاين! لا لاب » 
لزج كين الابنيعرف ننه ذلأكذلك مت قبل ان الروح القدسنٍ يصدر 
أعن الاب وان زيد عليه انه يصدرعن الاب وحده فليس ذلك مرج للابن! 
لان الأب والابن إيسا ملقابلين من حيث المبدئية ة إلروح القدس بل من حيث 
'ان هذا اب “ وذاك ابن" فقط 
وعلى الثاني انه قد وهم فيكل جمع انوا قرم غلال م أوالجمع الذي 
ا كان يعلوه لم يكن يضم قانونا مايرا للاول بلمآ كان مندرجاضمتافي الول كان 
تسا لات اساسس تسا لاسا ااا ص تا 


اس مر ا 


يرح به بزيادة بعض امور ضد البدع الثائرة ومن مُ قيل في تحديد الجمم 
الخلقيدوني ان «اوزعك عي ار يد 
في شأن الروح القدس » لاقولاً با 0 يقل بم سلفم الذين أجليعوا في 

إلى معزسين رادم الشاد يم ابشعا»5ثان ري قد نش أمل مهد لب 
المتقدمة ضلال القائلين بعدم صدووالروح القدس عن لابن مقس الماجة 0 
ْ لتصرع بذك ككنه ]رمد ذلك غلال بعض مرح بذلك في جع يد فيا 


ِْ 
أ 
| 


الاثاه الفربية وأثيت ت بسلطان الحير ال لروماني الذي بسلطانه ايضاً 37 نت قدا 
أ وتيت ليام المثقدمة الاان ذلككان مندرجا ضما في قولم ان الروء يح القدس 
إصادرعن الاب 
ا وعلى الثالث بان أول من قآل بعد م صدور الروجالقدسعن الابنالنسطور بون 
5-1 من احد قوانيهم الذي رُم في ني الجمع الافسوسي ود مثى على حذا. 

الغلال تأودور يطومر السطوري وكثيمن بعد مهم الدمشتي يشا انا لا 

أيجب التعوبل على قوله في ذلك وان اعتذر عله بعضر بائمي) لايعترف ان ١‏ ابس| 
|القدس صادر عن 0 لا يفاد من هذا انه يتكرذلك ١‏ 


ا وعلى الرابع بان ما يقال من أن الرويح القدس مسلقرٌ أو ثابني في الابن لاينفي. 
ا كن مارح له يقل أن الابن ايشا ملق في الاب ممكونه سادرًا عنه. 
امال ايضاً ان الر روح'لقدسمسلقر في الابن اما كاسلقرار حبة لمحي فيالحيوب | 
|| أو باعثار طبيعة اليج الانانية لقوله في يوا :"> الذي ترى الروح ينزل”' 
يلقت عله هوالذي يميد ا 
وعلى الخامس بان الكدة في اله لا تؤخذ بحسب مشابية ألكلدة الفلية التي لا. 

| يصدرعنها روح والالكان'ثقول بذلك مان فقطبل بحسب مشابية الكلة العتلية. 
التي تصدرعنا الحبة ١‏ 


ل 2 


وعلى السادس بانه .كان الرويالقدسصادرا عن الاب صدو رأكاملار 7 
القول بكونه صادرًا عن الابن غي رخال عن ن الفائدة فقط بل واجبا ايضاً لان قوة' 
الاب والابن واحدة وكل ماهو من الاب فلا بد ان بكون من الابن الاان ن ينا في 
اه البنوة لان الابن ليس من نفسه وأ نكن من الاب 

وعلى السايع بان الروح القدس بتازعن الابن من حيث الاقنوبية بكون اصل 
احدها ممتازاعن اصل الآحثر وتقاي رالاصل حاصل يكون الابن صادرًا عن الاب 
فقط والروح القدس صادرًا عن اولوطتعاه واواسي عام بيانه 
في حرم الفصل وفي مب ل 


الفصل الثالث 
هل يصدرالروج الندس عن الأب بالابن 

خط الى الثالث بان يقال يظهران الروح القدس ليس يصدرعن الاب 
بالابن لان ما يصدر عن واحل بآ خر فليس يصدرعنه ابتداة «فادًا لوكان الروج 
القدس صادرًا عن الاب بالاءن 4 كان صادرًا عن الآب ابتداء وهو باط / 
أأفيا يظير 

وايضا لوكان ألر, وح القدس صادرا عن الاب بالابن ما صدر عن الين نا 
لاجل الاب: :وما لاجله شي فهو اع ٠‏ .فالا اذا اعت اصداراله من الاإن 

#وايضًا ان الابن يحصل على الوجود با لتوليد فلوكان ن الروجالقد س,صادرًا عن 
الاب بالابن لل 5 ان الابن يتولد اولا ع يَصدّرالروح القدس فلا يكون صدورا 
1 أروح القدس از زلا وهذا بدعة 

؛ وأيضا متى قيل ان واحدًا يفعل بواسطة! خرجازان يمحكّس لانه كما نقول 
ان املك يفم بواسطة الوا يكذلك يجوز ان يقال ان الوامي يفعل بواسطة للك ٠‏ 
ولستا نفول ‏ صلا ان الابن بنفهالروحالقدس بواسطة الآب م فادًا لبس يجوز اصادٌ 


أأان يقال ان الاب ينف الروح القدس بواسطة الابن ١‏ 
ككن يعارض ذلك قول ايلاريوس فيكتاب النالوث ٠١‏ «اسألك ان تحفطا 
علي" اباني هذا كي اقور دامًا بالاب الذي هوانت واعبد ابنك مععك واستحق | 
أروحك القدس.الصادرعتك بوحيدك » 
ولواب أن يقال حيغما قيل ان واحدًا يمل بآحخرفالباه تيد ان السب عل ١‏ 
اوميداً لذلك الفمل ولكن لَّا كان الفعل واسطة بين الفامل والمفعول كان ذلك / 
اسيم الداخلة عليه الباه تارة علة الفمل من حيث يمخرج عن الفاعل وحينتئرا 
يكن عله لفاعل في فعله اماغائية واما صورية واما فاعلية او جحركة فالفائية كا 
اذا قلنا ان الصائع يفمل بشبوة الكسب والصورية 5 اذا قلناانه يفعسل بصتاعته 
والممرحح ةك اذا قلنا انه يفعمل بامر غيرو «وتارة علة الفعل من حيث ينبي الى 
لمفمولكا! قلنا أن الصانع يغمل بالطرقة أذ ليس المراد بذالتك ان المطرقة عله 
|اللصانع فيفعله بلأنها علة للمصنوع في صدوره عن عن الصائع وان هذه العأية حاصلة | 
الها من الصائم وه هذا ما يقوله بعت من ان هذه الباه تفيد السلطة تار طروًا كا اذا 
'أأقيل الملك ينمل بالوالي واخرى عكا يا اذا قبل الوالي يفعل بالملك ٠‏ وعليه فاذ” 
كان الابن له من الاب ان بصدر الروح القدسعنه يجوز ان يقال ان الاب 
نه الروح التدس بالابن او ان الروح القدش يصدر عن الآب بالابن ومآلا 
العبارتين واحدٌ 
اذا اجيب على الاول بانه فيكل فمل يجب اعتبار امرين الششخص الفاعل | 
والقوة التى بها يفع لكك ان النار تمن بالحرارة فاذا اعتيرَت في الآتب والابن القرة! 
التي بيا بن الروع القدس فلس هناك واسطة لان هذه التوة واحدة بعينها ٠‏ 
واذا اعتير ١‏ لاقنومان الناففان فلن الروح القدس يصدرعن الآنب والابن/ 
بالاشتراك يرى انه يصدر عن الاب ابتداة من حيث هومنه وبواسطق من| 


444 سس 


احيث هومن الابن وهكذا يقال إنه يصدرعن الانب بالابن؟ا ان هابيل ايضأ 
قد صدرعن آدم ابتدا من حد ث كان آدم أبأه وبواسطة من حي ث كانتا 


حا التي صدرت عن آدم مد وانكان هذا الال من الصدور المادي قاصرًا 
في ما يظبرعن بيان صدور الاقاني ‏ لالمية الفير امادي 
ا وعل الثاني بانه لكان ا لابن ب قبل من الاب قو لغ الروح القدس منارة 
القوقو بالعدد للزم كونه كملق ثانية واكية يكين 0 
أصدوره عن الابن -ككن الثوة التاقية واحدةٌ بعينها بالعدد في الانب وا لابن 
| ولذا فبو يصدرع نكليهما على السواء وان قيل احيانا انه يصدر عن الاب 
بالاصالة والخصوص بسبب ان الابن ياخذ هذه القوة من الاب 
| وعلىالثالث بانميا ان توايد الابن ساو في الازليةللمولد ولذلك م يكن الاب 
|أقبل ان يلد الاب نكذلك صدمرالروح القدس مساو لبدئه في الازلية ٠‏ قادًا ل 
يواد الابن ان صدر الروح القدس بلكلاما ازلي” 

وعلى الرايع بانه لي كلما قيل ان واحدًا يفمل بشيء يعم انمكاس القضية 
لم لول ان ال تفمل بالحداد ٠‏ ونقول ان الوالي يفمل بالك لان الاليأ 
من شأنه ان يفعل اذ هورب” ٠‏ ادوم لطقة لبس من أاان مل بان 
| تفل فقط ولذا لاتمتبرالا اله ٠ويقال‏ إن الوالي يفعل بالملك وا نكانت 

تنيد الواسطة لانهكاما كان الشخص اسبق في الفع ل كانت قوته 0 
لأمنعول الان قوة العلة ا لاولى لقرد قرن ١لمأة‏ الثانية بمنعولها ٠‏ وعلىهذا يقال للمبادي” 
7 الأولى مباشرةً في العلوم البرهانية ٠فادًا‏ 1 كان الوالي واسطة بحسب "رت 
الاشخاص.القاعلة يقال ان املك يفمل بالوالي ٠‏ واما يحب لانتل 
ان الواليي يفعل بالملك لان قوة املك تحعل ان قمل ا لوامي يرك المقعول والترتب: 
لسن يتبرين الآ والانن من جبية الت بل من .خوة انخاس فقط وان 


كم 


رركت 9ن 


يقال ان الاب يالابن ولا يمك 
الفصل؛ ارايعم 
ا هل الاب وإلابن ن ميد! وإحد 56 
| بل الى الرابع بان يقال : يظبر ان الب والابن ليما مبداً واحدً للروح/ 
القدس لان الريح القدس ليس يبر انه يصدر عن لآب والابن من حيث 
أها واحدٌ ني الطبيعة والاككارت الروجالقدس يصدر عن نفسه ايضاً لانه واياماً 
'واحدٌ في الطيعة ولامن حيث هما وأحد ف فيخاصة ما لامتناع اشتراك تحخصين في 
.خاصةواحدة يا موظاهر ٠فاًا‏ الروح؟ القدس يصدرعن الاب والابن من حيث, 
أككثرها قدا ليما مبداواحنًا 4 ا 
؟ ثانياً وابضا متى قيل الاب والابن مبدا واحد للروح القدس فلايجوزانٍ 
يكن المراد اد بذلك الوحدة الاقنومية وا لاككان الاب وا لابن اقنوما واحد. 
ولاوحدة الخاصة لانه لوكان الاب وا لابن مدا واحدا لاروح القدس بسبب' 
خاي واحدة لكان الاب على هذا القياس مبدأ.ين لان والروح القدس| 
في ما يظه يسبب الخاصتين اللتين له وهوباطل “فادًا ليس الاب والابن بدا 
'واحدًا لاروح القكدس : 
*وايضا يس الابن أكثرات تناقا مع الاب من الروح القدس الج اق 
والآب لامبداً واحدًا لاقنىم المي - اذا كذلك الانب والابن 
ا ة وايضاً لركان الاب والابن مبداً واحدًا للروح القدس فاما ان يكونا واد 
هوالآاب او! ليس هوالاب وكلاها م- مر" اما الاول فلازومكون الابن هوالاب, 
واما الثاني لوم نآب ليس موالاب اذا يس ينبني ان يقال ان الاب 
والائن 08 واد لروح القدس ْ 
« وايضاً كان ن الاب والابن مبداً واحدًاللروح التدس لزني ما يظبران, 


يرحت 2 


يقال بالمكى ان المبداًالوحدالره وحالقدسهو الاب والابن ويظبرانهذا قضية د 
.كاذبة لانه لايخلوان يكون اراد بألبدا اما اقنوم الاب اواقنومالابن . 


كلا الحالين كاذية”فادًا قولنا الاب والاين ميداً واحد للروح القدس قضية 
كوي ايض 
ا "وأيضاً ان الواحد في الجوهر يفل واحد! بعينه قلوكان الاب والابن مبداً! 
واحدًا د اروح القدسككانا هبد ا واحنًا بعيته وهذا منمةكغيرون فاةً! اليس ينبني 
بان الاب والابن مبدا واحد للروح القدس 
ْ لان ا لعا و مبداً ولحدً! للخليتة يقالأ 
امم خالقٌ واحذ» والانب والابن ليسا نان واد “ بل نافقين فييك قالكغيرون+ 
وهو ايضاً مطابق ككلام ايلاريوس الذي ال يكاب التايث ؟ ديب انأ 
يمثيف أن الروح القدس مادثعن الاب والابن الصدرَين له»-فادًا إيس/أ 
الاب والابن مبدا واحدًا للروح القدس ا 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب التالوث دب 4 اهان الاب 
أوا لابن ليسا ميداين للروح القدس بل ما واحدا» ا 
والجواب ان يقال ان الاب والابن ا “في جميم| لاشياه التي لايتمايزان 
فيا بتقايل الاضافة ٠‏ ٠فادًا‏ نأكانا غيرمئةاءلين بالاضافة قي مبدئية ليح اشر 
زم كنبا مدا واحدًا له سس ذلك فمهم من يقول ان قرلا الاب والابن: 
متنا انيد" للرورح القدس عمارٌ لانه اذكان انظ المبدر الأحوذ بالافراد لايدل 
على اقنوم بل .على الخاصة يقولون ان الراد به معنى الصفة ولأكانت الصفة. 
لانتعين بالصفة لايصم ان يقال ان الاب وا لابن ميدأ واحد للروح القدس 3 
بان يكين الواحد مأ لا بعنى الظرف يحي ثيكون امعنىاخ-ا مدا واد ايعلنحر. 
أواحر ر “كن هذا يستلزم جوازان يقال إن الاب مبدان للابن والروح القدس' 


1 
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أأي ميداً على نحوين ٠‏ فادًا ينبغي ان يقالان لفظ المبد وان دل" .على الخاصة الا 
أانه يدل عليبا بطريقة الموصو فكدلالة الآب والابن في المخلوقات ايض ولذاا 
فب ويستفيد المدد منالصورة المدلول علي كائرالموصوفات ٠فاذًاما‏ ان الاب 
والابن الث واحد بسبب وحدة الصورة المدلول عليه ؛ بلنظ اش كذلك هما مبداًا 
وص للروح القدس بسبب وحدة الخامة المدلول عليبأبلنظ امد 

اذا اجيب على الاول بانه اذأ تور رت القوة الناففة قالروح القدس يصدرعن! 
الاب والابنمن حي ثهها وأحد با بالق وه الناففة التي تدل ببحو ماعل ىالطييعة والخاصةاً 
منا كا سسيي؛ قريب في الجواب على الاعتراض الابع وليس يشنع وجود خاصة 
واحدة في تخصين دوي طبيعة واحدة-واما اذا أعتير الشخصان الناففان فالروح' 
لقدس يصدرعن الاب والابن من حيث ها متكثران لانه يصدرعنهما كلحية 
الموحدة بين الاثتين 

وعلى الثاني بأنه متي قيل الاب والابن مبدا واحل للروح القكدس قالمراد بذاك 
خاصة واحدة وهي الصورةالمدلول عليسا بالامم وليس يلزم مع ذلك انه سببا 
الخواص التكثرة يجوزان يقال ان الآب مبادى متكثرة لاستازام ام ذلك كو 
انشخاصاً بأ متكثرة ا 

وعلى الغالث بان امشابية او المباينة لامر في الثبجسب الخواص الاخماقيقابل/ 
بحسب الذات. قادًا ما ان الاب ليس بنفه اشبه منه بالابن كذاك الابن ليسا 


اشيه يالب من الروح القدس 0 5000 
وعلىالرإيع بان جزئي الترديد ني قولنا: الاب ا ا 

0 واحد لس هو الاب : :ليبا متقابلين على وجه التاق فلا يجب ضر 

'لقول باحدها لان لفظ المبدر إ في قولنا: : الاب والابن مبدا واحد : ليس ام اراد به 

اقنوماً معي بل يراد به بالاختلاط كلا الاقنومين ما في فى الاعتراض مقا لطة القوا 


0 


-- 


| وعلى الخامس بانقولنا ايضا: ادا الواحد الريح القدسهوالاب والابن :قضية 
أصادقة اذ ليس المراد بالمبد! اقنوما واحدًا فقط بلكلا الاقنومين دون يرما م" 
قريبا فى الجواب السابقٍ 8 

وعلى السادس يانه بعتم ان بقال ان الاب والاين ميد واحد بعينه باعتبار ان 
المبداً يراد به بالاختلاط وبدون تبي ركلا الافتومين مما . 

ْ وعلىالسايع بان بعضاً قالوا بان الاب والابن وانّكانا مبداًواحدًا للروح القدس 
ْ كنا فنان اثنان بسبب قايز الشخصين فيبماكاهها فاعلان اثنان ايض النؤيان 
الاقعال تسد الى الاخخاص «وليس الشأنكذلك في لفظ الحالق لان الروح 
القدس يصدرعن الآ والابن من حيث ها اقنومان تمايزان كار قريب ناما 
|[ الخليتة بقة فلا تمد عن الاقائيالثلاثة من ححيث هم اقيم شايز بل من حي عم 
أواحد ل ون ررم ا 0 وخْلْ بعنى 


الس 0 اثتان 0 
٠‏ خذ عددها بحسي الاتخاص و!. اما اموصوفات فمن انفس حسب الصورة المدلول) 


أأعليها بها واما قول ايلاريوس ان الرويح القدس صادر عن الاب والاين المصدررين! 
أله ذيجب نفسيره على اخذ الموصوق مكان الصفة 

مت ا - 

الث السأبم والثلاثون” 
: في اسم الروح القدس وهوالحبة - وفيه فصلان 
ميث في اسم الحبة واليعث فب يدور على مسشلتين هل عواسرخاص” للروج الندس 
١ح‏ + هل يح ث كل من الاب والابن اكآخربالروج الندس 


3 ا ا 


ا النصل الاو 
هل الحية اس خاصيُ للرووح الندس 
يتخ الى الاوّل بان يقال : يله ران ال حبة ليست اسما خاصا لاروح القدس فقدا 
قال اينوس يكتاب الالرثه اب٠«لا‏ درجلا لايق لكك مالآب 
أوالابن وا ا فارص وا عا حب ةواحدةكا يقا لكل وموم حكداولجميمما 
كاد ل “ثلاث ويس شو من الالسماء التي ثقال بالا اد عل كلو 
من الاقانم وى الجميع معأ اسما خاما لاقتومر ٠‏ فادًا ليست الحبة اسما خاسا 
'للروح القدس 
ا ؟وايضا ان الروج القدس اقنوم قا بنفسه واحبة لاتد لعل لقنوم قم بنفسه 
بلعلى فل متعذرمنالحب الى ا حبوب قدا ليست الحبة اميا خاضا للروحالقدس! 
ا ؟ واي ان البة ميرابطة الحبين لاباقوة مود كاقال ديونيسوس فيكتاب 
أالاسماء الالمية ب 4 حزء ؟ مقأ 1١‏ والرابطة واسطة بين الإشياه التي تربظها لاشية 
|أصادرعناء فلًلمكان الرويج القدس صادرًا عن الب والابنكا ثقدم يانه في 
امب #5اى ؟ يظهر أنه ليس محبة أو رابطة بينبما 
| ؟وايضاان ككل حبر محبة ما. والروالقدس محر فد له محبة ما- فاًا لوا 
كان ععبة لكان م معبة المسحجة وروم للروح وهذا محال” ا 
لك يعار رض ى ذلكقول غريغور يوس في خط ني البتيككتي«الر. وح القدس| 
نفسه محبة » 
وابواب ان يقال ان اسم الحبة في الله يجوز اخذه باعثبار الذات وباعثبار, 
ا الاقنوم ويحسب اخذه ا واسم خاص للروح القدس؟! ان الكامة. 
دم خاس للان “وبيانه انه لكان في الله صدوران احدها بطريق الما ل وهو 


1 


أصدور أككامة والاخر بطر يق الارادة وهو صدور الحبة على ما مر تحقيقه في مب 


يكت هد 


لالاف؟واوؤوه وكان الصدور] لاو ابين لنا ضعت أسيالة اخص للدلالة 
على كل ما يمك اعلباره فيه بخلاف صدور الارادة ولا تستسيل بعض أساء 
مركة الدلاثة على لاقنوم الصادر وما يؤخذ مجسب هذا الصدو رمن الااصافات 
يسبى بالصدور 1 عرقي مب 17> ف”اوة مع أنه أذا اعثبرت حقيقةمعناها 
فهما على الاصل ادل منبماعلى الاضافة ٠‏ :ومع ذلك يهب ان ب إيعتدر 0 
على وج الاطلاق لانه كا انه من طريق ان عاقلا يمقل شينً ما يحصمل في العاقل 
صورة عقلية لشي العقول نس ىكل كذلك من علو طريق ان محبايحب شين مأ 
بحسل على حورا في عاطفة ا حب أَمو التبي* الحبوب يقال بحسبه ان الحبوب 
موجوٌ في لمحب كابوجد المقول في العاقل بحيث انمتىعقل واحد” نفسهواحيهاا 
يكن موجودًا في نفسه لا ,الاتحاد الحقيقى نيقي فقط بل كوجود المعقول قي العاقل 
والمحبوب في الحب ايضما الا انه من جية العقل يوجد الفاظ موضوعة ة اللا 
علي نسبة العاقل الى الثشي” الممقول كاهو ظاهر في لفظ التعتل ٠‏ ويوجد ايضا. 
الفاظاٌ اخرى موضوعة للدلالة على سدور التصور العتلىوهولفظ القول والكابةا 
فالتعقل فيالله يقال باعثيار الذات فقط لانه لابقيد نسبة مبدإالكللة الى الكامةا 
الصادرة - والكامة ثقال باعثبار | لاقنوم لانها تدل على ما يصدر ٠‏ والقول يقال/ 
|باعنبارا لسمة لانه يفيد نسبة مبد! الكلمة الىىالكامة ٠‏ واما من جهة الارادة فاذا, 
استفديت لحب والحبة المفيدين نسبة الح الى لشيء الحبوب فيس لنالفاظ موضوعة 
|اللدلالة على نسبة انطباع او اثرالحبوب الحاصل في ال حب من طريق الحبة الى مبدئهأ 
أو بالمكس - ولذا فاهدم وجود الالفاظ تعترعنهذه الني بلفظ الحيةوالحب 5 
الو سمينا الكامة فهماً متصوّرًا أو حكدة مولودة٠فادًا‏ من حيث ان الحبة أو ) 
الحب لايفيد ان الآ نسبة امهب الى الشيء الحبوب فيما يقالان باعثبار الذات 
كالفهم والتعقل ' وإما منحيث نستعملهما لبيان نسية ما يصدر بطريق الحبة ليأ 


عداايكة له 


مبدئه وبالمكن بي يفم بالحبة الحبة الصادرة و بالحي نف الحبة الصادرة ذالحبة 
اسم أأقنوم وا ح ب كاءةأوسمي ةكالتول والتوليد 
ذا اجيب على الاول با ن كلام اونمسطينوس انما هو على الحبة بحسب اذذها في 
الله باعتبار الذات كا مر في حرم الفصل ومبر؛ ف ؟ 

وعل الثاني بان التمقل والارادة والحب وان فسرت على طردقة الاقمال التعدية 
الى منعولامافبي مع ذلك افعال مستقرة في الفوا لكا مر في مب ع اف + كىن 
بحيث أنها تفيد نفس الفاعل نية الى المفمول وذ الحبة عندةإبضاشية مستقر 
فيإإلحب وكلةالقلبشي؛ مستت في القائ ل كك مع نسب الى الثي ال بلكدة 
او ابوب وما في الله الذي لبس فية عرَضففيبما زيادة على ذلك لان كلا منبيا 
قائمأبنفسه. فا متى قيل ان الروح القدس هو جحبة الاب للابن اولشيه اخخر 
فلس لراد يبورا لى نيل نبة اي لى امبوب تقطكا عضن الك 
نسية الكلة لى الثيه امومع يبا 
يول الثالث بان الروح القدس يقال انه رابطة الاب والابن من حيث هوحية 
لانه اذكان الاب يحب يحب وإحدرنفسه والابن وبالمككس فالرويح القدس بحست 
كونه ممبةيفيد نسبة الاب الي الاين السك كنسبة لمحب الى الحبوب ٠‏ الا انه 
من طريق انكل مالآب والابن يحب الانخر يجب ان تكون اللحبة المتكررة التي 
هي الروخ القدس صادرة عن ن كليهما وعليه فالروح القدس باعتبار الاصل لبس 
واسطة ل لقنم تلن ني اا لوث وباعبارالنسية المذكورة هو رابطة متوسطةبين 
لاثتين صادرة ع نكليبما 

وعلى الراد أنه كان الان واكان بعقل لايلاممع ذلك ان يدر كاد لان 
التعقل يلامه على اله كلمة صادرة كذلك الروح القدس وان كان بحر على اخل 

لجبة باعتبار الذات لا يلاه مم ذلك نغ الحبة الذي هو الحي ماخووًا باعتبار 


444 ساد 


السمة لانه يحرعٌ ياعتبارالذات على أنه عبة صادرة لاءلى انه مصلرث للصحية 
الفصل الثاني 
في أ نكلأمن انتب والاين هل يحب الآخربالروج الندس 

تخعلى الى الاني بان يقال : يفلم ران الآ والابن ليس يح كل متهما الآنخر 
لوح القدس فقد أثبت أوغسطينوس فيكتاب الغالوث ,اب! ان الآب ليس 
حكيما بالحكمة المولودة كا ان الاين ا ار 
الحبة الصادرة على ماعر في الفصل الانف وفي مب /الافى ٠ ٠8‏ فادًا بسكل 
من الأب والابن يحب الآحنر بالحبة الصادرة التي هي الروح القندس 

ايشا متى قيل أ نكلامن الاب والان بحب الأخر بالروحالقدس فلايخلوا 
ان تكو نكلمة المبمأخوذةباعتبارالذات او باعتباراالسمة ٠وليس‏ يكن ان كينا 
ذلك صادثًا مسب اخذها باعتبار الذات والالجازايضاً ان يقال ان الاب يلأ 
بالابن ولا بحسب اخذها باعتبار! لسمة والا لجا زايضاً ان يقال ان الب وا لابن' 
نفخان بالروح القدس اوان الأب يود بالان. فلاًا القول ان كلان الآب 
والانن يحب الانخر بالروح القدس ليس صادثً بوجدمن الوجوه . 

وايضاً ان الاب يحب الابن ونفسه وايانا بمحبةٍ واحدة بعينهاء 'وهو ليس يحب ' 
فسه بالروح القدس اذ ليس فلوسي بتك كى على مبدئه لعدم جواز ان يق لان: 
ٌ لآب يلد نفسه او ينف نفسه. ٠فاذًا‏ ! ب وزاشالذيقال جب قهبالرح 
القدس بحسب اخذ المي باعتبار السمة ٠‏ وابضياً فالحبة التي بها يحبنا ليست هِي! 
ْ الوح القدس ني مايظير تضمما نبة الى المقة وككذاي ترج الى نات ٠‏ | 
ادًا القول ايضاً ان الب يحب الابن بالروح القد س كاذب 
لكن يمارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الثالوث ١‏ به ان «الروح 
القدس هو ما به امولود يحت من والد ويحث والده'» 


ون 


8 د 


ْ والجواب ان يقال ان في هذه الئل إشَكالاً من جهة ان المهرور بالبا سيف 
قونا الآب يحب الان بالروح النذس هوعقام علد فيكون الروح القدس في م 
أيظهر مبداً الحمة للاب والابن ومو متيل قطنا ولهذ! قال جمامة بان قولنا كل ؛ 
امن الاب والابن يحب الامخر بالروح التدس قضيةٌ كاذبة ويقولون ان القديس! 
اوغسطينوس رجع عنها في شبهها حيث رجع عن القول بن الآب حكي” بالمكمة 
املودةكا في كتاب الرجوع ١‏ ب ٠١‏ وذهب غيرم الى انها قضية عجاز زية أوبلها 
انالآب يحب الإن بالروح القدساي بالحبة الذاتية الت يتخصص بالر وحالقدس' 
أوذهب اخزون الى ان المبرور المآكور بمقام الدليل فيكون امعنى ان الروم' 
القدس ديل على ان لآب يحب لابن من حيث ان الروح القدس يصدرعتهما, 
كالحية. ننم من + بيرى أنه بمقام الملة الصورية لان الروح القدس هواهية التي 
بها يحب 11 من الاب والابن الآخرحتيقة. «وسنهم من ن صارالى أنه بمقام المملول' 
الصوري وهذا مو القول الأأمثل - ولبيان ذلك فليمكّرانه كانت الالشياة بالاجال 
| نسمى من صوّرها كالانيض من البياض وإلا ذمان من الانمانية كنكل 78 يسىأ 
| منه شية ينزّل بهذا الاعتبار منزلة الصورة فاذا قلت مثلاً : هذا مشمل ليد 
:كان هذا امجرور ازلة الملة الصورية و! إن لم يكن صورة ٠ويحدث‏ ان يسى شيا 
بمايصدر عنه لاكتسمية الفاعل بالنمط 0 
اللفعول ايضامتى كان المفعول دأخلاني مفهوم الفعل لاننا نقول ان العار محؤية. 
بالتسيزين وان م يكن التحؤين هوالمرارة التي مبي صورة النلر بل فملاً صادرا عن 
الثار ونقولان الشر: جر مزهرة ة بالأزهاروانم تك الأزمارصي صورة | لتجرة بل مفعولات 
أصادرة عتهاء ٠«فادًا‏ علىهذا يجب ان يقال 1ك كن الم في الوخد باعبارين لي 
باعتبار الذات و وباعجارالمة فصب اخذه باعتبارالسية لبس كل من الاب 
والابن يحب الاحخربائره وح القدس بل بذاته ومن غم لخدو كا 


| اخذه باعتباراالسمة فليس الحب شُيعًا سوىنقز الحبةكاان القولهوإصدار الكاءة 


أأواذا يتنم ان يقال ان الآمبمحكيد اوعاقلٌبالاين وام الحب فانه يوخذ لا باعتبار 


أأمتى لم يدخل في مفهوم الفعل مفمول معي فلا يجوز تسمية مبدإالفملمن المفعول! 


أي مفيوما اقنوم” صادرٌ مين اذ هو اصدار الكامة وكذا لحب من حيث يوخذا 


حا وم د 


الثالوت ١١‏ ب 2,7 من يجسر ان يقول ان الاب لايحب لانفسه ولا الابن ولا 
الروح القدس الا بالروح القدس» وعلى هذا جرت المذاهب الأولى- وام يحب 


والإزهارهو ل صدار الأزهار . قدا كا يقال للشمرة انها مزهرة بالأزهاريقال للب 
انه قائل نفسه والخليقة بالكلمة او بالابن ويقال للاب والابن ا نّكلاً مهما يحب 
الآسثر وايانا بالروح القدس او بللحبة الصادرة 

اذا اجيب على الاول بان الككيمية او الماقلية لاتوتخذ في الله الاباعتبار الات 


الذات فقط بل بإعتبارا لسمة ايضا وعى هذا يجو زان نقول انّكلاّمن الاب والابن) 
يحب الآخربالروح القد سكاسفي جرم الفصل ‏ - 8 

وعلى الثاني بانه متى دخل في مغهومفعل ما مفعول معينٌ جاز تسمية مبدإ | لفعل 
من الفعل ومن المفعولكا يجوزان نقول ان الشجرة مزهرة ب لوزهاروبلأزهار واما 


ابل من الفسل ققط فلا نقول ان الثجرة تصدر الزهرة بالزهرة بل بإصدار الزهرة, 
أوقولنا بن ويولد يدخل فيه الفعل الوسي فقط . فاذا لايجو زان نقول ان الاب 
أبن بالروجالقدس او بورد بالاإن ويجوزان نقولان الاب يقول بالكلمة باعتبارا 
| كوبا اقنوماً صادرا ويقول بالقول باعتباركونه فملاّوسميا لاكلمة القول يدخل/ 


باعتيارالسمة هواصدار الحبة وإذا يجوزان يقال ان الاب يحب الابن بالرويم| 
القدس باعتباركونه اقنوماً صادرًا وبالحب باعتباركونه فعلاً وسمياً 

وعلى الثالث بان الأب يحب بالروح القدس لاالابن فقط بل نفسه وايانا ايضاً 
لان الحب من حيث يوخذ باعتبارالسمة لايفيد اصداراقنوم المي ققط بل 


0-7 7 
اصداره ايض بطريقة الحبة التي لما نبة الى الشوه الوب وعليه كما ان الاب 
يقول نفسه َكل خليقة بلكلمة التي وادها منحيث ان الكلمة المولودة يل الي ' 
كل لتقلا كني كذلك يحب ننسهوكلٌ خليقة بالروح القدس من حيث: 
ان الروح القدس يصدركحبة الخيرية الأول التي يبايحي الاب نفسه وكل خليقة” 
اوتكذا ايضا ينضم ن ني الكلة وني الحبة الصادرةبايشبه ان يكين صدورا نوي 
ننبةًالىالخلبقة يمن حيث انحتية الله وخيريتههي مبدا أتمقلة وبحبته لكل ذليقة 
بسب 1 ١‏ 

الجمث اغامن” والثلاثون” 

في امم الروح القدس وهو الموهبة ‏ وفيه فصلان 
' ,ثم يت في المرهبة وإلحث فيها يدور على سكلنين- اهل يجوزان تكون الموهبة ااقنوييًا 
أس؟هلمي ارتخاص” الرجالقيس ل 
ْ ْ الفصلُ الارّل 
ا هل الموهبة اسم" اقنوعي” 
يخلى الى الاوّل بان يقال : يظهران الموهبة ليست | سما اقتوميا لا كل اسم 
و فانه ينيد تيد اما في الله «والموهية لا تفيد يوام فيالله فقد قالاوغسطينوس 
وكاب الثاليث ٠امب ٠.‏ ان «الريح التس ب على انه موهبة الله يحي 
سح نفسه ايضاً على انه الله » . فادًا ليست الموعبة اسما اقنومياً 
آ ؟وايضا : بيس امم اقنوي يلم الذات الالمية ٠‏ والذات الالمية موهبة بيبا الاب 
| الاكاتخمم دقو لللاريسصف كتاب! لخا لوه ٠‏ قاد لب 0 
ا وايفا ليس شوة خاضماً !وخادما 3 في الاقازي الالمية كرا قال الدمشقى 
| كاب المن الم دب ذاء والموهية تفيد خضوعا لمن توهب له ون 52 
أنه. ٠فادًا‏ ليست اسما اقنويا 


200 
؛ وايضا ان الموهبة تفيد نبة الى الخليقة ومكذا يظهراا تقال على اله من 
الزمان ٠‏ والالسمائ الاقنومية ثقال على الله من الازل كالاب وا لابن .قادًا ...تأ 
الموهبة اسبا اقنوماً 
ككن يعارض ذلك قول!وغسطينوس فيكتاب الث لورثه اس اب 15كا أن جسم 
الم يبس شيا سوى الل مكذلك موهبة الروح القدس ليست شيئا سوى الرويحا 
القدس» والروح القدس اسم اقنوي *.نادًا كناك ١‏ الوبة ايضأ 
والجواب ان يقالان اسم للوهبة يفيد احلية لان . يوهب. ٠‏ وما يوهب يتضمن أهليةًا 
اونسبة الى مايوه منهوالىما يوهب له اليس يوه من شي ء الااذا كان مخاصا. 
به ولا يوعت لثيث الا داص يه ويقال ان اقنوا اليا عد مخلص بشي اما بسي 
0 بالاب اوبطريق املك ٠‏ ويقالاننائملك ما تقدران نستعملء! 
لتمتوبه باختيارناما نشاهوعلهذا النغوا لايكن ان يمك از قن المي الامن الخليقة. 
الل اد اله - وام الخلوقات الأخر فيك ان شرك من أقنوم افير لك لاب 
بحيث لقدران لتمتع به وتستعمل منعوله ما قد ثتوصل اليه الخليقة الناطقةكا اذا 
شا أركت الكلمة الامية والحبةالصلدرةبحيث لقدر باختيارها ا نتمرة ف الل حقيقةوتجبه 
مح مستقيمة ٠هادًا‏ أئما يقدرعلى امتلاك اقنوم المي الخليقة الناطقة فقط الاان 
امتاككها اياء على هذا ال شمولا تستطيع نوه لتوصل اليه بقوتها الخاصة . ف لابد انتمل ' 
ذلك من فوق قانه يقال اننا نمل ما نحصل عليه من الغير ير وتكذا يلام اقنوما اليا 
ل | 
اذا اجيب على الاول بان |. سم الموهية يفيد تييرًا اد قنومياً من حيث يقال ان' 
الموهبة ثذ' تخلص بشيم بالامل ومعذ ذلك فك روالقدسيبب نفسه من حي د نأ 
بنفس هكقادرارن يستميل نفسه بل ان يتمتع يبأك ان الانان لحر يقال انه 
مخلص بنفسه وهذا قال اوفطنوس في كلامه عل بوحنامقا .» حيث قال 


4م40 سدم 


د اين شيء اخص بك مئلك» او يقال وهو الاصوب ان الموهبة لابد ان ككونأ 
مخلصة بالواهب على نحومن الانماه ويقال ان هذا مخلص بهذا على انماد اء متكارة 

فاولاً بطريق الاتحاد الموهوكتول اوغسطينوس امار وهكذا لاتتاز الموهبة عن! 
الواهب بل عمن توهب له ويهذا المعنى يقال ان الروح القدس يبب نفسه- 
وثانياً يقال ان شيعا يخلص يشي على انه مَل أوعيده وعكذا لابد ان ككين' 
الموهبة ممتازة بلماهية عن الواهب وعلى هذا التحوككون موهبة الله شين لوق 
وثلنًا يقال ان هذا مخاص ببذا بالاصل فقط وعلى هذا اموا لابن مخلمك بالااب ا 
والروحالقدس مخنص بكليهما: فادًا من حي ثانالموهبة يقالانها مخلصة بالواعب 
علىهذا النموتمتاز من جهة الاقنوم عن الواهب و وصي اسم اويل 

.وعلى الثاني بانه يقال انالذات هي موهية ة الاب على التحوالاول م 
الاب بطريق الاتحاد بالموهو 

' وعلى الثالث بارت الموحبة بحسب كوتها اسما اقنوميا في اللّه لانضمن ممنى! 
الخضوع بل الاصل فقط بالنسبة الى الواهي -واما بالنسبة الى من توعب له 
فتلضمن استعالاً اوتتما اختاريا كا مر في جرم الفصل 

دعلى أليع بان اموهبة لانقارمن طريق انه توهب بالفعل بلي من حيث نس 
ا لاقنوم الالمي يقال له موهبة من الانزل وأن أ عملي من لزه زمان 
وليس مع ذلك تضنها نسبة الى الخليقة موجبالكونها اسم ذاتيا بل لكيه متضمنة 
في مفبومها شيا ذاتياكاندراج الذات في مغبوم الاقنوم على مامر في مب 48 
ف 4 ومب 75 ىم 


١ 

الفصل الغاني ا 

هل الموهية اسم خاي للروي الندس ا 
يتخعلى الى الثاني بان يقال : يظهر ان الموهبة يست اسم خاما للروح الند تمأ 


ل وهم4 سمه 


لها ثقال ما يمملى وقد قيل في اش هده « أعمطي لنا لان فبي اذا تلثم الابن 
!كا تلام الرويح القدس 
؟ وايضاًكل | سم _رخاص باقنوم فبويدل على خاصتر له .واسم الموهبة لاييدل 
أعلى خاصة روج الندس ست الوعة نا اما روح لقنس 
“'وايضاً ان الروح القدس يجوزان يقالله روانسازوما وليس يجوز انيقال 
المموهبة انسان ما بلموهبة الله فقط.فادًا ليست الوهبة اسيا خاصاً بالروالقدس 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الثالوث ب 6٠‏ انكون 
الابن مولود! هوكونه صادرًا عن الاب لاب كذلك كن الروح القدس موهبة الله 
'هوكونه صادرًا عن الاب ولاإن»والروح القدس ب ياخذ اسمه الخاص من -حيث 
يصدرعن الاب والابن ٠‏ فادًا الموهبة ايشا ١‏ سم" خاص للروح التقدس 

والجواب ان يقال ان الموهبة عب خسار ال باعلبار الاقنومٍ هي اسم" 
خاص للرويح القدس ولبيان ذلك لم إن اروب في المقيقة عملا يار يسترئا 
قال الفيلسوف فيكتاب الجدل 4ب؛ اي لابعمطلى بنية عوض وعلى هذا في 
تفيد العطية الحانية ٠‏ والياع على لعطية الجانية هوالحبة اذ انما نسلي واحد شين 
عماتالاينا تريد لهالخيرء قاًا اولمانعطيهايامهو الحبة التي بها تريد #الخير و يذلك 
م ان اللحبة نتضمن حقيقة الموهبة الأولى التي بها توهب جنيع المواهب المحاية 
قَاذًا ذا كان الريج التدس يصدركالحبة كار في مب لاف ١‏ فبويص در حقيقة 
الموهبة الأولى ولذا قال أوغسطلينوس فيك كتاب الثالوث ه ١ب؟؟‏ انه « بالموهبة 
التي ني مي الويح القدس د ل خاصة على اعضاه المي » 
.اذا اجيي على الاول بانهكا ان الابنلصدوره بطر أكلة اي من حقيقتها 
أن تكن شبه مبدعبا يقال له بالخموص صورة وأنكان الروح القدس ايأ 
أمشابباً لآب كذلك ايضاً الروح القدس الذي يصدرعن الأبتكللية يقال له 


عت اكوا ات 
بالخصوص موهبة وان كان الابن ايضا يع لان كون الابن يمطى انماهومن 
محبة الآ بكتوله في يو؟:” ١‏ « عكذا احب اله العالم حتىانه بذل ابنه الوحيد» 
وعلى الثاني بان اسم الموهبة يفيد اختصاصه بالعطي بالاسّل وعكذا يفيدخاصة 
الاصل للروح لتذ )تي هي الانبثاق 
١‏ وعلى الانث بان الموهبة قبل أن تطلى تكون خامة المي فقط واما بعدآن 
نعل فبي خامة بن يلاها فد نال تكن تفي المطاء بالفعل ل يزان يقال انبا 
أموهبة الانان بل مرهبة الله اأعلي وامامتى اعطيت قنخ يقال لها روي الانسان' 
أو عظيته 


لت التاسمة والثلاثون 


ْ : 

عمسب ؤ 
ْ 

ا 


في الاقانيم بالنسبة الى الذات - وفيه ثانية فصول ٠‏ 
بعد ارن مجننا في الاقانيم الالمية على وجه الاطلاق بتي النظرفيها بالنسبة الى الذات وإلىأً 
:اخراص وإ الافعال الوسمية وفي نسيةكل متها الى الآخر - اما الاو ل فالحث فيويدور: 
إعلى عاني مسائل اهل الذات هيعون الاقنوم في س7 هل يجب لقو ل بان الاقان الالاثة 
لاقانم خامشر وإحدة- ؟ هل يجب سمل الاسياء الذاتية على الاقاتم بالجمع او بالافراد س4 
إل يجوز سمل الهاء الصفات الوسمية أو الكنات والاوصاف المفحقة متها على الاسماه الذانية, 
لمقولة بالاشتقاق ‏ ه دل يحموز جلها على الاسماء الذاتية المفولة بالموطأة س1 هل يجوز جل 
أانياة الاقانيم على الاسماء الناتية المقولة بالاشتقاق - هل يجب تخصيص الصنات الذائة' 
أبالاقايم سهاية صن ةيب تخصيصها يكل رمن الاقائي ا 
الفصل الاوّل 


| 

ا هل الذات هي عين الاقنوم في الله 
0 

ا 

ٍ 


يتنطى الى الال بان يقال : يظهر ان الذات لدست عين الاقنوم في الله لان 
كل ما الذالت فيهعين الاقنرم او الشخص يجب أن يكون فيه شخي واحد ققط؛ 


ل لإم4 ده 


لملبيعة واحد تم تضم في جميع الجواهرامفارقة لان الاشياء التدة حقيقةبالموهر 
ل والله فيه ؤات واحدة واقائم ثلاثةما بتفم 
مام في سب اف #ومب. 7 . «فاًيست الذات فيه عين الاقنوم 
اوايضاً ان الائياث والنفي لابنقةانمما ني واحل بعينه ٠ ٠‏ وها متحتقان فيالذات 
أوالاقنوم لان الاقنم متازه والذات ليست متازة ٠فادًا‏ ليست الذات ؛عين الاقنوم 
١‏ " وايضاً ليس شو تخاضهعا لنفسه والاقنوم خاصيٌ للذاتوإنا سَ فياللاتينية 
أواليونانية 00 و 5ل5ة مط ( اي موضوعاً تحت ) فادًا لددن الاقنوم 


الآ فلانقول شيا سوى جوهر الَأ » 

٠‏ والجواب ان يقال منلاحظ البساطة الالمية تبينحقيقة هذه المسئلة فقد حقتنا 
في مب "فى ” أن البساطة الالمية تنتضي ان تكون الذات في الله عين الشخص 
الذي ليس في الجواهر العقلية سوى الاقنوم كن الاشكال يظهر ني ان الذات 
تبق ع ىككثرالاقانم الالميةواحدة ٠‏ ولا كانت الاضافة تكثرالوث الاق نمكاقال 
ببس يكاب الاريك ١‏ ذهب بعضي الى ان الذات امغايرة فى ني الله الاقنوما 
على حد مأكانوا يقولون ان الاضافات مصاحبةٌ للذات اعتبارا لحامن حيث هى 
بالقياس الى الفير فقط لامن حيث هي اشيء ولكئ قد حققنا نيما اسلفنا فيمي .8؟ 
ف؟ ان الامافاتكا توجد في الخلوقات وجودًا عرضيا مكذاك مي في الله عبن 
الذات الالحية وهذا يلزمعنه ان ليس في الله تغايرحقيقي بون الذات والاقنوم وان 
الاقانم مع ذلك متمايزة حقيقة لان الاقنوم يدل على الاضضافة بحسب كوتا قائة 
ا والاضافة بالنسبة الي الذات 
ليست مغايرة لا حقيقة بل اعتبارًا فقط وإما بالنسبة الى الامافة لتقابلة لا بي 


مم 


سرمة - 


أمتازةعنها حقبقة قوذ القبلة وتكذا يكون فيالله ذات واحدة واقثم ثلاثة 
اذا اجيب على الاول بانثايزالاشخاص في الحذلوقات لايك ان يكون بالاتضافات 
|أبل يجب ان يكون بالمبادىء الذاتية لان الاضافات لست قائمة بانفسها في اخلوقات 
وه في الاقاتم الالمية قامّة بانفسبا واذا بحسب كونها متقاباة جوزان مير الانخاس 
أدون الذات لان الانضافات لا ننمايزمن حيث هيعين الذات حقيقة 
وعلى الاي بانه منحيث ان الذات وااقنوم في الله متايران اعتبرا يلوم جواز 
اعبت لاحدها ما ىعن الآنخروانه بالشيية ليس كلما اعميرَ احدها يترا لآخرا 

وعلى اثالث بانا نض للامورالالمة اسماة على حسبطريقة الخوقات كام في 
مب 1١‏ ف ١و8‏ ولا كانت طبائم المذلوقات تين اتتخص ,اماد الخاضعة لطبيعة 
|التوع قيل للاشخاص ف 20-7 و2أمعذطناة وفي أليونانية 
20548865 اي موضوعات تحت ) ولهذا ايضاً يقال للاقائيم الالمية| 

(34هه ونه او 43665همدجط لا لان هناك خضوعاً م 
ْ الفصل التَاني 1 

هل يجب أن يقال ان الاقانمالعلاثة هي افائم ذانتر وإحدة 

ل الى الثاني بان يقال : يظهرانه ليس يجب ان يقال ان الاقاي ألثلاثة 
١‏ هي بقانم ذات واحدة فقد قال ليلاربوس ف يكتاب المجامع ان «الاب والابن' 
أوالروح القدسثلاثة, بالجوه رو وواحد بالاتفاق » وجوعرالنه هوعين ذاته 1 لبس! 
الاقائنم الفلاثة !تام ذات واحدة 

وايضا يبس يحبان : يشت في حق الله ما ليس منصوصا عليه نصاً صريا يأ 
ْ الكتاب المقد سكا ذال ديونيسيوس يكاب الاسماءالالميتب ١‏ والكتاب اللقدس أ 
ليس بصرح فيموضع بان الب والان والروح القدس وو ذات واحدة- فوا لي أ 
يجب القول بذلك 


2 

"وايش أن الطبيعة الالمية هي عين الذات . فا كان يكني القول بأن الاقانيم 
|[الثلاثة اقانيم طبيعة واحدة 

غوايقا لم تبر لمادة بان يقال افنومالذات بل بالاحرىذات الاقنوم: فوا يبس 
بصع أيضا ني ما يظهران يقال ان الاقا الالمية اقايم ذا وإحدة 

دوايضاً قال ايفسطينوس في كتاب الثالوث 'اب +« لانقول انف انما 
الغلاثة من ذات واحدة دفماً 2.ه م ان في الله تغايرا بين الذات والاقنوم »وما ان' 
الحروف تفيد لبور كلك تاوت ايغا نايلم المة لابنبغيان يقال ان 
الاقانيم الثلاثة اقايم ذات واحدة 

"وايضا لاينبيي ان يقال في مهما رودي الى الخط . والقول بان الاقانيم الفلاثة, 
اقنم ذانت واحدةراوجوهرواحد يودي الى الخطر نقد قال ايلاريوس في يكبأ 
الموابع«امراد الجوهرالواحد الحمولعلى الاب والابن اما َم بنفسه وال له اسمان" 
|| وجومر واحد د متجزئ حص لعنه جوهران ناقصان او جوهر ثالثٌّمتقدم اتحله' 
الجوهران الامخران واتخذاه». فادًا ليس ينبني ان يقال ان الاقاني الثلاثة اقايم' 
ذات واحدة 
كك يعارض ذلك قول 5206 على مكسميانوس ك "اب + ١ن‏ لفظ, 
ْ ردق ن الذي ثبت في الجمما التبقاوي ردًا على الاريوسيين يدل على نفس مايدل” 
عليه قولنا ان الاقاني الالمية اقيم ذات واحددة | 
والجواب ان يقال ان عقلنا الايسمي الامور الالمية بحسب حاهالتمث رادراكه! 
ٍ ياه كذلك بل حسمت الال الموجودة في الخلوقات كا مر في مب ٠‏ ف١‏ او 
ولأ كانت طييعة كل نوعره ن الحسويات التي مها يقتنص عقلنا المعرفة تتتشخصس 
| بامادة وعكذ كانت الطبيعة بمنزلة الصورة والشخص عنزلة موضوع الصور كانت 
الذاث ني الله أيضا بحسب طريقة التبير يعبر عناًكصورة الاقانيم الفلاثة. وتمن| 


ا ص 
تقول في الخلوقات انكل صورة ايا كانت هي صورة ماي صورته”ىا ان اشمصة أو 
الجمال ميصمة اوجمال انسان ما واماالثي الاصل على الصورة فلا نقول انه ذوا 
الصورة مالم لقترن بوصفٍ ما بيبا كا اذا قلنا ان هذه الي ذات جمال ل ديع 
وهذا الرجل ذوةور قوكاملة وكذاما كانت الذات في الله لا تكثر بتكثر | الإقانم 
جاز لناان نقول ان الذات الواحدة ذات ثلاثة اقائيم والاقانيم ل اا 
واحدة بحبث يعثّل ان لشاف اليه يكل ذلك هو ني معنى الصورة 

اذا اجبب على الاول بان المراد بالجوهر هنا ك الايستزي لا الذات 

وعلى الثاني بانكون الاقايم الثلاثة اقيم ذاتر واحدة وان ليرد في الكتاب 
ا ا : » #< انا ولاب 
:واحد تكوفيه ٠‏ ١.2؟‏ «ان الاب فيكوانا في الآب » وامشال ذلك كغيرة 

وعلى الثالث انه كانتا لطيمة تدل على مبد إ الفمل والذات لقال في اللاتينية 

من الوجود كان الاتصاف بوحدة الطبيعة يصدق على الاشياء المنفقة في فعلٍ ما 
بيع امات وام الاتصاق بوحدة الات فلا يصدق الاعلى الاشيا لحفتة فى 
تجرد واحد لهذا كان قولنا ان الاقانيمالثلاثة حي اقانم ذاستو واحدةأكثر ايضاساً 
للوحدانية الالمية من قولنا انها اقأنيم طبيعقٍ ةِ واحدة 
| وعلى الر! إبم بان الصورة الماخوذة على الامللاق 0 مضانة ام لى ماهي 
0 ال لثي؛ الماصل على صورق فلايحاه به عادة مضاناً 
| الها الااذا اردنا تخصيص المور لوتين وحيتارلايمن ماق اليه ودف 
إل يدل لمدماعل الصورة وال خر على تخصيصها كا اذا قبل بطرس ذوقرة عظيمة 
إاو مضاف اليه بعنى المضافى اليه والوصفكى اذا قبل هذا هو رجل الدرماء كٌّ 
أسانك د كير ومن غ نا كانت الذات الالمية يمير عنها كالصورة بالنظر الى 
بالاقنوم جاز أن يقال ذات الاقنوم ول جيز المكس الااذا زيد شيء لنعيين الذات 


3 ا 5 

5 اذا قبل لامب هو اقنوم الذات الامية والاقاتم الفلاثةاقانم ذاترواحدة . 
وعلى الخامس بان منلا تفيد نسبة العلة الصورية بل بالاحرى نسبة العلة الفاعلة 
أو المادية وها مفايرتان دام ملولاتهما اذ إيسشي + نفس مادته ولاثية نفس مبدئه' 

| الفاعلي ‏ وقد بكون شي نفس صورتهكيا موظاعرٌ فيجميع الجرّدات عن المادة ومن / 

ا ثم فتولنا الاقانيم الغلاثة اقانم ذات واحدة اخذا للذات في مقام ا/ لصورة لا يقيد 
مغايرة الذات للاقنوم كا يفيدعاقولنا الاقايم الثلاثة من ذات واحدة 
وعلى السادس بان ايلاريوس قال فيكتاب المهامع فيل الاير دمن العبثا 
ايالامو رالقدسة ان 2 عليبا بوجوب انباغي رمقدسة لاعتبار بعض ايام كذ لك ' 
إفاذا اخني ني م اندي فاذنبي انا الذي اصبت فيه » وقال كبله؛ 
42 فيتاك اذا جوهر “اعد فق الخاصة الواحدة للمولود وليس »م من الجزء او الاتماد: 
أو الاشتراك » 


الفصل الثاللثه 
هل مل الاسهاد الذاتية على الاقائيم العلاثة يالا فراد 


/ خض الى الثالث بان يقال : يظهران الاسماء الذايةكال لامعل الاقانيما 
| الثلاثة بالإفراد بل بالجمم لانميا ان معنى الانسان صاحي اذ ناي ةكذلك سأ 
لله ماحب الوهية - والاقانيم الفلاثة م ثلاثة اصعاب الوهيةر رققام ثلاثةالحة أ 
ا وأيضاً ان قول التكوين في البده حل ى اللهالسساوات والارض» يقال فيدا 
بحسب الاص ل لمبراني «الوهيم » الذي ممناء الالمة اوالتفاةوانما قيل ذلك باعتبارا 
0 فوا الاقائي الثلاثة الحة متكارة لاله واحدٌ 
ا #وايان لنظ اشيه يريع عند الاملاق الى وهر في م يي وهويحمل | 
| على الاقان نم الفلاثة بالجمع فقد قال اوغسطينوس فيكتاب اد السيي اب 0 
| دان الاشياة التى يتمتم مباميا الاب والان والروح القدس». قا كذلك الانساةا 


- 1 هم 


لاخرالذانية يمو مايا على الاقأيم الفلاثة بالجمع 
غوايضاً كا ان معنى الله له صاحب الوهيةكذلك معن الاقنومقائم. بنفسه في طبيحة, 
| عقلية ٠‏ ونحن نول ثلاثة اقانم فوا بجامم الحبة يجوز ا نتفول ثلاثة الحة ‏ 
لكن بعارض ذلك قوله في نث *: +« اسمع يا أسرائي لأ نالرب المك اله واحدّه 
والبواب ان 5100 يدل على الذات بطريقة اموصوفن 
ومنهاأ مأيدل عليه|بطريقة الصفة في يدل عليها بطريقة الموصوف حمل على الاقايم 
الثلاثة بالرفراد فقط لا بالجيع وما يدل عليها بطريقة المنةجبل عل الاقاب) 
النلاثة بالجبع وتحقيق ذلك ان الاسماء الموصوفة تدل على شي 4 بظريق الجوهر 
وأسماء الصفات تدل على شيء بطريق العرض الذي وجوده في موضوع و5 أن أن 
الجوهرموجوة في ننس هكذلك هوواحة اومتكثر في ننسه نحكانت فردية ة الام 
الموصوض او جمعيته تعتبر بحسب الصورة المدلول عليها به واما الاعراض كيهان 
وجودها في موضوع عكذلك ثقبلالرحدة او ثزة من الوضوع فكان اعتبار الغردية/ 
او الجمعية فيأسماءالصفات بحسب الاتخاص ٠‏ وليس يوجد في اتنخاص متكثرة من 
المفلوقات صورة واحدة الا بوحدة الرتيب كصورة الكثرة المترتية ٠‏ فادًا الاساها 
الدالة على هذه لصورة اذا كانت ٠‏ «وصوذات تحمل بالإفراد على متكثرر انها 
اذأكانت قات فاننا نقول أن الناس الكثرين جاعة” اوعسكز اوشع ب ونقول| 
مع ذلك ان 'لناس الكثيرين مجتمعون - واما في الله فا نات الالمية لقال بظطريق 
الصورة حكدا مرّني التصل السيق وي بسبطةوغاية ني الوحدانيةي اسلفنا 
في مب لاف /اومب "فى 4 - فادًا الاسماه الدالة عليبا بطريقة الموصوف تسل علا 
لاقلا الإراد لاجم وهذا هوا أوجه نياننا تقول ان سقراط و واقلاطون 
ويشر ون ثلاثة ناس ولا نقول أن الأب وإلابن والريح القدس ثلاثة الم إلى ”9 
أواحد لانه يوجد في اتخاص الطبيمة الاناتيةالغلاثة ثلاث انسانيات وني الاقانمأ 


2 


الثلاثة ذات المية واحدة” “وما تاك الاسماه التي تدل على الذات بطريقة الصفة! 
فتمرل عل الاقائم الثلاثة بالجبع بسب تحكثر الاتخاص لاننا نقول مم ثلاثة| 
أموجودين او ثلاثة حكياة او ثلاثة ازليبن ولامخلوقين ولامتقدر. ين اذا اعتبرّت ِ 
صفاتر اما اذا اعتيرت موصوفات فنقول.م لامخلوق واحد ولا متقدرٌ واحد” 
واد لي” واحثتكا قال اتاناسيوس في قانون الابان 

اذا 'جيب على الاول بانه وانكان معنى الله صاحب الالوهية الاان بينهما فرق 
أفي طريقة الدلالة لان الله يقال بطريق الموصوف وصاحب الالوهية يقال بطريق 
الصفة. ٠‏ فادًاوانكانت الاقايثلاثة اصحصاب الوهية لايلزم مع ذلك انبمثلاثةآ م 

وعلىا لثا ني بانطريقة الكلام تخذلف باختلاف اللفات م لاليونان 
ثلاثة إيبستزيات بسب ككثر الاخا ص كذلك يقال في الافة المبراتية ايض الوهيم 
با جمع وامانحن فلائقول آلمة او جواهربالجمع نفيا لتك رعن الجوضر ِ 

وعلى الثالث بان الشية من الشوامل فان اريد به الاضاقة حيل على الاقم 
:الالمية بالجمع وان اريد به الجرهر حْملَ عليبا بالوفراد وبناة على هذا قال 
أوغسطينوس في امحل المذكو ران الثالوث شو في غاية المظمة 
وعلى الرابع بان الصورة المدلول عليها بلفظ الاقنوم ليست الذات والظبيعة بل 
الاقنوميةوعليه فليا كان فيالآلبوالاه بنوالرو ثلاث اقنوميات اي ثلاث خواص 
'اقنومي ة كان الاقنوم يحمل على الدلاثة بالجمع لا الوقراد 

الفصل الرَايم” 

هل يجوز اطلاق الاسماء الذاتية المنولة > لش واي 
ا على الى الرايع بان يقال: يظهر ان الالسماء الذاتية المقولة بالاشتقاق لايجوز 
اطلاتها علىالاقنوم بجت بكون قولنا « الله ولد لله » قضية صادقة لان الحد الجزئي 
انا يطلق على ما يدل علية يما يقول السفاسطة ٠‏ والله حل رقي فيما بظه رلامتناع 
لالع سسا ا اس وا اا كي 


داه عم 

بل فيا برعل اذات لاعل ااقنوم 

كوايضاً أنالحد لمأخوة في مقام الموضوعلا حصر ؛ بالحد الما خوذ في متام امحمول' 
باعتبامعتاه بل باعتيارالزمان المتترن بهمعناه فقط ومتى قلت الله يخلق كان لفط 
الله مطلمًا على الذاتفادًا متى قيل : اله ولد لاججوز ان يكن اله مطلقًا على 
الاقنوم باعتبارالحمول الوسي 

٠‏ #وايضاً لو صدق قولنا لله ولد :لان الاب يلد لصد ]قرا :لله لايلد : لان: 
الابن لايلد ككان بوجد الدوالد وال" غيروالو ويككذا يلم في ما بظلهروجود المين 

+ وأيضاً لوكان الله قد وإد يله بهو قد ولد اما الله لذي هو نفسه او اللهالذيهوا 
له لخرلاجائرٌ رَ انيكون قد وإد الله الذي هو نفسه اذ لاشي ؛ يلد نش كاقل 
اوغسطيئوس ف كاب الثالوث ١‏ ب ١‏ ولاان بكرن قد ولد لله الذي هواله ؛ 
آحخراذ ليس الااله واحل. ٠‏ قدا قولنا : الله كد الله : قضية”"كاذية 

دوايضا ا لوكان الله قد ولد الله فهواما وإدالله الذي هوالاب واما اله الذي ليس 

هوالاب فانكان الاول لزمكون اله الاب مولودًا اوالثاني أزم جود الو يس 
ليا باط قلا ليس يجوزان يقال ان الله وَلَدَاللّه 

لكن يعارض ذلك قول قانون الامان « اله من الي» 

والجواب أن يقال ان بعضا قالوا بان اله ونحوه من الاسماه تلق حقيقة بحسب | 
طباعها على الذات لكنهاقد تطلقتويهًا بسبب القرينة الوسمية على الا قنوم ودنع 
هذا القول ني مايظه راعتبار البساطة الالمية المقنضية ان يكون لصاجب والمتتعوب 
في الله له واحذابعبنه وتكذا فيكون صاحب الالوهية المدلول عليه بلفظ الله موعين 
الالوهية . 3 انه في خصائص لكلا ملا يمس اعتبارالمدلول فقط بل اعحبار طريقة: 
الدلالة ايضا . ولهذا لكان لفظ الله يدل على الذات الالحية وصاحببام) بدل لفظ 


عد 46 لدم 


أرالانسان على الانسانية والتمضس امتصف بها ذعب غيم ومذهييم اسم ان1 سمالله 
له من طريقة دلالته ان بلق حقيقة على الاقنو مكاسم ا 
على الذاتكا اذا قل ليق لان هذا الحو يلام الموضوع باعتبار الصورةأ 
اللدلر لول عليها به وههي الالوهية وتذ يطل قعل الاقنوم ام على اقنوم واحدركما اذا قيل) 
اله يلد اوعلى يناذا قيل الله بخ و على الاق اللاثةكافيل في اتيمأ 
0 قن ا يي 
| اذا اجبب على الاول بان لفظ الله واف وافق الحدود الجزية في عدم تكثر | 
الصورة الدلولعلييابه الاأنه موافق: ايض لحدود د الكليةنيانا لصورة المدلول عليها به 
موجودة في انخاصمتكثرة . دا يس يجب اطلانه داتًاعلى الذات التي يدل ليها 
ا ٠‏ وعلى الثاني بإن هذا الاعتراض متجة على م كان يقول ان لفظ اله ليس له من' 
طلبعه أن بطلى على الاقنوم 

وعلىالثالث بان حا للفظ الله في انطلاقه ع لىالاقنوم ليسشكةارانظ الانسان, 
في ذلك لانه ما كانت الصورة المدلول عليبا يلظ الانسار ن وجي الانمانية مغر 
حقيةٌ في امخاص عالفة كان لنظ الانان يطلق بنفسه ع ل الاقتيران 1 يقن با 


يخوت 


ينه للاقنوم الذي ه وص كيز الاان وحدة الطبيعة الانانية اوعمومها ليس! 
م را حقيقيا بل اعتباريًا فقط ولذاكان لفن الا سان لا يطلق ع على الطيعة العامة | 
الابإقتضاء قرينة كا اذاقيل «الاشان توغ :ونا الصورة المدلول عياف الا 
وي الذات الإلهية فبي واحدة وعامةً حتيقة ة فبواذًا يطلق بنفسه على الطبيعة, 
5 عامةولا تان دلالنه على الاقنوم لا بالقرينة ومن م فمتى قيل:اللّه يلد : كان 
لنظ الله مطلقاً على اقنوم الاب باعتبار الفعل الوسمي ومتى قلنا: : الله لايلد م 
9 في ذلك قرينة تخصصه باقنوم الابن فيكون ذلك موذن بن التوطيد 3 


يح 
الطب لطبع الالجي ٠وامااذا‏ قر م بشي ث خاص بأقنوم الاي ببنكلاذا قيل: :الله المولود لابلد 


1ه 


4ه عاد 


كان ذلك قضية سادقة ولالزم عنه اا اله يوجد اله وال اله غير واج د الاانأ 
سر ن بشي ء سخاص و بالاقنوم كما اذا قنا الاب اله والدوالاين اله غير والد 5-8 
لازم جود آلحةمشكثرة لان الاب والاب اله * واحة كا مر في القصل السابق 
وعىالرابع بان قولنا: الاب ود الله الذي هونفسه : قضية كاذبة لان الضمراً 
في أفسه يعود على ننس الخص المذكور أولاً ولايناني ذلك قول اوغسطينوس فى أ 
1 أ 57 الى مكيموس لله الآ وَل منايرا تنس لان نفسه اما مقمول ار 
فيكو العنى ولدا خرغيره أو بدل من منيرفيكون مقيدا لاتحاد الطبيعة وهوكلام. 
حجازي وظاهرالتكلف وبعناهولد 1 خرشيريا بهجدأوكذاقولنا ولد الا ١‏ خر. رقنية كوا 
لان لان نكن ن مغايرا للانبم) مر في مب ا؟ ف لايجب معذلك ان يقال| 
اانداله” ا-خردنا توم ان الوصسف الذي هو ١‏ خرمكف الومين ااني هواثوان 
في الالردية ل أ ومع ذلك فمنم من يجيز ان يقال. :ولد خرالاً :على جمل لزأ 
أموصوقاً والماعطف بيأنفيكون معناه وإدا مر رعو دان فك ري خري ةي 
الكلام يجب القهاني عنها سلا ميال الضلال 
وعلى الام بان قولنا: الله ولَدَاهَ الي هوالله الب : قضية كاذية لانه 11 
| كان انظ لآب ملفبيلن عل كن يلا بحصود لادب ات الاب 
| وكآن امعنى : وَلدَاللَه الذي هو الاب: فيكون الاب مولودا اوع وكاذب ومن ع . 
كانت السالبة وه : ولداللهالذي لب هوالته الاب : صادقة واما اذا لم يكى ذلك أ 
على معنى عطف البيان, إل على لقدير شي كانت الموجبة صادقة” والسالية كاؤية. 
والعنى حينئثر :ولدلله الذي هوالله الذي هو الاب : وهو اويل ظام العث 
فالأ ولى ادا إن ب رى في ذلك على وجه البساطة فتمَم الموجبة وتتبل السالية.؟ 
وهع 0 برجوزد ا نالتالية 0 81 لم 


1 
أ 


00-7 

47 5 0 

على المدا لول وعلى الخص وعليه فمعنى ‏ اموجبة انه يصدق على اقنوم الابن كونه الله. 
الاب ومعنى السالبة انه ليس ْتّى عن !قنوم الابن فقط كونه الله الاب .بل عن 
الوهيته ايض الاان هذا غير صواب في مايظهرلان ما يرد عليه الاثبات يجوز ان 
05 عليه نه النيكا قال الفيلموف في اباب الاخيرمن كتاب العبارة ْ 
ا الفصل الخامن ١‏ 
ا 

| 

0 


ْ هل يجوز اطلاق)لاسماء الناية المفولة ا على الاقنوم 
| يتخ الى الخانس بان يقال : يتظهران الانسا الذاتية مقو بمو طأتيوزا 
|اتطلاتياعل الاقنوم بحيث يكون قولدا- الذات تود الذات : قضية سادقة دقة ققد 
قال اوغسطينوس في كتاب القالرث “ب + دان الاب والابن حكية واحدةٌ” ْ 
لكونبها ذانا واحدة وما تغصيل حك من حكدترؤا ما ذاثٌمن ذاتو» 
؟وايضا ماهو فينا فهو يتولّد او ينسد يتولدنا اوفسادن .والاين يعولد ٠‏ فادًا لا 
.كانت الذات الالمية موجودةٌ في الابن يظهر انها متولدة” ا 
>اي الله موعن اذات لاشيا بشع مرفي بف ؟دعطط | 
ُ ! :اله ولد الله :قضية صادقة” على مامرٌ في الفصل السابق ٠فادًا‏ قولتا: : الذات تولد | 
الذات : نضية صادقة” ا 
| كوايضا كل ما يحمل على شو فيجو, ا والذات الالمية عي الاب ٠‏ | 
فادًا يجوز انطلاقها على اقنوم | الاب وككذا الذات توا 1 
دوايضًا ان الذات ا مود فلوم تكن موآ د 
ككانت شب مولا وغير مود وهذا مسقي ١‏ 
5 وايضا قال اوغسطينو سطينوس كناب الثالوث » ف» ٠‏ دان الاب هوميداً 
الالوهية كلها » وهو ليس بدأ الاب لتوئيد اوالتخخ فهواذن بود الالوعية اولتفنها 
.كن يمارض ذلك قول اوغسطينوسى يكتاب التالوث اب اليس شية بولد, 
لاسا ا سس ا ل 1 


44 احم 

نفسه» ولوكانت الذات تولد الذات كانت تود الا نفسها اذ ليس ف الله شي 
يتازعن الذات الالمية . فادًا الذات لا تولد الذات 

والجواب ان يقال ان هذه المسئلة قد وهم فيبا الأب يواقيم لزعمه انهكيا يقال؛ 
أن امول الله بم ان يقال ان الذات ولدت الذات معتيرًا فيذلك انه بسب" 
السساطة الالمية ليس الله شيئاً سوى ا اذات الالحية الا انه قد اغترّ في ذلك لان” 
صدق الكلام لا يقتضي اعلبارالمدلولات فقط بل اعبار طريقة الدلالة ايضّا را 
مر في الفصل السابق -والله والالرهية وانكانا في الحقيقة واحدً! بعبنه الاانأ 
طريقة الدلالة يست فيبنا واحدة بعينها لان اسم الله لدلالته على الذات الالمية 
وصاحبها له بطبعه من طريقة دلالته الوضعية انه يجوز ان يظلق على الاقتوم٠‏ | 
ومكذا ما يختص بالاقاني يجوز مله على اسم اله يقال ان الله مولوة اووالد عل 
مام في 'نفصل لابق * واما أسمالذات فليس له من طريقةولالته ان يطلق على 
الاتدوم لانه يدل على الذات من حيثُ عي صورة مجردة وإذا فا يختص بالاقانيس 
ما نتمايزبه لايجوز اطلاقه على الذات لان ذلك يفيد ان في الذات الالمية ايرًا | 
كافي الاشخاص . ا 

أذا اجيب على الاول بان الاي لقديسينقداستعملوا ليبا نوحدة الذاتوالاتنوم | 


| 
0 


|الناع اوشح نما تحتمله خاصة الكلام ولذلك فلا يجب إخذ كلامم بحسب قام | 
- بل يجب تاويله اي ان ول الاسماء المقولة بالمواطاً2 بالاسماء المقو 


أبالاشتقاق او بالاسساه الاتنومية ايشأفيكون مدنى قولر الذات من الذات او الكية : 
من المكية الابن الذي هو الذاتوالككية من الآب'نذيهرالنات والككية. | 
' ا ل كانس 3 0 
ا لاان فيهذه الاسماء المقولة بالمواطأ رتب لابد من ملاحظته لا نالاسماءالني ترجع | 
الى لف لهي اقرب الى الا قان لااستناد الافعال الى الانخاص ومن ققولم: الطبيعة أ 
من الطبيعة او الحكمة من الحكمة :اقل عوارًا من قولم : الذات من الذات: 


4306 اعد 


1 وعلى الثاني بان المتولد في اللخاوقات ليس يقبل عين طبيعة المولد بالمدد بل/ 
اطيعة اخرى بالمدد تبتديء ان توحد فيه من جديد بالتوليد ويتبي وجودهاًا 
ا بلفساد وأذا فبي لتولدوتفسد بالعرض - وامااله المولود فانه يقبل. عين طبيعة امرلّد 
1 أبالمدد وإذا فالطبيعة الالمية لانتواد في الابن لا بالذات ولا بالعرض 
٠‏ وعل الثالث بانه وايّكان الثموالذات الالميةمتحدينحقيقة 226 
رد يقة دلالتهما يجي اختلاف طر ينة ألكلامعلييما 
وعلىالرايع بان الذات الالمية تحمل على الاب بطريق الاتحاد الذاتي يسببأ 
اناي كد ليس بلزم من ذلك جوازا طلاقها عليه لاخللاف طريقة| 
إدلالتا وهذا الاعتراض يتجه على تلك الاشياء التي يحل احدهاعلى الآخر 
حمل حَدْلَ ككلي على الجزئي 
وعلى الخامس يان الفرقى بين الاسماء الموضوفة والصفات ان الموصوفات تدل) 
أعلى الانخاصس الموضوعة لما فلاف الصفات فانها بت للموصوف ما تدل عليها 
أوسن 0 م فالسناسطة يقولون ان الموصوفات تدل على الاتخاص واما الصفات قلا 
أ تدل على الاشحخاص بل تمع قا يينمعان اخرى وعل هذا فالاسماء الاقنومية! 
| اللوصوفة يجبوز ملباعلى ا لذات يسيب الاتحاد الحقيقي وليس يلزم نالخاصة الا قنومية 
الممتازة تخصص اإذات بل بوث النشفص المدلول عليه بالاسم الموصوف 2 
ا قلايمر: حملها على الذات ا 
يحزان نقول ان الذات مولّدة و ويجوز مع ذلك ان نقول ان الذات ثي #مولد”ا 
أاد اله مود اذ ذأكان الثي *وإلاله مطلقينعا لاقنولامل النات . ٠‏ فادًا لانناقض 
في قيلنا ان الذات ثيء مول 3 بشي غير مول لانطلاق ال لشي ني الاول على 
الاقنوم وني الثاني على الذات 


: وعلى السادس بان الالوهية من حيثهي واحدة في التخاص متكثرة توافقعلى 
س2 رتبب يي ري سس سرد 


4 سد 

أخحو ماصورة اسم الجنس الجمعي وعليه ذاذا قيل الاب هوببداً الالوهية كلها 
3 اتمامق جرلا يمن حيث ان الآنب بهوامبداً في جميم الاعاني! 
الالميةوليسيا يلزم ان بكرن مبداً شه ة مركا يقال لواحديمن الشعب رئيس لشم 
اكلهواس مم ذلك رئيس نفسه٠‏ اويقال انه مبذأً الالوهية كلها لا لانه يدها 
وفنا بل له يرك قيبا بالتوليد والنفخ 
ْ الفصل السادسٌ 
ْ هل يجوز حمل الاقائم على الاسماء الذاتية 
| | بتخطّ الى السادس بان يقال : يظهران الاقأنء نهولا يجوز حملها على الاسماك الذاتية| 
اللفولة بالاد عقا بجيث يقال الله الث وهر الثالوث فانقولنا : الانان 
مك انان قفية ا 0 صدتهافي حق احد الانخاص اذ ليس/ 
اسقراط كل انان ولاافلاطو ن ولاواحدٌغيرها. وكذا قولنا الله هوا الالوث يتنع. 
صدقه فياحد اتخاص ا لطبيعة الالية اذليس الاب هوالثالوث ولاالابن ولاالرو- ِ 
القدس ٠‏ قاذًا قرلنا: الله هو الثاريث : 3 قفي ةكاذية 

؟وايضا ان الجزئيات لام لكيام لابالوشكااذ اقلت” ا اانا 
ألانه يعرض تحيوان ان يكين ا نسان - ولف الله بالنسبة الى الاقانيم الغلاثة تكلكلي 
“بالنسبة الى اليا تكاقال الدمشقى بن كات الت الست اراب 3 ٠ف‏ 


أبظيرانه لايجوز حمل اسماه لاقام على اسم الله الابالعرض ا 
ا كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في خط 5 ومن الله الواحدا 
لوث واحد للامم الالمي » 
والجواب أن يقال انهوان م يجزمل الصفات الاقنومية اوالوسمية على الذاتأ 
كاعر في القصمل الاب الاان ذلك يموزفي الوسرفات بسبب الاناد الحتيقيا 
بين اللذات والافنوم والذنات الامية ببست لد حتيقة مج اقنوم واحلر ققط بل | 


ل إلا سدم 
مع الغلاثة فجوزاذن>مل الاقنوم الواحد والاقنومين والثلاثة علييا صكما لو قلنا/ 
: الذات هي الاب والاإن والروح القدس: وأ كان لفظ الله له من نفسه ان يطلق! 
على الذات كاعر في ف + من هذا الب ثكان قولنا: الله ثلاثة اقانيم: صادقاً كا 
أان قولنا: الذات ثلاثة اقانيم : مادق | 
| اذا اجيب على الاول با نلفظ الانسان له من نفسه ان يطلقعلى الاقنوم وليس 
أله ان يطلق على الطبيعة العامة الامن القرينة كا اسلفما؟ ثن في امحل الذّكور وإذا 
:كان قولتا الافسان هوكل انسان كاذيا اذ يسنم صدق ذلك على احد الاتمخاص 
واما لفظ الله فله من نفسه ان يطلق على الذات وإذا فقولا الله هوالثا لوث : وان 
ل يصدق بالتغار الى احد اشاص الطبيعةالالمية ااانه مادق بالنظر الى الذات 
وم يعتبر ذلك برّيتانوس فمنعه على الاطلاق 
٠‏ وعلىالثاني بانه متىقيل الله اوالذات إلالمية هوالاتبكان ذلك الحءل باءتبار 
الاتماد لامن قبيل حمل الجزئي على الكني اذليس فيال كلي” “وحزئي” . فادّايا 
ان قولنا : الاب هو اله : هو بالذات كذلك قولنا: الله هو الانب :هو بالذات 


أوليس بالعرض بوجدمن الوجوه 


النصل” السابع” 

هل عب تخصيص الاماء الذاتية بالاقاتم 

يط الى النابع أن يقال : يله ران الاسماء الذاتية لايجي تخصيصهابالا قايم! 
لان كل ماين ن يودي الى الضلال ني الا يب الياني عن في لله فق 
قال أيرونيموس ان عدم إحكام استمال الالقاطيرة دي الى الابتداع ٠‏ وتمخصيص 
الاسماء المشتركة بين الاقايم الثلاثة باحدها قد يودي الى 'نضلال في الايانلان' 
ذلك يوه اما انها لاتلائم الاذلك الاقنوم الخصصة به فقط. اوانها به انسب متها 
بالاقنومين الأخزين. ٠فادًا‏ ليس يجي تخصيص الصفات الذاحية بالأقانيم 


1ت يه 


؟وايضاً انالصفات الذاتية القولةبالمواطاً:3 بطريقالصورة ٠‏ وليس احدالاقام 
كالصورة بالتسبةالى الآخر اذ الصورة لاتتاز بالشخص امي صورته فاك ١‏ م 
الذاتية ولااسيما المنقولة بالمواطاً: :لس يجب تخصيصما بالاقانم 

#وايضاً ان الخاص مئقدم على المخصص لانه 0 في حقيقته ٠‏ والصفات 
الذاتية منقدمة بحسب طريقة التعقل على الاقايم قل 0 م العام على:الخاص ٠‏ ٠قادًا‏ 
لس يجب أن تكون عخقصصة بالاقانم 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ كورا :+ ؟ «المسي قوة الله وحكة اشمه 
والجواث ان يقال قد كان ملاماً لايضاح الثيان تخصيص الصفات الذاتية 
بالاقانيم لان تالوث الاقانيم وان تعذر اثباته بالبرهانم! مر في مب 0ف ١‏ الا 
أنه يفي بيانه | مواوضح" والصفات الذاتية اوح لمقلنا من-خواص الاقانم لانن 
امن المخلوقات التي منها نقتنصالعرفة الما نقدران نتوصل بتاكيد الىمعرفة الصفات | 
:الذاتيةلا الى معرفة الخواص الا قنومية كام فيالموضم المشار اليه ٠‏ اما تستخدم 
اشاح الاة تام الالمية مانجد لها 00 شبه الاثر او الصورة كذلك! 
إنعخرم الصغاتالذاتية وهذا الإيضاح للاقانم بالصفات الذاتية يدى تخصيصا. 
وايضاحالاقتيم الالمية بالصفات الذاتية يكن ان يكون على غمر بين احدههابطريق / 
المشابية كتخصيصما رجعالى العقل بالابن الذي يصدر بطريق ق المتكككية' 
ِْ أوالثاني بطريق المباينة كتمخصيص القوة بالآب كا قال اوغسطينوس دقما توم/ 
ا مايحصل عندناعادة من ضعف الاباك يمرم عن الله | 
٠.‏ اذا اجي ب على الاول بان الصفاتالذاتية لاتخصص بالاقاني يمعنى فى انبا خوا ص 
ذا بللايضاحها بطريق المشابية اوامباينة على مامر في جرم القصل اوم 
|أذلك ضلالّني الايان إل بالااحرى يضام لمق 
وعلى الثاني بانه لوكانت الصفات الذاتية تخصص لاقام بحيث ككرن خوا 


1 هد 
لما لكان يازمكون احدالاتا يمكالصورة بالنسةالى الاتخروهذا قد منعهاوغسطينوس) 
في كتاب النالوث ١‏ ب؟ حيث بين ان الاب ليس حكيما باحكمة التي ولدها 
كآن الابين ووحده هو الحكية بحيث ان المكية نقال على الاب والابن مما فقطا 
لاعلى الآب دون الابن بل الابن يقال له حكية الاب لانه هوالككنة الصادرة 
عن الاب المكبة فكل” منبما حكية بنفسه وكلاها معاً حكية واحدة ٠‏ فادًا بر 
الب حكيا بالككية التى ولدها بل بالككبة التى م ذاته 
ا وص الثالث بان لصنةالذاتية وا كار نت باعثبار حقيقتبالخاصةمنقدة بحب أ 
أطريقة التعقل على الاقنوم ااانه من حيث تضمنها حقيقة ة الخقصص لايمتنع ان 
يكون الخاص بالاقنوم مثقدما أ على لقص بم ان اللون متأخ تعن ن اسمن 
أحيث هوج" الاانه منقدم” طبعاً على الجسم الايض من حيث هوايض 
ا ألنصل” النامين 
هل اصاب الاية المتدكسون في تخصيصم الامماء الذانية بالاقائم 
يمخطّى الى النامن بان يقال : : بظبر ان الاة المقدسين لم يصيبوا في تخصيصم 
الاسماء الذاتية بالاقانم فقد قال |بلاريوء بس فيكتاب التالوث +« الازلية يالاب 
: والشكل في ! لصورة والاستعمال ف فى الموهة >وقد أتى فيكلامه هذا بثلاثة أسماء) 
خاصة بالاقايم وي الآبوالصورة لخاصة بالابنما مر في مب همف واموهبة, 
الخاصة بالروح' القد سك مر فيمب 8ف #وقد الى فيه ايضابثلاثة مخصصات/ 
إفانه خصصالازلية بالانبوالشكل بلابن والاستعمالبالروح القدس وليس ذلك/ 
- سو افيا لان الائلة تفيد استمرارالوجود دوالشكلهو مبداًالوجودوالاستعمال 
يرجعالى الفمل في ما يبر واأذات والفعل لم يرد اخصصين باقتوم: فادًا تخصيص) 
السنات لاقام خارج” عن الصواب في فى ما يظبر 
؟وايضاً قال اوغسطينوس في كتاب اله اتطاك 


اا 


الت صا 


وفي الابن امار اواة وني الروح القدس أتفاق المساواة والوحدة » وليس هذا صوابا. 
فيما يظبراذ يس يسم اقنوم حقيقة با هوخصص بالاخر فليس الاب كما 
بالحكمة المولودةكا مر فيالفصل السابق وفي مب9؟ف؟ بل هذه الثلاثة جميعبا. 
3 ارب تاب نه زيما يتحو ابن 
القدسكا قال ١‏ وغسطينوس في الحل المذكور. فادًا ليس تخصيصها بلاقانيم صوابا. 
*وايضاًان القوةثنسب الى الانبوالككية الى الابن والخيرية الى لروحالتدس/ 
يا في اوغسطينوس ٠‏ ويظب ران هذا غير صواب لان القدرة ترجم الى القوة وقل” 
|أأوردت مخصصة بلابن كقوله في اكور "د الجع قدرة الله عو بالروح القدس 
كقوللوقاه: 3 ١دأرن‏ قدرة كانت ة تحرج منه وتإركا الجميع» فادًا لبس يجب 
أ تخصيص القوة بالاب 
+ وايضا قال اوغسطينوس في كتاب التالووث .ب ٠١‏ 2 ليس بج فهسر قول 
الرسولمنهوبه وفيه علروجه الاخئلاط فهو قد قال منه باعثبارالآ بوبه باعليار 
الابن وفيه باعثيارا روحالقدس »ويس هذا صرب ني ما يظبرلان قوله فيه يفيداً 
في ما يظهر نسبة العلة الفائية الم لني هي أولى العا لكان بجب تخصيص هذة النسبة 
الملية بالآب الذعيهوميرة لامن مبدل 
« وايضاً قد ورد الح ى مخصصاً الاين كقوله في بو :١‏ انا الطريق والحق 
واسليوة» ومشله سذر اك وله فيمز .> :+« ق دكت بعني في رأس الكتاب » 
اي عند الاب الذيهو ورأسيكا قالالشارح وكذا الموجود فقدكمن الشاريجعلى 
قول اش ١:55‏ «هاءنذا لأمته مانصهدان التكي حوالاين الذي قال لموبى انأهو 
الموجود 6 وهذه الاسماء يظبر انها خاصة” بالابن لا مخصصة” به اما الحق قلأنه 
لشبه العم بالمبد عاريا ع نكل مباينة را قال اوغسطينوس في كتاب الدين 
الصسيج 5-00 يظبرانه افا يلاتم بالخصوص الابن الذي لهميدا ٠واما‏ سر 


111-00-7 
| احيرة فلأنه يدل على موجود من آخ رلا نكل سر فهويكتب مكاتي "وا | 
الموجود فلا نه لوكان القائل لمومى «انا هو الموجود» هوالثالوث اذا لاستطاع. 
موسى أن يقول ‏ ذاك الذي هوالاب والابن والرو حالقدسارساني اليم » قاو" 
:كان يستطيعايضاً أن يقولذاك الذيهوالاب والابن والروحالقدس أرساني 8 
اليك » مشيرا بذلك الى انو رممن وهذا باطمل” اذ ليس اقنوم بأوابئا ورون | 
"قدسا: فادًا ليس يجودكون الموجود عاما الثلروث بلهو_خاص” بالابن | 
والجواب ان يقال ان عقلنا الذي يبعدي بالخلوقات الى معرفة اث يجب انا 
امراك عبس الطربئة ألني يستفيدها من امخارقات «وتحن اذا اعتبرنا خليقة ما/ 
ا أأظيرلنا فيها اربعة امور مترتبة فان الثم يبراولاً على الاطلاق من حيث دع 
| موجوةما. «وثانيأ من حيث هو وأحدٌ «وؤاتاأمن حيث أن فيه قدرة على الفسل | 
اوالتأيره ران من حيث نسبته الى المملولات» “ادا هذه الاعتبادات الاربعة 
ترش لناني الله ايضاً 
قولاًبلاعبارالاول الذي 6 لله على الاطلاق بحسب وجوده بؤخذ تخصيص! 
ايلاريوس الذي بحسبه تخصّص الازلية بالاب والشكلٍ الاين والاستمالى بالروج. 
| القدس اما الازلية لاا من حيث تدل على وجووغي ماشه جاه و خاصت" 
| بلكب الذي هومداً لامن مبدإواما الكل أوالجبال فلانل شيا با م وخامن, 
بالان لان الجمال يقتفي ثلاثة الاول التمام اواككيال اذ الاشياة الداقصة قيعة ' 
5 رد نقصباء والثاني النتاسب الواجب او المطابقة - و لشالت الإشراقلان مأ كنا 
ل لاما يدعى جميلاً فالاول شبية ما هو خاصُ بالابن من حيث هوالابن الحاصل) 
5 فى نفسه على طبيعة الآ بالحقيقة والكدال وقد اشار الى ذلك اوغضطيتوس بقوله 
فيكاب التالوث ب ٠‏ «حيث ( يعني في الاين ) الحيوة العظى واككاملة » 
أوالثائي موافق كاه شام بالابن من حيث هوصورة الانب الظاهرة ومن مم نرى 
أسف سي ص ا ا 1 


الوة هه 
أأن صورة بقال لها جميلة متى ملت مين تثيلاً كاملا ولوكان ذلك الشية قي 
في نسه وقد شلال هذا وفسطبنوس ب في الو ارال قري« حيث 
.| الموافتة العظيمة وامساواة الأولى» والثالث موافق) هو اص با لابنمن حيث هو 
الكلمةالحَ تيميونورالمتل ويا وُمكاقال الدمة مشقي فيكتاب الدين المستقم ابم 
وقد اثار الى هذا اوغسطيتوس بقوله في الحل اكور دكالكلة الكاملة التي له 
|أيفوتها شي وكصناعترما لله القادر صىكل شي *» واما الاستهال فلانه يشبه ما هو 
أأخاصث بالروح القدس اذا أخذ بالفساحة بجسسب_تضمئه معنى التمتع من حيث أن 
الاستهال هراتخا ني 4 بقوة 5 الارادة والتمتم هواستهاله له بغر كاقلا وغسطينوس 
في كتاب "غالوث ٠١‏ ب 1١1١‏ ل ا متمتم لمن الاب 
ولاب بن بالا تريوافق ماهو خاص بالروح 'نقدس من حيث هوبحبة وهذا م اراده 
اوغسطينوس يقوله فيكتاب الثالوث ١‏ ب <١ ١‏ تلك الحبة والاذة والسعادة تدى | 
منه استها له واما الاستمال الذي به تتمتع نحن بالله فانه يشيه الخاص بالروح 
'لقدس من حيثُ هوموهية وهذا قد اوضعه أوغسطيئوس بٌوله في امحل المار ان 
'لرويحالقدس في الك لوث هو لذة الوالد والمولود الفائضةعلرنا او على الخلوقات بسماحة أ 
وعم عظيية » ويذلك نشم وجه نسبة الازلية وأ أل ل والاستعمال الى الاثانيم 
اي تخصيصبا ببابخلااى الذات والفعل قانهما لعمومهما لبر ليس في حقيقةما ما يشي 
خواص الاقايم 
وثائيا اما الاعتبارالئانى في !لذي به يعتبر الله فمن حيث هوواحد ويهذ! الاعتبار 
قد خصص: ألندس اوغسطينوس فى كنا تاب التعلم لاسي ابه الوحدانية بالاأب 
والمساوأة بالا نوالاتفاق او الارتباط بالروحالقدس وين' ابن انهذه الغلا ثة تفيد 
الوحدة ول كنل انحاء مفللفة لان 'لوحدانية ثقال على الاطلاق دون استارام وها سخر 
ذا تخصص ,الاب الذي لايستلز قبا اقنوا أن رلكونه ميد اًلامن مبها والماداة 


2 
| تند الوحدةبالنسبة الى لان الاي مالتعد مم ربكم وإذا تخسص بالابن 
| الذي هو ميدأ من ميدي ٠والاريا‏ نباط بفيد وحدة اثنين وأذا يخصص بالروح القدس 
ككرنه من اثنين ويهذا لنى يكن ذ إم ماقاله اوغسطينوس في الل الارقربيا وهنو 
«الاثة ابيب لآب واسيب الازودريطة بدبب الوح التدس» 
فواضج انكل شيء نسب الى ما يوج فيه اول كان جميع الموجودات السافلة 
يقال لماحية بسيب النفس النامية القت فيه اولاً حقيتة الحياة في هذه الموجودات 
أوالوحدانية توجد اؤل الامر في اقنوم الاب حتى على فرض الخال من عدم وجود 
|الاقتوين الآرين واذا> كآن الاقتومان الباقيان يستفيدان !لوحدانية من الأب 
أولى لو ارتفم وجود الاقنومين الآخخرين لارتفعت المساوأة عن الآب ومتى وج 
أالابن وجدت في المال المساواة وإذا يقالى ان الثلاثة مد متاوية بسبب الان لأ 
أبن ان لان مو سا انلو يكن الابن مسساويا لاب لامتنعا 
.وصف الآ بالمساواة لان مساواته تعتبرا اولاً للاين أذ أكون الروالقدس ايضا, 
سار الاب ام سامل4 من الإن بن ٠‏ وكذا لو ارتفم وجود الروح القدس| 
| الذي هو رابطة الاثنين لامتنمتعقل وحدة الازتباط بين الآب والاان وإذا يقال | 


رس 
| ان الثلاثة مرتبطة بسبب الروجالقدس لانه متى وجد الروحالقدس توجد حقيقة | 
الارتياط في الاقانم الالمية وعليه يجو زوسف الب والابن بالارتباط ا 
ا وثالثا بحسب الاعثبارالثالث الذي به يتبرفي لله قدرءكافية على العأ ثبريقال!) 
0 


| انه يؤخذ التخصيص الثالث اي تخصيص القوة وة والككبة والخيرية وهذا القصيص | 
1 هويحسب اعبار المثايية اذا اعثبرفي الاقانيم الإلمية ومسب اعبار المبايتة أذاء| 


ا 
علإرقي المخلوقات لان القوة لتضمن. ضم٠‏ حققة حقيقة المبد في نشبه الاب السساويااتيا 
أأرهو مدا الالوهية الما د الأب لومي ال 


| والككية ‏ تغبه الابن السماوي من حيث هو كلمة اذ ليست اككلة شيئاً 


هلاه لم 


أصورة : الككسة الاانها قد ل توجد احيأنا ني الابن الارضي بسبب قلة الزمان- 
1 أوالخير ية ككونبا سبب المحبة وموضوعها تشبهالروح الالمي الذي هوالمسبة الاأنبا 
مفافرة” للروح الارضي في ما يظبر بحسب كونه متضمنا نوعاً من القسر والدقم 
|اكقول اش 0+ 4«روح المعتزي نكن كالسيل المندفم على الخائط >واما القدرة 
'فخخصص بالابن والروح القدس لاحسبما يق لقدرة لقوة الثيء بل تجسيما يقال 
احيانا قدرة .ا يصدرعنقرة الشيء »كا نقوا ل لفل ما من افعال القدرة انه قدرة 
أفاعل ما 

ورامايحت مسب الاعثبارالرابع الذي به يتب رالثممنجهة نسبته الى مملولا» يوذ 
أذلك التخصيص بلفل منه وبه وفيه لان من قد تفيد نسبة الملة الادية التي لا 
بحل لاني الله وقد تفيد نسبة الملة الفاعلية التي تلاتم الله باعثبارقوته الفاعلية في 
اذا تخصص ,الاب كالقوة- واما الباه فقد تقيد العلة المنوسطة كا نقول ان 2 
يعمل بالطرقة وعكذا لاتكون عخصصة الابن يل خاصة به كقول يو :5ك * 
به هون » ليس لان الاين لذ ب ككرنه مبداً من مبدا وقد تفيد نسبة الصوراأ 
ايها يعمل الفاعلكم) تقول انالصانع يعمل بالصناعة فاذاما ان الكككةوالستاعة 
تخصصان الاب تكذلك يبخصص به لفظ به واما في فانها تدل بالخصوص على نسبة/ 
الحاوي والله يحوي الاشياء على نحوين اول بسب أشياهها من حيث ث هي حاصلة' 
فيعلمه وهكذا يكون لفظ فيه مخصصاً بالابن وثاني منحيث يحفظ الاشياة و يصر فها, 
بخيريته سائقآً اياها الى الغاية املائمة ومكذا يخصص لنظ فيه 0 
كاخيريةء “لايقالان نسب ةالعلة الغائية لكونيا أ.» ولى العلل يجب تخصيصها بالا 
الذيهو مبدألامنميد! إلان الاقنومين الالحييناللذين مبد وها الاب الك نأ 
صدورا الىغابة لانكلانب.اهوا ع و الهاي ةالقصوى بل صدوراطبيعيأوهو برجع بالاحرة ىو 
الى حقيقة القوة الطبيعية في ما يظبر- واما بقية الصفات فيتبنى ان يقثل فيها 


سل ب اسم 


ان الحق ككرنه يرجع الى العقلكا مر في مب 1 ف ١‏ يمخصص با لابن وليس) 
|أخاصا به لجواز اعلباره من حيث هوفي العقل ومن حيث هوني الخارج فادا كا 
ان المقل والخارج المأخوذ بحسب النات ذاتيان لا اقنوميان كذلك الحق ابض 
وتعريف اوغسطينوس له المورد في الاعتراض انما هوبحسب تخصيصه بالابن ٠‏ واما 
ا سفراحيوة فانه يدل تف على المعرفة وتبعاً على الحيوة لانه معرقة الله بالذين 
سيفوزون با بالحياة 5 الخالدةكما مر في مب 4؟ ف! قهوادًا يخصص بالابن وا كانت 


ابيا ة تخصص بالروح القدس من حيث يفيد حركة باطنية وهكذا توافق الخاص 
|بالروح من حيث ه و جحبة ٠‏ *واما الكتاية من الغير تمن حقيقة الكتاب باعو 
| كتابيل با هومصتوع” ما فهو اذا ين يفيد الاسل ولس اقتوميا بل خصص 
أبالاقنوم ٠‏ واما | مما موجود فخصص باقنوم الابن لاباعلبا رحقيقته الخاصة بل باعثبار 
القرينة اي من حيث انكلام لله سىكان فيه رمز 1 تحري لجنس البشري 
الذي تم بالابن ومع ذلك فباعثبارا نأل الموصولة في الموجود قد ترشخذ بالانضافة 
يكن سبتها احياناً ال اقنوم الابنفتؤخذ باعثبار الاقنومما اذا قيل الابن هو 
| المولودالموجود واما اذا أخذتطل الاملاق فيا سمذاقي .واما هذا الاثارية في 
وان ظب ريسب الاصول اللغوية انها ترج الى اقنوم_معين الااكل شيد قابل 
الاشارة يجن بحسب الاصول اللغوية ان يشاراليه وان لين ف الحقيقة اقنويا 
| 5 تقول هذا الححر وهذا الحمار ٠‏ فادًا يجوز بحسب الاصول اللفوية ايضاً انا 
ا ايشارها الى الذات الالمية من حيث يميرعنبا بلفظ الله كقوله فيسخره ١+؟‏ « هذا 
:الام فاياه جد »” 


ْ 


0000 قم الى اننا 
لمث المثمرأ ربعين 


في الاقانيم بالنببة الى الاغافات او الخواص - وفيه اربعة فصول 
ثم بيحث في الاقانع بالدسبة الى الاخاقات او اخراص والجحث في ذلك يدور على اربع 
أمسائل--؛ هل الاضافة هي نفس الاقتوم -- ؟ في ان الاضاقات هل تميزالاقاتم ولنوَ مبا أ 
؟ في انذاذا جردت الاضافات بالعتل عن الاقانم هل تبني الايبستزيأت مهايزة - + في 
ان الاضافات هل ثقنضي تندم افعال الاقام بحسب العقل او بالتكن ا 
الفصلُ الال ا 
٠‏ ' هل الاضافة في نفس الاقنوم 
ل اللاهل إن يقال : : يظهر ان الاضافة ني الله بست د نفس الااقتوم دنا 
| كل شيثين ها واحد بعينه فانهما اذا تكثر احدها ريك رالآخر ويحدث انأ 
أيكرنفي ني اقنوم واحدر اضافات متكثرة لوجود الابوة الف للشترك فياقنوم الاب 
إوان 1 ايض اضافة وأحدة في اقنونين حكوجود الك المشترك في قثوم الاب 
أوالابن ٠‏ فا ليست الاافة نفس الاقنوم 
يأل يجدئي يشكال اليديى يليك امه 
والاضافة موجودة في الاكنيم ولا يجو زان يقال ان ذلك باعتبار الاتحماد الز, 0 
أوجودها في الذات ايضا ٠‏ «فاذًا ليست الاضاق اوالخامة نفس الاقنو فيللم ‏ | 
#وايضا كل شيثين ها واد بعينه فهابحيث لكل ما دل على احدهايمل! 
على الاخخر وي سكل مايحمل على الاقنوم يحل على المامة لاننا نقول ان, 
الاب' يولد ولانقول ان ن الابوة مولدة» فاذا بيست الخاصة نفس الاقنو في اله 
لك يعارض ذلك أن ليس تناير في الله ين ما هو ويابكا قال بويسيوس فيأ 
أكتاب الاساليم ٠ ٠‏ والانب انب بالابوة» “فهوادًا قن لثبو ولك براض 
حي عين الاقانم 


ا 


ل 2 


والجواب ان يقال ان فيهذه المسثلةخلاقاً فمم من ذهب الىهان الخواص ليست 
نفس الاقانيم ولاموجودة في الاقأنم والذي ماهم على هذا القول طريقة دلالة 
الاغافات التي لاتدل على وجود في ت ثبل بالاحرى بالقياس المشي ولذ للك قالوا 
ان الاضافات مصاحبة كام بسط ذلك في مب ,ف ؟ الا انه لما "كانت 
م شي فيال هينفس الذات لالية والذاتهي نفس الاقنوم 
١‏ الاقنم. 
ومن م من عن هنا اغا ذهب الىان ارا ص هي نفس الاقانم لاموجودة في 
الاقانم لانم لم يكرزوا يبون الخواص في الله الاجسب ظاهر الكلام كاعر في 
ف وككن لاب من اثبات الخواص في لثمك اساي لحل الذكور 
أوصي يعترعنها بوجه المواطاة على انا نزلة صورٍللاقاني وأ كان مثا ن الصورةان 
تكن موجودة في ما هي صورته وجب القول بان الخواص موجودة في ي لقانم اما 
مع ذلك نفس الاقاز نكا نقول ان النات موجودة” في الله وهيمع ذلك تنس ال 

اذا اجيبعلى 0 بان الاقنوم والخاصة متحدا نحقيقة ولكنبما متذايراناعتبارًا 
فلابلزم من تكثر احدها تكثر الآسنرككن يجب ان يلاحظ اله يسبب البساطة 
الالمية 0 من الاتحاد الحقيقي في الله بين الاشياك المتغايرة في المخلوقات 
ألانه اذكانت ت البساطة الالمية عفر مرج ة لتركيبالصورة وامادة يلزمانالقول بالمواطأة! 
والتول بالاشتقاق واحدٌ بعينه في للّهكالالوهبة لله واه كانت مر جة تركب 
لحل والعرض يلزم انكل ما يوصفن به الله فهو ذاته ولهذاكانت الحكة والتدرة 
2 واحذا بعيئه فيللا تكليهماها الذات اللمية ٠‏ ٠والخاصة‏ بحس بكلا هذين 
الغربين من الاتحاد مي نفس الاقنوم فيالله لان الخواص الاقنومية ميعين الاقانيم 
من جية ان المقول بالمواطا :هو عين القول بالاشتقاق لاخها اقانوقامة 0 
أان الابوة بيعي الاب والبنوة هي عين الابن والانبثاق هو عين الروحالقد 


1 


0 رليك ا 


واما الخواص الفيرالافنوية قبي عين الاقائيم باعبار الضرء لضرب الناني من الاتحاد 
الذي بجسبه بكر نكل ما يوصف به الله هو ذاته . وككذا و فالخ المشترك هو 
5 اقنوم 5 ونفس اقنوم الابن لامعنى انه اقنوم واد قم بتقسديل يعو 
أنه خاصة واحدة موجودة في هذين الاقتومين كوجود ذا واحدة فيناعل ما 
ٍ ْ 
ْ وعلى الا في بن يقال ان الخواص موجودة في الذات بطريقة الاتاد فق وام 
في الاقم قار يقة الاتحاد لا حقيقة بل باعتبار طريقة الدلالة ة كوتجود الصورة في. 
الخقص وإذاكاثت ب الخواص تعن الاقانم وتيزها دون الذات 
١‏ وعلىالثالث بان الاوسا فو وكات الرسية دعل الافال الوسية لاقل 
نُستَدالى الانخاص ٠‏ والخواص ليست تد لكالا شخاص بل كصورة الانخاص وإذا. 
كانت ل ريقة الدلالة تنم من حمل الاواف والكادات الوسمية على الخواص "٠‏ 
! الفصلُ الثاني . 
ا هل ثهابزالاقاتم يالاضافات 
تخملٌ الى الثاني بان يقال : يطهران الاقان لانهايزبالانمافات لان البسائط 
.لتمايز بانفسباء وا والاقئنم ني غاية البسا لبساطة. قدا نتمايز بإنفسبا لا بالا مانات 
؟ وايضاًلا از صورة الامسب جنسها فلا يتاز الابيض عن الاسود الو 
بسب الكيف . والإيستزي يراد به ص في جنس الجوهر اذا يس يجوزقليزن 
|الاببستزيات بالاضافات : 
؟وايضاً ان ن المطلق متقدم على المضافى - والتمايز الاول هو مايا الاقانم الالمية ٠‏ 
اذا الاقانيم الالمية لالتمايز بالاضافات 
وايضاً ما أبتلم قدم التمايزهسنم ان يكون مبداً ه الاول ٠‏ والاضافة تتام 
لقدم التمايز شيع لان وجود المضاى هوكونه بالقياس الى الذير . قادًا 


5 


البداٌ الاول المميز يذ في الله ينع انيكون الاضافة . 
كن يعارض ذلك قول بويسيوس تي كعاب النالوث دان الاضانقوحدها تكثر 
|ثالوث الاقانيم الالمية » 

والجواب ان يقال انكل متكثر فيه شوةة مث مشترلك” فيجب التماس مماز فيه 
فادًا ل كانت الاقانيم الامية مق ي وحدانية اذا ت كان لابد من التماس شي 
]| ثتمايز به حتى تكون متكثرة والاقام الامية برجد فيها امران لن: الي رحس يما وها' 
ا الاسل والاضافة وهذان وان م يتغايرا حقيقة لكبما متنايران مسب طريقة 
| الدلالة لان الاصل يدَلء عليه بطريتة سكوليد والاضافة يدل عليها بطريقة | 
ا كلابرة- اذام الاح بسن انالاضافة تع الفمل ذعبا ايان الإيسازيات, 
في الله لتمايز بالاصل فيكون الاب متارّاعن الابن من حيث هو ولد والابن 
أمولود ٠‏ وام الاضافات او الخواص في توضع بالتبعية تمايزات الايستزيات اوا 
|الاقانمما ان الخواص في الخلرقات توضيع تمايزات الاتخاص التي تحصبل بالمبادىم 
| امادية ‏ ولكن هذا القول غير مستقيرلامرين اما أولاً فلانه ل بد لتعقسل بشيئين 
متمايزين منتعقل وغليزما كيه كن فيس كالادة أو الصورة في المخاوقات ٠‏ واصل 
| شي* ماليس يعق لكشي ء ويل كسيل مزاليه الايد 
مط كسبل ما الى الثيه انود وكصادر عن الود فا بيس يجوز ان يكون 
ٍ الثيج المتولدوالم ولك متمارزين اتوايد وحده بل لابدان يتمفّل فيبنا تلك الاشياء 
التي يتمايزان يها ولا يمكن ان ينعقّل في الاقنوم الالميتي غير الذات والاضافة 
1 اللخاصة . فادًا كانت الاقانم مشتركة في الذات بتي اما لتمايز بالاضافات ٠‏ 
أ ما ثنيا فلان التمايز في الاقائمالالمية لايجب ان يعملا يتمقل ان شين مشاريا 
اع لان الذات المشتركة تبق غير ميبرئة بل يحب ان ككون المميرات مقومة” 
| للاشياء التمايزة . والامساقات او الخواص ميتزاو لقم الاإيستزيات او الاقائيم من 


سد برك اا 


0 حشاي عبن الاقانم لقا بانفسبكما ان الابوة هي الآب والبنوة هي الجن 
لعدم التغاير في الله بين مايحسمّل مواطأة وا يحل اشعقان *وثقوم الإيستزي اوأ 
الاقنوم منافي لحقيقة الاصل لانه اذا أخذ بالمنى الفعلي فهو يعم لكصادر عنا 
الاقنوم القام بنفسه فمواذًايستلز تقد ده اذا أخذ امن الانقاليكالولادة فهو 
بق لكسبيلالىالاقنومالقمم بنفسهلككتوم | لدولذلك فالاشبدان يقال ان الاقانم او 
الإبيستزيات ثتمايز بالاضافات اولى من تايزها بالاصل لانها وا كانت لتمايز بكلا 
|ألامرين الاان تايزها بالاضافلت اسيق وآصل بحنب طريقة التعقل وإذا فلفق. 
||الاب لايدل على الخائمة فقط بل على الإيستزىي ايض وام لفظ الولد او امول 
|أفبدل على الخاصة فقط لان لفظ الاب يدل عل على الاضسافة التي هي مإزة ومقوّمة 
لاقن وثنظ املد اوالمتولد فيدل على الاصل الذي ليس ميرًا وموم للاقنوم 

ادا اجيس على الاول با نال قائم هي الانمافات القمةبانفسه فتما يزهاباالامافات 
الايناني بساطتها 

وت الثاني بان الاقانم الالمية لالتمايزني الوجود القئمة فيه باتفسها ولا في 
شي مطاق بل بحسب ما ثقال به بالقياس الى القيرفقط .فلاً! الاضافة كافية” 
أي عازه | 
|| أوعلى الثالث:بانهكلما كان التمليز اسب كن اقرب الى الوحدة فيب ار ” 
]| يكون يسيرًا فى الما في النايةوإذا فتمايز الاقايم لابجب ان يكون الابا يحم لعنه ايسسر 
ايز أي بالاضاقة 1 
وعلى الرابع بن الانمافة ها تستلزم ثقدمالت.ايزني ا لانشخاص مت كانت عارفة 
'أأواما اذا كانت قامة نشبا فلا تستلزم ذلك بل يحصلمعها النءايزلانه متىقيلان 
أوجود الاق مر وكونه بالقيا اس الى الشيرقالمراد” بلفظ الغير الشايفٌ الذي ليس 
متقدماً بل مساحبا في الطيعة : 


أ جردا دا عن ذلك الزائدكا ان الانسان ينسب الى المبوان بزيادة شية ويكن تعقل) 
١‏ الحيوان جردا عن الناطق ٠‏ والافنوم ينمب الى الإيستزي بزيادة ني عليه لانه 


مم4 سام 


الفصلٌ الثالث 
في انة اذا يدت الاضافات عقلاعن لاقام هل تبق الاييستزيات ا 
قر لى الى الغالث بان يقال : يظهراته افاعزدت الخواص او الاضافات عثلا 
عن الااثيم تبقى الإيستزيات لان ما ينسب اليه شية بسبب زيادة ثيه يكن تمق 


ايستز مار رديخاصة راجعة الى الشرق - ناذا اذاسكدت الخاسة الاتنومية عن 
الاقنم يبقى تعقل الإيستزي 

وايضا ليس الاب] با بأ وأحدًامابشي هواحو لانه نب” بلابوة فلوكان أحدا م 
ا لز ننيالاحدية عن الابن الماري عن الا 5 فادًا اذا ارتئعت الابوة عن الاب 
بالعقل بقي فى كونه أحد! ما. فادًا اذا حردت الخاسة عن الاقنوم يبتى الإيستزي 

* وايضا قال أوغسطينوس فيكتاب الث لوث ه ب ١‏ « ليس قولنا غبر مولود 
هو نف قولنا كلانه لوم يلد لابن لم يكن مانم منان يقال له خيرمولود » وهو 

لول يلد الابن-كخلا عن الابوة ٠‏ فادًا اذا ارتفعت الابوة بقي قى ايستزي الاب من حيث 


هو غير مولود 
ككن بعارض ذلك قول ايلار يوس في كتاب النالوث « لس للابن سي" سوى 


| لولود » وهوابن باللا - فادًا اذا ارتقمت البتوة لا ييقى بيستزي الابن وقس على 
ا ذلك سائر الاقائيم 


والجواب أن يقالان القبريد العقليعلى ضر بين احدها تجريد الكل يعن الجزئي 
كتهريد الحيوان عن الانسان والثاني تجريد الصورة عن امادة كتجريد صورة 
الدائرة عقلآع نكل مادة محسوسة ٠‏ والفرق بينبما ائدني التهريد النييحصل بحسب 


الكل والجزئي لايبقى امهرد عنه في المقللا نه اذ! ارتفم قصل النطق عن الا نسان 
ا مم 2 يي 2يه222يل3لل5353يير 2 0ك 


جيه ماه 


لايبتى قي العقل الاضان بل الحيوان فقط واما التجريد الذي يعتبر يحسب المادة, 
والصورة فبيتى في هكلا الطرفين في العقل لائه اذا انتِعت صورة الدائرة من 

النحاس يبقى في حفناك لمن تصور الدائرة وتصور اماس متفصلين٠‏ لله وان ل 
54 فيه في الحتيقة لأكلي”' ولاحزئي” ولاصورة” ولامادةٌ الاان فيه بحسب طريقة 

التعقل ما يشبه ذلك و بهذا الاعتبارقال الدمث مشقي فيكتاب الدين المستقيم *اب + 
ان الكلي هو ا ي. ٠فاذًا‏ اذا اعتبرنا التجريد الذي يحصل 
بسب الكلي لزي فاذا ارتنمت الخواص يبقى فيالعقل الذات اككلية لايستزي | 
الاب الذي هوجئزلة الجرئي اذا اعتبرنا تجريد الصورة عن ا ماد قاذا ارتفمت 
الخواص النير الاقنومية يبقى تصور الابيستزيات والاقانيم كا انه اذا ارتفع عن 
الاب كوته غير مولود انيقي بيستزىي الاب اواقنومه وام اذا ارتفعت بالعقل 
الخاصة الا فنومية فيرتفع تصور الايستزيي لان الخواص الاقنومية لا يقل ارد 
على الايستزيات الللية ىا ترد الصورة على الحمل الموجود سابنًا بل تحصل بها 
الانخاس من حيث مي اقنيةئمةبانبار أكاانالاومي نفس الآ ب لان ن الاستزي' 
يدل على شيء ممتاز في الله لكونه جوهر! مغردًا .قادًا المأكانت الاضافة هي التي 
قيز الاببتز زيات وقوّسا كاعري الفا ل الانف يازم انه اذا ارتفعت الاافات 
الاقنومية عقلاً عن الاقاتهم لاتب الإيستزيات ٠ولكن‏ قد مر في الفصل | لسابق 
ان بع يقولون ا نالإببستزيات في الملا نتمايز بالاممافات بل با لاصل فقط بعنى 
ان الاب ابيستزٍبكونه ليس صادرا عن ننروالاإن يست كز بكونه صاد را عناسخرا 

بالتوليدواما الانافات انكر اص راجعة الىالشرف فام امقر لقيقة الاقعو! 
وأذلك يقال ها اقدومية ٠‏ فادًا اذاارتفءت هذه الاضمافات عقلاتيتى الايستزيات 
لا الاقانم - الاانعذا القول باطل لوجهين ٠‏ اولاً لان الا ضافات تميز الايستزيات 
ا ا زف انس 2 ٠ب‏ لاكل!يستزذي مليسة نلطقوقهر| 


4470 سه 


اقتومىا نم من تعريف بويسيوسللاقنوم فيكتاب الطبيعتين حيث قا ل« الاقنوم 
0 مفرد ذو طبيعة ناطقة». فادً! لابد لكين شيخ ايستزيا لا اقنوما ان بجرّد 
النطق من جهة الطبيمة لا الخاصة من جهة الاقنوم 
ا لوا اجب ب علىالاول بان الاقنوملا يزيد على الايستزي خاصة ميزة بالاطلاق 
إلى خامة ميزة راجعةً الى الشرف اذ يجب اعتبار هذا الكل مقام فصل وإحدر ٠‏ 
وا خاصة الميزة ترجم اللىا لشرف بحسب تعقلها قامّة بنفسبا فيالطبيعة الناطقة . فادًا 
ذاارة تفعت الخاصة المميزة عن الاقنوم لايبتى الايستزي وا يبقى لوارتفعت ناطقية 
الطبيعة اكلام الاقنو والابستزي جوهرٌ مفرظ ومن ثم كانت الاضافة المميزة 
في اله من حقيقة كل منهها 
وعلى الثاني يان الاب ليس] با فقط بالابوة بل اقنوما وأّحد! ما او بيستزيا ايض 
ولاس يلزم مع ذلك ان الا ناي سأحدا ما لوا بيستزيًا ىا ليس يلزم أنه يس اقنزم 
|| وعلى الثالث بان اوغسطينوس دا اذ رضحت الابوة يبقىابستزي الاب 
امن حيث هو غير مولوة كأاعدم !١‏ لولادة منوم م وي لايستزي الاب فان هذا 
متنم' لان غير المولود لبس دنا دور بالنفي وا قال هو نفسه بل انا 
يتك بالاجمال اذ لي سكل غير موود ابأ ومن تم فاذا ارتفمت الابوة لا يبقى في الله 
ابيستزمي الانب بحيث يتاز عن الاقنومين الآسخرين بل بحيث بتاز عن المخلوقات 
كا يتصور الود 
الفعمل” اراب 
هل الافعال ارعي سان لذ على الخواص؟ 
١‏ يطل الى الرايع بان يقال : يظهران الافعا الو سمية متقدمة عقلا على اخواص 
فقد قال ميا الاحكام في 0 حم ١‏ «هوا ني دائًا لانه ولد الابن دائًا» يكنا 
.يظهر ان ا لتوليد متقدم عقلا على الابوة 


ع لخر 4 سم 


؟وايضاً انكل اضافة فبي تستازم فيالعقل لقدم ما تنبنيعلية) تستازم المساواةا 

تقدمالم. - والابوة اضافة مبنية على الفمل'لذي هوا لتوليد فبي اذا تستازم نقدمالتوليد 
وايضا ان التوليد الفعلي بالنسبة الى 1 الابوةكلولادة بالنسبة الي البنوة ٠‏ والبنوةأ 
|اتنستازم نقدم الولادة لان الابن لماعوابنٌ ككونه مولودا - فد كذلك الابوة نستازما 
ثقدم التوليد 

ككن يعارض ذلك ان التوبيد هو فعل قنوم الاب ٠‏ والابوة مقؤّءة لا قنوم الآاب 
فبي اذا مقدمة عقلاً على التوليد : 

| لجان يقالانه اذا إعتبرنا مذهب القائلين بان الخواص لا تمي زالايستزيات 

ولقوما بل توج الايستزيات الممايزة والمتقوّمةوجب القول مطلقابان الاخافات) 

الاحقة عا للافعال الوسمية بحيث يجوز ان يقال مطلقاً ان الاب آ ب ككن» يلد ا 
وما اذا اعتبرنا ان الاضمافات تيز الابيستزيات في الله باوجب التفصيل لا لان 
الاصل يدل ني لله بالعنى الفعسلي والانقما لي فالعنى الفعب ىكنسبة التوليد للب 
والقاأخوذ بم لعل لوس يلاب والان الى لانغءالكنسةالولادة لابن 
الا نشاق للروح 'القدس ٠‏ فالاصول الانفعا لية متقدمة مطلقاً في العقل على -خواص 
أالاقنومين الصادرين حتى الاقنوية اذ الاصلالانفماي مت لكميل الى ةده 
المتقوّم بالخامة وكذا الاصل الفعلي متقدم عقلاً على امافة الاق الأسل ان 
|الاقنوميةكا ان فعل انغ اريم متقدم عقلعلى الخاسة الا شافية الغير الخصوصة' 
اسم والمشتركةن ين الاب والابن واما خاصة الآنب ال قنومية فيجوز اعتبارها على | 
تخويت ١‏ اولاً باهي اضافة وببذا الاعتبار تستازم ايضا بحسب المقل: 1 
الوسبي لان الاندافة من حيث هي هي تندتي على الفعل . «وأنيابجس ب كنا مقر قرّمة 
للاقنوم وبهذا الاعتبار يجب ان تكون الاخاقة متقدمة عقلاً على النعل اسن 
مكتندم الاقنوم الفاعل عقلاً على الفمل 


سس ار سد 

اذا اجيبطى الاول بانلفظ الاب فيقول مع الا حكامداما هواد ابلانه يله 
مأخوةٌ بحسب دلالنه على الانضافة فقطالابجسب دلالنه على اق عرقام_بنفسهاوالا 
لوجب ان يقال بالمكى انا يولد لكرنه] با 

وعلى الثاني بانذلك الاعتراض متم على الابوة من حيث هي اضافة لامن حيث 
هي مقومة للاقتوم 

وعلى الثالث بان الولادة عي السبيل الى اقنوم الابن وإذا فبي متقدمةأعقلاعلى 
البنوة حتىمن حيث هي مقومة لاقنوم الاب وام تلد انمي في كسادرعن 
اقنوم الاب وإذلك فهو يينتلزم تدم خاصة الاب الاقتوبية 
ل سج م د 

ابعر الحادي والار لعو 0 


في لاقام بالنسبة الى الافعال الوسمية ح-وفيه سئة فصول 


| ثم يخي النظ رفي الاقانم بالنسبة الى الاقعال الرسجية وإلبحث في ذالك يدور على سمت مسائل 
5-5 هل جب اسناد الافعال الرسبية الى إلاقائم هل هذء آلا فعال اضطرارية أو ارادية 
5 هل يصدر الاقنوم ياعنبار هذه الافعال من لاشي*باى من شيء -- هل يجبا ثبات 
.الن في لله بالنظرالى الافعال الوسمية سهتي ان هذه القوة ما المراد بها - اهل يجوز وقوع 


الافعال الوسمية على اقائم متكثرة 
00 
الفصلٌ الاوّل 
هليحب اسناد الاقسال الرسعية الى الاقاتم 


ينخس الى الاول بان يقال : يظهران الافمال الوسمية| لابب اسنادها الى 
الاائم ققد قال بويسيوس في كتاب اننا لوث « جميع الاجناس متى حملت على الله 
تمول الى الجوهر الالى ماخلا المضافات » والفعل جنس من الاجناس العشرة ٠‏ 
فلا ل أسند فلم الى الله لرجم الى ذاته لا الى سبعه 


إؤالا 


ا ميا 

اوايضا قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث هب وه كل مايقال على الها 
.فامايقاال بحسب الجوهر اوبحسب الانماقة » وما يرج الى ا موهرب يعبرعته بالصفات أ 
|الذاتية وما يرجعالى الاضصافة يعبرعنه باسماء الاقانم او باسماء النواص ٠‏ فادًا ماعداا 
أهذه ليس يحب اسناد الافمال الوسمية الى الاقانم 1 

وأيضا من خواص الفمل ان يوثرمن نفسه اتفعالا ٠‏ والله مزه عندنا عرن. 
الانقعالات ٠‏ فلدًا يجب تنزيبه عن الافمال الوسمية ايض 
٠‏ ككن يعارض ذلك قول او يغسط نوس فيكتاب الايان ا ىبطرس ب من خواص' 
5 ولد الابن» والتوليد فعل” ماء قا يحب اثيات الافما ل الوسمية في الله 
والجواب ان يقال ان التمليز في الاقانم الالمية يعبر بحسب الاصل - والاصل/ 
لبس يكن تميبنة؟ا ينبفي الا بيعش الافعال - فاذا لم يكن بل ليان رتبة الاصل فيا 
الاتيم الالحية من اسناد الا فعال الوسمية إلى الاقنيم 

اذا اجيب على الاول بان كل اسل فهو يتعين يفم ماورتبة الاصل يكن 
أجعلها في الله على ضربين ٠‏ احدها بجحسسكون الهليقة تصدرعنه وهذا عام لاقانيمأ 
النلاثة وإذاكانتالانا! ل التي تسندالى لله تعيين صدورالطلوقات عنه ترج الى 
القاث “ولا خر يمته بحسي صدور إقنوم رعناقنوم! - 0 قادًا الافما ل العينة لمذه” 
لزتبقمن الام لتدموسمية لاانسمات الاقائم مي نسب الاقايم بعضبا لمى بعذر وض 
تضم ما 7 ف م لا كان ا 

وعلى الثاني بانالافعا لالوسمية اما تير اضافات الاقانيم بحسب طريقة الدلالة 
ا نوماني لتية في هي يما مكل وجووا قال الم فيكتاب الاحكم ١‏ 
م ان التوليد و والرلادة يقال لم ايضاابوة وبنوة “ولبيان ذلك فليسّر ان اصل؛ 
شية من 1 شر يجب أن ب يعرف اولآمن الحركة لانه كان شي ؛.يتتقل من حال 
المركة فوايا” ان ذلك يعرض من عتما وإذاكان النمل بحسب وضعه الأول 


ٍ 
| 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
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يدل على اصل المركة لانه كان الحركة باعتبارها في التحرك من القير يقال لها. 
اننا ل" كذلك اصل هذه المركة باعبار ابتداها من النير وانتهائها الى ما بتحرك ا 
يقال لا فعل”فاذا ارتفعت الحركة لم يكن الفمل دالا ال على رتبة الاصل باعتبارً 
صدورهعنعاتراومبد/ وائتبائه الى مايصدرعن البدا ‏ فادًا مالم يك في الله حركة' 
يكن الفعل الاقنوبي المصد رراقنوماً الانبة المبدإ الى الا قنوم الصادرعن المبد|: 
وهذه النسب هي الامافات اوالسيات الاانه يما كنا لانتس ان شك سي المرا 
|الامية والعقية الابحسب طريقة الحسوسات التي منها نقنتص المعرفة ولتي فيه 
تكن الافعال والاتن لات من حيث تمن المركة مني للاضافات التي افا| 
هي لواحق لها وجب ان تميرعن نسب الاقانم تار بطريقة الافعال وتارة بطريقة | 
| الاضافات ومكذا يتخ انما تمد حتيقة وما ااي بحسب وجه الدلالة قط ا 
عل اثالث بان اقم ينون تنس نه لجسب دلالت على اسل امرك 
أوهو ليس بل في الاقاي الامية بهذا اللعنى «فاناليسسيل فيا انقسالات الا 
يحسي طريقة التعبير اللذوي فقط كا تقول ان الاب يولد والابن يغولد 

الفصل الثاني 

هل الافعال الوسبية أرادية 
خط الى الثاني با يقال يظبرانالافعاللوسميةاراديةفقد قال ابلار يوسا 
في كتاب للجامع اه د الب لم يلد الابن موجباً بطبعه » 
| ؟وايضاً 5 الرسول يكو ٠١:١‏ د تَقلنا الى مككوت ابن محبته » والمحية| 
خاصة بالارادة - فادًا الابنمولود من الاب بالارادة 

* وايضا لإس شي اعفل في كونه ارادياً من المحبة «والروح القدس يصدر 

أعن الاب والابنكحبة ٠فاذًا‏ يصدر بالارادة 
وايضاً ان الاين يصدربطريق المقلكالكاية' وكلكلءة فانها تصدرعن 


هه 4و هب 


القائل بالارادة ‏ فادًا الابن يصدر عن الاببالارادة لا بلطي 
هوايضاً م ليس ارادياً فهو اضطراريٌ ار فلوكان الانب قد ولد الابن لا بالارادة 
زم فيا يظهرأنه ولده اضطرارا وهذا مناف ما قله اوغسطينوس في كتتابه الى 
أوروسيوس مهبلا 

ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في امحل المذكوره ان لآب قد د ولدالانا 
الاعنتارًا ولاموجاً » 
والمواب ان يقالان قولنا ان شيئاً يوجد او يفمل بالارادة يحامل سين حدما 
أن ن تكون الباة للمصاحبة.فقط كا اذا قلت انا نان بارادتي اي اريد أن أكون' 
اناا وبهذا الممنى 3 ان يقال ان الاب ولد الابن بالارادما هو اله بالارادة' 
ألانه يرن يدان يكون الما و يريد انيلد الابن - والنانيانتكونالباه للسببيةما 0 
إن المائع يعمل بالارادة لان الارادةهي بدا العمل ويهنًا المعنى يجب أن يتا 
ادلابم يلد الابنبالارادة بلانمااصد را خليقة بالازادة ومن ع قيل و 
الجاممقاه ؟ «من يقل أن الابن مصمنوع بارادة لمكاحد المخلوقات ليك عرد مه 
أوبيان ذلك ان الفرق بين ا لارادة والطبيمة في التأثيران الطبيعة محدودة تن 
أ واحدر والارادة ليست محدودة الى واحدرلان المفمول يصد ر على شبه الصورة لتي 
با يفملالفاعل ٠‏ وواض” ان شين واحدًا يس له الأصورة وإحدةطبيعية بها يحصل” 
أعلىالوجود قبوادًا يفم على حسبماهوموجود وام الصورة التيبها تفعل الارادة. 
0 بهي متكارة بتكثرالحقائق المعقولة٠‏ قاد مايفّل بالارادة 
؛ لأيكون على حسب ورجود القاعل بل على حسيما يريد القاعل ويتعقل يكين" , : 
ْ ! فاداما يمكن ان يكونكذا اوعلى حال اخرى فميدؤه الارادة وما لايمكن بان يكين 
أ الأكذا فمبدوه الطبيعة ٠‏ *وما يجوز ان يكين كذا اوعلى حال اخرى فموعيدعنٍ 
|الطبيعة الايية لتبعرناني الخليقة لناطقة لان لله واجب الوجود أذاته وا لخليقة. 


نذا ته 


أمبدعة من العدم٠‏ وإذا لما اراد الاريوسيون ان ينتجوا ان الابن خليتة قالوا انأ 
لباه في قولنا الانب ولد الابن بالارادة للسيدية ٠‏ وام نحن فيجب ان نقول ان الكب أ 
ولدالاين بالطبيعة لابالارادة ومن ع قال ايلاريوس فيكتاب اجامع تحد 5 
< ان ارادة اللّه! كل خليقة جوهرها والولادة الكاملة من الجوهر الغيرالمنفمل 
والغيرامولود] نت الابن الطبيم لا جميعامنخاوئات قد أأبدعت على حسما اراد 
الم ان تكون واما الاين المولود من الله فهو قم بنفسه على حسيما لله موجود»ا 
١‏ انا اجيب على الاول بان ذلكالنص اما ير باعل لذينكانوا ينون مصاحبة 
الانادة الابوية ايضا في ولادة الابن زعا بان الآنب قد ولدالابن بالطيم بحيث 1 
يكن ل ارادة في أن بلدمكىا قد تتم باضعطزار طبيعي امور كغيرة مضادة لاادمنا. 
| كالوت واغرم وما يشبه ذلك من النقائص وهذا بتضم ما يلي ذلك في الم 
ألآكورحيث قيل هلان الاب قد ولد الابن لاغيرمريدركانه مكربٌ على ذلك او 
أمضطر اليه بطيعه» 

١‏ وعلى الثاني بان الرسول يدعو امسج أبنحبة الله من حيث هوجحبوب منالله. 
أحبًا متهاون الحد لابمنى ان الحبة هي مبدا توليدالإين 25-0 
٠‏ وعلى الثالث بان الارادة ايضأمن حيث هي طبيعة ما قد تريد شبًا بالطيم كا 
أن ارادة الانسان تيل طبع الى السعاد وكذاالله فانه يريد نفسه ويحبها طبعا وام 
ما سوا فاادته تعلق على حو ما بطري وجوده وعدمه دون تعينكا عر في جم | 
الفصل وفي مب 5ف" وام الروح التدس ذانه يصد ركبحبة من حيث ان'| 
الله يحب نفسه فهواذا يصدرطبعاً وان صدر بطريق الارادة 
وعلى الرايع بان التصورات المقلية ع فيب ايضا الى المبادىء الأولى النيا 
تمل بالطيع وله يقل ننسه بلطي وعلى هذا يكين تصور الكلمة الالمية ليا 
| وعلى الخامس بانه يقال لثيه ضروري ناته وضروريٌ لغيره والضروري لغيرم, 
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أ عل فسين احدها ضروري لم فاعةوموجبة هذا لعن يةالضروري ا هوا 
| قسريوالآخزغروري لملؤغائيةيا انما لى الفاية يقالله خروري من حيث' 
ظ يتنم دونه وجود الناية اووجودهاكا ينبني .وا 'لتوليدالالحي لسر ضرور يأبتحومتهها. 
لالث يس لاجل غلة ويس برعي : :اما الفروري لنات فهوما ينعا 
]1 
أ 
ا 
ا 
ا 


عدم وجوده ويهذا المعنى وجود الله صروري وتوليد الاب للابن ضروريٌ 
الفصل الثانث 
هل الافعال الوسمية في من شيع 
إ خط الى "ثالث بان يقال : يظهر أن الافعال الوسبية بست من شعي لانهأ 


لد أ لوكان الاب يوذ لابن من شيع فاما من نفسه اومن شيه غيره فان كان من شي 
أغيره بلزم ان يكن في فى الابن ث شي اجنبي عن الأب ضرورة ان ما ينولد منه شوه 
َ يوجد في امتولد وهذا امنافي لقول ايلار ريوس فيكتاب الثالوث7 « ليس فببامنايث 


أو واجني “»وان كان يولده من نفسه قليا كان ما . يتوأد منه ث شي#ان بشي بعدالتوليد ا 
بع حمل المتواد عليمكما نقول الانسان ابيض لان الانسان ستو بعد صيرورته من ! 
اللاابيضابيت يض يزماما نالب لايق بعدتونيد الابناو ان الاب هو الاين واللا:. م 
باطل” فادًا الاب ل يواد الابن من شيء بل من العدم ا 
؟وايضاً 2 55-65 شي فهومبدا 4 فتوكان الآب يود الابن من ذاته أو' 
من طبيعته ككانت ذات الب او طببعته مبداً للابن ٠‏ لاجائرٌ ان تكون ميد 
ماديا اذ ليس فى الله عما له لاد بي اذا مبداً "فاطي” كا ان الموأد هوميداًاأتولد' 
ومكذا يز انالقات تولّد وهذا قد أبطا ل تي مب فم 
٠‏ “وايضاً قال اوغسطينوس في كتاب 'نغالوث لاب > ان الاقانم الثلاثة | 
لست من ذات واحدة اذ لاتغايريين ن الذاتوالاقنوم “واقنوم الابن لبس مغايرا 1 


إنات الاب -فادًا لس من ذات الاب : ا 
أ 97س ةم 


روت 
١‏ غوايضا كل خليقة فبيمن العدم ٠‏ والابن يقال لهني الكتاب خليقة فقد قيل/ 
غم الككة اللولودة في سي ه «اني نرج تمن ف العلي بكرا قبكل خليقة»/ 
'وفيل بعد ذلك يفمها « من البده وقبل الدهورخلقت”» فادًا لبس الابن مولواأ 
منشيء بل من العدم ٠‏ وهذا الاعتراض يكن وروده على الروخالقدس ايض لقوله 
في كر ؟ ١1‏ 2 يقول الرب باسط. السماء مؤسس الارض جابل روح الانسان! 

فيه» وتي عا ؛: *اعلى ما في احدى النسز م ان مكوّن الجبال وخالق روح » 
0 كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الائما ن الى بطرس ااب١‏ 

: “الله الآنب وبحده قد وَلَدَ من طبيعته من غير بده الابنَّ الماوي له » 

١‏ والجواب ان يقال ان الاين بس مولودًا من العدم بل من جوهر الآتب فقداأ 
تاق مب 07” ف ومب اناف 5و" أنالابوة وأ لبئوةوا لولادة موجودة ا 
وحقيعة في الله والفرق بين التوليد الحتيقي الذي به يصدر صادرٌ على انه ابن | 
لسن ان الصائع ينع شئاً من ماد خارجةك) يمنع النجار الكري | 
لشب والانسان يود الاين من نفسه 7 ان الصانع المخلوق يصنم شيئا, 
0 ك الله يصنع من المدمكما سياقي يانه في مب د؛ق١‏ لامممنى اث 
اه بل يمعنى ان جوهرا! ثيه يصد ركله من دون وجود, 
شيه سابق ٠‏ فاذا لوكان الابن صادرا عن الانبكموجودمن العدم لكانت فسيته 
الى الآنب نسبة للصنوع الىالمانع وواضحان هذا لا يفيده لظ البنرة حتيقة بل| 
إلشيهاً فقط 511 صادرا عن الآنبكموجود من العدم لما نا 
إحقاً وحقيقة وهذا مئاق لقوله ني يوه ٠:‏ ”وين في الاله الحقيقي في أبنه يسوع 
السيع» ‏ فاذًا ابن الله الحقيتي ليس من المدم ولامصنوكا بال مولودًا فقط -واما 
إنسمية بعض الذدين صنعم الله من العدم ابناه انه فمهاز ذعلى نحومن التشبيه , بذاك 
الذي هوابنه حقًا ومن م قمن حيث ان ابن الله الحقيقي” والطببي' واحدٌ يقال له 


44 سما 


وحيد كتوله في يو١:‏ :| دالاين الوحيد الذي في حشن الآنب هو أخيرة ومن أ 
حيث أنغيره يقال للمابناة اله الذخيرة خيرة تغبييا ب يقال له بوجه الجاز بك كقوله 
في روه:9؟ دايز ضرف ذه ديكو مين لصورة ابنهحتىيكون' 
بكرًا مابين الخو كثيرين» فلخل اذن من ذلك ان ١‏ بن الله ملو من جوهر 
الآنب ولك إلككا يواد ا بنالانسان لان جزء جوهر الانسان الول يتحول الى جوعر/ 
المتولدوالطبيعة الالمية غررمتيزئة . فادًام نالضرورة ا نالانب بتوليده الابن لم يرغ 
فيه جزءا من طبيعته بل انتركه في كله بحيث 1 .. .يها الابجسب الامل 
افقط كا يضم مام في م 40 ف” 
ادا اجيس على الاول بان من تي ةولنا الابن مولوذ من الاب تدل على مبدا وأ 
مشارائوفي الجرهر لاعلى مبد ا مادتي لان ما يتكون من امادة يتم بتحويل ما يكين 
منه الى صورة ما والذات الاللمية منزهة عن التمويل وغير قاب لصورة اخرى ! 
وعلى الثائي بان قولنا لابن مولوة من ذات الآ يفيد تسبة المبدإ الفاعل ليك 
فسره امإ بقوله في تم ه حك ١‏ لابن ميد من ذات الآنب اعي من الآب اللذات 
أوذلك لفول اوغسطينوس في كتاب النالوث ه 1ب10 أنقولي من الاب الذات 
| كقولي بأوفرصراحةمن ذات لآب » الا انهذا ليس يظه ركفي لمنى هذا القول 3 
الجواز ان نقول ان الخليقة هي من الله الذات لاانا منذات الله ومن جور زان 
إيقال بخلافى ذإك ان من تفيد دامًا معنى المساواة في الجوهر وعلى هذا فلا تقول 
نابت من الي لان لبه بعل ساويني الموهرؤقول ان شي من : 32 
ا كناكان الببأساو في الججهرسولاكان مبداً ذال يه 
الآب اوسد اماد يها يقال ان المديةمن الحديد اومبداً صوريا في ماصورته' 
َئةٌ نضا وخي رطارئة على شي هآر فقط لانه يجوز ان نقول ان ملام هو من 
أطي عقلية وين هذا ييل قوناألابن ماو من ذات الاب من حيث ان ذات' 
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الاب المشترك فيها الابن بالتوليد قامُة بتفبا فيه 

وعلى الثالث بانه متى قبل الابن موود من ذات الاب يزاد شوة يكن وجوه 
التايزباعتباروواما متى قيل الاقائ الثلاثة من“لذات الالمية فليس يديت 
أشي يمكن باعتباره اا ل ٠‏ فليس بين التولين مائلة 
وعلى الرابع يانه متى قيل الحكمة مخلرقة يكن مل ذلك لاعلى الحكنة التي همي 
أ ف اسه المفائسة من الله على المخلوقات فقد قيل فيسي 1:* 
ع اها( اي المكة)الر الن انماع جعي ممنوع» ولا 
ان يتك الكتاب في عمل واحد على الكككة الرلودة وسككمة المخلوقة. لان الك 
الخلوقة انما هي سشاركةما في الحكة النير المخلوقة قة أو انه حكن حمله على الطبيعة 
الخلوقة التي لتخذها الابن فيكون معنى قوله «من البدء ومن قبل الدهرلقت”» 
نظرت مذ ذاك مقترنة بالخليقة اوان المراد بوصف الككمة بالخلق والولادة بيانكيفية 

التوليد الالميلنا لانهنيالتوليد يقبل اماد طبيعة الود وهذا راج حي الى ألكيا ل واما 
فياخ لاق ابلك الوق لال لية الاق «فاذًا يقال لابن 
مخلوق ومولود مما دلالة بالخلق علىعدم تغير الآنب وبالتوليد على وحدة الطبيعة في 
الآآب ولاإن ويهذا العنى فسّرايلاريوس هذه الْايْة فيكتاب المجامع قاه واد 
لان الأخريان اردان فلس الكلام يسا علي الروح الندس بل على الروج 
|الخلوق الذي يقال له تارة. دع دقار هوا وأخرى 0 لانسان وحيئا يطلق ايض 
عل الاو ع يكل جوهر خير حفر 

الفصل” الرابم 
هل في الله قو بالنظر الى 5 

.الى الى الاي بان يقال + يظهران ليس فياه قوب لنظرالى الافعاللوسمية 
الانكلقرة فبي اما فعلية أ وانفعالية ' ولس شي #منهما جائرًا هنا اما القوة الانفعا لية 


3 


لم14 سس 

فلعدم وجودها فلمك اسلفناه في مب ها ١‏ واما القوة الفملية فلعدم ملا>متها 
لاقنوم بالنظر الى سخ لان الافاني الالمية ليست مصنوعة كاعر في الفصل 
||الانف. فادًا ليس في الله قوة الى الافعال الوسمية 

؟ وايضا ان القوة ثقال بالقياس الى الممكن “والاقائم الالحية لست في عداد 
الممكنات بل في عداد الضروريات ٠‏ فادًا يس يجب جمل قوة في الله بالنظر الى 
|الافمال الوسمية التي ب,! تصدر الاقانم الالحية 
"وايضا إن بن يصد ركالكفة التي هي تصوّر العقل والروح القدس يصدر 
| كالحبة الراجعة الى الارادة ٠‏ والقوة قال في الله با لنسبة الى المقعولاات لا بالنسية 
الى التعقل والارادةكاعر في مب ه* ف١ ٠‏ قاًا ليس يجب ان ثقال القوة في الله 
:بالنسبة الى الافعال الوسمية 

كن يعارض ذلك قول اوغسطبنوس في ره وعلى مكسيمينوس المبتدع كنوب ١‏ 
«اذاكان قد تمر على الله الاب ان يلد اب مساورا له فاين قدرته ع ىكل شيه» 
فدَاني اله قو 5بالنظرالى الافعال الوسمية 

ولواب انيقل كلسل في الله هال وسمية كذلك لابدَ ان يج فيه قو 
بالنظر الى هذه الاقمال اذ ليست القوة وة بسو مبدل فعل ما وا كنا تتصور 
الأبكبدر التوليد والاب ولا نكبد! انح فلا بد ان يوصف الأب بقوة التوليد 
ولب والابن بقوة از ف لان امراد بقوة التوليد مابه يود مولد وكلة مولد فانه يولّدأ 
اليه ف لاد من جمل قرز يدق كل مود وقوة لتق فيكل تاق ا 
اذا اجيبعلىالا ول بانهكا ان الافعال الوسمية لايصدر بجسبها قو على انه 
أمصنوخ"كذلك الو علا لاثقال في له ,لطر الى انوع سنوي بل بالتطرالى! 

اقنوم_صادر نقط ١‏ 
وعلالقاني إن لمكن بجسسبما يقابل الضروري يليق القوة النفملة الي ليست في 


افكدذب2ى 


لله فاذًا ليس في الله ايضأ شوة مك يبهذا العنى بلمجسبما يندرج المكن تمت 
الضروري فقط وعلى هذا يجوزان يقال صككباان وجود الله مك كذلك ولد 
الابن هك ١‏ 

وعلى القالث بان القوة تدل على مدر ٠والمبدا‏ ينيد الاممياز عاهو ميدؤه' 
أوالامتياز في ما يقال على الله برعل شريين حقيقي واعتباري فالحقيقي 9 
امتياز الله اللاهية عن الاشياء التي ع مدوهآ بالخلق كامتياز أقنوم عن الاقنوم' 
الذي ف عيدو بالقعل ألوسي ٠ ٠‏ والفعل لانيتاز في اللّه عن الفاعل الابا لاعتبار 
فقط والالكان الف لعرضا فيه .وإذا فيا لد لنظر الى تلك الافمالالني بها يصدرعن' 
الله اشياه متازة عنه بحسب الذات اوالاقتوم يجوز جعل قوة فيه بحسب حقيقة 
المبد!الخاصة ولهذا قكدا يجمل في الله قوة الابداع يموزان بعل فيه قوة التوليد او" 
ال واما التعقله والارادة فليسا من الافعال التي تدل على صدور شي # عن 
الله متاز مسي الذات او الاقنوم ٠‏ اذا ليس يجوز ان يكون في الله حقيقة القوة. 
النظطراليها الابجمسب طريقة التعقل والتعيير فنط من حيث ان المقل والتعقل لا | 
بر عهها في اله بطريققر واحلةمع ان قل مذ التي يس مان : ا 
1 
ا 
ا 
! 


في ان قوة التوليد هل ندل على الاضافة لا على الذات 

0 الى الخامس بان يقال : يظهر ان قوة التوليد او الهم ندل على الا ضافة لا | 

على النات لان القوة تدل على البدا "كا ننم من ححذها ففي الالميات لده م ١7‏ 
أن القوة الناعلتميمبداًالفمل ٠‏ والبدأيقال في الله باعتبارالسمة بالنظرالى الافنوم 

افاذً التو لاندل في الله على الذات بل على الاضافة ا 
1 ؟ وايضا لاتقاير في الله بين القوة والعمل . والتوليد يدل في الله على الاضافة 

إفادًا ذا كذلك قوة التوليد ا 


#وايضا ما يدل في الله على الذات فهو مشترلكيين الاقانم الثلاثة - وقوة التوليد 
لست مشتركة بين الاقانيي النلاثة بل خاصة بالاب ٠‏ فادًا لاتدلعلى الذات 
كن يعارض ذلك ان الّمكما يقدران يولد الابن كذلك يريد ان يولده ٠‏ وارادة 
التوليد تدل على الذات ٠‏ فادًا كذلك قوته 
والجواب ان يقال ان بعضاً قالوا ان قوة التوليد فدل على الاضسافة في الله وهذا 

مستتحي ل لانه انما يقال قوة بالخصوص في كل فاعل ما به يفعل الفاعل -وكل ما 
يصد رشينًا بغ فانه يصدره مشسابيا له من حيث الصورة التي به يف لكا ان 
الانسان التاديشبه مدني الطبيمة الانسانية التي بقوتبايتد الأب ان يوفد نا 
فوا مابه التواد يشبه المولد هوالقوة المولدة في مورأتر ما وان الله يشبه الب المودٌ 
بالطبيعة الامية ذا الطبعة الامة في الانب مي قوة التوليد فيه .ومن م قال 
'بلاريوس فيكتاب التالوث ه « ان ولادة الله لايكن ان لانقبل تلك الطبيعة 
لصادرةهيعنها لانما يس قا بنفسه الاس الله ليس شين سوى الله ٠‏ ذادًا على هذا 
يجب ان يقال ان قوة التوليد تدل بالاصالة على الذات الالمية يما قال الم فيكاب 
الاحكام ١‏ لاعلى الاضافة فقط ولاعلى الذات من حيث هى نفس الاضافة بحيث 
تدل على الامرين سواة لان الابوة ون كان يعبر عا كصورة الآنب الاانها خاي 
اقنوميةٌ نسبتب الى اقنوم الانب نسبة الصورة الشخصية الى شخص مخلوق ٠‏ والصورة 
لشخصية في الخلوقات تقوم لاقنوم امود وليست ما به يود امود والاككان تراط 
يود سقراط. فادًاكذلك الابرة لايك اخذها جمنى ما به يود الآب بل يمعنى ما 
قوم افنوم لد والاككان الاب يول لآب ومابه يول لآب هوالطييعة الالمية 
الي فيها يشيهه الابن ويهذا الاعنبار قال الدمشني كباب الدين المستقيم اب 
التوليد هوعمل الطبيعة » لاجعنى انها مولّدة بل بعنى انها ما به يرد المولدواذا 
كانت قوة التوليد ندل قصدًا على الطبيعة الالمية وتبما على الاضمافة 


| وا اجيب على الاول بان القوة لا تدل على اضافة امبدإ والالكانت في جنس 
الاضافة بل تدلعلى ماهومبداً لما يقال ميدأ للفاعل بلك بقال ميدأ مايه 
يقل القاعل والفاعل ييتازعن المفعول ولول يتازعن المتولد وما به يود مود فهو 

مشترلكبينهما وكيا كان التوليد "أكلكان الاشتراك ام قاد لكان لتوليد الالمي 
في غلة الكالبكان ن ما به يود الاب مشتركا بين المتولد والمولد وتحدًا معهما با لعدد 
لابإلتع نكا في الخلوقات ‏ فادًا متى قبل ان الذات الالمية مي امبدأ الذي به 
يود الو لازم ان الذات الالحية مجتازة عنالمولدكا يلزم ذلك لو قي لان الذات 
الالية تود 
ولىالثاني باممي] ان الايد وق لويد واحل بعينه فيا سّكذلك الذات الالمية 
أوالتوليد والابوة واحل” بعينه حقيقةٌ لا اعسارًا 
وعل اثالث بان لقو في قو قوةالطيد لقال قصدً! والتوليد بقال تبس | 
الوقلائذات الاب فبي اذا اعبار دلالت على الذات مشتركة بين الاقانيم الثلاثة 
اسار دلالتهاعلى السمة خامة بأقنوم لآب 

الفصل” ادس 
هليحوز وقوع الفمل الوسي على اقانم متكثرة 

| الى الى السادس بان قال: يظهر ان يجوزوفيعالنملالوسي على اقسايم 
| متكارة بحيث ككون اقانم متكثرة مولودة اومنفوخة في الله لان كل ماله قوة 
| التولي ليد يقدران يولد. 2006 ٠فادًايتدران‏ يوأد. . لاجائرٌ ان يود نفسه 
| نذا يوك ابن آخر خر- قادًا يكن وجود ابا كثيرين في الله 
ا الو رف ور ل لي و ات 
الخالق لا بزه بل لان ذلك ل يكن واب 
#وايضا ان الله الاب هوا 1 المخلوق ٠‏ والافسان الواحد 


سد لاه عم 


0 2222222222 2522 
يقدران يود ابناه كفيرين - فاذا كذلك الله ويخصوصاً لان قوة الاب لا ننتاقص 
| 


بتوليد ابن وأحلو 

لكي يعارض ذلك انه لافرة قفي اله بين الامكان والوجود ذلوامكن وجود اناما 
ا كثيرين ف له جد كرون ولكان فيلثاكثن انيم ثلانةوعذابدة. 
٠‏ والجواب ان يقال ليس في لله الاب واحد” وان واحد وروحٌ قدسن واحل | 
ما قال اتاناسيوس في قانونه وييكن تحقيق ذلك من اربعة اوجه ٠اولاً‏ من جهة 
|| الاضافات التي يها وحدها تتمايزالاقانملانه مأكانت الاقانمالالمية هي الانمافات 
1 القامة باتقسبام الم يكن مكتاوجودا با كثير ين او ابناة كير ين في اله آلا اذا وجدت 
شْ رات متكثرة او نات متكثرة ويس يكن ذلك الااذاكان بينم ماي ماد 
لان صورا النرع الواحد لا تكثر الا بحسب المادة التي لاوجود ا قياله فاذًا يس 
يكن انيكون في الله الا بو واحدة قا ةبنضبا فقسا كا ان الياض ايشا لوكان 
قم بنفسه لالمكن ان يكون الاو! واحدا ٠‏ وثانياً من طريقة الصدورات لان الله 
يعقل جميم الاشياك ويريدها بفمل واحد وساذج, فاذًا لبس يمكن ان يكون الا 
أقنوم واح د صادر بطريق الكالة وعو الابن واقنوث واحد” صادر بطريق الحية 
وهو الروح القدس -وثا لا منطر يقة الصدور لان الاقانم تصدر بحسب الطبيعة 
اما في الفسل الاي من هذا المبمث والطبيعة حدودة الى وأحدر 00 
كال الاقاني الالمية لانكا ل الابن نما هومن طريق استغراقهالبنوة الالمية > 
وكونه ابنا ل ل 

اذا اجيب على الاول بأنه وان وجب التسلج على الاطلاق بان الابن له القوة 
التي لاب لكنه لبر ى يجب التسليم بان الابنله قوة التوليد على ان التوليد مَصدَرٌ 
الفعل المعلوم بحيث يكون المعنى أن الابن له قوة أن ب يوندكا انه وا وأنكان وجود 
الانب والابن واحد! بعينه لكنه ليس بصدق على الابن انه الانب بسبب القرينة| 


جرم اسه 


الوسمية واما على ان التوليد مصدر” الفعل المجهول فموجوة في البن قوة' التوليداً 
اي ان يتواد وكذا اذأ كان امراد به مطلق الحدوث بالممنى الجهولي فيُكون معنى 
ا قوة النوليد القوة التي يحدث بها النواد من اقنومرما 
. وعلىالثاني بان اوغسطينوس لم يرد 3 د يكلامه الود ان الان بقدران بولد ابا 
بل أن عدم م توليده لس عن عبز فيك سي أي يانه قر يفي مب اك ف 
وعلى الخالث بأن 5 كال الله وعروهعن الماد 5يستلز مان أمحها لة وجود ايناث 
كثيرين فيه يا مر في جرم الفصل " فادً! عدم وجود ابناةكثيرين لبس من عبرأ 
الاب عن التوليد 
0ح حم سس ته 
الث الثاني والاربعونة 
في تساوي يي الاقانيم الالغية وتشاببها-- وفيه ستة فصول 


مم ينغي النظرفي نسبة الافانم بعشبا الى بعض واولا بالنظر الى الى اوأة وإ مشا بهة , 
وثابًا بالنظرالى الرسالة ٠‏ اما الاول فاليحث فيو يدور على ست مسائل- ١‏ هل بوجد في/ 
الاقانم ألاطية مساو: 1 هل الافنوم العسادر مشارلة” في الازلية لماه وصادر عنة - ؟ هل 
يوجد في الافانع الالمية تريب - .4 هل الاقانم الامية متسارية في العظمة - 5 عل كل" 
مها موجود” في الآ خر ست هل في متساو في الندرة 
ا القصل الاوّل 
| . هل يوجد 0 الاطبة مساواة” 
١‏ 

فط لىالى الال بان يقال : يظهران المساواة لاما ل لما ني الاقانم الالمية اذ 
ما تعتب رحسب 0 قول النيلوف في الالميات ك 6 


أم ٠‏ ؟والاقاة ااي من بود فيال كم الل الداخل الى : حجنا ولا اكما 


المتصل ا 1 يس يوجد فيها ايضاً مساواة في ألم المنفصل 


ل الله اعد 
لا الاين أكثر من انو وأحهر فلاو اذن لاحل ا في الاقم الاية 
؟وايضاً ان الاقائير الالمية اقيم ذات واحدة مامر في مب 5ف" والذات 
يعبرعنها بطريق الصورة والاتفاق في الصورة لايفعل الماواة بل المشاببة ٠‏ فاذا. 
بيجب أن يقال ان في الاقانم الالمية مشاببة لامساواة 
#وايقا تحينا حلت الماواة فهناك النساوي لان المساوي يقال له مساوأ 
|اللمساوي ٠‏ ويس موز ديق لان الاقانمالامية متساوي لان الصورة اذا اشهيت 
|أماهي صورته شا ادا كانت حي مساوية له واماهو فليس مساويا لما قال 
اوغسطينوس قيكتاب الثالوث <ب١ ٠‏ والابنعوصورة الاب ٠‏ ذادًا سالاب 
ساو للاين لو ل الاقانم الالذية مساواة 
]| ؛ وايصاان المساواة عرب من الاضافة ٠‏ وليس شي من الاضافات مشارك 
ا بين جميع الاقانيم اذ انا تتمايز الاقانيم بالاضسافات ١‏ فالاواة اذن لاحل لحا في 
ا الاقانيم الاللية 
أن بعارض ذلك قول اتالأسيوس فيقاننه « 'لانائيم الثلااثة مشتركة في الازلية 
0 0 
لجواب ان يقال لا بد مز ن انبات المساواة ني الاقانيمالالمية لان المساواة لقال 
ال كما قال الفيلسوف في الالميات ك ٠١‏ م ١5‏ وليس يجوز ان 
ثبت في الاقانم الالمي ين أكثر واقل فقد قال بويسيوس في كتاب الغالوث 
«من اثبت زيادة او نقصانا فقد التزم الفصل (يعني في الالوهية كا لاريوسيين 
الذين لا اثنتوا في النا لوث تفاوت فيمراتب الاعداد روه وافضوا يه الى التكثر» 
وتوجيه ذلك ان اللا متساويات يتن ان يكين مأكية واحدةٌ بالمدد 0 
الله يست مغايرة لذاته. ناد الو يكن في الاقايم الاللية مساواة ما كان لما ذ 
واحدة فإ تكن الاقانمالثلاثة ال وإحدا وهذا 97 اذا لابد من 0 


في الا قانم الالحية 

ادا اجيب على الاول بان ألم على رين احدها يقال له الك البحي اوأكم 
المقداري وهذا لأيكون الاني الجس.انيات فقط قادًا لاحل له قي الاقاني الالمية' 
الثاني الكالاقتداري المعتبربحسبكال طبيعةٍ اوصورة وهوالذي مجسبه بقال ان 
شيا اكثر او اقل حرارة من حيث ه وأكثر أو اقلكالاّ في هذه الحرارة وهذا 
الم الاتتداري بمب اولاني الاسلايفينف سكالا لصورة ا والطبيعة ويهذا الاعتبارا 
يقال له عفل خاص كا يقال حرارة عظيمة باعبار اختدادهاوكالما. ذا قال 
اوغسطينوس فيكتاب الثا لوث " ب ١8‏ «الاشياء التي ليست عظيمة في الحجم 
اعظمها احسثه» لانه يقال احسن ما هواكل ٠‏ وثثيا في مفاعيل الصورة والمذمول 
الاول للصورة الوجود لا كل شه فهوحاصل على الوجود بحسب صورته والمفعول! 
الثاني هوالفمل لا نكل فال فهويفعل بصورته. د ألم الاتتدازي يعتبر بحسب 
الوجود وبحسب الفعل امابحسب الوجود فمن حيث ان ماه واكل طبيعةٌ هوا 
اعظل مدة وام بحسب الفعل فمن حيث ان ما هواكل طبيعة هواقوى على الفعل؛ 
أوعلهذ! فالساواة ثمقل في الاب وإلابن والروح القدس من حيث ان ليس احدما 
اقدم أو اعم اواقوى من الآنخركا قال اوغسطينوس فيكتاب الايان الا 
'بطرس ب ١‏ 1 
١‏ وعلى الثاني بان المساواة حيثما اعتيرت بحسب ألم الاتتداري تضمنت المشاييةا 
أوزيادة لانها تنفي الزيادة لانّك ل مشتركين في صورة فيجو زان يقال لها متشاببان 
أوان لييكن اشتراكهما في تلك الصورة على السوام| اذا قيل ان المواء مشابة انار 
في الخرارة ولكن لا يبون ان يقال لها متساويان اذا كان احدها كل اشتراكا في 
تلك الصورة من الآخر ولا لوتكن طبيعة الب والابن واحدة فقط بل موجودة 
كل منهما على تقام الاستواء ايضا لانقول ان الابن مشابة لاب فقط نفيا لغملال 
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'ونويوسكاني اوغسطينوس فيكتاب البدع ١56‏ بل تقول ايضا اله مساو له 
نيا لشلال اربوس 

: وعلى الثانث بان المسارة اوالمشاببة يجوز ان يدك عليها. ف الله على نحوين اي 
أبالاسماء وبالكانات فيعسي الدلالة عليهما بالاسماك يقال ان في الاقانم الالمية 
أمساواة ومشاببة متكررتين لان الابن مساو ومشابة لاب وبالمك. وذاك لان' 
ا ذات الالهية لبت ذات الب بأكثر ماه ذات الابن ٠‏ فادًا ما ان الابن 
أحاصل على عظمة لآب وعومدنى كونه مساويا الآ بكذلك الاب حا[ ”عل ' 
'عظمة الابن وهومعنىكونه مساويا للابن . واما الخلوقات فليس فيبا 'تمكاس الماو؛ 0 
واللشابهة يا فالديونيسيوس فيكتاب الالسماء الالمية ب *لا نه يقال ان المعلولات' 
مشايبة لأعلل من حي هي حاصلةٌ على صورتها ولايسكن لان وجود الصورة ني! 

'لعلة اولي ووجودها في المعلول انوي ٠‏ واما الكليات انها تدل على المساواة مع | 
الخركة : وتران يكن فيه ركة الاان فيه 5 قبولاً.نا كان الاين , يتبلمنالابا 
ما أعوساوله فيه دون 1ل> كركن لنا إن نقول ان الابن مساو وللابدون المك 
١‏ وعل لايع بن ليس يون ان ينتبرني لاقام لامية شية سوي اأذات الشركة 


افيا والاضافات ' التمايزة ببا: والماواة تفيد الامرين اي قايرَالاقان م اذ ليس ية ل 
أن شي ا ساولنفه, ووحداية الذات لان الاق قي متاو من طريق انها 
امتحدة فيالمظمة وا واانات: وواض أن شب لابضاقالى نفسه باضافم حقيقية ة واي 
لاتضاى امات الى أخرى باضافة أخرى لاننا متى قلنا ان الابوة مقابلة للبنوة 
أفيست القاباة اماف متوسطة بين الابوة وألبنوة والا لتكثرت الاضافة في 5 م 
'الوجمين الى غبر'لهاية ولذا ل تكن المساواة والشاية في الاقانيم الالمية ام فد 
حقيقية متازة عر ن الاضافات الاقنومية ب! ل متضمنة في مفهومبا الامافات الب 

ذا قال مما الاحكام في حك ١‏ ام ل 


سد اوه حم 


النسمية فقط 
القصا ' الثاني 
هل الاقنوم الصادر مشارك لمدئه في الازلية كالابن وإيآي 

يطل الى الثاني بان يقال يظهر ان الا قنوم الصادر فيس مشأركا ميدئه في 
الازنية كا لابن والاب فان اريوس قد جمل لتليد اننتي عشرة طريقة ٠الطريقة.‏ 
الاولل بحسب صدور الخط عن النقطة وها له عنالمسأواقفيالبساطة ٠‏ الطريقة, 
الثانية يحسب صدور الاشعةعن الشير وهذه خالية عن المسأواة قي الطبيعة |١‏ 
الطريقة الثالثة بحسب حصول السمة أوالْأثر عن الطلبع وهذء خالية عن الماواة. 
أفي الجوهر وعن فاعلية القوة ٠الطريقة‏ 'نرابعة مسب فيض الارادة الصالمة عن اله 
5 ايض خا لية عن المساواة في الجرهر - الطريقة الخامسة بحسب خروج الح 
الجوهر والعرض خال عن القيام بالنفس - الطريقة السادسة بحسب انتزاع/ 
0 يقبل الس الخال من لشو الحسوس وهذه خالية عن المساواة في! 
000 وبحانية ٠‏ الطريقة السابعة بحب تحرك الاراد: من التقكر 2 

في الطريقة الثامنة > سب الاسقمالةكايصنع تفال" من ماس والتمثال ماد 

اما 0 الحرك وهنا ا 
الطريقة الملثرة م بحسب استفراج الانواع من الإنس وهذه لاحل لما في اله لان 
الأب ليس يمل على البني يحمل الجنى على التوع - الطريقة الحادية عشرةا 
بمسب التصو ركصدور القبة الخايجة عن القبة التي في الذهن ٠‏ الطريقة اثانية 
عشرة بحسب الولادة كصدور الا نان عن 'لانب وهذه فيبا متقدة ومتاح, يحب 
الزمان» فاذًا واضحم” انكل طريقة بها يصدر شو عن آ سخرفهي خا لية عن المساواة 
في الطبيدة او في المدة. فأدًا لوكان الابن صادرًا عن الانب لوجب ان يقال اما 
انه أدنى من الاب أو متخت عنه اوأدقى ومتاي مما 


امسا 


ْ "وايشا كل ماهو من خر فله مبدا ٠‏ ولس لشي ازلي مبدا ٠‏ فد ليس ' 
| الابن ازلي ولاالروح التدس ابن 
" وايضا كل ما يفسد ينتبي أن يوجد اذ نكل ما يتواد يهدئ أن يوجد لانه. 
ما يتولد ليوجد ٠‏ والابنمواوة من الاب ٠‏ فموائزمتدىة فيالوجود ولس مشلك 
للانب في الازلية ْ 
٠‏ وايضا لوكان الابن مولودًا من الب فهو اما يتواد منه دان او يجب رأ 
آنٍلتوليده اتكان الاول لزمكرن لابن ناقصاداثا لان مايكون فيحا ل الولادة. 
ف فعا بتفع في الددريجيات الموجودة دما حال الفملكالزيان والحركة. 
وهذا عمال “فادًا لابد منجعل؟ وي لنوليد الابن' فادًا قبل ذلك الآن لم يكن لبنأ 
لكن يعارض ذلك قول اتاناسيوس في قانونه « الافائيم الفلاثة كليا مشتركة في" 
الازلية » 
والجواب ان يقال لابد من القول أن الابن مشارلة للاب ني الارلية ولبيان! 
ذلك فير انُكون الثي* الصادر عن مبدل متأسرًا عن مبدله قد يمكن أن" 
يحدثُ منجهتين منجهة الفاعل ومن جهة الفعل اما منجهة الفاعل فعلى اختلافي' 
في الفواعل الخثارة والفواع ل الطبيعية فهويحدث في الفواعل الخئارة بسب انتذاب 
الرمان فان الناعل الخنارما في قدرته ان بنتني الصورة التى يزتها المفعول كا 
اسلفناني م١4‏ فى » كذلك في قدرته ان يتخ الزمان الذي به رلور المفمولأ 
وأما في الفواءل الطبيعية فيحدث ذلك سبب ان الفاعل لايملك من اول الامرا 
كال القوة الطبيعية على الفعل بل اما يرد عليه ذلك بسد زمان مأك ان الا نسان 
0 إن بولد د .وأم من جهة الفملفاا يتنم ان يكن الصادرعن 
مبدا مقارا لبدئه في الوجود يسبب ان الثعط لل تدرييي ٠فاذًا‏ هب ان فاعلا بهذا 
نعلت يفعل حال وجوده لايوجد الول لال فين وال بل في ان 


١ 


لد كاه عا 


الذي عنده ينتبي الفعل ٠‏ ووانسم” با مر في الفصل الثاني من اميمث السابق ان الاب أ 
ليس بويد الإن بالارادة بل بالطبيعة وانطبيعة الآآبَكاملة منذ الازل وان الفمل 
الذي به يصدر الاي الاإبنَ لي ستدريجيا والاككان ابن اله يقول بلتدريج ولكان! 
توليده مادبأ أوحاصلاً بالمركة وهذا محال ٠‏ فاذًام يكن حينٌ كان فيه الاب ولا 
يكن الابن وهكذا يكون الابن ماركا لاب في الازلية والرويالقدس ايغامشارك 
ككليبما فيبا : 
اذا اجيب على الاول بانه بس في المخلوقات بفة صدور مل التوليد الالجي | 
تنبلا كاملا كا قال اوغطينوس فيكدا ابكايات الرب خط مم ب 4ودو | 
فاذًا لابد منتحصيل المشابة منعلرا كثيرة بجي شان ما يفوت احداها يوق على! 
نوما من الخ ى وذلك قبل في الع الافسرسي 1١‏ ن الضياء يكثف لك وجوداأ 
الن دانم الاب مشاركال ني الارية. واككلة ترضح لك عدم التألم في الولادة | 
5 يوذن بلشاركة في الجوهر» الا ان اشبه صدور بذلك صدورالكاية ! 
عن | لمقل وهي لاككون متأخرة في الوجود عن مصدرها الاأن يكين المقل 5 
أيخرج من القوة الى الفعل وهذا مت دفي الله 
٠‏ وعلى الثاني بان الازلية تنني مبداً المدة لامبداً الاصل 
وعلى الثالث بان كل فساد فهو تفرك ما وإذ! ككل ما يفسد يبتدئ ان لا بوجد 
أمبتمي ويجوده ٠‏ ولتوليد الالمي ليس انتقالاوتغير كرا ري مب الى" “فاذًا 
الابن يتولد دان والاب يرد دام 
آ وعلى الرابع بان ما ليس منيمً في الزمان وهو الان مغايثت ماهو مستمر وهو 
ينانا الازلية فالآن غير متجزئة ومتي” ددائا كاعر في مب افع 
أوتوليد الابن ليس في الآ الزماني او في الزمان بل في الازلية ولذا فدلالة على بية. 
بلا زلية واستمرارها يجوز ان يقال ان الابن ييلّد داما كا قال اوريحانوس في خطابها 
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على السل الاول من يوحنا غيران الأول ان يقال له مولوة دابا كاال| 

أغريغور بوس فيّكتاب الآداب هاب ١؟واوشطنوس‏ فيّكلامه على مز م 

بحيث يكون الظرف دالا على استمرار الازلية وام الفعول دالا "على كال المولود. 
ييل عذانالان ليس ناقصا ول يكن زمان 5-0 

الفصل” الثالث ا 

هل يوجد في الاقائم الالمية تزئيب” طبع أ 

|| يخس الى النالث بان يقال : يظهرانه ؛ يس لا الالية ترب طبي 3 

كل ما في الله فهواماذ ذاتة لو نوم اوسمة ٠‏ والتتب الطبي لا يدل على | 
اأنات لاع انوع راوس ذا ب في الاقثع الامية يطبي 


/ 
| 
أ 


"رااان ااشيه التي فهازقب لبي بعما تقدم على يعض د 
“والاعتبار د الالية بس فيهامتقدم ومتأ" كا قال اتأناسيوس في قانونه ٠‏ 
فادًا ل فيهانرة تب طببي 


ا #وايضا كل ماهو مترتب فهو منمايرٌ» والطبيعة الالحية ليس فيها تا 55 
مترتبة ٠ق‏ ليس في الله ترق ب طبي ا 
ا وايضا ان طبيعة الله مي ذاته ٠‏ ولس في اله ترته تسب ذالني” ٠‏ فذًا ليس فيه 
قبط ابغا ا 
| لكن بعارض ذلك اله حيثماكانت كثرة دون تريب فهناك اختلاس.والاقايم أ 
الالمية ليس فيها اختلاط كاقال اتاناسيوس فيقانونه :في اذّامترية 2 | 
) والجواب ان يقال ان! الترتيب يقال دائا بالشنبة الى مبدا ٠فادًا‏ مان المبداً أ 
أيقال على انحا شت أي بحسب الوضع كالنقطة وبحب المتلكبدا البرهان! 
إويحس ب كل من العلل كذلك يقال الترتيس ايضا. والبدأ يقال في الله بحسي 
الامل دون لقدمركا ”تي مب ١‏ “فا ةًايجب أن يكون فيه ترتيب بحسب ' 


11م سم 


الامل دون لقدمروهذا يقال له الترتيب الطبوياي الذي لبس الواحد فيه متقدماً 
على الآ مخريل صادرا عن الاخ را قال اوغسطيغوس في رده على مكديمينوس با 

ادا اجيب على الاول بان الترتيب الطبعى يدل على سية الاصل بالعبو 
لا بالخصوص ١‏ 

5 لى الثاني بان ما يصدر في المخلوقات عن مبدي وأن ن مبساويا مبدئهفيالمدة 
الاانه متسر عئه يالطبع والاعتبار اذا اعثيرَ ما هو مبداً واما اذا اعتيرّت اذ ضافات 
الملة والمعلول والبدروامبعد ا فوايم ان المضافات هيما بالطيع و والاعتبا رمن حيث 
و3 ذ احدها في حد الانخره ٠‏ واما في الله فالاماقات اقاني اج بانفسها في طبيعة 
واحدة ٠‏ قاذ! ذا ليس يك ان يكون ٠‏ قنوم” فيه متقدماً على الالخر من جهة الطبيعة او 
من جية الا افات ولا يا لطبع والاعتبار ايضاً 

وعلى الثالث بان ليس المراد بالترتيب الطببي ان الطبيعة نفسها مترتبة بل ان 
الترتيب في الاقانيم الالحية يعتب ريحب الاسل الطبييي 
وعل ! لرابع بان لطبيعة تفيد على غو ما حقيقة حقيقة البدر بخلاى الذات وإذككا 


تسمية ترتيب الاصل بالترتيب بي أل من تسبعا لتاقي 
ٍ الفصل' الرَاب” 
هل الابن مسار لأسي اله 

يتل الىاارابع يان يقال  :‏ يظهران الابن لبس مساويا للب في العامة فقد قال 
في يوء١‏ 0 » وقال !ارسول سيف ١‏ اكور ١6‏ ج؟ « بخضيع/ 
لان نفسه لذي اخضع لكل شي ه» 

؟ وايضا ان الابوة راجعة إلى شرف الانب وم لاتناسب الابن ٠فادًا‏ بسكل 
ا ماللاب فيو للابن قادًا لبس الابن مسساوي الاب في العظمة 

ْ * وايضاً حيشما كا نكل واجزا فأكثر الاجزاء بي اعظم من اقلها اومن واحرٍ 


0 الات وين 


مها كاان ثلاثة رجال هم اعغر من رجلين اوج ل واحل- ويظهران في الكل 
كلياوجزةا لاندراجسماتومتكثرة تحت الاتضافة اوالسية ٠‏ ًا َال كانني الاب 
ثلاث سمامتروني الابن سمتان فقط لم يكن الابن مساويا لآب في ما يظهر 
كن يعارض ذلك قولالرسول فيفيل” هل يكن يعد مساواته لله اختلاسا » 
والجواب ان يقال لبد من القول ان الابنساو للاب في العظية لانعظية 
لله يست شيا سخ رسو ى كال طببعته “ومن ححقيقة الابوة وا ابتوة ان يبل الابن 
بالتوليد المتحصيل كال الطبيعة التي في الآ بكلانجولاكان الايد عند الناس 
| انتقالاً مخرجمن القوة الىالفعلم يكن الابن الانناني اويا للاب الولّد دفعةمن 
ا الابتداك بل يبلغ الى حد المساواة بالنشوع بك المتتفى طبماً الاان يعرض دون ذلك 
28 سب نقص في مبدإ !| التوليد “وداج باهر في مب 6ف 8 و ”أن في 
لله أبوة ويدوة حقبقيتين ولايجرزان يقال ان قدرة الله الآنبكانت ناقصة في 
لتوليد ولا ان ابن الله «اتصل الى اككيال بالتدريج والانتقال ذاذًا لإبد ان يقالانه 
كان منذالازلمساوي للبني المظمة وبناة عليه قالايلاريوس فيكتاب الجامع 
بعد قالا؟2 !ذأ رفعت ضعف الاجسادوايتداء! لبا ل ددجاعالوليددجيعالشعاتة 
الانسانية كنكل ابن بحسب الوا دةالطبيعية مساويا للاب لانه شبه الطبيعة» 
اذا اجيس على الاول بان ذلك الكلام عمو ول على المسيع بحسب الطبيعة الانسانية 
لقي هوفيها ادلى من الاب وخاضع له- واما بحسب الطبيعة الالمية فهومساو 
له وهذا ما أراده اتاناسيوس بقوله في قانونه © مساو وللآب بحسب ب اللاهدوت واد 
منه بحسب النلسوت»اوان الآباعتم بلط الاعطاه الاان الذي يع وجوده 
بعينه ليس دونك قال ابلاربوس في كتاب النالوث ٠‏ وقال ايض ا فكتاب لمجامم 
«ان خضوع الابن بر طبيعيٌ اي اقرار باللطة الابو وية واما خضوع ماعداه فبو : 
ضعف الوبداع « 


1و نه 
وعلى الثاني بان المراد المساواة في العظمة - والمظمة في الثّمتدل ع ىكوال| لطبيعة 
3 مرفي ف امن هذا لمث وهي راجعة الى النات ٠‏ وإذا كانت المساواة او 
المشابية ني الله تعتبربحسب الذاتيات وهتنم اعلبار نقيضيهما بحسب ةايزالاصافات 
وأذا قال اوغسطينوس في رده على مكميمينوس لك؟ ب 18 يأل عن الاصل 
مين وعن المساوا 0 الإبرة هي شرف الآنبكا مي ذاته لان 
الغرف مطلق” وراجم الى اثنات ١‏ فا كا ان : :لذات التي هي الابرة في الاب 
هي بعينا البنوة في الاي ل ا 


في الابن ذادًا بالحق يقال انكل ما للااب من الشرف فهو الابن ٠‏ وليس يازم صمة 


ان يقال الانب له الابوة ادا الابن له الابوة لان المطلق يتغيرالى المضاف لان في 
الاب وإلاين ذاًا واحدةبعينها وشرناً اا بعيندالاً انهما في الاب يجسب اضافة 
العلي وني الابن بحسب اضافة الاخل 

وعلىانثالث بانالاضافةفي للستلا كيو حملت ع ىكل من الاضافات 


الاتما و الاضافات فيه ذابًاً ووجود! وهذا يناي حقيقة اللي لتمايزاسحزائه 


الوجود ٠‏ وكذا الاقنوم لي سكليافي اله كار في مب ٠‏ ٠ب‏ فك ء قادًا 


5 لات اعفظ من واحدم منها 3 فط ل ولا ججميءالا'قاز م نم اعم من اقنوم 
اواحد فقط لحصوا لكل منباعل كال الطبيعة الالمية كله 


الفصل الخامن 


ه لكل من الب وإلابن موجودة في الاآخر 
نط الى الامش بان يقال : يظهر أن لِي سكل من الاب والابن مووجود | 


في الخ لان فيل.وف قد جعل اوجودشيء في شي عانية طرقكا في الطبيميات 
أشام؟ :ولاس يوج كلمن الاب والان في الانخر بحسب طريقي منكيا 
يتفم إن يتنبعها: فادًا لي سكل منب.اموجودا في الاخخر 


50 


814 عدم 


؟وايضاً يس يخرج شي من شيء وهولا.يزال فيه والابن قدخج من الب 
منذ الازل كقول ميخا ه:» « متارجة منذ القدم من ايام الازل» فادًا ليس الابن 
موجودًا في الاب 
#وايضاً اناحد ثبلي نليسيوجدفي الآننر. ٠‏ والابن والانب مثتابلا نالاضافة 
فأ انشع وججود احدها في الاخر 0 
كك يعارض ذلك قوله في بو ٠١:١‏ «انافي الاب والآاب في" » 
والجواب ان يقال ان الاب والابن يعتبرقيبها ثلاث الذات والاضافة والاصل 
وك لمن الاب والابن موجوة في الخ يجحسبكل مها امبمسب الذات فالآب 
ْ موجود في لابن لان ن الآ مونفس ذاته ويشرك الابن فيذاته لابانتقال ماقية» 
|أفاذايازم منكونذات الانبتي الابكون الاب في الابن و وكذا كان الاب نفس 
|أأذاته بلزم كونه في الاب الوجودة فيه ذات الابنوهذا ما اراده ايلاريوس بقوله 
كبامين د ان الله الخيرا غير يتبع على نحو ما طبيءته بتوليده الا قا 
غيرمتغيرفادًا نعل فيه طبيعة الله أذ هي الهني الوكواما مسب الاضافات 
00 م اناحد الملقابليين بالاضافةيوجد في الآ مخراعثبارا ٠‏ وامابجسب الاصل 
فوا ضع دايضاً ان صدور الكاهة العقلية ليس شيا خارجا بلمسئترًا في القائل وما 
يقال بألكامة يبقى مندرجا فيها “وكذا حك الريح القدس 
اذا اجيس على الاول بان ما في المخلوقات 097 تخيلا كافيا ماني الله ولذا 
سكل" من لآب والابن موجودًا في الخ رحسب طريق من تلك الطرقالقي 
أذكرها يلوف ولكن اقريها اليه ما يقال بجسبه ان شيم وجد في البداالأمل 
الاان المبدأوامبجر؟ في المخلوقات ليسا متحدين 615 
وعلى الثاني بان خروج الاابن من الآنب انما هوبسسب طريقة الصدورالداخلي 
كا تحرج الكلمة من القلب وتبتى فيه فا هذا الخووج في الله انا هوبجسب ايز 


لد ووه سدم 


الاافات فقط لابمسب بون ماذاقير 


وعلى الثالت بان الآ ب والابن مثقابلان بحسب الاضافات لابحسب النات 

والثقابلان بالاضافة يوجد احدها في الا تخركا لقدم في جرم الفصل 
التصل السادس 
هل الابن مساو_للاب في الندرة * 

خط الى السادس بان يقال : يظبران الابن ليس مساوي للب فى القدرة فقد 
قبل في يوه:ة <١‏ ان الابن لا يقد را ن يعمل من نفسه شيا الاما دق الاباملة 
والآب يتدران يعمل من نفسه ا ا 

؟ وايضاً ان قدرة الآمروالعلم اعظم من قدرة المطيع والسا مع .والاب عر 
الابنكقوله في يو ١‏ ]ني الآب كذ اقل لابشا كته وأ 
و ٠‏ دالب يحب الابن و بريه جميع ما يعمل “وكذا لابن ايا يسممكتولءأ 
أفي يوه ]52+٠‏ 1 أسمع احك»فادًا الاب اعظم قدرة من الابن 

#وايشاً ان كون الآنب يقتدران وداب مساو يأل يرج الى قدرة لآب على 
كل شية فقد قال اوغسطينوس فيه ده علىمكسيمينوس ك بهاذ تدرط 
:الله الاب انيولد ابتامساء اويا له فاينقدرتهعل, شية»والابن لي سيقدران يولّدا 
نكا مر حقيقه في مب ف :ذادًا بسكل ما يرجعالى قدرة الآب على كل 
أشيء مقدورًا للابن وعكذا ليس الابن مساويا للاب في القدرة 
لك يعارض لى ذلك قوله في يوه: ١‏ « مهما يعمله الاب فهذ يعمله الابن ايضا” 
أعلى مثاله» 
| والجواب ان يقال لابد منالقول بان الابن مساوللآ ب فيالقدرة لان القدرة 
علالسل ا فانا ترى في الخلوقات انكلم أكان شي ءذا ط يع اكلا 

كان ذا قدرة اعظل في !١‏ لل وقدحققنا في فا وعمن هذا الث ان حقيقة. 


50000 
الابوة والبنوة الالمرتين تتعض يكو الابن مساويالااب فيالظمة اي في كال الطبيعة 
فنا يلزان الاين ساو لآب في القدرة كنا يل فيالروحالندس بلنسبةالياً 
اما اجيب على الامل بان قول يوحنا «ان الابن لايتدر ان يعبل من نقسماً 
شي» لس مرج لقدرة في الآ عن الابن لانه يقال بعد ذلك بلا توسط. 
«مبيا يعمل الاب نهذا يعمله الابن على مثاله » بل يواذن يان الابن ياخذ التدرة. 
من الأب ياخذ مته الطبيعة ٠‏ وعلى هذا قال ايلاريوس في كتاب الغالوث و 
«ان وحدةالطيعة المي م بحيث ان الان يفهل بنضه ولا ينمل من 5 
وعلى الثاني بانه ليس المراد. تعلم الآب وسماع الابن الا أنْ الاب شرك 
الابن فيعلمهكا يشركه في فاته وعلى هذا ايضأ يكن ان يحل امر الاب لانه ا فى" 
الابن منذ الازل بتوليده اياه معرفة ةمايحب ان يسسل وارادته له ٠‏ اوان ذلك يجي' 
حمله بالأحرى على السيج ياعلبارالطبيمة الانسانية ْ 
وعلى الثالث بنك ان الذات التي مي الابة في الآب مي سينا البخوة في الاإن. 
كذلك القرة التي ولد الاب هي بعيتها القوة التي ببا يتولد الاين فادًا واض ان 
كل ما هومقدور الاب فهومتدور للابن ويس يلزم مع ذلك انه يتدران يولد 
بل يتخي را مطلق الى امضاف لان التوليديدل في الله على الاضافة وعلى هذا فالاين 
له نفس القدرة التي للااب ولكن باضافة مخالفة فبي حاصلة للاب كعطر وهذا ا 
هو امراد بقونا انه يقدران ولد وحاصلة للابن كذ وهذا هو الراد بقولنا انم 


يقدر ان شود 1 
2 ا 
المبمث النالث والاربعون ا 
| 
في رسالة الاقاني الامية -- وفيه مانية فصول ١‏ 
م يني النظرني ريالة الاقائع الالمية وإيحك في ذلك يدور على ثاني مسائل --1 هل 
مسسس سس ا ا 


ُ 


يدك 3 


تجوزالرسالة على اقنوم, المي هل الرسالة ازلية أو زمانية فقط -؟ يحسب ايد شيء ريسل | 
احد الاقاتم الالمية رسالة محقبية . هل تجوز الرسالة علىكل من الاقائم - ه هل يرل 
الابن والروح التدس رسالة شتهبة 5 الي من تصيرالرسالة اتجبة ب لا في الريسالة الظاهرة| 
4 هل يرييل اقنوم ننسة رسالة تجبة اى ظاهرة 
الفصل الاول 
هل تجوز الرسالة على اقنوم را لير 

يتخلى الىالاول بان يقال : يظبر ان الرسالة لاتجوز على أقنوم المي لان اسل 
ادل من اليل ٠ولس‏ في الاقانيم الالهية ماهوادنى من الاخرء اذا ليس 1 
أقنوم من آأخر 

2 7 ال 5 ديا 

"وايض كل ما يرسل فانه يفارق المرسيل ومن ع قا ل ايرونيموس في تفسير نبوة 
ركريا كه «ما هومعصل ومجتمع تي جسم واحد يتنم ارساله» و! وليس في الاقانيم! 
الامية ما يقبل الانفكالك كا قالابلار يوس فيكتاب التالوث؛ فادًا ليس يرل 
اقنوم من 1 اا 9 

" وايضاً كل من يرسل فانه يفارق مكانا ويتوجه من جديد نحو مكان أخر 
وهذا لابججرزعلى الاقنوم الالمي لوجوده في كل" مكان ٠‏ فالرسالة اذا لاتجوز على 
اقنوم المي 

لكن يعارض ذلك قوله في سه 1ل لست وحدي با انا ولاب الذيارساني» 

والجواب ان يقال ان حقيقة الرسالة : نتضمن أمرين احدها فة المرسل الى 
اليل منه ولخ نسب الل الى الحد الل لب يكن مك سل يي 
أصدور الْسلعن اسل اما بحسب الامركا يرسيل المولى عبده اوبحسب المشورة 
يا يقالان المشي ريبعت الملك الى الحرب!ويحسب الاصلكا اذا قيل ان الزهرة 
تنبمث من التجرة ٠‏ ويتبين ايشا سبته الى الحد الل اليه بحيث يبتدىء ان 
يوجد هناك على نحومن الانماء اما لانه لم يكن قبل اصلاً في اككان اسل اليه او 
بسح ات ساس ات 


لماه سد 


لاله يتدئان يوجد هناك على حال م تكن من قبل فارسال تجو عل اقتوم. ا 
المي بحسب أقادتها م من جيه قر صدور الاصل عن اليل ويحسب افادتها من » 
|أجيةأخ: ى -الآجديدة لؤجود المرسل في الغيركا يقالا نالابن أرسل من الاب : 
الى العام بحسب كونه ابتداً ان يوجد في العام بالجسد المحتذ مع أنه كان قبل/ 
م يوا ٍْ 
اذا اجيب على الاول بان الرسالةنقيد انحطاافي اسل بحسب افادم الصدور 
عن المبدا للزبل اما بحسب الامراويحسب الشورة لان الآمر اعفل وامشيراً. 
وي لاتفيد ني الله سدور الاصل ,الذي يكون بحسب المساواة 5 مر قرييافي! 
جرم النصل 
“وعلى الثاني بان ما يرسل بحيث ببتدية أنيوجد حيث م يكن اول املد 
قانه تتحرك برسالته حركة” مكانية” أ كي 
ليس يعرض في رسالة اقنوم المي لان الاقنوم الالمي المرسل كا لاييتدي ان يوجدً 
احيث ل يكن من قبلكذلك لاينتي_أن يوجد حي تكان فادً يس في رسالته 
افتراق بل تي ني الاصل فقطه 
وعبل الثالت بان هذا الا« عتراض مفيه على اليسالة القي تحصل بحسب الخركة 
المكانية وهذه لاحل لحا في الله 


الفصل” الثاني 


1 

| 

هل الريالة ازلية او زمائية نتط | 
ا 

1 

آ 

1 


تمل الى الثاني بان يقال : يظهران الرسالة يجوذان تكون ازلية فقد قال) 
للد 


إغر يغوريوس في خط 7١‏ على الانجيل « الابن سل على حسب توليده» وتول. 
الإن ازلي” *-ذاذا كذلك ك سالته ايضاً 


"عايض كل ما يبوزعليه ام بحسب الزمان فهو يتغير والاقنوم الالى لبس 
ي لاس 
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أيتغير- فادًا يست رسالة الاقتوم الاي زمانية بل ازلية 
"وايش ان الرسالة تفيد الصدور' وصدورالاقانيم الالحية ري" فادًا كذلك 
رسالا 1 
لي يعارض ذلك قول الرسول فيغلا غ:ة « جا بلغ مل* الزمان أرسل المابئه» 
والجواب ان يقال ان الالفاظ التي تفيدالدلئة علي اصل الاقام الالمية يجب 
اعلبار فرق فيبا ان منها ما ليس يفيد في دلالته ال نسبةً الى | الصدير 
والخروج ٠‏ ومنها ما يدل على ذسبة الى المبدار وعلى حد الصدور وهذه منبا مايدل 
على حد از يكالتوليد والنفغ لان التوليد هوصدوراقنوم المي الى الطبيعة الالبية وان 
أماخودًا بالمعنى الانفعالييدل على صدورا المبة'لقاةنضها ومنهاما يدل على النسبة 
الى البد ول حد ر زمانيكالاو رسال والإعطاءلانه اما يرسل شي ”ليوجد في شي 
أواما عط ليمك وامتلاله' خليقة لاقنوم المي اووجوده فيها على حال جديدة 
مر زماني” فادًا الرسالة والاعطاه في لان بحسب الزمان فقط والتوليد والنف 
يقلان من الازل والصدور والخروج يقالان تي انه مسب الازل وبحسب الزمان 
لان الابن صدر من الازل يكن المأ ويحسب الزمان يكون انان يحسب الرسالة 
الظاهرة اوليكون ايضاً في الانسان بحسب الرسالة المحتهبة 
اذا اجيب على الاول با كلام غر يغو ريوس اماعلى التوليد الزمانيللاان من 
3 لامن الانب او المراد به ان الاب له ان يرسّل من طريق انه مولود مدذ الازل 
وعلى الثاني بان وجود ود اقنور الي على حال جديدة فق خليقة أواتارك خاينة 
بسب اليان ليس ككان تبرنيالاقنوم الاي بل ككان : تبر ني الخليقةكا 
إأن الله ايض ما يقال له بحسي الزمان ربب ككان تثير الخليتة 
وعلى الثالث بان الرسا لة لا تفيد الصدورعن المبد فقط بْل تدل على الحد 
1 لزماني للصدور ايضا فبي اذا زمانية فقط اومتضمنة الصدورالازلي وزيادةٌ اي 


ا 5 


أمتعولاً زمانيا لان نسبة لاقن الالمي الى مبدئه ليست الامن الازل ولذا يقال 
للرسالة صدورٌ مزدوج اي ازلي وزمائي لالازدواج اللي ارام ابد بل اما, 
ألا, زدواج من جية الحدا الزمالي والازله 1 
الفصلٌ الثالث 
في ان الرسالة اتجبة لاقنوم الي رهل في بحسب موهبة االنعبة امير فط 

يتخطلى الى الثالث بان يقال : يظهران الرسالة المتقية لاقتومرالمي ليست 
بحسب موهبة النعمة المبرّرة فقط لان !رسال اقنوم المي ره اعطاوه لوكان, 
أقنوم م ايان سل بحسب موهبة النعمة امبرّرة فقط ما كان بعل الاقنوم ننس 
بل مواهبه فقط وهذا هو ضلال القائلين بان الروح التدس لا بمط بل انما 
تفل مواهبه 

١‏ وايضا ان لفظ بحسب يدل على نسبة عليرما ١‏ والاقنوم الالمي هوعلة امتلاك 
موهبة النعمة المبرّرة دون المكس كتول الرسول في روه : ه « أن محبة الله قد 
أفبضت ني قلونا بالريح القدس الذي أعملي لنا» ٠فدًا‏ ليس يعي ان يقال ان 
اقنوما اميا يرسل بحسب مواهب التعمة البرّرة 

*وايضاً قال اوفسطينوس فيكتاب الشالوث ؛ ب ٠١‏ , متى تصوّر الابن 
بلعقل في الزمان يال انمبرسل » والابن ليس يعرف انمه از فط انس 
اد بالايان والعم فد ليس يرسّل اقنوم” المي بحسب التعمة 
المبرّرة فقط 
ذوايضاً قال رابانوس انا لرسل أعطوا الروجالقدس لفمل 1 عبرات»وهذا يس 
سسا ناذا الاقنهم الالميّ “ليس يع بحسي | 
النعمة البرّرة فقط , 
لكك يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الالوث + «ان الريج القدسأ 


1-5 35 
أيصدر بحسب الزمان لتقديس الخلق » والرسا لة صدوبٌ زماني”- فاوًا ل كاف 
القديس الخلق انما يكون بالنعمة امبرّرة فقط لزم ان الرسالة المحتية لاقنوم_اللمير 
الاتكون الا بالنعمة المبزّرة 
والجواب ان يقال ان الرالة تجوز على اقنومر المي بسب وجوده فوشي على 
حال جديدة ويبوز علبه الاعطا بجسب امتلاكه من نشي * وكلا لامرين لايكرن 
الابجسب النعمة البرّرة لان لله طرية واحدةعامة بها يوجد في جميع الاشياء بذاته 
وقوئه وحضوره وجود لعل في العلولات المشاركة في الخيرية وله من وراء ذلك 
طريقة واحدة” أخاصة لام الليقة الناطقة التي يقال ان الله يوجد فيها وسجودا 
المعروف في العارق والحبوب في المحب ويا كانت الخليقة الناطقة لتوصل بقمليا 
بالعرفة والحبة الى الله لايقال بحسب هذه الطريقة الخاصة ان الله يوجدفي الخليقة 
الناطقة فقط بل أنه يسك فيبا سكناه في هيكله. فاذًا على هذا ليس يكن ان يكون 
مفعول آْرسبباً لوجود اقنوم الحي على حال جديدة في الخليقة الناطقة سرى 
االتعمة المبرّرة - فادًا اما يرسل اقنوم” المي ويصدر في الزمان بحسب النعمة البرّرة 
فقط - كلك لقال ان فك الما يران تمل تعب على وق 
اختيارنا والقدرة على التمتع باقنويرالمي نا يحل عليه يجحسب الدع المبرّرة فيط 
والره يالقدس يسك ويسكن فيالاسانموهبة النعية امبرّرة فهوادًا حل 
اذا اجيتٍ على الاول بان الخليقة الناطقة تستكيل بجوهبة النعمة المبرّرة الى حت || ٠‏ 
ان تملك لانحرية التصرف في الوهبة الحاوقة فقط بلى حرية التمتع بنفس الاقنوعالالمي 
افنوذا فالرمسالة المحقية تحصل بحسب موهبة العمة المبررة ىس ذلك يعطى 
الاقنوم الالمي” كه 
وعلى ااثاني بان النحمة لبر تأهب النفس لامتلاك الاقنوم الالمي وعذا هو 
امراد بقولنا ان الروالقدس ستل يجسيموهبة النعمةومم ذلك فانموهبة النعمة 
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هذه بي من ارو التدس وهذاهوالراد بول الرسول«ان محبة الله قد افيضت 
في قلوبنا بالروح القدس » 

وعلى اثالث بان الاين وان أمكن أن فه نوات أ لكنه ليس يسكن 
فينا او كه ببفعولالت أخزرى 

وعلى الرابع بن ضل ارات ةلل بكومب ةا وكلنسة 
اواك يت السة لي في كر ١‏ «لطر لو ” :قلا عل حذا انا 
يقالان الرل أعطو الروح القدس لفل اخيرات لا هم أعطرا التعمة البرّرة مع 
العلامة المظورة لما اذالم معد الاعلامة الف المبّرة فقط دون النعمة فلا يقال 
الاملاق ان الروح القدس على الاانيكون م انمعتصص 00 9 
أعمطلي روح البّة اول زات من حيث اندحاص لل قوة الإنباء اوفمل الخيزا 

الفصل” الرابع” 
2 

مل الى اربع بان يقال * : يظهران الرسالة تجوز على الب لان إرسالاقى , 
المي هو اعطاوه بلي سه الاب ان ملك الا باعطائه نفسة ٠قاوا”‏ 
يجوز ان يقال ان الاب 8 ف 
" وايضا ان الاقنوم الالمي يمل بحسب سكنى النعمة ٠‏ والنا لوث دوم 
فين بالنعمةكقرله في يوه ١‏ :8 «اليه نأقي وعنده نجع مقامنا ». ٠«فادًا‏ الرسالة تجوز 
ع لكل من الاقاقم الالمية 

؟ويضا كل ماكو على وليب لى بيع الاقم ما خلا السمات 
والاقانيم: والرسالة لاتدل على اقنومولاعلى سمة الست رد تجاه 
في مب 75 فى #: فالرسالة اذن تجوز على كل من الاقانيم 1 

ككن بعارض ذلك قوا ل اوغسطينوس في كتاب القالوث ٠ب‏ +« ان الأب وبحده 


7 ل عا 


!| اسه +8 20خ 55 5 ا 
)يذ أنه أرشل » : ا 
ل 


٠‏ والجواب ان يقال ان الرسالة لتضين.فيحقيفة معناها صدورا عن! نثر وفيالله 
مسب الا لكا مرفي ف او؟ ولام يكن الآنب سادراعنآآخرم كك ليام 
زة عليه اصلاً بل انما تناسب الابن وال لروح القدس لصدورهاعن آآخر 
1 اذا اجيب عل الاول انه اذا ريد با لاعطاء إمتاع” بيه عن معناك يقال يبذا 
انان الاب يديل نفس لامتاعه ا ليقةبنفسه كرما منه «واما اذا اريد به الدلالة 
على سلطة المطي بالنسبة الى ما يعملى فلا يجوز الاعطاء في الله الامل الاثنوم 
الصادرعن ]ريا لاتجوز الرسالة الاعليه 
ْ وعلى الثاني بانه وانّكان منعول النعمة هو ايضاً من الأب الذي يسكن بالنعمة 
|أكالان والروح القدس الا انه لعدم كونه من آتخر لا يقال انه 2 
,أوغسطينوس في كتاب الثالوث + ب ٠‏ دق عرف الآب في الزمامن اير 
كان فلايقال انه ميل اذليى له مبداً أو مصدرث» ْ 
0 وعلى الثالث ث بان الرسالة من حيث تدل على صدور عن الل لنضمن فيا 
ناا المة لا.الخصوص بل بالاجمال باعتبار ان الصدور عن آنثر مشترك ! 
بين سمتون 1 
ا الفصل الخامس 
إ هل تجو زالرسالة اشتبة على الابن 1 
|| يخ الى الخامس بان يقال : يظهران الرساة المحتنبة لاتجوز على الابن لان 
الرسالة الستيبة لاقنومر المي_تعتبر بسب مواهب التعمة “وميع مواهب النعمة, 
أخاصةبالري القدس كنوه في كر؟٠ ١١‏ دوهذا كله يعمله الروج اعد 
أبعينه ».قاد إبى يمل ارلا مستي ل الروح القدس 
ا وايضا ان رسال اقنوم المي كك ن يحب التعمة امير رة' وا مواهي الراجعة ‏ 


]هم لد 


|| كال العقل للست مواهب النعية المبرّرة 0 ليها بدون الحبة كقولداً 
في كور ١‏ +« لركانت لي لتر وكنت اعر جبيع ١‏ ار وام كله ولوكان 0 
لي الايان كله حتى انقل الجبال ول تكن في" الحبة 0 إلشي 2 » ٠‏ فادًا لما كان' 
]الاب يصد رككهة العقل م تك الرسال المستيية جائزة عليه في ما طهر 
"وايثا ان رسالة اقنوعرالجير ضربية من الصدوركا مر في الفصل السايق 
والقصل الاول من هذا المبمث ٠‏ وصدورالابن غيرٌ وصدور الر, وح القدس خير' 
فلو زس كلاه الكانت رسالتاهما غيرين ايا فلايكون في اخراما فائدة لان في أ 
احداما اكنايةً في نتديى الملينة 
كك يلرض ذلك قوه عن الككمة الالمية فيحك <١ ٠:5‏ فأ لها من لسماوات أ 
القدسة وابعثها من عرش بدك » 
والجواب ان بقال ان الذالويثكله يسكن في العقل بالنعمة امبر كقوله في 
بو 1:؟؟«اليهناقي وعنده جعل مقامنا» وإرسال اقنوم المي ر الى واحلر بالنعمة أ 
الحقبية يدل علرحالٍجديدة لمكنى ذلك الاقم وعلى صدوره عن اقنوم؟. رم 
فادًا لمأ كانت السكتى بالنعمة «الصدو رع نآسنز جائزين على كل من الاب 
والروح القدس كانت الرسالة اللمحتهبة جائزة عل ىكليبما ٠‏ واما الب فمووان. 
جاز عليه السكنى بالنعبة لا يجوز عليه الصدور عن؟خ خر ٠‏ وعكذا لا تجوز عليه 
الرسالةايضاً : ا 
اذا اجيب على الاول بان المواهب وكات جميعها من جهة ماي مواهب 
5 الى لروالتدس لتضمنه حقيتة الوهبة الأو من حي ثهو محبة كا اسلفناه. 
في سب 4" ف ١‏ الاان بعضها باعتبارحقائقهاالخاصة تتتّمب الى لابن بنوعر من”. 
التخصيص وي المواهب التي ترج الى العقل ويجسب هذه المواهب تمتبر رسالة. 
| لان .دين على هذا قال ايفسطبنوس تيكتاب الثالوث » ب .+ دان كأ 


اوبره اسم 


االابن اريسا لا محتهباً الى كل واحدر متى عرف وفيلٌ 0 
وعلى الذاني بان التفس تصير بالنعمة عماكية لله فله بد اذن لارسال اقنومر المي 
الى واحدٍ بالنعمة ان يصير ذلك الواحد مشابيا بوهبةر من مواهب النعمة للاقنوم 
لامي المرسل - ٠وناكان‏ الروحالقدس حبةٌ كانت النفس تشيبه موعبة ة الحبة فكانت 
رسالة الروح القدس تعتبر بحسب موهبة الحبة ٠‏ واما الابن فه وكلبة لاي كام 
كانت بل نا خخة'للصبة ومن قال اوغسطينوس فيكتاب الفا لوث به ب 0١ ١‏ امأ 
الكلةاو رمد لاخر وسرت عرضة» «فادًا ليس يرسل الابن بحسب 
اي كال للعقل بل بحسب ثنقيف العقل على حال يصدر بها الى عاطنة الحبة 
كقوله في يو *: :6 كلمن سع من الآب وت يقبل الي" © وفي عز ,للا: > 
«ني هذيذي القدت ني ؛ نل » وأذا قال اوضطينوس بصريم المبارة في امحل 
الذكور داقا يرس الابن متى عر فَوقيلَ مكل واحد > والقبول يد لعل معرفر 
بالتجربة بة ولسى بالخصوص13!دهنجدة ( اي حكبة ) )كانه 51 52103 
( اي معرفة لذيذة )كقوله ني مي + : 5 حكية التعليمكاسمها» 

وعلى الثالث بانه كانت الرسا لة تدل على اصل الاقنوم اموس وعلى السكنى 
بلنعمةكا مر فيجرم الفصل وفي الفصل الاول فاق كانَكلامنا على الرسالة باعتبار 
الاصلكانت رسالة الابن متازة عن رسْالة الرووح القدسكامتياز الولادة عن 
الانبشاق وما اذا كان كلامنا عليبا باعتبار مفعول التعمةكانت الرسالتان متفقتين 
قي اصل النعمة ومت. أ يزتين في مقعوليها وها اذارة امل واضرام الماطفة وعكذا يثم 
انه سيل وجود احدى الرسالتين دون الأخري لعدم غلى نام عن النعمة 
المبررة وإعدم مفارقة اد الاقنومين لاخر 


5 


ألنصل” السادس” 
فيان الرسالة اختجبة هل تصير الى جيع المشتركين في النعبة 


ينعي الى السادس بان يقال:يظهر انا لرسالةالمتببة لاتصير الى جميع الشتركين ِ 


ني النعمة لان ب البد المتبكانوا مشتركين في النعمة و تصر اليالة المحتيبة 
الهم في ما يظبر فقد قيل في يو" ول يكن الروجقد عملي بعد لان ص 
م يك بعد قد عد عفادا الرسالة المعتيبة لاتصيرالىجميعالمشتركين في النعمة 
*وايضاً ان الترقي في الفضيلة لا يكرن الا بالنعمة ٠‏ *والرسالة المحتهية ليست في 
ما يظب ريسب ترقيالفضيلة لانترقيالفضيلةفيمايظير متواصل” اذ انالحبة لازال 
دافا على حال التزيد اوالتنقص فتكون الرسالة متواصلة٠‏ قاد الرسالة المحتبية له 
تصيرالى جميع المشتركين في النعمة 
#وايضا الامج والطوباويين حاصلون على مله النعمة ٠ولااتصير‏ الهم قينا 
يظبررسالة" لان الرسالة اها تصير الى شيه بعيد واج من جهة ماهو انسان” 
والطوباويونكافة متحدون معالله تماد كاملا ٠‏ فدًا الرسالة المحتيبة لاتصير الى 
جميع المشتركين في النعمة 
0 ان اسرارالشريعة الجديد: لتضين النعمة ' ومع ذلك لا يقال اناري 
االمتهبة تصيراليها ٠‏ فاذًا الرسالة المحتببة لاتصير الى كل ماهو حاصل عل النعية 
١‏ لكن يعارض ذلكان الرسالة المحتهبةتصيرلتقديس الخليقة؟ا قال اوغسطينوس 


الرسالة المحتهبة تصيرالىكل خليتة حاصلة على الئعمة 
والجواب ٠‏ أن يقال انه قد مرفي ف#وكوه من هذا الممث انمن مفاد حقيتة 


الرسالة ان المرسل تدان يوجد اماحيث ليك ن قبلكا يعرض في الخلوقات لو 


في الشالوث ك» ب كولكه ١١ب‏ 7* «وكل خليقةحاصلة على النعمة دس - ااا 


1| 


حي كان قبل ولكن ء على نحو جديد وعلى هذا النهو تنسب الى الاقائم الالمية 
ا ك ككس ئ ته اس | 


لخ 5 
5 
فادًا على عذا لايد في المرسل اليه من اعثبار أمرين سكت النعمة وتجدد ما بالنممة 
فادًا الرسالة المحتجية تصير الى كل من يوجد فيه هذان الامران 
اذا اجيس على الاول بان الرسالة المحتيية فد صارت الى ] يه المهد المتيق وإذا 
قال اوغسطبنوس فيكتاب الثالوث كب ١‏ ؟ «ان الابن بحسب ما,برسل ارسالة 
معتهبا يصير في الئاس ومع الناس » وهذا قد صارمن قبل في الآيام والانبياء 
فادًا قول يوحنا « / يكن الروح قد أعملي بعد» حمول” على ذلك الاعطاكء الذي 
عهلامة ظاهرة يوم البتيكدتي 
وعلىالغاني بان الرسالة الممحتهبة تصيرايضاً بحسب ترقي الفضيلة اوز ياد النعمة 
أولهذا قال اوغسطيئوس فيكتاب التالوث عب 2*١‏ الما رسل الاين الى كل واحدا 
مت عر. ف وق ل من نكل واحد بقدرما يمكن معرفته وقبوله على حسن طاقة ا لنفس 
التاطقة المنبحهة الى الماولستكبلة في الله »الا نالرسالة المستهبة ما تبر بالخصوص 
بحسب زيادة النعمة متى ارلقىانسان" الى فعل جديد او حال جديدة من النعمة 
كا اذا ارئقى الى نعمة المتيزات أو النيرّة او و تمدّى بفرط عبئه الي الشبادة او 
أزهد ع نكل ما يلك او أقدم على نموذلك من الاعمال الشاة 
وعلى الثالث بان الرسالة المحتببة قد صارت الي الطو باويين في يدء سعأدتهر 
أواما بعد ذلك فبي تصيرالييم لابجسب اغحداد النمةبل بحسب أتكشاف اسرارر 
جديدة لم مايكون إلى يوم النشور ٠‏ وهذه الزيادة تمتبر يحسب امتداد النعية 
المحناوا ل اموا كغيرة ٠‏ واما امسيع فتقد صارت الرسالة المحتية اليه في اول الحبل به 
أو تصر اليه بعد ذلك لامتلائه منذ بدء الحبل بهكل” حكة ونسة 
وعلى الرابع بان النعمةموجودة في اسرار الشريعة اليد يدةوجودا؟ ليا وا توجد 
صورة المصنوع في آ لات الصناعة بحسب صدور ما من القامل الى امفعول واءا 
الرسالة فلا يقال انها تصير الا بالنظرالى الحد فادًا رسالة الاقنوم الالمي لا تصير الى 


١ 1‏ © 
1 ل سف ا اس ا ا 10101 


الاسرا ربل الى الذين بالاسراريقبلون النعمة 
. لقصل ألسايم 
ا اك القدس 
شط الى السايع ان يقال : يران الرسال لاع لاتجوز علي الوح القدس 
لان الابن بسب رسالته الظاهرة الى العا يقال أنه ادنى من الاب ٠‏ ول يرد في 
ككتابقط ان الروحالقدسادني من الاب ٠‏ فادًالرسالة الظاهرة لاتجوز على لوح 
القدس : 
؟وايضاً انالزالةالطاهرة تب رحسب خليقة طاعر ةمذ ةكرسالة لابن بحسب 
العم . والروح القدس لم بنذ خليقة ظاهرة ٠فادًا‏ لبس يجوزان: يقال انه موجود في 
يعطن الخلوقات المنظورة على خلاف وجوده في بعض اخرالاً ان يكون وجوده 
ا على انبا علامة له كوجوده في الاسرار وفي جميع الاشّكال الشرعية ٠‏ فادًا ليبن 
سل الروجالقدس رسالة ظاهرة اويجب ان يقال ان رسالته الظاهرة رحسب 
ججيع ماذ كر 
+ وايضا "كل خليقة اهرة نبي مفعول” موشع للتالو كله فادًا بس يرسل 
الروح القدس يحسب تلك الخلوقات الظاهرة تخنصاً ها دون اقنوم سر 
؛وايضاً اناالابن قد أرسل ارسالاًظامرا بحسب لثدر ف الخلوقات الظاهرة اي 
بحسب الطبيعة الانسانية فلوكان الروج القدس يرسّل ارسالاً ظاهرًا لوجب ان 
يرسل في بعض الخلوقات الناطقة 
ه وأيضآما يمحدث ظاهرًا من الامو الالمية ذثما يتم على يدي مكنا 
قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث “؛ب؛ ودوةفادًا كت قد طبرت بعض | 
صور حنوسة فاناكان ذلك بواسطة الملاككة وعكذا انما يرسل الملامكة لا الروح) 
التدس ١ , ٠‏ 


5-5-0008 

“وايضا لوكان الروح القدس يرل رسال ظاهرة .ما كان ذلك ال يان لرسالة 
محتببة لان الممجييات تبن بالظواهر فادًا من لم تصراليه رسالة محتهبية لم يجب 
ايض ان تصيراليه رسالة ظاهرة وجميع الذين صارت اليم رسالة محتهبة في العهد 
الجديد اوني العهد العيقي يجب انتصيرايهم رسالة ظاهرة وهذا بين البطلان - 
فادًا الروح القدس ليس يرسل رسال ظاهرة 

ككن يعارض ذلك ان متى دكرني ف" ان الرويحالقدس نزل على السيد حين 
اعتمأده في صورة حمامة 

والجواب ان يقال ان الله يعني يجديع الاميا بحسب طريقة كل منها. وطريقة 
طبيعية 5 للانسان أن يبتدي بالغراهر الى الستيياتكا ينضح مام في مب ؟ ١ف‏ 
؟اوإذا وجب ان تُكش ل محجوبات الله للانسان بالظواهر ذادًا كا ان الله كشف 
للناس على نحو ما نفس وصدو ريه الازليين باملوقاتالظاهرة بحسب بعض العلاتم 
كذلككان من المناسبانيُكشف ايض رسالة الاقنومين الالمين المحتهبة يجحسب 
بعض مفلوذات ظاهرة ولكن لاعلى نمو واحدرفيبها لان الروح القدس من حي 
يصدر بطريق الحبة يتاسبه انيكين موهبة النقديس والابن من حيث هومبداً 
الروح القدس يناسبه ان يكرنصائع هذا التتديس وإذا أرسل الابن ارمالاً ظاهرًا 
على ل ماع الشدين,ألالوج التدس إرسالاًظاهرًا على 41 علامةالتقديس 

ادا لجيب على الاول بان الابن قد لقف الحلينة الظاهرة التى تل فيبا مع 
وحدة الاقنوم بحيث ان ما يقال على تلك الخليقة يجوز قوله على ابن الله 2 
يقال ان الابن ادق من الآاب باعثبار الطبيعة المخذة واما روح الندس فإتحنذ 
الخليقة الفا ة لقي تجلى فيها مع وحدة الاقنوم يحيث أن مايصدق عليها يحل 
عليه فاذًا ليس يجوز ان يقال انه ادنى من الاب باعليارا خليقة الظاهرة 

وعلى الثاني بان رسالة الرويح القدس الظاهرة لا تمّبربحسبالروثيا الوهمية التي 
| لس ساك ال ا اك 11 


04 


ند لاه لمم 


أي الرة اي النبوية لان ااره يا الوية لبدو لاعن الجسساية بصو جسلية بل 
فا كرفي الروحبصور الاجسام الروحانية كاقالإوغسظينوس في كتاب الثالوث 
؟ به وتلك الحامة وتللك الناراما را هها من نر هيا بالابصار ٠‏ وايضا فارأ 
| القدس ل يكن بالنسية الىهذه الصوركالسيج بالنسبة الى التضزة لقوله في اكور. !١‏ 
أدوامزة كانت الس » لان تلك التعزرة كانت موخودة من قبل واما دعيت” 
بلس امسج الذيكانت تدل عليه تشبيا لدبا فيوطريقة الفمل ٠‏ «واما تلك الجيامة/ 
'وتلك النارفتد وجدتا بداهة للدلالة غلى ذلك فقط الا اتهما شييبتان في ما يظبر 
ذلك اللهيب الذي بر موسى ني العليقة ويلك العمود الذي كان ب يتبعهالشس 
في التيه او يتلك البروق والرعود التي حدثت ت حينما أنزلت الشريمة في ديرا 
لان شَكل هذه الامور الجسماني انما جد ليدل على امر وينيء به قبل وقوعه 
| فيكذا اذا يتان الرسالة الظاهرة لاتمتبرجحسب الرؤى التبوية التيكانت وهمية 
| لاجسمانية ولافيعلام) لعهد العتيق والجديد السريقالتي تستعملبها اشياءسابقةني/ 
0 الوجود للدلالة على شي على ان الروح القدسيقال انه أرسل ارسالاًظاهرا من 
حيث قد تج في بعض المذلوقاتطلىانها علام وُجدتٍ خصوسا للدلالة على اله 
| وعلى الثالث با, ن تلك الخلوقات الظاهرة و نكانت عمل الثالوث كله لامها 
ميت لعل بالخصوص على هذا الاقنوم او ذاك لامكا يدل على الآنب ولان 
أ والروح القدس باسماء عتالفة كذلك جاز ان يدل علهم باشياء > مخللنة ايشا وان 
المي يدهم شي ء من الافتراق اوالاخئلاف 
ا وعلى الرابع بان اقنوم الابن قد وجب ان يمآ كصا: 0 
الفصل وأذا وجب ان خررسة الاح ع الل الناطفة التي 
اثأها ان تفمل وبناسها ان نُقدس وجاز ان تكون علامة التقديى اي لق 
أخرى ٠‏ وم يحب ايض ان يتخذ الروح القدس الخليتة الظاعرة الموجودة خاسة” 
السلا انا كا ا الع اال ام ار 1س 


| 


لل 02 


اللدلالة على ذلك مع وحدة الاقنوم لانه لانتنذها لفمل شيء بل للدلالة فقط 
:واذلك يجب 737 بقاوفها الا ريمال وظيفتها 
| وعلى الخامس بان ن تلك المخاوقات الظاهرة قد ككونت بواسطة 5 
لاللدلالة على اقنوم الملاك بل للدلالة على اقنوم الروج القدس ٠‏ فاوًا لكان جود 
الروالقدس قٍ تلك الخلوقات الظاهرة كوجود لمم في في العلامة فلذلك يقال أن! 
الروح القدس بيرسل بحسبها رسالةظاهرة لا الملاك ْ 
ا ٠‏ وعلى السادس بان الرسالة المحتجية لا نتضى بالضرورة ان تين بعلامة ظامرعاً 
أخارجة بل اها يسركل واحد ار روح للمضعة كا قال الريسول في ا كور» ايا 
أي منفعة الكنيسة ٠‏ وهذه المنفعة راجعة الى اثيات ليان وانتشاره يي الملا 
الا بام والرسلكقول الرسول في عبر ؟:" «قد: 
به على لسان الرب اول ته لنا الذين سمعوه » ولذلك وجب أن تصير 
8 القدسالظاهرة بالخصوص الى المع والرسل و بع القديسين الاولين 
الذين اسسوا الكنيسة على حو ما ولكنا صارت الى المسيج لتبين الرسالة المحتقبية 
.التي صارت اليه لاحيتذ بل فيابعداء الحبل به وصارت الرسالةالتفاهرةاليه ايضاً 
حيناعتمادو فيصورة الحمامة التي هى حيوان كثيرا التوليد لبيانسلطان المسيع على 
نع النمة بلدليد الثاني ي الروحاني اذا رد موت الآب ئلا في م *: 18 
'«هذ! هوابني الحبيب» ليتولد الغيرت توليدًا ثانا على مثال ابنه الوحيد ٠‏ وصارت 
ا اليهمحين َيه في صورة محابةمنيرة ! لبيان غزارة التعا م وأذا قبل فيمتى 0:10« فله 
|اسمعوا» واما الرسل فقد صارت اليم في صورة تفخ لبيان السلطان على توزيع 
الاسم رار وإذا قبل في يو* ؟ « من غفرتٌ خطاياهم تنف رم » وصار رت اليم ابفا 
لشو الج نارية لبيانفرضالتعلم ولذا قبل في ١‏ ع «4:١‏ وطفقوا طفقوا يتكامون 
باذات أخرى » وأما !به العهد العتيق فلم يجي ان تصير الهم رسالة الروح 


007 ا 68 
لقدسالظاهرة لاتمكان واج اذم اولاً رسالة الابن الظاهرة لان الوح القدس. 
بظه ر الاب نكا ان الابن يظهر ألانب وسم ذلك فلاقائيم الالمية قد تلت ظاهرًا. 
الاباك العهد العتيق غير ان تلك التجليات لايجون ان تدعى رسالات ظاهرة لحب 
م تصرلتدل بالخصوس على حلول الافنوم الامي بلنممة بل لبيان شيء اترواً 
قال اوغسطينوس فيكتاب الثالوث ؛ب ١‏ 
الفصل” الثامن” 
هل لامريتل اقنوم احيةالا من الاقنوم الذي إصدرعنة هومنذ الازل ا 
قط الى النامن بان يقال :' يظهر انه يس سل اقنوم” المي" الامن الااقنوم” 
الذي يصدر عنه هومنذ الازل لان الاب له برس من اححد 0 عن” 
احد كا قال اوضنطينوس فيكتابلتالوث ؛ - فادًا اذا أرسل اقنوم الي من انرا 
يحب أن يكون صادرًا عنه ْ 
"ايض ان اليل ل سلطة على اميسل ٠‏ يس يجوز وقوع سلطة على اقنور 
لمي رالا بحسب الاصل فقط ٠فدًا‏ لابد ان يكون الاقنوم الال اسل صادرا 
عن الاقنوم يبل 
؟وايضاً لو جاز ارسال اقنوم ,اير من ليس هو صادرًا عنه ل يكن مانم" من 
'لقول بان 'الروح القدس يعتلى من الاذدار ذوان ل يكن صادرا عنه «وهذا مثافي 1. 
قاله اوغسطينو أفيكتاب السالوث ١٠١‏ قاد ليس يرس اقنوي: الي الامن ' 
الاقنوم الذي يصدر عنه هو 
ل كن يعارض ذلك ان الاين يوسل من امروح 0 1 
«الآن السيداً الب ارسلني هووروحه» والابنليس صادرا عن الرويح القد 
فاذًا يوسل اقنو* المي من ليس هو صاورا عنه 
والجواب ان يقال ان فيهذ: السثلة خلاقاً فذهب قو الى انديس يوسل اقنوء”” 


ل ل 


الى" الامن هو صادرعنه منذ الازل وعلى هذا متى قيل ابن الله مسكل من 
لرويح القدس يج مله على الطبيعة الانسانية التي بجسبها أرسل الإن من الروحأ 
القدس للدعوة الاغجيلية قال اوفسطبنوس فيكتاب الالو »ب ه «الإن | 
رسكل من نفسه ومن الروح القدس والروح ' "قدس ايضأً يوسل من نفسه ومن الاين 

بحبث انه ليس يجوز في اللّه على كل اقنع ان سل بل اغا جور الك على الاقم 

لصادرعن | أخرفقط ويجوز ع لكل اقنور ان ييل » وكلاالقولين - حق من وجه | 
لانه متى قيل ان اقنوما يرس يم من ذلك الاقنوم الصادرعنآخر وقول" ا 
لظاهراوالحتجبٍ الذي بحسبه تعتبر رسالة الاقنوم الالجي "دا اذا اريد اميسل | 

انه بدا لاتيم امرسل فليس يزيل الاالاقنوم لذي هومبداً للاقنوم الرسل 55 
هذا فاا ريل الابن من الآب فقط والرويح القدس من الب والاإن. مالفا 
اريد بالاقنوم انه مبداً المغمول الذي بحسبه تبر الزسالة فالنالوث كله سل | 
الاقنوم الرسل وليس يازم من ذلك ان الانسان يعطي الزوحا'قدساذ ليس يقدر | 
ان يُصد رمفمول النعمة . وبذلك نتم الجواب على الاعتراضات 
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اب ل ل الى الماع 
البعث الرابم والار بعون” 
في صدور الخلوقات عن الله وفي الملة الاولى لجميع الموجودات 
وفيه اربعة فصول 


بعد النظر في الاقانم ألاطية بد بتي النظرفي صدور اتخلوقات عن لله وبيكون ذلك على ثلاثة 3 
اقسام ٠فينظراولاً‏ فيصدور الخلوقات -وثانيا فيتمايزها وثالكًا يحنظهاوتدييرها يلايل | 
البالطبجبججحجت يي ا را 
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ان 8د 
افيد ثلاثة ايماث .الاول في العلة الأولى الموجودات الثاني فيكينية صدور الخلوقات «الثالت | 
ا ٠‏ مدة الاشياه اما اول فاليمت فبه يدور على ار يع مسائل- اهل الله هوالملة الناعلية | 


الجميع الموجودات #كعل الميولى الاولى مخلوقة من الله او في مبداً: سارئه في الرتبة - > هل 
.الله هو الملة المثالية الاشياء اوان طا ملا اخرى من دونو - .+ هل هوالعلة الغائية للاشياء. 


الفصل لايل [ 
هل من الضرورة ان يكو نكل موجود مظوقًا من ال 1 

د ل الى الاول بان يقال اراك لس بو الشرورة اك و 
أ عذلوقا من الله اذ ليس يمتنع وجود شي ء من دون ما هو خارج عن حقبقنه كرجودً 
أالانان من دون الياش . ٠«ونسبة‏ امعلول الى 'لعلة ليست من حقيقة الموجودات" 
| فيمايظير لجواز تعقل بعض الموجودات من دونبا- فاذًا يجوز وجوده من دونه 
ذا يس يتن وجود بعض موجودات غير مخلوقة من الله 1 
ْ وايضاً انما ينتترخ ثوة الى علمّ فاطبة في وجوده فا مستي للا وجوده ليس يفتقرً 
الى عار تأعلية ولنلن- شي من الواجبات يجوز ان لايوجد لان مأكان وجب 
ش الوجود ستميل أنلايوجد . “فادً لا كان كتير من الاشياءواجب' أوجود يظهر ان 
٠‏ لي سكل موجود عنلوق من الله ا 
٠‏ #وابضا كمال علة يجوز ن يبرن عليه من علته . والرياضيات لا ورهن فيب 
بال افمةكا بشم ماقاه سرف ني الاميات لك .م + ًا ببست جيعا 
الوجودات ت صادرة عن ن الله صدورها عن العلة الفاعلة 


|» لك يعارض ذلك قول الرسول في رو 5:01 شيء هو منه وبه وفيه‎ ١ 
والجواب أن يقاى لابد” من القول ب نكل موجو هك فك كان وجوده صادرٌ‎ 
عن الله لانه اذا وجد شية في شي* بالشاركة فلابد ان يكون مسي فيه عا هوا‎ 
+ 'موجوة فيه بالذات كا ان المديد يعمورذا نار من الناروقد حمّقنا في مي “اف‎ 
أعن د كلامنا  عل الإبسامة الالية ان الله ف ى الوجود القئم بنفسه ويحققنا‎ 
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أيضآني مب الفموه4 ان الوجود القام بنفسه لايكن ان يكون الا واحدًا 
|كماان البياض لكان ن قا بنفسه لا امكن ان يكون الا واحمًا اخرائما ككثراً 
اليااغات يحسب القوابل - فادًا يار م أن جميع ماسوى الله ليس نفس وجوده بل 
أموجونا بالمشاركة ٠‏ فادًا ل بد ان تكون ججيع الموجودات الخثافة في درج ةكبال) 
الوجود باختلاف اشتراكيا فيه صادرةعن موجود واحد اول بالغ ماية الكبال 
في الوجود وبناء علىهذا قال افلاطون لابدٌ من اثبات الوحدة قبلكلكارة 
أوقال ارسطو في الالميات ك؟م 4 ما هوموجود بغاية الوجود وحق بناية الحقية 
فبوعلة ككل موجودر ولكل حقكا ان ما دوحاد بناية الحرارة علة لكل رارة 
اذا اجيب على الاول بان النسبة الى العلة وان لم تكن داخلة في حد ال وجود 
للعاول الا انبا لاحقة ماهو من حقيقته لاستازام كون شيء موجود بالمشاركة 
ان يكون مملول لاخر - فاًا ماعو موجودٌ على هذا امود تيل وجوده من دون 
انيكون معلولاً كاستحالة وجود انسان من دون ان يكون قابل الفحك الاانه .)كانت 
امعلولية خارجة عن حقيقة الموجود على الاطلاق كان هناك موجوة ما غير معلول 
وعلى الثاني بان هذا الاعتبار قد حمل بعضا على القول بان الواجب لاعلة له 
كا في الطبيعيات كام 3كالاان ذلك يتش بطلانه من العاوم البرهائية حيث 
,كين لدعا 0 أواجبة عالاً نتم واجبة وإذا نا لارسطو في الاميات لك هم 
من المويجودات الواجبة مايوجد علة أوجو به »- فادًا الملة الفاعلة ليست مقتضاة 
ا المعلول فقط بل لان" امعلول لا يوجد اذ! د 
أموجودة فان هذه الشرطية صادقة سواة كان الفتم وائنا لي مكنين او مستي 
وعلى الثالث بان الرياضيات تعتبر جردة سب الاعتبار وان تكن جرد 
بحسب الوجود وكل شي ء فانا يكون له علة فاعإة على محستٍ ما هو موجود ٠‏ فادًا 
الى الرياضيات وان كان لما علة فاعلة لا يعتبرها الرياضي “بحست نسبتها الى العلز 


ا 
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الفاعلة وإذا ليس ببرهن في العلوم الرياضية على شي ء من العلة الناعلة 
الفصل الثاني 
هل الهيولى الأو عخلوقة من الله 
ُتخلّى الى الثاني بان نإيقال : بظهران الحيولى الأولى لست مخلوقة من اهلان 
كل ما ريرك من حل ومن شي ء مث ركبا في الطبيعيات ك ١١‏ 
م 6 والميولى الاولى ليس لها محل”. فادًا يستهيل ان تكون مصنوعاً من ن الله 
؟وايضاً أ ا نكلامنالفعل والاتقعال قسيم للا خر وكما ان الميداً الاول اللي ١‏ 
هوائّه كذلك البدأ الاول الا نقمالي هوالميوى » فادًا لله والميولىالأولى مبدا نأ 
كل” مهما قسيم] للآآخر وليس احدها صادرًا عن الآآخر 
"وايضا كل فاعل فانه يفمل ما يشببه وعلى هذا كا نكل فاعل يفمل من 
جهة ما هو موجوة بالفعل يلزم ان يكون كل مفعول_ موجورا بالفعل على خي 
من الانحا ‏ والمول الاولى منجهة ماع يكذلك موجودة" بالقوة فقط. قاذا يتفي 
حقيقة الميولى الأولى ان ككون منمولة 
كن يعارض ذلك قول|وغس اينوس في اعترافانه داب دست اياالربا 
شيئين احدها قريب منك وهو املاك والثاني قريب منالعدم + وهوالميولى الأولى » 
والجواب ان يقال ان الفلاسفةالمثتدمي نقد توصلواالىمعرفة الحقبقة بالتدريج 
شي ا نشيئا لانهم لشدة انبما كير اولاً في الجهل ل بكونوا يعتبرون انه يوجد غير 
الاجسام ال حسوسة والذين منمكانوا يثبتون الحركة في في الاجسام لم يكونوا يعتبرون 
الحركة الابحسب بعض العوار ضكالتخفل والتكائف بالاجتماع والافتراق ولا 
كان -جوهر الاجسامعندهر غيرمخلوقكانوا يعللون هذه الاستمالات العرضية, 
يعن عل لكلتائف ا والتنافراوالمقل اونحوذلك لكنزم ترقوا بعد ذلك في» 
|إمدارنج امعرفة ميزوأ بالعقل بون الصورة البوهرية والييولى التي كانوا يجعلونها غير 


3 00-7 


مخلوقة وعاموا ان ا لتغيير يق في الاجساممن جهة الصور الذاتية وقد كانوا 0 
لعلك التغييرات عللاً اعركالدا رة لون يةكا قالارسطو فيكتاب الكونوالفسا 
؟م ه اوالصوركا قال افلاطون الا ان لايد من اعلباراات الميرلى تتحصر 
بالصورة في نوع رمعينٍكا ان جوه راحد الانواع بتحصر بالعرّض الطارىء عليه 
في حال معي من الوجود على مال ما ينحصرالا نسان بالانيض - فادًّاكلا حذين| 
الفيلسوفين قد اعتبرا الموجود باعثبار جزئير اي من جوة ما هوهذا الموجود اوا 
من جية ما هو موجود على هذا الحال وعكذا عللا الاشياء بعلل فاعلة جزئية "ثم 
أرثقى بعض الى اعبار الموجودمن جهة ما هو موجود واعتبروا علة الاشياء لا | 
أأنن جبة ماهي هذه الموجودات اومن جية ماه موجودة على هذه الحال بل 
من جية مهي موجودات فادًاماموعلة الاشياء من جية ما هي موجودات يب 
أن يكون علد لحا لا من جية ما مي على هذه الال بالصور العرضية ولامن جهة مأ 
هي هذه بالصور اجوهرية فقط بل من جي ةكلم مرجع الى ويجودها نو ومن الاضماءاً 
أيم] ومكذا يب جمل الميولى الاولى ايضاً مخلوقة من الملة اككلية للموجودات ْ 
أ اذا اجيب على الاولبانكلام الفيلسوى ناك على الصنع الجر يتك 
بالاستحالة من صورة الى خرى عرضية اوجوهرية وكلامنا هنا على الاشياك بحسي ' 
صدورها عن المبد, الكلي الوجود وهذا الصدور لاتخرج عنه الميولى وان ا 
عن الوجه الاول من الصنع ١‏ 
١‏ 
ا 


٠‏ وعلى الثاني بان الانفعالهو معاول الفعل فالصواب اذا يقتضي ان يكون المبدأ 
الال الانفمايي معلولاً لمسبدا الاول الفملى لان كل ناقص فب وصادرث عن الكامل 
روث كين المبداوالاول في غاية الكمالكا قلى 1 ارسطوني الالميات 15م +٠‏ 
وعلىالنلثبان تلك الجة لا نقضي بكرن الميولى لبسث مخلوقة مكنا لست 
مخلوقة بدون صورة : لانه وان كان كل مخلوق موجورًا بالفمل الأ انه بس فعلا 


77-7 الى 0-0 
22222252553 


صرق اما هومن جية القوة أيضاً يجب ان يكون بمخاوقًا اذ نكلما يعاد 
|أوجوده عخاوقاً : 


الفصل العَالت” ْ 

هل العلة المناليةللعظطوقات شي غيرالله ا 
تفط الى الثالث بان يقال :يظبران الملة امثالية للمخاوقات شي* غيرالله 
لان الصضورة تكو مشاببة لامثال ٠‏ والخلوقات بعيدة عن الشبه الائمي «فادًا لبساله 


مام في القصل الاول 1 في الاشياه ا حسوسة فهو بالشاركة في نوع من 
الانواع ودذا واج من ان ما يرجم إلى حقيقة النوع لايوجدء وحده في شي * من 
الحسوسات بل تنفسيٌ المبادى4 الؤمة الى ميادىء النوع فادًا لابد من انبات 
الواعه موجودة ؛ 5بإذات تكا لانسان بالذات والفرس بالذات ونحوهها وهذه 5 كذ 
فادًا الكل اغباه خايجة عن الله 

#وايقما أ نالعلوم والحدود تعلق بالانواع لا بحسب كونبا في البزئيات لان 
أي ل وات ليست موضوعا للم ولالحدء اذا ابوددك بعض موحود ا موجودات 
أ وانياعلافي الؤيات وهذ هيقال لحا مل اذا يلزم ما لقدم | 

3 وايش أن هذا عينه يظب رمن كول ديوؤسيوس فيكتاب لاسا الاليةدب] 
مقا ١‏ «ان مطلق الكون بالذات منقدم على الكون حيو بالذات وا نحكة | 
بالذات» 
لك يعارض ذلكان المثال هرعيرض. الصورة» والصور ص بي الاشباح الاسيلة) 
الندرجة في التعقل الالميكا قالاوغسطيتوس فيكتاب #همب» “فاذًا ليست 


مل اله شياء خاربجة عن الله ١‏ 
ا لل 100000 


ا 
علتها امثالية 
+وابضا كل ما بالشاركة فانه يرد الى ما بالذات كا ير ذوالنار الى الار على 


دااع 
ْ والجواب ان يقال ان الله هوالماة الاولى المخاية لجميع الاشياء جع ذلك أ 
لاط أن المثال اماهوضروري لاصدارشية ليليس المفعول صورة معينة 
إفان الصائع فا يصد ر صورة ممينة في :! نأدة بسبي الخال الذيير يماك 
اومتصورا في الذعن داخلة ٠ووام‏ إن الاثياه التى تحدث. بالطبع تلبس 
معينة وهذا التعيين الصو ريجب أسدد ان 06 الالمية التى ابدعث ترتب 
الكون انقائم في تمايز الاشياء اناد 'نشىء الى مبدئه الاول ٠‏ ولذ: يجب ان يقال 
امكة لاي شدة مساق بى لا اي سبااوب ماف 
أصورًا اي اشبا-أمدلية قامة فيالعقل لالميوهذها لصور وان ككثرت بحسب النظر | 
ل لحني كما نويه مغايرة” لإذات الالمية من حيث اله يجون 
ان يشترك في شبهها امياء مطئلفة على نحا ممنثلفة «فلله اقاهواك: ل الاول للجميع 
الاشياء ويحجوز ايض فى الخلرقت أن يقالى لبعض الاشياء مث لذبرها بحسب كون 
بض ار اوفيغرٍ من الحاكاة : 
اذّْ' اجيب على الاول بان المخلوقات وا كانت لا لتوصل الى ان تشايه الله. 
بسب طباعها بمشايية النوعكا يشابه لانان” المولودالانسان الوالد.لاانها توصل / 
الى مشايبته يحسسب غيل الحقيتة الممقوئة منه تعالى كا يشابه الييت' الذي في المادة ) 
اليت" الذي ني عقل الصانم ا 
وعلى الثاني بان من حقيقة الانسان ان يوجد فيالميولى فبستهيل وبجود افسان 
دين الميولى: فادًا وا نكان هذا الانان هو مارك النوع بين جزمن 5ل 
ده المت شي #موجود بالذات في نوعه نفسه بل الى نوع راعلى كلجواهرالمذارقةوقس أ 
عليه سائر الحسوسات 0 
وعلط لى الثالث بانه وان كا نكل عل _ وحدرائما تعلو ق بالرجدات فط ئيس يجب | 
مع ذلك ان يكون ورجود الاشياك و في الخارج كوجودها في العقل لانن بقوة بقوة العتل | 


سسا ءم4م سدم 


فنا ل ميرد الانواع الكلية عن العلائق اللجزئية ويس يحب مع ذلك ان تكون 
الكليات قم برتفسبا دون المرئيات على انها ميل الجرئيات 
وعلى لرابع بان ديونيسيوس قال فيكتاب الاا الامية ب ١‏ امثا ذان 5 
ا ل 1 يرأ بهماالقوتان لمفاضتان على 
الاشيك لاشيئان قامان باتقسهماما قال المتقدمون 1 
هل الله هوالملة الغائية لجبيع الاشياء 
ل لايع بان يقال : يظبران له يبس هو الملة النئية ليع الاشياد لان 
شل لدبل غة يرل من شان مت الا «والله ليس منتقرا الى شيم 0 
فادًا يسيلائه ان يفعل لاجل غايةر 
؟وايضاً ان غايةالتوليد وصورة التولد والفاعل لبت واحدًا بالمددكا سيف 
١‏ الطبيعيات ك ؟م ٠‏ ٠الان‏ غية التوليد هي صورة انود .وله هوالفاعل الاولأ 
|الجميع الاشياه فادًا يس هوالما الفائية لجبيع الاشياه 
#وايضاً ان ن 'لغاية تشتافها جميع الاشياد والله لا تغتاقه جميع الاشياك لدم معرفة, 
جميع الاشيادله نذا ليس غاية لجميع الاشياه 
ذوايضاً ان ن 'لملة الفائية هي الأولى بين العال فلوكان ن الله هوا لعلةاالفاعلة والملة 
الفائية لكان فيه متقدة” ومتا ب وهذا محال" ا 
لكن يعارض ذلك قول الكتاب في ام 15 : 4 «الرب عع الجبيع لجله بو 
والجواب ان ن يقال انكل فاعل يفعل لفايقروالالما حصل عن فعله هذا مرحنا 
على ذاك الا'تفقا . وغاية الفاعل والنفعل منجمة ما مأكذلك واحدة بعيتها لكن 
على نحو مختان, لان م يقصد الفامل تأثيره ومأ يقصد المتقمل قبوله واحد بعيته 
ومن الاشياء ما 5 وذاعل ومنفمل معاوهي الفواعل الناقصة وهذه يناسيها أن تقصد 


كذ الوه تت 


في فملها دراك شي» واماالاعل الاو ى الذي مو فاعل فقط فلا يناسبه ان يفمل. 
لادراك غاية بل انما يقصد ان يُشرا نشرك في كاله الذي هو خيريته “وكل ذَلْتَةٌ نقصد 
ادراك الحا الذي هوغبه الكمال لامي والخيربة الالمية . قادًا الخير بةالدلية موأ 
غلةجيع الشيام |[ 
ذا اجيب على/الاول بان الفيل عن افتقار ماهو من شَأن الفامل الناقص | 
الذي من شأنه ان يفعل ويتفعل وهذ' لا يناسب الله ونا فمووحه باتع نمسا 
العناء لا نه ليس يفعل لاجل نفعه بل لاجل خيريته فقط أ 
وعلى ‏ لاني بان صورة امتولد يست اي التوليد الاامن حيث هي شبه صورة. 
الود الذي يقصد ان يشرك في شيهه ه والاككانت صورة المتولد اغرف من الولد. 

لان الغاية مي اشرف من المفي] : 
وعلى الشالث بان جميع الاشيا تشعاق اللهعلى انه غايتها باشتيافها خيرًا ما 0 
عمل او حي او غريزير وهو الذي يكون دونمعرفة, اذليس لثيء حقيتة 
5 7 شبدالله 1 
وعلى الرايع بانه لماكان الله هو الملة الذعلية والنالية والعائية + بجع الاكية | 
وكات اليو الأمل سادرة عه بكرن بال الاول لجميم الاشياك واحذا في | 
الحقيقة ولس هتنع مم ذلك أن يمتبرفيه " غيافكثيرة بالاعتبار يكم يكون بعشبامتقدما | 
عند عقلنا على لبعض ! 0 
مح عدوسب ا 


البجمث اخامئ والار بعون” 


فيكيفية .دور الاشياه عن البد! الاول - وفيه ثانية فصول 


مم نمث فيكيفية صدور الاشياه عن اليد الاول اي في امخلق وأ إلا بداع وإليعث فيد يدور 
تببس صر 


ال-0 41م سدم 


أعلى ماني مسائل- ١‏ في ان املق ماهو- 7 هل يقد الله ان يلق كيدا ب ؟ هل امخلق / 
أموجود ما في طبيعة الاشياء. ‏ 4 في مابحجوز أن يخق - ه هل الخلق خاص” باله وحدم 
1 هل هو عام للنالوث كلو او خاص” باقنوم وإحد ‏ لاهل يوجد في الخلوقات اثرا 
الثالوثك - ١‏ هل يخالط فعل” املق افعال” الطببعة والارادة 


الفصل الاوّل 
5 هل امخلق إحداث ثيه من لاشيم 
تخل الى الاول بان يقال : بظوران الخلق ليس إحداث شي من لاشيء فتدا 
أقال اوغسطينوس في رده على .< خصم الشر بمة والانبياه لك ١‏ ب 8؟ د الإحداث 
ناد اريك الاق .كان سلس ليد 
" وايضاً ان شرف الفمل والحركة يعتبر من الأطراى ٠‏ فوا الفمل الذي من 
خير الى خْيرٍ ومن موجود الى موجو هو اشرف من العمل الذي من لاشيء الى 
شي ٠#‏ والخلق يظهر انه فعل بالم غاية اثرف وانه الاول بين جميع الاقعال ٠‏ 
ذادًا بس هو من لاشيه الى شيه بل بالأحرى من موجود الى موجود 
* وايضاً ان من تفيد السببية ولاسيما امادية يرا اذا قانا هذ هذا التثال مصنوح 
من نخاس ٠‏ والعدم لايمكن ان يكون مادة للموجود ولاعلة له بوجي من الوجوه: 
إفادًا يس الخلق احداث شي من لاشي ع 
لك ييلرض فلك ان اذكب مل تقول التكرين ١‏ في البدء خلق الله 
السماوات الما نصه «الخلق احداث شية من لاشي 2 » 
والجواب أن يقال ليس بجب اعتبار صدور موجود جرئي رعن فاعل جزئير 
فقط بل يجب اتبار صدور المرجودكله عن ال الكلية لني لكام في 
ف ؟ من الث السابق وهذا الصدورهوالذي غخصة بالخاق وما: يصدر بحسنا 
الصدورالجزثي فليس يقدر له وجودٌ قبل صد ورهكا اذا وَل انسان” ذانه يكن 
قبل ذلك انسان بل امايحدث الانسان. نلا انان والابيض من لاابيض ٠‏ فادًا 


لد لله سم 


اذا اعتيرَ صدور الموجود الكلي كله عن المبدل الاول لستميل ثقدير موجود قبل 
هذا الصدور ٠‏ واللا ثيه هو نفس اللا موجود. فادًا كا ان توليد الا نان يكون! 
من لاموجود اي من لا نما نكذلك الخلق الذي مو صدور الرجودكة يكرن 
من لاموجود اي من لاشي ه 

اذا اجيب على الاول بان اونغسطينوش استعمل لفظ الخلق بالاشترالك يحسبما 
يقال لثيء انه يخلق متي امتمال الى حال احس نكقولم خُلقَ جل استقاً ونين 
لائريد بالخلق هذا الممنى بل المعنى المارّ في جرم الفصل . : 
. وعلى الثاني بان التغييرات تستفيد النوع والشرف لامن طرف منه بل من 
طرف اليه فادًا كما كان طرف اليه شرف واسب قكان التفيبراكل واسبق ولوأ 
كان طرفمنه المقايل لطرف اليه أتقصكا ان لتوليد مطلقّاهو اشرفمن الاستحالة 
وبتقدم” علييا يسبب ان الصورة الجوهرية هي غرف من الصورة العرضية مع ان 
عدم الصورة الجوهرية الذي هو طرف منه في التوليد انقص من ضده الذي هو 
اطرفمنه في الاستمالة وكذا الخاقفانه اكل من التوليد والاستالةومتقدمٌ عليبما لان 
طرف اليههو جوهرالثين لمرو وما يتب ركارف منه هواللاموجود على الاطلاق) 
وعلى الثالث بانه متى قل ان سْيئا يصع من لاشيم فليست من دالة على 
السببية المادية بل على نسبةٍ ترتيبية فقط فبي لما في قولنا ان الظهر يصير من 
الصباح اع بقد المباح وك يجب أن مرا منهذه تحتمل ان تكون واقعةعلى 
النفي المستفاد من لفظ لاشيء وان بكون النفي واقمأ عليها فا كان الاول كانت 
|أمفيدةٌ للنسبة الترئيبية فتكون دالة على نسبة الموجود الى اللا وجود اسايق - وان 
كان الثاني لم تفد نسبة ترتيبية فيكون معنى قولنا يحدث من لاشيء لايحدث 
من شي كك اذا قبل فلان :يتك على لاشي يد لي لايككل على شيء وع كلا 
لممنيين يكرن قولنا ان شيا بصنم من لاثيث صادثا الاأن من على الممنى 
سس اك ال الل اس ا س0 


0000 
الاول تفيد النبة الترتيية وعلى المعنى الناني تفيد السببية امادية امنفية 
الفصل” الثاني 
هل يتدرالله أن يخلق شيا 

نس الى الثاني بان يقال + يتاب ان الله ليس يندراز ن يخاق شيئًا لان اجماع 
الغلاسفة المتقدمين منعقد على هذأ الاصل وهو ليس بيصم شي#من لاثي: » 
اسكاقال الفيلدوف في الطبيعيات 12م 5* واضداد 0 لست 
امتدورة هبحي يجعل ان لايكرن الكل اع من احد اجزائه اوأنة نفي شي 
واثباته يجتمعان معا. :ًا ليس يتدر ايض ان يحدث او يخلق شيئامن لاثية . 
ا ؟ ايشا اذاكان أن يحت هوران يفمل شبن من لاثي* ه أن يخاق هوأن 
يمل وكل أن يقل إفبو أن يتنر ادا الخلق هو التغييروكل تغيير فبوفي 
أموضوعىا بنع من حد المركة لان المركة عي فمل موجوبرالقوة ٠ف‏ لسخيل! 
يبصع الله شبن من لاثيء 

*وايغاً ماقد فل ] نقدكان بالشرورة وقنا م يفل ولايجوزان يقال ان ما 

لق فيل ومل مما لان مأكان من الموجودات القارة يقل فليس بوجودرا 

0 مما فادًا اذأ كان شي يفمل | 
انيل متقدم فيدعلى نفل «واس يكن ذلك الا اذاسبق وجود موضوعأ 
أيتتداليه أنْيفمل. «فادًا ليس يكن ان يفل شي* من لاشية 

5 ؛ وايضاً ل يكن قطع مساقر غيرمتناهية ٠‏ وين الموجود والعدم مسافة غير 
متناهية ٠‏ د لبس يمكن ان يشل شي* من لاني * 

ككن يعارض ذلك قوله ني تك ٠ ١‏ «في البدء خلق الله السماوات والارض » 
وقد كتب عليه الشارح ما نصه « الخلق” إحداث شيء من لانني عع » 
| والجواب ان يقال ليس أنه لاليستميل ان يخلق الله شيا من المدم فقط بل لا 


48م امدم 


إيد أيدّ من جعل جميع الاياء علوقة من امك يؤخذ مما اسلنناه في المبمث السابق 
5 لان كل من يفعل شيا من شي آسخر فا يدل منه يسبق وجوده على فعله 
ولس يصدر جرد الفمل كما يصن الائع من ١‏ الاياهالطبيع ة كا حشب واثعاس 
الأنينلا يضدران بفلا لصتاعة بل بشملالطبيعة٠‏ والطبيعة ايضاً اما تصدر رالاشياء 
الطبيعية من حيث الصورة فته ة فقط وام امادة فانها ثقتضي ثقدم وجودها ‏ فادًا ذالوكان 
الله لايقعل شيا ل من شيء سابق في الوجود يك ذلك السابق معلولاً له وقد 
أحققنا في المحث السابق ف و؟ انه يستحيل وجود شية غير صادرعن اله الذي 
أهوالملة الكلية للوجود ياسره ٠‏ فا لادان يقال ان الله بص رالاشياء الى الوجود 
من العدم 1 ١‏ 
! ذا اجيب على الال بان قمر ني امبحث السابق ف؟ان متقدمي الفللاسفة 
م يلاحظوا لأ سد ورالعلولاتالجزئية عنالمال الجئيةاتي لانفعل الآني موجود 
سابق وإذلك اجمعوا على انه ليس يُفْمَل شو من لاشيء الأ ان هذا الاصل لاحل 
له ني الصدور الاول عن مبدا الاشياه الكلي 

: وعلى الثاني بانالخلق ليس تفييرًا لبمس بطريقة النصؤرفقط لان من حقيقة 
التغيير انيكونشي:بعينه ني الا لعلى خلاف م)كانعليهمن قبل اذ قديكون موجود” 
بعيئه بالفعل مغئلفاً نا في المالع] كان عليه من قبل في الحركات التي بجسب 31 
والكيف وقد يكون موجود بعينه بالقوة فقطما في التغيير بحسب الجوهر الذي 
أموضوعه الحيولى ٠‏ ٠علىان‏ الخلق الديبه يصدر جوهرالشي” باسرو لايكن فيه اعثبار 
شيء واحد بعينه مفلل في ا حال عم كان عليه من قبل الأعند العثل فتماكا 
ذا عل ان شين لم يكن موجود] من قبل بألكليةةغ ود بعد ذلك .ولا كان 
القمل والانفعال يتفقان فيجوهرالحركة الوأحدو يخللنان بحسب اخلاف النسبة 
فقطكا في الطبيعيات ك "ام ٠؛ؤا؟‏ يجي أله اذا ارتنمت الخركة لاربقى الآ 


11 


- الل 2 


النسبعان تان ين اخالق ولوق ونأ كانت طريقة التعبير تابعة لطريقةالتعقل) 
مر فيسب؟ فاش شر الخلق بطريقة التعييرولذلك يقالا نالخاق إحداث! 
ا 
0 
0 
ا 


أشي من العدموانكانا يتل أن يل البق بذلك من التغيير والتغيرلان! 
أن يفعل وأَنْ يعمل يدلان على نسبة العلة الى المعلول وعلى نسبة المعلول الى العلة 
أواما عل ا التغيرفيدلان بالالنام فقط 
وعلى انثالت بان ما يفعل من دون حركة يجلمع فيه أن 0 فيل مما 
سوال كان هذا الفمل دا لحركةكالانارة لان كون شي ء يناروكونه أذير مجنسمانا 
مما او يكن حذالحركة كا ان كرن الكلمة تكن ني العقل وكينها تكونت هاا 
ممَأوما ل ل من هذه قبويوجد ال انه متى قيل انه 0 افاد ذلك أن وجوده 
عن غيره وان “يكل موجودا في سان سابق “فاوًالما كان الخلق بدون حركة 
كارت نيا يخلى وأنْ خلق معأ فيه ١‏ 

وعبىالرابع بان ذلك الاعتراض نائني 3 عن توهم باطلكا نين لمعدوم والوجود 
وسطا غير متناو وهذا ين البطلان ومنخا هذا التهم الباطل تفسير اخلق بجازلة 
:تخي ركائن بين طرفين 


الفصل الثالث 
هل الخلن شي؛ في الخيقة 

نل الى اثالث بان يقال : يران الخلق لس شيا في الخليقة لانهك ينب 
سر الى الخليتة كذلك يس الخلق الفملى الى الخالق ٠‏ والخلق الفملي 
لسغي في الخلن والالزم جود شيء زماني في الله ٠فادًا‏ ليس الخلق الانفءايأ 
يفي الجيقة ٠‏ 
"انالا اسلةبين اخالق والخليقةمي العدم ٠ ٠‏ والخلق يفس ر كواسطة ييتهيالانه 
.لبس عواخالق اذ لبس بازلي ولا الخليقة والالزم جمل خلقٍ!خر يآ به ومكذا 


ل لهم اسم 


اي غيرالنباية ٠.فادًا‏ ليس الخلق شيا في الخليقة 

#وايا لكان إخلقشبئاغي رالجوهر الخو ق لكان عرضال .وكل وكل عرض فوجوده 
في موضوع فيلزم ان يكو الشيء الخلوق موضوعا للخلق وهكذا يكون موضوع | 
الخلق وطرقة واحدا بعيئه وهذا مستي تحيل لان الموضوع منقدم على العرض وحافظ 

له والطرف يتا حل عن الفعل والانفعال الأذين هو طرف لها وينتبيانعند وجودو ٠‏ 
فاذًا ليس الخلق شيا ما 

ككن يعارض ذلك ان إحداثشء بحسب الجوهركله عنمن حدائه بحسب 
الصورة الجوهرية او لعرضية ٠‏ والتوليد المطلقاوالمقيد الذي به يحدثشي بحسب 
الصورة الجوهرية او العرضية شي4 ني المولود . نبالحري أن أن يكين املق الذي به 
يدث شي: بحسب الجوه ركله شي ني الخلرق 
والجواب ان يقال أن لحل ثبت شين في الخلوق بحسب أ لاضافة فتط لانأ 
أما يق لابصتع بالمركة أوبلتغيير لان ما بصتع بالمركة او بالتفيير اما تيع من 
شيء سابق في الوجود وهذ ايحدث في الاسدا 6 ثية لبعض الموجودات ولا 
8 حدوثه ني صدورالوحود كله عن الملة الكلية لجميع الموجودات التي هي اللّها 
فد الله يصدر الاغياء بالخلق من دون حركة. “واذا ارتفعت المركة عن الفمل) 
أوالا نفعال لاييقى الا الاضافة كام في ف ١‏ - فاص اذا من ذلك ان الحلق ليسأ 
في الخليقة الإاضافة الى الحا لق على انه ميدأ وجودهاكا ان في الانفعال الذي 
بصي ر,الحركة اضافة الى مبدإ المركة 

اذا اجيب على الاول بان الاق الفعلي يدل على قعل لَه الي هوعين ذاته م 
اضافةر الى الخليقة ٠‏ واضافة الله الى الخليقة لبست حقيقية بل اعلبارية فقطا 
واما اضافة الحليقة الى الله فاتها حتبقيةكاحرفي مب 1١‏ ى) عن دكلانا على 
الاسماء الالمية 


ل روم امم 
| وعلى اللي بانه أكانالخاق بفسركتفييرطى مام" في الفصل الاف والتغيير 
واسطة على نحو ما بين الحرّك والتخرك في الخلقايضاً كرا اسطقبين الخالق والخليقة. 
لآ أن الخان الانفماللي موجود” في الخلتة وهوخليتة” ولس يجب مع ذلك ان 
يلق نلق حخرلان الاضافات اذ كان وجودها هوكوتبا ثقال بالقياس الى شي أ 
الاتضاف الىشيع باضافات أخر بل بانفسها كا اسلقناه أبضا في مب © ف اعثد 
كلامنا نا على مساواة الاقانيم : 

وعلى الثالث بان الخليقة هي طرف الخلق بحسب تفسيرهكتغييرواما بحسب كونها 
اضافةحقيقية فالحليقة مي محادومنتدمةعليه في الوجوه كلقد مامحل على العرضال, 
أن للخلق وسجه ثقدم من جهة الوضوع | الذي يقال بالقياس اليه وهومبداً الخليتة' 
ولس يا يلزم معوذلك أن يقال ان الخليقة تخآن ما دام تموجودة لان الخلق يتفمينٍ 
نسبة الخليقة الى الخلق مع تجدم ما اوابتداء ْ 

الفصل” الرابيع ا 

هل الخلق خاص بالموجودات والتامة بانفها ا 
يل الىالراع بانيقال :يظبران الخلق ليس خاصاً بامورجودات الركيةوالقائة' 
بانقسيا يك العلل قض 4 ان المخلوق الاول هو الوجود ٠‏ وورجود اليه 
الخلوق غير قامٌ بنفسه. قاذ ل س الخلق خاسا بالموجود القائم بنفسه وامركب ١‏ 
؟وايضا مايق هومن لاغية.والركجات يست من لاشي * ب من مركاها ا 
1 الخلؤليس بلامم لمات 

وايضا انا يصدر خاصة بالصدور الاول ماله وجو سابقٌ في الصدور ايأ 

كا بصدرالثيء الطليبي نويد الطيبي الذي ل وجو ساني عمل الصنامة' 
وال وجودٌ ساب في التوليد الطبيعي هوالميولى ٠‏ فادًا كان نادة عوافيل 
إلا ارك 


614 سام 

كن يعارض ذلك قوله في تك ١:1«في‏ البده خاق الله السماوات والارض» 
والسماة والارض مركبتان قائتان بانفسهما. فادً! الخلق خاص” بالموجودات المركبة 
والقائمة بانفسها 

والبواب ان يقال ان أن يخق هوأ نيمل على حر مأكا مر في ف ٠+‏ وأن 
نمل تبه الى جود الثيه ٠‏ قادًا أن يفمل وأنْ يخلق انا يتاسبان في الحقيقة مأ 
يناسبه أَنْ يوج وهذا انما يناسب في الحتيقة الموجودات القائمة باننسبا بسيطة 
كالجواهر الفاقة او ركية كالماهر ميولانية لان الوجود نا ياسب فيالحقبقة 
ما هو حاصل على الوجود وقائم بنفسه في وجودم - والصور والعوارض وماشاكبا 
لايقال لما موجودات لوجودها في انفسها بل لوجود شيء بأ كا بقال للبياض| 
موجود لان الموضوع هوبه أبيض فالاولى اذا ان يقال للعرض شو اص بالموجود 
لاموجودكاقال الفيلسوف في الالميات ك ٠‏ م؟ فلدًا1 يا ان العوارض والصور 
ونحوها ممالايقوم بنفسه هي في الحقيقة مصاحبات” للموجود لاموجودا تكذلك 
يجب ارث. يقال لها في الحقيقة مصاحبات للعخلوق لا بخلوقات واما الخلوقات في 
الحتيقة فبي الموجودات القئة بانفسبا 1 

اذا اجيب على الاول بان الوجود في قول الفيلسوف ان الخو الاول موا 
الوجود لا يراد به جوهر مخلوق” بل حقيقة موضوع الخلق الياصة لان شين يقال 
له مخلوق من طريق انه موجوةٌ لامن طريق انه هذا الموجود اذ الحاق هو صدور 
الوجود باسره عن الموجود الكلييا مر في مب 4 ف ١‏ فهو كا لو قيل ان المرئي 
الاول هو اللون مم ان امرثي في المقيقة هو اللرّن 

وعلى الثاني بانه ليس المراد اد بجلق للركب تكوينه من مبادىة سابقة ني الوجود 

بل اصداره مع جيم مبادئه دفعة الى الرجود 
وعلى النالث بان تلك الحجة ابت ان ما يخلّق هو الحيولى فقط بل انا 


اليولى لاتصدر الا بالخالان الخلق عو اصدارا لوجود باسرءلا اصدار الحيولى فقط. 
الفصل المامس | 

هل الخلق خاص” يالله وحده ا 

خط الى الخامس بان بقال: يظبران الخلق ليبى خاصا بالله لد الكل ما 
أيقدران ينمل ما يشابيهكاقال الفيلموف في كتاب النغن ١‏ م +" والخلوقات, 
١‏ الجردة عن الميولى ني أكبل من الحلوقات المرولانة لني تفعل ما يشابها لانالنار 
ا تلد ثرا والانسان يولّد انسانا ٠‏ فد | لجوهر جرد عن ميو ويتدران يصع جومر 
يشاببه- والجوهر اعرد عن الم ولى لا يكن ان ب بن لابللواذ يس اناد نيع 
أأمنها فاذًا بعض الخلوقات بقدر ان يخلق ا 
0 وابضا كلمأ كانت المائعة اشد منجهة المفعول يقتضى قدرء 3 اعنم فيالقاصل 
والضد اشده مائعة من العدم. فادًا القدرة على فعل شيء م نالضد مما هومقدور! 
اللخليقة اعظم من القدرة على فعل.شيء من العدم ٠ ٠‏ فادًا بالاولى ان لندر ا خيقةا 
على قعل هنا 
وايضاً ,ا ؤقدرة الناعل تمتبربحسب مقدازما يكل - :والوجود الخلوق, 0 
139 ثقررفي هب ااف "واو 4 عن د كلامناع عدم تناهي الله ٠‏ فاذًا ليس د شتفم 
لاصدارثي مخلوق ب بالخاد قالاقدرة :متناهية - «والحصولعيل قدرة متناهة ا 
لحقيقة الخليقة ٠‏ فادًا بس ستمبل على الخليقة ان تلق ا 
كن يعارض ذلك قول اوغسطيئوس في كتاب التالورث ابم م ليسيقدر! 
لا ملاككة الاخيار ولااملاككة الاشراران يخلقوا شبئً» فادًا اولى ان لا يقدر عل أ 
اذلك بقية الخلرقات ْ 
والجواب ان يقال من لاحظ ما تقدم في فى ١‏ من هذا البحث ظبرله بالكفابة. 
لاول وهلتران اخخاق لايمكن ان يكون الافملا خاصاً بالله وحدة لان المعلولات أ 


لم زوم سم 


التي هي اعمر يجب اسنادها الى العلل التي هي اعم واسبق وا معلول الانعر بين جميتع 
المعلولات هوا لوجود يجبا نيكون هو المعلول الخاص (لملة الاولىوالبالة غايةالعموم 
وه الله ولذا قيل ايضاً فيكتاب الملل قض +« ليس ينحنا الوجود” لا الفيم” ولا 
النفسٌ الامن حيث تَفْمَل بالفمل الالمي » واصهارا لوجود المطلق لا اللقيد بخص 
اويحال را- جم الى حقيقة الخلق. فادًا وام ان الخاق فمل”خاص لله وحده وقد 
يدث انع يشترك في الفعل الخاص بشي* غيره لابقوته الخاصة بل بطريق 
الآيّةين حيث يفعل بقوة غيرمكاان المراء له ان ينعن ويحرق بقوة الدار 
وبناة على هذا ذهب قوم” الى ان الخلق وانّكان فعلاً خاساً بالملة أككلية الاانه 
مقدو د لبعض العلل السافلة من حيث تفمل بقَة العلة الأولى ويبذا النى اثبت 
ابن سينا ان الجوف رالازل المفارق المخلوق من الله خلق جوهرا ؟- خربعده وجوهر 
العالم ونفسه وان جوهرالعالم خلقعيولى الاجسام السافلة ٠‏ ويبذا الممنىيضاقال 
الم الما فيكتاب الاحكام ء 0 «انالله يتدران يشرك الخليقة في قوة الخاق حتى 
لُق بطريق الاستخدام لا بقوتها الخاصة » ككن هذا باطل” لان الملة الثانية الالية 
الاتشترك ني قمل الملة العا لية الامن حيث تساعد على وجه التييثة بثيء خاص ٍ 
لما على مفعول الفامل الاصيل لانها لوكانت لا تمل بحسب « ما هوخاص لما 
يكن في استخدامها لفل فائدة وليك اذ ذاك من حاجة الى لات محخصوصة 
لافعال ممخصوصة ٠‏ الانرى انا منشار بقطعه الخشب الذي له من خاصية صورته 
ينصدرصورةالكرسبي الت بي مفعول خا ص للفاعل الاصيل ٠‏ وامنمولاخاص لله التق 
هوما يكون سابقا على جميع ما سواه وهو الوجود لمطلق - فادًا ليس بقدرشي#: 
غيره أن يساعد على هذا المنمول بظر يققا لعبيئة والآلّة لان الخل قلا يكن من موجود 
سايق يكن تبيئعه يفمل الفاعل الاللي فيكذا اذا لمكن لخليقة ان تخلق لا بقوتها 
|الخاسة ولابوخه الآليّه والاستخدام ولاسيما اذ كانت جسيًا لان الجسم لا يفعل 


عم الأهه اعم 


اونا |والتمريك فهويقتضي في فعله موجودا سابقا يمكن مماسته وتحربكه وهذا 
ف الحقيقة الخلق 
اذا ذا اجيب على الاول بان موجو د كاملا مشتركا في طبنِعة يفعل ما يشابيه لا 

أباصداره مطلقًاً تلك الطبيعة بل تخصيصه ابأها نثي* لان هذا الا نسان لنس 
يكن ان يكن عل لطيمة ال ليقع ااطلاق والالكان علة نفسه بل هوحلة 
الوجودها فيهذا الانسان المتواد وهكذا فهويقتغي في فعله سبق ماده معيئة هويها 
هذا الانان ٠‏ وى) ارك هذا الانسان يشترك في الطبيعة الانسانية كذل ككل 
'موجود مخلوق يشترك على نر ما في طبيعة الوجرد لان الله وحده هو نفس وجوده 
أو مرفي مب * ف خ اد يس يقدر موجوذ مخلوق ان يصد ر موجودٌ! ما علي 
الاملازن بل اننا يخصص الوجود بهذا الموجود فقط وعلى هذا فا بمثي* 
هذا يب ان بقل ملقدما على انل الذي بهيفعل ما يشابيه. ٠والجوهر‏ ارد لا 
55 ان يقل فيه شي* سايق هو به هذا اذ اماهوهذا أبصورته القي هوبجأموجود 
لانهاصورة قامة فب ندا الجوهر الجرد سيقدران بصير جوهرا ا خرعرد! 
امايأ بأله في وجوده بل في كال زائد ها لوقلنا ان الملاك الأعلى ينيرالملاك الآدون 
كا قال ديويسيوس فيكتاب مرا تب السلطة السياوية ب7 و١ ١٠‏ وبهذاالاعتبار 
اتوجد الابوةفيالس.اوياتايضا كا بتضم من قول الرسول في افس*: ١‏ » الذي 
منه نس ىكل برّة في في السساوات وعلى الارض » ومن ذلك ينظيم ايشا انه ليس 
اقدرميوة نلق ان بصيدر يدا الامن موجود سايق وهذا مناف الحقيقة 
الخلق 

وعلى الثاني بانه ما بصم شي * من ضده بالعرضكا في الطبيعيات ك ١‏ م* 
وما بصتّم شي4 بالذات من الموضوع الموجود بالق ٠‏ فادًا الضد انع الفاعمل من 
حيث ينع سخروج القوّة الى الفعل الذي يقصد الفاعل الخراج المادة اليه را ان 


ل عومه سد 


النار ثقصد ان تخرج اماه الى الفمل الذي يشبهها لكهاتستم بالصورة ولاستعدادات' 
النمادة اليك القيدبها لقو #عنا لخره الى الفم لكام كانت الف تاغدلتيدًابطلب أ 
في في الفاعل قدرة” اعظ على اخراج المادة الى الفمل فادًا اذالم يكن هناك قوّة سابقة, 
َك يي 0 من المدا 
يقتي قدرة اعظ بكثير من القدرة التي يقتضيبا إحداث شي من ضده 
وعلى الثالث بان قدرة الفامل لا تعتبرمن جهة جوهر المفعول فقط بل من جه 
أطريقة النعل ايضا لان الحرارة العظى ليست اشد ينا فقط بل اسرع لعزينا 
أيضا ‏ فادًا وا كان خلق معلول متناو لايدل على قدرة غيرمتناهية لكن خلقه. 
من العدم يدل هلل قدرة غيرمتناهية وهذا يتفم ما اسلفتاه في الجواب السابق| 
لانه اذاكان يطلب في الفاعل قدرة اعفل ' بحسب زياد بعد القوّةعن الفعل! 
وجب اذككون قدرة لفعل الذي يغمل من غيرقوة سابتة حكداهوا لق غير 
متناهية اذ لامناسية يبري اللاقوة والقوة التي لقتفي قدرة 5 الساعل الطبيي | 
ستهلي انه لامناسبة بين اللاموجود والميجود وا يكن خليقة على الاطلاق أ 
قو غير متش اهية كا ليس لخايقة وجو غيرمتنام على ما لقرر في مب لاف ؟ 
اي انه يبس يكن لخليقة ان تلق ا 
ظ 1 الفصل السادس 
0 هل الخلق خاص باقتورر ا 
| خط الى السادس بان يقال : يلير ان الخلق خاص” ياقنوم لان المنقدم علة, 
انا خروالكامل عله اناقص- وصدور الاقن لامي منقدم على صدور الخليقة 
اوأكل منه لان الاقنوم لامي بصد على طبهم يمبدئه والخليقة تصدر على شب 
إنأقص ٠‏ ٠فاذًا‏ صدورا الاقنومين الالميين علة” لصدور الاشياه وهمكذا ١‏ يكون لفق 
خا بالاقنوم ا 


4ه © اسم 


أنه 5 الالمية على 000 فهويصدق عليبا مسب صدورها واضافتً 
وليه الخلوقات تحصف بها الااقايم الالمية على انماء مخللفة فان قانون الايا نيص فأ 
الاب بكرنه لق بيع لئيت بغي الو يات و يصف الابن بكونه بكوكل 
أشي عو يصف الروحالقدس يكونه ربا وجي -ذادًا عأ لخلوقات تصدق على الاقانم 
بحسب الصدور والاضافات , 
وايضا اذا قبل أن علية اغخليقة تعتب ربب صفة ذاتية تخصص باقنوم فليس' 
ذلك كاف في ما يغ رلا كل معلول الي في ويصدرع كل صفة ذاتية اي عن ' 
القدرة وللثيرية والككبة وككذا ليس يخلص بواحدة مها دون أخرى ٠‏ فاذًا ليس' 
بيجب استادٌ طريقة معينة العلية الىاقنوم دو نا نخرالااذا ايز الا قانم الالهية ف 
الخلق مسي الصدور والاضافات ١‏ 
ككن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في كتاب الاسماء الالمية ب؟ مقا ١«ان‏ 
جميع ميك خلقه فبوعام للانوهية كلبا» | 
والجواب ان يقال ان الخلق فيالحقيقة هو صدار وجود الاشياه ونا ككل 
فاع ل يفعلما يشاببهجازان يتبرمبد ًالفعل منجهة معلول القع لان التارعي يالقي' 
تولد الناروإذ! فالخلق يناسب لبجب وجودم الذي موعين ذانه التي مي عامة, 
لافانم الثلاثة ٠‏ فاذًا ليس اخُلق خاصاً باقنوم/ بل مشتركنا بين الغالو ث كله الا 
ان الاقنومين الالميين الصادرين لها باعثبار حقيقة صدورها علي بالنظرالى خلق, 
الاشياك فقد حققنا في مب ؟ ١‏ فى +ومي؟ ١‏ فىء عند كلامنا 1 علالله وارادتها 
ان الله هوعلة الاشيكبعقلهواراد تمك تديرا ان الصانع هوعلةالمصنوعات ٠‏ والصائع ينع ٍْ 
بأككاية المتصوّرة في عقله وتجبته الارادية المتعلقة بشي عفادا كذلك الله الاب 
متم الخليفةبكابته التي هي الابن ويجبته التي هي الروحالقدس وم ل هذافصدورا" 


الاقنومين ها علةٌ صدور الخلوقات من حيث يتضمنان الصفتين الذاتيتين وها 
الع والازادة 

انا اجيب على الاول بان صدورىي الاقنومين الالميين هها علة الخلق كا مرفي 
اجر الفصل 

وعلى الثا ني بانمكا ان الطبيمة الالمية وانكانت مشاركة" يلاقم الغلاثة 
الاانها حاصلةًلهابترقيبوما من حيث ان الاين يأخذها من الاب والرويح القدس 
ياخذها م نكليهما كذلك قوة الخاق ايضا وا كانت مشاركة” ين الاقايم الفلاثة 
:الاانه! حاصلة لها رتيب مالان إلابن يقبلها من الاب والروح. التدس يقيلها من 
كليبما وإذا يوصف الاب بانهسخالق لعدمحصوله علىقوة الاق من آ حر والابن بانه 
بهكْوّ نكل شي كا ني بو ١‏ “الحصوله على هذه القوة بعينها ول من أخز لان 
الباه تدل عادة على الملة المتوسطة أو على مبدا من مبدا والروحٌ التذس الذي 
يحصل على هذه ا لقوة عيتها من الاب والابن بانه يدبر ويحينٍ بتسلطه ما هو مخاوق 
أت الاب لان ويك ايا اذ رجه السام ذا الصف من جية قخصيس 
الصفات الذائية فقد مر في مب #فه أن الب بوصف وي بالقدرة التي 
تظهر على الااخص في المخاق وأذا يوصف بكونه خا لقا وأ ن الابن يم بالمكية 
القي بها يفمل الفاعل بالعقل وإذا بوصف بكينه بكي نكل شي* وأن الروح 
القدس يحنْ بالؤورية التي اليها يرج امعدبير الباعث الاشياء الى غايتاالمتضاة 
والاحياه لان الحيوة قث بمركة باطنية وللحرك الاول هو الفاية والخيرية 
١‏ وعل الثالث بانه وان كان كل من معلولات لله يصدرع نكل صفةرمن مفاته 
الاايكل معلول رد لتك لصفة التي يناس بجسب حقيقما الخاصة كا يُسّد 
ترتيب الانشياك الى ا مكمة وتبربر الاثم إلى الرأفة والخيرية المفيضة فاه لعزا 
أوالخلق الذي هو اصدار جوعر الثي' الى التدرة 


- اورن 3-3 


الفصل السابره 
هل من الضرورة ان يوجد تي الخلوقات اثر النالوث 

خط الى السابع بان يقال : يظهران ليس من الضرورة ان يجد في المخلوقات 
اثالث لوث لان كل شي انما يسحث عنه باداره وليس يمكن ان يبسسثعن ثالوث أ 
الاقم الخلوقاتيا مر في مب +« ف ٠‏ قادًا ليس في الخلوقات نار للا لوث أ 
“وايضا كل ما تي الخليقة فهو مخلوق فلوكان يوجد اثر الثالوث في الخليقة. 
بحسب بعض خواصها وكان فيكل مخلوق اث الغ لوث لوجب ان يوبجد ايا اث 
في كل من تلك الخواس وككذا الخو الناية 
٠‏ #وايضاً ان المعلول لامثل الاعلته «وعأية الخاوقات ترجع الى الطبيعة العامة لع 
الى الامافات التي ها لتمايز الانان م وتتكثر. «فاذًا لبس يوجد ني الخليقة أثر' 
الثالوث يل أَثْر وحدانية الذات 5 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس نيكتات الثالوث * ب ٠١‏ «ان اثر 
الثالوث وان في امخلونات » 

والجواب ان يقال انكل معاول عثل علته نوعاً من التمشيل ولكن على انحا 
عخالفة فين العلولات مايل عاية العلة فقط لا صورتها كتمغيل الدخان لاناروهذا 
العش ل يعر ف ,تيل الأثرلان الأثزيد لعل سركتني. عمستقل مندونا نيدل على! 
اناي حركة مي ومنبامايفل لسلة بعتب رمشابية صورت كتغل الناالتلدة انار لودة' 
وقثال المريج للمريؤوهذا التمثيل يعرف بتمثيل!لصورةوصدورا الاقنومين الاميين, 
يعتبران بحسب فمل العقل وفعل الارادة كا مر في مب "لان الابن يصد رككلية 
العقل والروح القدس يصدر كحبة الارادة- قاد الخلوقات الناطقة الحاصلة علىأ 
العذل والارادة شل الثا لوث بطريق الصورة من حيثُ يووجدٍفيها الكامة المتصوّرة 
ا ار تل و عطق الا بويت 


101 
د في كل سخليقةما يهب اسناده بالضرورة الى الاق الالمية على اا علتهلان 
"كل خايقة في قاثةبنفسهافي وجودها وله صورة تخصصها بتو ونسبة الى شي 
آخخر فبمس ب كنا جوهرا مخلوً تل الل وامبداً وككذا تدل على اقنوم الاب 
الذي هومبدا لامن مبداٍ وبجسب ان لها صورة ونوعاً تمثل الكاءة من حيث ان 
صورة الصتاعي انما تصدر عن تصور المانم ويحسب ان ها نسبةٌ تقل الروح 
القدس من حيث هو جحبة لان نسية امعلول الى شيء] مخر ما تحصل عن أرادة 
الخال وإذا قال اوغسطينوس في كتاب الثا لوث <ب <١ ١‏ ان اثرالثا لوث يوجد 
في كل خليقة من حيث هي ثيه واحد ومن حِثُ ان لهأ ضورة نوعية ومن حيث 
]ان فيها نسبة ما» والى هذا ترجع تلك الثلاثة اي العدد والوزن والمقدار الواردة 
في سقرالككنة ١‏ الأن المقدار رد الوجوهرالشيه المحدود ببادئه والعدد يرك الى 
النوع والوزن الى لنسبةوالىرهذهالشلاث ترج تلك الثلاثة التي 5كرها اوغسطبتوس 
في كتاب طبيعة الخيرب #وعي الكفية والنوع والنسبة وتلك الثلاثة التي ذكرها 
في كتاب 0م مب م اوصي .ما به يقوم وما به ييتاز وما به يوافق لان شيئاً يقوم جوهره 
ويتاز بصورته ويوافق بنسبته . ويكن ان يرجع الىذلك بسهولقكل ما يقال على 
هذا النيط 
اذا اجببٍ على الاول بان تثبلى الث يعتبربجسب المخصصات وبهذه الطريقة 
كن التي بامخلوقات الى معرفة ثالوث الاقاني الالميةكا مر في مب 90 ف ١‏ 
وعلى الثاني بان الخليقة شرة قم "بنفسه حقيقة وفيه توجد الامو لثلاثة المنقدم 
ذكرها وليس يجب وجود هذه الفلاثة فيكل ما يشتمل عليه بيحسيها يُستّد 
الأثر الى الشي» القامُ بنفسه 50 5 | 
وعلى الثالث بان صدوري الا قنومين ها ايا ع لخلق على حر مأ كا مر في 
حرم الفصل وني الفصل السابق 


ل هرهم لم 
الفصل الثأمن 
هل مخالط اناج بج افعالّ الطيعة وإلصناعة 

بيط الى الثامن بان يقال : يظهران الخلق يخالط افعال الطبيعة والصناعة 
لانه فيكل فعل من افعال الطبيعة والصناعة يصدر صورة ٠‏ وهذه الصورة لا 
تصدر من شي أذ ليس لما هيولى لتركب منها- فبي اذا تصدر من العدم ويعكذا 
فذاق موجوة في كل فل من انعال الطبيعة واتصناعة 
؟ وايضا ان المعلول ليس متقدما على علنه ٠‏ والاثياه الطبيعية ليس يوجد فيها 
فاعل الا الصورة العرضية التي هي!نضورةالفعلية والانقمالية. فأوً!!! لصورة الجوهراية 8 
لاتصدر بنعل الطبيعة. فبي اذن تصدربالخاق 
“ وايضاً ان الطبيعة تفملما يشايبها وقد يوجد في الطبيعة اشياه متولدة لاامن 
شي يشاببها كا يُشاعد ذلك في الميوانات المتولدة با لتعفن ٠‏ فادً! يست صورتها 
صادرة عن الطبيعة بل بالخلق وقس عليبا ماسواها 
رين لمق فير ملنة. 06003 مأ يصدر عن الطيعة ليس 
يصاحبه خلق” ازم انه لبس خَلِعَةٌ وهذا بدعة” 

كن يعارض ذلك ان اوغسطبنوس قد ميز بين فعل الانتث ر الذي هو فعل 
الطبيعة وبين فءإ ل الخنق وذلك في )كلامه على سفر التكين كاه ب" وءذاوه١ا‏ 

والجواب انيقال ان الإشكال في هذه المسئلة ناثية من نجية الصو القي! 
ذهبت سرذمة ة الى أنه م يبتدئ وجودها بفمل الطبيعة بلكانت موجودة في المادة 
0 بناه عل على قولم بكدون الصوّر والذي جرم الى حلا القو ول جمام لاد 

غم ل يكونوا بعلمون الفرق بين القوة والفمل لانه لكان للصور وجود سابق” 

0 في لمادة قال لوا بان لا ورجودا سابقا على الاطلاق - وهبقوم “الى ان الموّر 
إتصدر بطريق اخاق عن فاعل عبرّد وعلى هذا فالخلق مصاح ككل قعل من| 


8040 هسم 


افعال الطبيعة والذي سر مولام الى هنا القول جهلم بالصورة فام هم م يعتاروا 
أن صورة الجسم الظبيعية ليست قامّة بنفسها ب! 0 سن م ناما 

كان ان يفمل وإن يلق لا يناسبان في الحقيقة الا لشي الام بتفسةكا مرفي 
فى + من هذا المحث لم تكن الصوّر مفعولة ولامخاوقة بل مصاحبات للخلوق وام 
ما ْمل حقيقةٌ من الفاعل الطبيعي فهو الركب الذي يصتم من الميولى ٠فاذًا‏ 
ليس يخ لط الخلق افعال الطبيعة ب ىلابد نعل الطبيعة من وجود شي * سابق عليه 

اذا اججيب على الاول م بالفمل متى صبعمث د الرئات 
انان الصرر نم فياك ت بل بالعرض 

وعلى الثاني بان الكيفيات ! لوه ٠وأذا‏ 
فالفاعل الى ابس بسو رما رقاية في الكنة نت لى و في النرع ايض 

وعلى الثالث بان الحيوانات الناقصة يكني لنوليدها الفامل ألكلي وهو القدرة 
السماثية الني تشاببها تلك الخبوانات لافي النوع بل في بعض المناسبة ويس يجب 
أن بقالا نصورها تومن فاعل عجرم «واما!لم ليانات الكامة لا يكني ليده 
الفامل الكلي' بل لابد لها من نفام الخاص وهو الود الجانن 
وعل الرابع الق ررس ا لازو يادي عرق ارا مايقل 
أبالطبيعة يقال له خليقة 


المبحث السادس والاربعون 
في بده مدة الخلوقات - وفبه ثلاثة فصول 
من بعد ذلك يحب اليك في بدء مدة الخلوقات والبحث في ذلك يدور على ثلاث أمسائل 


١ ١‏ هل الخلوقات قديمة ب !هل كوبها حادثة عنيدة أهانية ب5؟ باي مع يقال ان الله 
إخلق في البده السماءوالارض 


لتسسييعنا 
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الفصل الاول 
هل مجبوع الغخلونات قدم” 

خط الى الاول بان يقال:ديظبران مجموع الخلونات المعروف الآ نبالعال ل يكن 
لوجوده ابتداء بل هوقدع لان كل ماكان لوجوده ابتداة فائه قبل أنو جدّكان 
مكنا انيوجد والاككان وجود ,متيلا مستحيلا فادًا لوكان لوجود العال| بتداة لكان قبل 
ابتتدائه مكن الوجود ٠‏ والممكر كن الوجود هوالمادة التي هي بالقوّة الى الوجود الذي 
يكون بالصورة والىا للاوجود الذي يكو ن بالعدم فلوكان لوجود العالربتد الككانت 
المادة قبل العام . وليس يمكن وجود امادة دون الصورة ومادة العام مع الصورة دبي 
العالم *فاذًا يل زم أن العام جد قبل ابتداء وجوده وهذا حال 

؟ وايضاً ليس شي2 ماله قوة على ان بوجد دام يكون تار 11 
موجوجر لان مدة دوام شي على قدرمبلغ قوته “وكل مالا يقبل الفساد فله فرج 
أعلى ان يوجد دائًا اذ ذ ليس له قوة الى زمان محدود من المدة ٠قاذًا‏ يبس شي + ممالا 
يقبل الفساد بكرن تارة مويجود! ونارة غير موجود ٠‏ وكل ما لوجوده ابد الةفاندتارة 
موجوة وثارةغير موجود - فاذًا ليس شياما لا يقبل الفساد يكن لوجوده ابتدالتعلى 
ان في العان | شي كثيرة خيرةبلة اماه كلاجام السماو وية وجميع الجراهرالمقلية 
إفاذا م يكن لوجود تجموع العلل ابداة 
ا "وايضاً يس شيء غي ركائن”" مبعدثا ني الوجود وقد اثبت الفيلسوف ني 
الطبييات لام ؟«ان لدةخي ركائنة وي كتاب السماه والعالم كم "٠‏ ان 
السماه خي ركائنة “فوا يكن لوجود مجموع الاشياه اببتدائه 
ا ؛ وايضاً ان الخلاة هو حيثُ لايوجد ‏ جدم” ولك يكن ان يوجد . ولوكان 
حلت بعداناكان عن قبل جسم” حب لجرا دك ان 


١‏ المراد بالكائن هناما يقابل الناسد 


عد 1وة سه 


ايرجد ولام يكن الاتهاك جسم “قادًا زم انه كان قبل العالم خلا وهذا مما ل 
ه وابضا ليس يتدئ شي* ان يتحرلك من جديد الا بان يكون امرك اوالتمرك 
الآآن على خلاف ما كان عليه من قبل وما هو الآن على خلاى مأ كان عليه 
من قبل فانه يتحرك ٠‏ فادًا قب لكل حركة مبعدئة من جديدكان حركة ما٠‏ فاذً! 
|المركة قدمة ٠‏ فادًاكذلك امترك اذ لاوجود الحركة الاني التمرك 

” وايضا كل ترك فهوانا طبيعي او ارادي وكلاهاليس يتدئة ان يحرك م 
م يسبق وجود -حركة. لان الطبيعة تفمل دام على وقيرة واحدةفاذأ لم يسبق تغيير 
أاما في طبيعة امرك اوفي امتمرك لاينتدىة ان يصد رعن الحرك الطببعي حركة لم 
| تكن من قبل ٠‏ والارادة لاتفعل ما نتصده دون حدوث تغير فيباوهذا لايكون 
الابتغي ريتصور في الاقل من جهة الزمان كا ان من يريد أن يبني ينا غدا لا اليوم 
اينتظر ان ميكون في الغد ما ليس اليوم وعلى الال يننظر ان اليوم الماضر ينتضي 
ع ن بدون حركة لان الزمان هو عدد المركة ٠فادًا‏ يلزم انه 
قبل كل حركة مبعدثة من جديدكان حركة أخرى ومكذا يلزم ما تقدم 
وايضا كل ما دودامًا في البدايةودائاني النهاية فلايكنان يتدئ او ينم 
الان ما يتدئة فليس في نبايته وما ينتبي فليس في بدايته ٠‏ والزمان موجود دام 
في بدايته ونهايته اذ ليس هوالا الآن الذي هونباية اماضي وبداية السلقبل ٠‏ 
افاًا الزمان ليس يكن ان يتدئاوينتبي - قادَاكذلك المركة التي عددها الزمان 
| + وايضاً ان الثدامامتقدم على العام بالطبع فقطاو بالطب والمدة فانَكانمنتدما 
اعليه بالطبع فقط وهو تعالى قدم كان العام قدا ايضاً وانكان منتدماً عليه بالمدة 
نادم والخآخر في المدة يقوّمانالزمانفيلزم ان يكون قبل العالم زمان وهذا تحال 

* وأيضأمتي فضت العلة الكافيةفرض امعلول لان الملقالتي لازم من وجود ها 
أوجود المعلول علة ناقصة عمناجة الى الفيرني وجود المعلول ٠‏ الله عله كافية لعار| 


زف 


عمد 
غائية باعثبار خيريته ومغالية باعثبار حكمته وفاعلية باعثبارقدرتهكي يتفم ما 
عرقي هب كف ؟وثاوة ذاذًماكان الله قدي كان العام قدي ابأ 
٠‏ وايضاً مما كان قدياً دفعوله قدي" ايضا ٠‏ وقمل اللّههونقس جوهره الذعي فو 

أقدم فادًا العام ايشا قدم” 

ككن يعارض ذلك قوله في يوه انهه مجدنى فى انث ابت عندك بللهد الذيكان 
في عندك قبلكون العال» وني ام 1 : ؟* «الرب حازقي في اول طريقه قلأ 
عبله منذاليده » 

والجواب ان يقال ليس يحب ان يكونشي' #قديأغرالله وليس ذلك مستتهيلاً 
فقد حققنا في مب وافغء أن ارادة الله هى علة الاشياء نادًا انما يحب وجود 
أبعض الاشياء بجسب وجوب ارادة الهلا لان ضرورة المعلول متوقفة على ضعرورة 
املك ني الالميات ك هم اوقد حتقنا في منٍ * فى" أنه اذ تكامنا على وجه 
الاطلاى لله سيره يد بالشرورةالا نفسه فهواذن ليس يريد بالضرورةان يكون 
العام قدوجد دامًا بل له من فسعة الوجود مقدار ما يريده الله له لتوقف ومجوده 
أعلى ارادة الله على انها علنه: فادًا ليس من الشمرورة ان يكون العام قدي - ولذا 
اليس يكن انبات ذلك بطريقة البرهان ولت الادلة التي أقامها ذلك ارسطو 
في الطبيعيات ك» برهانية على الاطلاق بل من وجه أي لنقض أدلة 10 
سيم مستحيلة في الحقيقة ٠‏ ويظهر ذلك من ثلا 
امور اولاً ؟ لانه في الطيعيات كم وف يكتاب السياكء ك١‏ م١١‏ اونا ا 
أبعض مذاهمب كذهي الكاغورس وائبيذقلس وافلاطون م جاء بالادلة الناقضة 
عليم مذا هيم وأنيا لانمحيثما يتك يهاه المممثلة يستشهد بالمثقدمين مالس 
يل بل الى ايع و' وثالناً لانه قد صرح فيكتاب الجدل ك١‏ به بانه 
يدجد بعض مسائل جدلية ليبس لنا عليها ادل كسئلةقَِم العلل ' 


الل 9ه 

اذا اجيب على الاول بانه قبل ان ونجد العا كان ممكان يوج دككن لابجسب أ 
القوّة الانفعلية الثتيهي الميولى بل بحسب قوة الله الفعلية وعلىحد ما يقال ان شينا, 
بمك على ويجه الاطلاق لا باعثبارقوّوما بلمن مبرد نسبة الحدود الذي التناقضة, 
بحسب مقابلة المكن للمستحيلك تضم ما قله الفيلسوف في الالميات كه م 107 

'وعلى الغاني بان ما له قوَّعلى ان يوجد دامًاً مذ حصوله على تلك القوّة لا| 
يكون تارة موجود ! وتارة غير موجودر واما قبل حصوله عليبا ف| يكن موجود | 
فاًا تلك إلعبة التي اوردها أرسطوتيكتاب الساء؛ ليس يلزم عنها على الاطللاق 
انغيرالفاسدات/ يكن لوجودها ابتداة بلانه لم يبتدئئ وجودهابالطريقةالطبيعية | 
الى بها ييتدئ وجود الكائنات والفاسدات 

وعلىالثالث بان ارسطوقد اثبتني الطبيعياتك ١م‏ :ان الميولى لبس تكاثنة 
من انها ليس لهاموضوح لتكون منهونيكتابب السماعوالعام ٠١ ٠م ١‏ اثي تان السياء 
ليس تكائنةمن انها ليس لحاف ده تتكون منه و بذالك يتتضعا نكلا الححبتين لايازمعنهما 
الاان الميولى والسماء م يبتدئ وجودها بالكرن كا كان يقول بعض”خصوصاً في 
السماء ٠واما‏ نحن فتقول ان الحيولى والسماء قد أخرجنا الى الوجود بالخَلق | 
اسلفنا في مب 45 ف ١و"‏ 

وعلى الابع بان يس يكفي مقيقة الخلاء ان لاايكين مشغولا بشي * بل يقتفى 
ذا ان كيك فض" قابلا لجسم ليس مشغولاًبجس ميا يتفع ما قاله ارسطوني 
الطبيعيات كء م +٠‏ ونحن نقول انه لم يكن قبل العام مكان اوفضالة 

وعلى الخامس بان المحرك الاول قد لزمدامًا حالاً واحدةٌ بعينهأواما التمرك الال 
فا يلزم دام حالاً واحدة بعيم! لانه ابتداً ان يوجد بعد ان لم يكن موجود ًا وهذا 
يكن بالتغبير بل بالابداع الذي ليس متغيراكا مرفي هبه ف" ومن ذلك 

ينفيم ان تلك الحبة التي اوردها ارسطوفي الطبيعيات كم انا ننه على القائلين 
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500 
|أبقدم الشركات وحدوث الخركة كانتضم من مذهبي الكماغورس وانبيفلس وام 
مذهينا فيوان الشركة قدكانت داا منذ ابتدأت المتحركات 

وعلى السادس بان الفاعل الاول فاعل” اراديٌ وهو وان اراد بارادق قدهة 
|| اصدارمعلول ماكككه م يصدرمعلرلا قديا ولاحاجة الي لقديرسركة سابقة ولا 
بسبب تصور الزمان ايض لانه ليجب اعبار الفامل الجزثي الذي يقنغي سبق 
شيه و يبر كاناءل لكل الذي يمد لكل انسل اجرف يميدر 
الصورة ويقتضي سبق وجود المادة ولذلك يجب ان يصدرر الصورة على ذسبة 
لمادة القتضاة لما فادًا يبغ ان يعتبرفيه أنه يصدرااصورة الى هذه المادة دونا 
غيرها لاختلان المواد بعضباعن بعض وهذا ليس له تحل” في الله الذي بصور 
الصورة والمادة مما بل اما بنبغى أن بعتير فيه انه يصد رالمادة مناسبة للصورة والغاية 
ام الفامل الجر يقتضي لقدمالزماتكا يقعفي ثقدم الادة ولذا نيا نبمتبرفيه 
اله بفمل في الزمان المتأخرلا المتتدم باعثبار تصورالتعاقب في اجزاء الزمان واما 
في الفاعل اككلي الذي بصدر الشيء والزمان فلا ممل لاعبارانه يفمل الان لا 
1 زمان سابق بمب تصور التماني في اجزاه الزما نكاما يتتى لقدم الزمان على 
فعله بل يجب أن يعتبرفيه انه أعطى معلوله الزمان على قدرما اراد وحينما ارادا 
وبحسب مأكلن ملام لاخرار قدرته لان العام اذالم يكن قدي فبواهدى الى معرفة 
القدرةالالميةالخائقة منهلوكان قدا انكل ما ليس بقدع فواضم ان له علة بخلاف 
ما هوقدي” فان ذلك ليس وانحا فيه 

وعلى السابم بان المثقدم والمتأخر موجودان في الزبان بحسب وجود ماني المركة, 
كاني الطبيعيات م55 ولذايجي اعثبارالمبدإوالمتتى في الزما نكا في 
الحركة ولك الخركة اذا شد رقدنبا يلزم ان يكين كل آن فيبا مبد أ ومنتو لما 
بخلانى ما اذاكانت حادثة فان ذلك ليس يلزم فيبا وكذا يقال في الآن اازماني | 


0 

وعكذا يتفم انكون الأن هودامًاً مبدأ الزمان ومنتهاه يقتضي قدم الزمان والحركة 
وإذا قد رد ارسطوبهذهالمة في الطبيعيات كم على مشبتي قدم الزمان دون الخركة 

وعلى النامن بان اله تقد م على العام بالمدة وليس امراد بالمثقدم ثقدم الزمان بل 
لقدم الأزل اويقال ان المراد به قدم ا لزمان الموهوم لا الموجودكا انه لوقيل ليس 
فوق السماء شي 2 كان المراد بفوق الدلالة على مكان موهومفقط مهواز ان يتصور 
زيادة أبعام أخر على أبعاد الجسم السداوي 

وعلى العاسم بان المعلولكايصد رعن الملةالفاعلة بالطبم بحسب صورتها كذلك 
يصدرعن الفاعل بالارادة بحسب الصورة السابقة في تصوره والممينة منكا يتم 
مما اسلفناه في مب 4 اف28 ومسب لءأاف؟ - فادًا وان كان اله منذ الازل علة 
كافية امام ليس يازم مم ذلك جمل العام صادرا عنه الابجسب ما اسلقرٌ فيسابق 
تمديد ارادته اي ان يحص لل الوجود بعد اللاوجود ليكون بذلك اوضع دلالة 
على صانعه 

وعلى العلشر بانه متى وبجد الفعل يلزم لمفعول بحسب اقتضاك الصورة التي عي) 
مبدأ الفمل ٠‏ وما يسبقتصوره وتعديده في الفواعل الارادية يست ركالصورة التي هي 
مبداً الفمل فادًا ليس يازم عن فعل الله القدم أن يكون مفعوله قديأ بل ان يكون 
على حسبمااراده الله بي ان يحصل له الوجود بعد اللاوجود 

لقصل الثاني 
هل حد وبثة العاللعقيدة اهانيةة 

خلى الى الثاني بان يقال : يظهران حدوث العام ليس عقيدة اجانية بل ثتهية 
برهانية لا كل مصنوع فه وحادث ٠ويمكن‏ ان يغيت بالبرهان ان الله هوعلةالعالم 
الفاطية وهذا قد اقرّه” ايضا كابر الفلاسفة فادًا يمكن ان يغبت بالبرهان ان 
العام حادث 


ب- 6116 نم 


' ؟ وايضاً اذ كان لابد من القول بان العالم مصنوع من الله فهو مصتوع”امالمن 
لادشيث اومن شي ولكنه لبس مصنوعاً من شية والا لزم لقدم مادته ريل 
٠‏ منقوث بحي ارسطوالذي ابت نيكتاب السما ان السما سس تكائنة “قاذ 
أأيجب القول بان العام مصنوع منلاشيم وانمن نوجو بعد ان | يكن موجودً! 
فادًا يجب ان يكين حادم 

*وايضا كل فاعل بلقل فهو يفل عن سباك ع يجي السنيات. 
واللّه فاع بالعقل > “فاذًا يغملعنمبدم ٠‏ فادًا العالم الذي هومثعوله رس بد 

]| > وايضامن الوا نح ابي ان بعش الصتائع وعمران بعض البلدان قذ ابعداات 
أأمن ازمنة محدودة كل الا الامركذلك ٠‏ 8 ان العلا 
ليس بقدم ) 

وايآمن الحقق ان ليس شي مساويا لله ٠‏ ولوكان العالم قدي لحكان 


5 


مساويا لله في المدة - فادًا من الحقق ان العالم ليس قدي 
يي 


5 وايضاً لو كن الاقديلكنتدقد ,ناليم ايام غي رمتناعية - وقطم غي 
المنناهيات مستيل ٠‏ فادًا لوكان العالم قدب اي الى هذا اليوموهذا بينالبطلان 

١‏ وايضاً لوكان ن العام قدي لكان الدو لتوليد ايضأمنذ القدم فيلزم التسلسل في 
تولد الناس بعضوم من بعض . والأب علة فاعلية للابنكا فيالطبيميات وم 
فاذًا لم ججوا زالتسلسل في العلل الفاعلية وهذا قد أ بطل في الالحيات ك؟ مها 
اها لوكانالعالروا والتوليد قدهين لنقدم ناس غير متناهين ٠‏ ونفس الانسان 
خالدة ٠‏ فاذٌايلزم أن يوجد الا التو انناية غير متناهية وهذا محال”. فادًا 
54 معرفة حدوث العالم بالادلة القطعية لا بالايان قط 

لي يعارض ذلك ان عقائد الايان لاتمكن انياتها بالبرهان لان الابان يتلق 
بفيرالمنظورات كا في عبر ١‏ وكون الله خالق العا بجييث أن العالمحاد ثعقيدة | 


الات 50 


ايانية فانا نقول لفق بالوواحد الح وقال ايضاً ري 52056 فيخطاب اعلى حزق 2 
أن موسى تنبأعلى الماضي بقوله دفي البدمخلق اله السماوات والارض »ما يصرّج) 
فيه بحدوث العالم ٠‏ ٠فادًا‏ حدوث العا ايمل ب لوجي فقط ولذا بيتنع اثبأته بالبرهان 

والجواب ان يقال ان حدوث العالم لايس بالايان فقط ولايمكن اثياته بالبرهان 
1 ايضا في سر التغليث في من م* ف! وتحقيق ذلك 00 
يكن اقامة برعان عليه من جهة العام لان ميدًالبرهان هوالمد بالاهية ٠و"‏ كلثية 
اعبار حقيقة نوعه جرد عن خصوص أككان والزمان وإذا يقال ان الكليات 
موجودة في كل اءزر وآ «فادًا ليس يكن ان يثبت بالإرهان حدوث الانسان 
اوالسماه | والحجر > وكذا ايضهأ ليسيمكن اقامة برهان على حدوث لالم من جهة العلة 
الفاعلة تي تفمل بالارادة لان ارادة الله لامك البمث عنها بالمقل الا بالنظر الى 

ما بريده لله بالضرورة المطلقة ٠‏ وما يريده الله بالنظر الى الخلوقات فليس يريده 
بالغسرورة المطلقة كا مر في مت 1١‏ فم ٠على‏ انه يكن كشف الازادة الالمية 
للانان ب لوحي الذي عليه يستندالامان. فاةاحدوث العلم في اأوجود | ريعتقد 
بالايان وليس يغبت بالطريقة البرهانية أوالعاية وفياعلبار ذلك فائدة لمن يداعى 
اثبات عقائد ١‏ لايان بالبرهان ثلا ياتي في ذلك بح غير قاطعة فشكن داعية 
مرك الكفرة ة لهم اننا فاتك بعقائد الايان سند على مثل هذه الحيج 

دا اجيت على الاول ب نلفلاسنة الئل بقدمالءاممذ هبي نكاتال اوغسطينوس 
: في مدينة لله ك ١١ب‏ + ؛ ذذهب فريق منم الى ان جوهرالعالم ليس مصنوعاً 
من الله وهذا ضلال لايحلماه العقل وأذا قهومردوذ د بادلة قطعية ' وذهب ١‏ مخرون 
الى ان العام قدي" ولكنه مصنوع” من الله لاهم م يريدوا ان يجعلوا بدا لزمانه 
3 لخلقه بحيث يكون على نحو مالابكاد يقل مصئوعا دائًا وقد اشاروا الى 
كيفية تعقلم ذلك علىما قال أوغسطينوس هناك ك » ٠‏ طب فاه قال دكا اثه 


ا كك 
لوو ضعت قدم في التراب دام منذ الازل لحصل عنها دامًا اث ولس من يككرأ 
ان هذا الاثرمصنوع من الدائ سكذلك العام قدي” لقدم صائعه» ولا بد لتعقل 
ذلك من اعبار ان العلة الفاعلية التي تفمل بالحركة لتقدم على منعوها بالزمان, 
ضسرورة لان المنعول لا يوجد الاعند تباية الفعل وكل فاعل يجب ان يكون مبداً 
الفمل ٠‏ واما اذ كان الفمل )نيا لاتدريجياً فليس من الضرورة ان يكون الفامل أ 
متقدما على المفعول بالمدما ينغم في الانارة وبناة على هذا يتولون انه اذا كان الله 
عوالملة الفاعلة مالم فليس من الغرورة ان يكون ملقدما على العال بالمدة لان الخلقأ 
الذي به اوجد العام ليس تحريكا تدريجياً كام في مب مك ف؟ 

:1 وعلى الثاني بان القائلين بقدم العام يقولون انه مصنوعم” من الله من العدم لاه 

لاكه مممنوع” بعد العدمكا نريد نحن بالخلق بلىلاثه ليس مصنوعا من شي * وممكذا 
فبعض هؤلاء لالتجافون عن اسلع.ال الخلق,ابضاً كا يتفم من ابن سينا في الالميات 
كح ب؛4 ١‏ 
وعلى الثالث بان تلك ا لسحة مي حمة اتكماغورس التي اوردها الفيلوف في 
'الطبيعيات كه م ٠‏ ولكبالستعنتة بالشرورة الا بالنظرالى المقل الذي اث 
ناظرا في مايجي فعله ما يشبه الحركة وهذا هو المتل الا نساني لا الالبي كا مرفي 
سس 4اف؟١ا‏ 

على الرايع بان القائلين تدم الام يقولون بتعاقب الممران وعدمه على يعض 
البلدان تعاقبأغير متناو وكذا يقولون بان الصنائع بسيب كثرة المفاسد وحوادث 
الدهر الخبلفة قد تعاقنٍ عليها الاختراع والدثار تعاقباً غير متناو ومن ع قال ارسطو 
فيكتاب الآثآرالعلوية في الباب الاخيره ان القول بحدوث العال كه سند اعلى 
مثل هذه التعيرات الجزئية اهل لان يضمّك منه» 

وعلى الخامس بان العالم ولوكان قدي لبس مع ذلك مساويا لله في الازلية كا, 


4ام سم 8 

قال بويسيوس في التعازي لده نث + لان الوجود الاي حاص كله دفعة دون 

تدرج بخلاف وجود العالم 8 
وعلى الادس بان الانتقال يتعقل دامًا من طرف الى طرف واكيه يوم ماض 
أَمِذتٌ فلايام التى منه الىهذا اليوم متناهية اذ قد امكن قطببا وهذا الاعتراض 
ما ينض لوكان بين الطرفين إوساط”“ غي رمتنامية ٠‏ ْ 
وعلى السأيع انه يستميل في العلل الفاعة ان تتسلسل الى غير النهايةبالذات 
كأ نتكون العلل المتتضاة بالذات املول ما متكثرة الى غيرالهايةكا لو تحرك الججر: 
من العصا والعصامن اليد وككذاالى ما لايتدامى ولكنه لا يستحيل فيها انلتسلسل' 
لع ضكآن ككون:جميع الملل امتكثرة الى خورالنبأية في مقام عل واحد فقط 
أرافاككثرت بالعرض وذ للك كايفمللصانع بطارق كثيرة بالعرض لأتكدارالواحدة, 
بعد الأخرى فيمرض ادٌّالمذه المطرقة ان تخلفالاخرى فيالفمل وكذا يعرضلهذا. 
الاانسان من حيث يولّد ات يكون متولدا من 1خ رلانه اما يود من حيث هو 
انان لامن حيث هوابن انسان؟خر فان الناس المولّدين لم مرتبةواحدة في 
الملل الفاعلية وبي مرتبة الود الجزئي وعلى هذا فليس يستحيل ان يتولد انسان: 
أمن انسانر الى غير نباية وما يستحيل ذلك لوكان توليد هذا الانسان متوقق. 
على هذا الانسان وعلى ليسم المنصري وعلى الشمس وكذا الى ما لايتناهى 
وعلى الثامن بان القائلين تدم العالم يدفمون عهم هذه الحمة من وجو كثيرة ' 
فمنهم من لا يعد جود انفس غيرمنتاهية بالفعل مستسيلا كاني الميات الغزالي! 
حيث قال ان هذا غير مشناو بالمرض وهذا قد ابطلناه في مب 7ف 4 وتم منأ 
يقول بدثور النفس مع دثورالبدن ومدم من يقول بيقساء نفس واحدة فتط من 
أبين جميم النفوس ومنزم من يقول بالتناتخ أي أن النذوس التي تفارق الابدان تعود 
بعد كرور مدة معينة من الزمان فنتصل بابدان اخرى وسياتي الكلام على جميم 
الع سا ع ا ا اا 11 


زا 


لس الات اسم 


هذه المذاهب ومم ذلك يجب ملاحظة أن هذه الحبة حرئية ة فلقائلٍ انيقول 
1 


ان العام او في الال بعش للخلوقاتكلللاك قدم”" لاالا نسان ومطلوبنا هنابالاجمال 
ما اذا كان بعض الخلوقات قدما 
الفصل“ الثالث ” 
ه لكان خلق الاشياء في يده الزمان 

ينض الى الثالث بان يقال : يقلبران خلق الاشياء م يكن في بده الزمان لان 
ما لبس في الزمان فليس في شي منه ٠‏ وبخلق الانشياءم يكن ني الزمان لان الخلق 
قد أصدر به جوهرٌ الاشياك الى الوجود والزمان لبس جقدار لبوهرالاشياء ولاني.ا 
الروحانية - قادًا ‏ يكن الخلق ني بدء الزمان 

؟ وايضا قداهبت- بت الفيلسوف فيالطبيعيات كهم ٠‏ انكل ما بفمل فقدكان 
يل وعكذا ففيكل أنيعل منقدم ومتأخره وبده الزما نيس فيهسلقدمويتاخر 
ككينه غير متهزى:- ذادًا لكان أن يِخلّق نوعاً من ان يفل يظبر أ نالاشياء ليست 
مخلوقة في بده الزمان 

#وايضا ا نالزاننفسه مخلو قايشا - وععنم ان يكون مخلوتا في يده الزمان لكونه 
متبزماً بده الزمان غيرمتهزىث ٠‏ فادًا خلق الاشياء م يكن في بده الزمان 

| ككن يعارض ذلك قوله في تك.١‏ «في اليدء خلق الله السماوات والارض » 


والجواب ان يقال أن قول التكيين « ني البدء خلق الله السماوات والارض» 
ايفسّر على ثلاثة انحا دفماً اثلاث اهاليلفمن الناس من قال بان العالم قدي وان 
الزمان ليس له بده وابطالاً لهذا القول يفترفي البده على ممنى في بدء الزمان| 
ون لرينات فلن احدما مبداً اخيرات والآخرمبدا الشروروابطال 
لهذا القول يفترفي البده على من في لبن لانهكا خخصص ليدأ النملي؛ الاب 
باعبارالتدرة كذلك ينصصٌ امبدأ الخال بالابن باعليار الكنة بحي انه 3 


جد ال 
يقال «قد نع ت كل شيء في الحكدة >كذاك بعقل ان الله قد سن مكل شيء | 
في البدء اي في الابنكقول الرسول في كرلوسي ١‏ ل 
لقت جميع الكائنات » ومهم من قال بان المسسانيات مخلوتة من الله بواسظة' 
الخلوقات الروحانية وابطالاً لهذا القول يفسّر فيالبدء خلق المهالس.اوات والارض | 
اي قبلكل توولان ار ؛ بمة أشياء تجمل عطلوقة معا الفلك الاطلس والمادة الجسمانية. 
المعروفة بالارض والزمانوا الطبعة اللّكة 
اذا جيب على ا لاول باله ليس يقال ان الإثباء خلقت في بده الزمان معنى ان | 
بده الزمان مقدا رالخلق بل بل منى ان السماه وا لارض خَيق مع الزمان 
وعلى الثالث با كلام الفيلسوف امور امايحمل على أَنْ يقل الذي يكون 
بالخركة اوطرقًا للحركة لانه أكان لابد” فيكل حركة أن يبر متقدم تار 
كان قبل انتهاة كل متحرك اي متىكان شية ني حال ان تخرك اوان يمل لاباكا 
من الخذشي» قبله وشي* بمده لان ما هو في بده المركة أوفي مايتها ليس في) 
حال ان يقرك : والخلق لبس حركة لاطا حركةكامء في الث السايق ى ١‏ 
ذادًا على هذا يخلّق شي ل يكن يخلّق قبل 
وعلى الثالث بانه ليس يفل شية الابجسب كونه موجودًا ولابوجد من الزمان/ 
شي سر الآن فد ليس يكن ان ينل شي3 الابجسب ان مالي لان لمان 
موجوة في الآن الاول بل لانه مبتدى# منه 
2 2 
لمث لساب والاربعون 
في ماي زالااشياء ‏ وفيه ثلاثثة قصول 
بعد اذ حدما في صدورالخلوقات الى الرجود يحب اليحث فوقايزالاشماء وقد جبلناء, 
على ثلاثة اقسام «الاول في تمايز الاشياء بالعموم - وإلثاني في تمابز اتير وانشر ‏ وإلثالك فأ 
---- 22722722222 ل أ 


لوم لدم 


| قايز الخليتة الروحانية وللجسوانية ٠‏ وإلجث في الاول يدورعلى ثلاث مسائل- 1 فركاة : 
بالاشياء اي تمايزها-- ؟ في تناوجا ‏ في وحدة العام ا 
الفصل الأول 

هل كثرة الاشياه وتقايزها من الله : 
٠ ١:‏ أل الىالاول بان يقال : يظهر. أن لس كثرة الالشياء وتماينها من الله لا من 
شأن الواحد دام ن يصدرعنه واحد واي في الراية كانم ني ما مرفي 
أمب ١افك‏ اذا ليس يصد رالا معلولاً واحدً] 
أ ؟وايضاً انالصورةتكون على خبه مغالماواطه - هوالملة الخالية لولم مر فيمب' 
3 فاذًا لمأ كان الله واحدًا كان معلوله واحدًا فقط لا متمايرًا 
١‏ *وايضاكل ما الاي فبوسعادل للفاية- وغاية الخليقة واحدة وهي الخبرية 
الالحية على مامرٌ يبانه في مب 45 فى + ٠‏ فادًا ليس معلول الله الا واحد] 
كن يعارض ذلك قوله في تك «١‏ ان الله قصل بين النور والظلام وبين ميا 
ومياو» فادًا ماي زالاشياء وتكثرها هومن الله 
والجواب ان يقال ان بعض! لنا. اس اختلقوا في علةتقاييزا لاشياء فمنهم من جعابافي 
للادة وحدها اومعالقاعل الذي جعلانيالادة وحدهاً اكنيق رايس وجميع الطيعيين 
المتقدمين الذين ل يقولوا الا باللة المادية فقط وير الاشياء عند هولاء حاصل) 
عن الاتفاق بحسب حركة المادة٠‏ والذي جعاها في امادة والفاعل مما الك اغورس 
فانه جمل علة ماي الاشياه في العقل تجريدم مأكان علط في امادة ولكن هذا 
المذهب بلطل من وبجيين اماأولاً لانا قد حققناني مب 4 ى ؟ ان المادة ايا 
مخلوقة من الله فد! اذا كان تاي ما منجهة المادة فيب اسستناده الى عل اعلى ٠‏ 
واما ثنيأ فلان امادة هي لاجل الصورة دون المكن وتايزا لاشياء انما هوبالمو 
الخاصة فاذًا ليس التمايز في ا لاشياه لاجل امادة بل بمكس ذلك او 


0 ل 
للادة لتكورت مالحة لقبول صورٍتثلفة ‏ ومنهم من جعل عل ايزا لاشياه في 
ألفواعل الثاني ةكابن سينا فانه قال ان الله بتعقله نفسه اصدرالعقل الاول الذي 
اذ م يكن عين وجودهكان بالضرورة مركا من القوة والفعلكا سباتي بيانه نمب 
٠ه‏ فى؟ وهكذا العقل الاول بتعقله العلة | لاولى اصدرالمقل الثاني وبتعقلهنفسه 
أبمسن مكونه بالقوة اصدر .حرم السماء الذي يحرك و بتعقله نفسه بحسب ما له 

من الفعل اصدر تقس السسماء “وهذا ايا بطل من وجوين اما ولأأفللان الخلا 
خاص” بالله وحده على ما حقتناه في مب 0 فى ه فادًا ما ليس كن خصوله الآ 
بالخلقفانا يصدرعن الله وحده وؤلكجميع ما ليس يعرضه الكون والقساد وام 
ثانياً نلان قضية هذا اذهب انمجموع الانثياء ليس صادرًا عن قصد القاعل 
| الاول بل عن إجتماع عال فاعلة كثيرة وهذا ما نسميه صدورًا بالخبطة والاتفاق 
وعليه فيكون تام الكون التائم باختلاف الااشيا“صادرًا بالاتفاق وهذا تحال فادًا 
يحب ان يتال ان ايز الاشياء وتعددها أنما هوضادرٌ عن قصد الفاعل الاول وهو 
الله فانه اصدر الانشياء الى الوجود لااجل اشراك الخلوقات في خيريته وتثيلها بها 
ولأكان لايمكن -خليقة واحدةٍ إن تثبا تيلا كافيا اصدر مخلوقاتكثيرة وعفالقة 

حتي ان ما يفوت احداهاني ثيل الخيرية الالمية وى من الانخرى لان الخيرية 
التىهيفي انهعلى حال البساطة والوحدةهي في الخلوقاتعلى حال التكثروالانقسام 
وض خكان جموع العا مكل أكثراشتراكا في الخيرية الالمية وا واعفلم تثيلاً لما من 
كل خليقة اسخرى ولأكانت الحكبة الالمية هي علة اي زالاشياء قال موسى ان 
الاشياء لي ان بقوله في تك ١‏ 
دقال الله يكن النور. وفصل بين النوروالظلا 
٠‏ اذا اجيب على الاول بانالفاعل اليل ا هويا موجود” والتي 
أي في الواحد واحدة فقط ولذا لبس يفمل الا واحد! فقط واما الفاعل الارادي 


ل الم احا 
|| كاله على ما حتقنام في مب * اف + فبفمل بالصورة الممقولة ‏ فادًا ماكان تعقلأ 
لله امورا كثيرة لايناني وحدائيحه وبساطتمما حفقناه تمه اف "ايازم أنهوان 
|| يكن واحنًا يقدران بصنم شيا كغيرة : 
|| وعلى الثاني بان تلك الحية لها تض بالنغظرالى الصورة التي تثل امخال فيلا 

كاملا والتي انما نتكثر من جهة المادة فقط وعليه فالصورة الغ رالخلوقة التى حى | 
كاملا هي واحدة ققط على انه ليس من خليقة تمك منياة كاملا الخال الاول| 
وهو الذات الامية ذا يجوز تخب ااموركثية - ومع ذلك فباعلبا ران الصور يقال ل 
مث يرجد في المتل الالمي ككثرالصور بازاء ككثر الاشياء 5 
وعلى الثالث بان القول الشارح في النظريات الذي يوضم النتيية اي احا تام 
واحدّ فقطواما الاقوال الشارحة الظنية ككثيرة وكذا الامرتي الاشياء العمليةقانه 
متىكان ما الى الفاية مساويا الناية فليس يقتغى ان يكون الا واحدً! فقط وليس| 
الامركذلك في الخليقة بالنسبة الى الاية التي هي الله ادا قد لزم تكثر المخلوقات 
الفصل الثاني 
هل تفاوت الاشياء هومن الله 
يلي الى الثاني بان يقال : يظهران تغاوت الانثياء لبس من الله لان من أ 
شأنما فيغاية الحسن أن يصدراشيا» فيضاية الحسن ٠‏ والاشيا التي فيغاية اله.ب أ 
لبس بعضها اعم من بعض " فادًا من شأن اله الذي هوفي خاية الحسن أن يتأ 
تيع الاثشياء متساوية 
؟ وايضاً ان المساواة مهي مفعول الوحدةكا في الالميات كه م١؟‏ والله واجل 
فاذًا قد صنع الاشياه منسأوية 
" وايضا من شأن العدل إعطاء المتفاوتات امورًا متفاوتة ٠‏ والله عادل في جميعا 
اعاله ٠فادًا‏ كان عمله الذي به اشرك الاشياء في الوجود ليس مسبوقا بتناوت | 


لم وملام سم 


في الاشياء يظبرانه قد صنع جميم الاشياء متساوية 

كن يعارض ذلك قوله في سي *5:/ 0 ماذا يفظّل يوم على يوم ونور على نور 
وسنه على سن وشسٌ على شمسٍ “عا الب ميزيينها» 

والجواب ان يقالا ناور يجانوس اراد ابطال قول الذي نعللوا تمايزالاشياء بتضاد 


أمبداي الحيروالشر قال ان جميع الاثياء خلقت من الله في البده متساويقة لانه 


قال ان الله إبدع اولاً الخاقات الناطقة فقط وكالت كلا متساوية وانها نشاً فيها 


.ولا التفاوت من الاخثيار بسبس تفاوت ميلا الى الها وعنه بحسب الككثراوالاقل 
أفتلك المخلوقات الناطقة التي مالت بالاخثيار: الى الله ارتفعت الى المراتب الككية 
|امخدلفة باخثلانى الاستمقاقات وتلك التي ما لت عنه اتصلت بابدان مخالفة 


باخئلاف!اذنب وهذا هوني قوله سيب تخلق الاجسامو ا ختلافهاء 15 قضيةهذا 
القولان جموع الخلوقات الجسمانية يوحد لاجل اشتراك الخلوقات فيخيرية به الله 


أبل لاجل المعاقبة على الذني وهذا منافي لقوله في تلك :١‏ :درأى الله جيع م 
ْ صنعه كان حسثا جد » وقالاوغسطينوس في مدينة اله كدعب" د اي شي م 
خف من القول بان الله مبدع الكائنات لم يتصد بابدامه شساً واحدة فيهذا 
العالم الواحد رونقجمال المخلوقاتالجسمانية| وحفظها بل افلحدث ذلك بالاحرى 


لان نفساً واحدة قد اقترفت ذنبا خصوصاً لواقترفته مئة نف سٍ لكان في هذا العام 


|امئة شمس» وإذا يجب ان يقالكا انحكمة الله مي علة قايزالاشياكذلك عايض 
أعلة تفاوتها وبيان ذلك ان التمايزيكون في الاشياه على ضربين احدها صوري 


وذللكيني الاشياء الخئلفة في النوع وا لاخ رمادىي وذلك في الاشياء امخالفة في 
النددفقط . ويلا كانت المادة لاجلا لصورةورج ب انيكون التمايزالماد يلاج ل التمايز 


| الصوري ولذلك نرى انه فيالاشياءالغيرالفاسدة ليس للنوعالواحد الانتخص واحد 


لان ني واحد كفاية لحنظالنوع واما في الاشياء التي يعرضها الكون والنساد فلانوع | 


كلام ل 


'الواحد المخاص كغيرة مقنضأة -لفظه و بذلك ينع انالتمايزالصوري 1 صل من 
للدي ي على ان التمايزالصورييقتضي دائاعدمالمساواة فقدقال ارسطو في الالميات 
لدم ٠‏ ان صور الااياء هيكالاعداد التي تخئلف انواعها بزيادة !واسقاطا 
أوحدةّ ٠‏ ولذلك نهد الانواع مترتبة في الاشياء الظييمية كا ان المركباتٍ هي 
: آكل من العناصر والثبات أكل من الاحرام المعدنية والميوان ككل من التبات 
والانا ناكل من الحيوان وفيا كل مها نوحّأكل من سائر انواعه ٠‏ قادًا كا ان 
الحكمة الالمية هي علة تمايزالاشياء لاجلكال الكو نكذلك هي ايضا علة تفاوتها 
الانه لو يكن في الاثاه الادرجة واحدة من الحين ب ئ نكملا 
اذ اجيب على الاول بان من شأن الفامل الذي في غاية ا يد رمفعوله 
رك ل اوت ل جا | جزائه في غاية الحسن على 
الاطلاق: بل بسب مناسبته ألكل فل وكا لكل جزه من الجزاءالمبيوان مرتبة العين 
منالشرف لارتفع حسن اليوان ٠‏ فاًاككذا قد ابدع له ايض العالمكله على غاية 
الحسن بحسب حا ل الخليقة ولكنه لم يبدح كلمن المخلوقات في غاية الحسن بل 
ابدعها متفاوتةيينبا ني الحسن ولذا ما اريد ني تك ١‏ الكلام على كل من المخلوقات 
قبل« ىام النوراته حسن » وقس على النوركلاًمن الخلوقات ٠‏ ونا ار يد الكلام 
على مجموع المخلوقات قيل « راى لله جميع ما صنعه كان حسنًا جد » 
وعلى الثاني بأن اول ما يصدرعن الوحدة هوالمساواة ثم يصدر بمدها الكثرة 
إن فالاب الذى قخصص به الوحدانية كا قال اوغسطينوس في ي التعليم المسبهبي 
أك ١‏ صدرّعنه الابنالذي ي تخصص به المسأواة م الخليقة التي يناسيها عدم المساواة 
5 ذلك فان الخلوذات نشترك في نوعمن المساواة لي مسأواة المعادلة 
ا وعان النالث بان هذم الحجة هي التي استند عليها اوريجانوس الا انه لا محل لا 
إالافي الاثبة التي يآرتب التفاوت فيها على التفاوت ني الاستمتاداات ٠‏ واما في ايداع 


لس لإلإم اعد 


الاشياء فليس تفاوت الالحزاء لاجل تفاوت ماسابق, إما في الاستحقاقات أو في 
تأهب للادة بل لجل كال الكلكا موواضع في افال الصناعة ايض فانا لستفا 
مغلا لبس يخثلف عن الاساس يسبب اختلاف المادة بل ان السانوقصدا داالّكال 
الببت في احزائ مخثلفة يلتمس مادة مذللقة واذا قدر أ بدعيا 
النص ل الالعٌ 
هل يوجد عال وإحد”فئنط 

مط الى الغالث بان يقسال : يظبرانه ليس يوجد عام واحد” فقط بل عوالم 
كثيرة فقد قال اوغسطينوس في كتاب م مب 5. « ليس يجون القول 
بان الله ابدع الاشياء بدون سب » والسبب الذي لاجله ابدع عالً واحدً! قد 
استطاع ان ببدع لاجله عو كثيرة اذ ان قدرته ليست محدودة الى أبداع عالم 
وأحدر د بل هي غير متناهية كا مر تهقيقه في مب 7ف اومب 75” ف ؟ قاذًا الله 
قد أبدع عوام كنورة 

* وايضاً ان الطييمة تفمل ما هواحئن فلآن ينمل الله ذلك أُولى “ووجود 
عوام كثيرة| ةاحسن من وجود عالر واحلر لان الكثور الحمن احسن من القليل 
أفاذًا قد أأبرع من الله حو كثيرة 

“وايضاً كل ما صورته في ماد فيجوز تكثره في العدد مع بقاد النوع بعينه 
لان التكثر الحددي يكون من جية امادة ٠‏ وصورة : العالرفي مادة نكا انه متى 


.| قلت الانان أريد به الصورة ومتىقلت هذا الانسان أ ريدٌ به الصورة في الادة 


كذلك متوقيل العام اماد به الصورة ومتى قيلهذا العام امرادبه الصورة في 
لمادة فادًا لاماتم من ويخود عوا ل كثيرة 

لك بعارض ذلك قول يوا: «٠‏ العالم يهكون» حيث جاءبالعالم مفردًا دلالة 
على وجود عالرواحد فقط 


5-008 
| والجواب ان يقال ان النظام لموجود في الاشياء الخلوقة على هذه الحا ل من اهأ 
يفصع عن وحدة العا لانهذا الهالميقال انه واحلبوحدة النظام بجحب اتجاه بعض 
الاثشياك الى أخرى «وجميع الاشاهالخلوقة من الله لما سبة متكورة ينها بينها ونسبة الى 
شه هر بيان ذلك في مب ١١‏ ف ” ومب 1ف اءقادًا من الضرورة ان 
اترجم جميع الاشيك الى عالم, واحد ‏ وإذا فالذين لم يعللوا العام جكمة مُقّبة بل 
| بالاتفاق قالا عوامكغورة كديقراطيس الذي قال انه من اجتماع البو هر الفردة' 
| تكرّن هذا العالم وعوام أخر غير متنأهية 

| اذا اجيب على الاول بان السبب الذي لاجله العم واحد” هوان جميم الالشياء 
يجب ان تكرن متههة بترتيس واحار الى وإحدرولهذا فان أرسطوقد استدل بوحدة 
| النظام الذي في الاشياء على وحدة الله المدبركيا في الالميات ك؟ام؟د وافلاطون 
ثبت في طيماوس من وحدة الخال وحدة الال الي هوالصورة 

ا ول الثاني بانه يبس فاعل يقصد الكثرة الماديةكنايةرلان الكثرة المادية لس 
الما حد معين” بل تذهب من تلقأء نفسها الى مالا .يتناج وغيرالتناهي .يناقي حقيقة 
االناية . “واما ما يقال لمن أن وجود عوالمكخيرة حنمن وجود حامر واحدر فامايقال 
باعتبار الككثرة المادية وهذا الاحسن لبس من قصد الله الفاعل والاللجا زبجامع 
الحجة ١‏ ان يقال انه لوابدع ان لكان ابداع ثلاثة احسن وهكذا الى غير 
النهاية 

| وعلى الثالث بان العالم متقوم عن مادتهكلها اذ يستميل وجود ارض غير هذه 
لاتكل ار ض يجب انتهه تموهذا الوسط اينما وجا جدّتوكذا يقال فيسائرالاجرام 
الي هي اجزاث العام 

سب و 00 


ا 
ِ 
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البجمثُ الثامن” والاربعونة 
في قايز الاشياه على وجه الخصوص - وفيه ستة فصول 
مم ينبني النظر في تمايز الاشياء على وجه اخصوص وإولة في نايز الخير وإلشرم في تمايز 
الخليقة الروحانية ومجسمانية .قإلاول بحت فيو عن الشروعن هلة الشر اما الشر فالث قيدأً 
أيدور على ست مسائل ١‏ هل الشر طبيعة ما 1١‏ هل الشر موجوة في الاشياء ؟ هل أأ. 
المخيرهوموضيع الشر- ؛ فيان الشرهل يفيد اخير بالكلية ‏ ه فيانقسامالشرالى العقاب 
وإلذنني--] اي” منها له من حقيقة اله ر أكثرما للآخر ‏ 
1 الفصل الادّل 
هل العرطيمة ما 
بط الن الاول بان يقال : بظهران الشر طبيعة مالاتكل جنر وظيية 
ما والشر جنس من الاجناس فف يكتاب المقولات ب ٠١‏ «الخيروالشر ليسا فيا 
جنس بل ها جفمان للاشياه » ٠فادًا‏ الشر طبيعة” ما 
١‏ كل قصل مقوم لتوعر مافهوطبيعةٌ ما والشرفصل متوّمٌ في الامور 
1 لخنية لان اللكة الشر. مرة مبايثة بالنوع للدككة الخيرةكا يباين السنامعدم السسنام, 
ا 
" وايضاً ان كلا من المتضادين طبيعةّما» والشر والخير ليسا متقابلين على طريق | 
العدم والككة بل على طريق المضادةكا اثبت ذلك الفيلسوف في كتاب المقولات 
أبوجود متوسط. بين الخيروالشر وجواز الته تفيرمن الشر الى الخير “فادًا الشريدل 


على طبيعة ما 
وايضاما ليس موجودًا فيس يفعل -والشر يقعل لانه يفيد الخير- فهو اذا 
موجوة ما وطبيعة ما 


ه وايضاً لبس يرجم الىكال العام الاما هوموجود وطبيعةما. والشر يرجعالى 


سس بره اه 


كال العام فقد قال اوغسطينوس في ألكبريدون ب ؟ دا نجمال العام اليب 
يحصل عن جميع الاثياه حتى ان ما نسيه شرا اذا حي ترقيبه وأحلٌ شملة” فانها 
يزيد اخيرات بها وجما لآ ». فادًا الشرطيعة م - 
ككن يعارض ذلك فول ديونيسيوس فيكتاب الاساه الالمية ب «الشرليس 
أأموجومًا ولاخيرا» 
: والجواب ان يقال ان احد النقااين مرق بال خركا يرق الظلام بالتور. أ 
فنا كلك غدة افر سان تعرّق من حقيقة الخيره وقد اسلفنا في مي 0 / 
ف ١‏ وما يليه ان الخير هوكل ما يكن اشتياقه وككذا أ كانت كل طبيعة تشتاقا 
وجودها و الها وجب بالضرورة ان يقال ان وجود كل طبيعة وكالما يغضلضانا 
حقيقة الخيرية ٠‏ فادًا لبس مُكن ان يكونالشر «الأعلى وجو اوصورة اوطبيعةر ما 
بي انان لاد بالشرعدم” اير ويهذا الابار يقال ان الشر ليس موجودا 
ولاخيرًا لانه لكان الموجود با هو موجود خيرًا كان رقم احدما رقم لاخر 
[ك اجيس على الاول با يكلام ارسطو هناك اماه بحسب مذهب الفيناغور بين 
الذي كانوا بعتبرون الشر طبيعة ما وأذال تكنو يجعلون الخير والشر جنسين فان 
ارسطو من عادته ولاسيما في كنب النطق أن يأقي كانت ممتملة في امه 
بحسب مذهب بعض الفلاسفة او يقال ان المضمادة الأولى هى مضادة اللكة 
والعدمكا قال الفيمسوف في الالميات ك 4 م وذلك لوجودها فيكل متضادين 
لان احد المتضادين ناقص دام با لنظر رالى الآخركالاسود بالنظر الى الابيض 
وار بالنظر الى الحلو وبهذا الاعتبار يقال ان الخير والشر جنسان لاعلى وجه 
الاطلاق بل للمتضادات لافم ما انكل صورة لتضين حقيقة اي ركذلك كل 
عدم رما هو عدم” ريتضمن حقيقة الثر 
وعلى الثاني بان الخير والشر ليسا فصلين متوّمين لاني الور الخلقية النيأ 


م د 


|تستفيد نوعيتها من الناية التي هي موضوع الارادة التعلتة به الامور الخلّتية يلأ 
كان الخير متضمناً حقيقة القاية كان الخيروالشرفص لين نوعيين فيالامور الخاقية 
غير ان الخير فصل بالذات والشر ما هورفع الناية المقتضاة .وبع ذلك فرفع النلية 
المقتضاة لا يقوم النوع في الامور الخاقية الايحسب اقترانه يا لغاية النير المقتضأة 5 
اله بس يوجد ايض في الامو التي عدم الصورة الجهرة ية الامقترًا بصووة 
الخرى ٠فادًا‏ مكذا الشر الذي مو فصل موث في الامور الاقية هو خيرٌ مقترن 
بعدم ير 1 خركا ان غاية غير العفيف ليست فقدان خير العقل بل لذة الهس 
الخارجة عن ترتيب العقسل- فأدًا الشر ليس فصلا مقوّماً من حيث هو شر بل 
باعتباراخير اللقترن به 
١‏ وبذلك بنفع الجواب على الغالث لأتكلام الفيلبوف هناك انا هوعلى المخير 

والشر باعتبار وبجودها في الخلنيات فان بينبما ببذا الاعتبار متوسطً من حيث أنه 
يقال ير ا هو منظبو” على النظام وليس يقال شرلا هو خارج عن النظام فقط 
بل 4 هو مضر بالفير ايض وإذاتال الفيلنون في الخليات ك ؛ ب ١‏ «ان 
رق متب بنفسه ولكنه لإس بشرير» وايضاً فقد يحدث التغير الى امخيرمن 
هذا اثر تي لام نكل شرلانه ليس يحدث تدم المى الى البصرمح انأ 
الععى شر 

وعلى الرايم ب بانه يقال ان شب بفمل على ثلاثة انحا اول بالطريقة الصورية على 
حد ما يقال أن البياض يفعل الابيض وعلىهذا العنى فالشر باعثبارما فيه من العدم! 
ايضاً يتآل أنه يفسد الميرلانه فساد اوعدم اخير وثانا بالطريقة الفملية كا يقال 
ان الاش بض الحائط وثالكًا بطريقالعلة القائية كا يقالان الخاية تفعل بتحريكيا 
الفامل فعلى هذين الممئيين لا يفمل الشر حَيعًا بذاته اي باعثياركونه عدماً ما بل | 
باعثبار مقارنة اخيرله انكل فمل فهوحاص لعن صورة ما وكلما يشتبى كفاية 


- را 3 


|أفيركالٌ ما ولنا الشر لاينمل ولا يُشتى الاابقوة الخير المقارن له واما بذاته فهو 

غيرحدودوخارج عن الارادة والقصد كا قال دب و سيوس في كتاب الانسماء 
الالمية ب > 

وعلى الخامس بان احزاء المللايما ذسبة متكورة من حيث أن بعضها يفمل 
في بعض و بعضما اب وما لبعض على ما اسلفناه في مب ااف| وهذا لامك ) 
|أصدقه على الشر الاباعثبارالخير لمقارن لمكا نا قدا الشر ليس 1 
كال العام ولايتدرج تحت نظام العام الا بالعرض اعي باعثبار الخير المقارن له 

الفصل الثاني 
هل الشرموجودفيالاشياء 
على الى الاني بان يقال بيظبران الشر لبس موجودًا في الاشياه لا نكل 

"0ظ2ظ أماشي *ما اوعد مشي دماوهوا للاموجود وقدقال ديونسيوس ) 
في الاسماء الالمية بهان الشر بعيد عن الموجود وهوايضا أ سد عن اللامورجود» 
فالشر اذن لا ووجود له اصلاً في الاشياء 

؟ وايضا ١‏ ن الموجود وا لشىء مساوقان فاوكان الشر مجو اما في الالشياك للزم 
أكونه قينا ماوهذا مناف اع في الفصل السابق 

*وايفاً ان الأكثر بياضا ماكان أخلَّعن السواد كا في كتاب الجدل ب 4 
فادًا الكثرخيرية ايض مأكان أخلعن الشر-والله يفم دامًا ماهوا كثر خيرية/ 
باعظر جدًا ما تفمل الطبيعة ‏ فادًا الااشياء المبدعة من الله لبس يوجد فيها شيل شرا 

ككن يعارض ذلك انه لوكان لامرك ذكرلانعفت جميم الد لنوامي والمقابات 
الني لا نتعلق الا بالثرور 
عه يقال انكل العام يقت يقتفي التفاوت في الاشياه لتستدر" به جيعا 
عراتب الخرية ولخيرية مرتبتان احداعا ما بها يكون الى يمن اليرية بحي ثْلايكن 


ارم سم 

أصلاً ان يفقدها والثانية مايبا يكرن اليه من الخيرية بحيث يكن إن ينقدها 
وهاتان المرتبتان موجودتان ايضاً في الوجود نفسه لان من الاشياه ما لامك ان 
يفتد وجوده كفي را لفاسدات ومنها ما يكن ان يفقد مكلفاسدات وعلى هذا ككاان 
كال العا ليس يقنضي وجود موجودات غيرناسدة ققط بل يقتفي ايضاً وجود 
موجودات ناسدةكذاك يقنفي إن > ن من الاشياد ما يكن أن بفقد اليرية ما 
يلزم عنه ان يفقدها احيانا. وحقيقة الشر قائمة بان شي ينقد الخير. فادًا واضصة” ان 
||الشرموجود ني الاشياء كالنساد لان الفساد ايض شر ما 
اذا اجيب على الاول بان الشر بعيد عن الموجود مظلتًا وعناللاموجود مظلتاً 
اذ ليس ملكة ولانفيا صرق بل عدماً خام] *” 

وعلى الثاني بان الموجود يقسال على ضر يينكا في الالميات ك ه فيقال اولاً 
مرجود لما يدل على موجودية الي بحسب اننسامه الى عش رمقولات وعكذا فهو 
| مساوق للشيه وعلى هذا اموس عدم ما موجودا فادًا كذلك الشر ايض ليس 
موجودًا ٠‏ ويقال ثانياً موجوة هيدل عل الى صدق القضية الا في التركيب ويعار 
عنه بفظ هووهذا هوا موجود الذي يقع في جواب هل هوو بهذا المعنى نقول ان 
الععى هوني العين وكذاكل عدم خاص ٠‏ وعلىهذا النحويقال الشر ايض موجوة” 
وقد جهل بعض هذا التفصيل ولاحظوا ان بعض الاشياء يقال لها شريرة اوانه 
يقال ان الشر هوني الاشياء فظنوا ان الشرشي* ما 
]| وعلى الثالث إن لله اطع وكل فاعل تفمل ماه واكثرخيرة في الكل لا 

مأ ه وأكث رخيرية في كل جز على حياله الا بالنسبة الى اككلكا اسلفنا في من /4 
أى١‏ ولكل الذي هو تجبوع ال خلوقات يكن أكث رخيرية واؤق ر كلاذ كان فيه 
ما يمكن ان يفقد الخيرية ويفقدها احيانًا دون ان ينع الله ذلك اولاً لانمن شأن 
العناية الالمية لا ان تنقض الطبيعة بل ان تحفظياً 5 قال ديويسيوض في كتاب 


مس كه اعد 
الاساك الالمية ب ومن مقنضياتطبيعة الاشياد أن ما يمكن ان يفتد سين يفده 
احيان- وثايً لان الله حومن قام القدرة بحيث انه يقدر ان يفمل من الشر خيرًا 
| كاقال اوضطينوى في لكر يدون ب ١١‏ فنا لوم سمح الله وود شري ما 
تنمت يرا تكثيرة فلولا قاد لمر توادت الارولولا قتل الارءا حيطت 
أحاة الاسد ولولا ل الباغي .ا لير عدل امنثقر وسبرالحمل 
الفصل” الثالث” 
هل الث رموجود في ا خر وجوده” في موضوعر 
٠‏ يخ الى الثالك أن يقال : بظوران الشر ليس موجودً! في الخبر وجوده في 
موضوع لان جميع اخيرات موجودة. ٠وقد‏ قال ديونسيوس ف الاسماء الالحية به 
«ان أ لشرليس موجود ولاهوفي الموجودات فادًا ليس الشر موجودا في الخر 
|أوجودم في موضوعر 
" وليف ليس الشر موجودًا والخيرموجود” ٠‏ واللااموجود لا يفلقر الى موجود 
يكون موضوعاً له- ذاذاكذلك الشر لا يفنترالى الخيرليكين موضوعاً له 
"وايضاً ليس احد الشدين موضوعا الآ سخر ٠واليروالشر‏ ضدان ٠فادًا‏ لبس 
يوجد الشرفي الخيروجوده' في موضوعر 
وأيضا مايوجد فيه ابياض وجود» في موضوم. يقال له اييض فاداكذلكت 


ما يوجد فيه الشر وجوده في موضوع, فهو شرير فل وكان الشر موجودًا في الخير 
وجوده فيموضوع للزم إن الخُيرسْرًا وهذامناف لقول اشعيا ه: «٠‏ الول كم 
]ابا الذين ؛ تدعون الشر خيرًا والخيرشرة شرا» , 
.كىن يعارض ذلكقول ووو و الكردية ب 4 ١‏ « ليس للشر وجود 
: الآ في الخير» 


والجواب أن يقال ان الشر هو رذ ع اليد ولاك رفم لير كام فياق! ذان 


ل ورم سم 


أرفع الخيريكن اخذه بطريق العدم وبطريقالنفي ا بطريق! دفي 
لايتضمدن حقيقة الشر والالكان كل ما لبس موجود! بنمومن الانحاء شر وكلكانأ 
كل شي ايضأشريرا ‏ خلوه من خيرشي 18 خرقكان الانسانمفلاً شري را لوه 
هن سسرعة الأروية اوقوّة الاسد وامارقع الخيرالماخوذ بطريق|لعدم فيقال هش 
كايقال لمدم البصرعى وبل هذا العدم والصورة واحد بعيته وهو الموجود 
أبالقوة سوائة كان موجودا بالقوّة مطلقاً كلمي وى الأولى التي جيل الصورةالجوهرية ية/ 
أوالعدم اللقابل لها اوموجودا القوة دمن وجه وبالتمل مطلنًا كلهم الشفاف ٍ! 
الذي ي حول الظلار ونور ووامج. ان الصورة التي بها شي* موجوة بالفمل كال 
ما وخير ما ويعكذا فكل موجود بالفعل فهوخين ما وكذاكل موجود بالقوة من 

|أجبة ما هوكذلك فهوخيرٌ ما باعثبار نيته الى الخير لانه "كأ هوموجود 7 


|| كذلك حوور بلقوّة ٠‏ فلص اذ من ذلك ان موضوع الشرهو الخير 

اذا انجيب على الاول بان مراد ديوئسيو سانا لشر ليس في الموجودات كالجرم 
أوكالخاصة الطبيعية لشيء منها 

٠‏ وعلى الثاني بان اللاموجود الأأخوذ بطريق النفي لايحناج الى معل واما العدم 
افهوننيني امحل كا ني الالميات ك؛ وهذا الضرب من ن اللاموجود هوالثر 
وعلىالثالث بان ما جد فيه الثروجوةفيموضرثم ليس هوالخيرالقأبل لهبل 
اخيرًا آخرفان موضوع العى ليس هوالبصر بل الحيوان ويظهران ذلك الاصل 
امنطقي وهو :لايحجون اجتماعالمنضادات مما لايصع هنا كا قال اوغسطينوس في 
الكار يدون ب ١‏ *ومع ذلك يجب -مله على مطلق الخير والشر لاعلى خصوص 
هذا الخير وهذا الشر٠‏ والابيض والاسود والحلوواارٌ ونحوذلك من المنضادات لا 
أتؤخد الاعلى وجه الخصوصلاندراجها فياجناس معينةواما الذي ر فأنه حيط بجميع 
|الاجناس وإذا يحور اجتماع خيرمع عدم خيراخر 
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جره ا 


دعل الريع بان النبي انما يدعو بالويل على الذين يقولون اا هوخيرٌ من حيث 

هوخن شرًا وهذا لايازم ثم قدمناء كا ينضم مام في جرم الفصل 
الفصل الرايع 
في انالشرهل 6 

1 بحسل الى الرايع بان يقال: : يظه را نالشر يفسد الخيركلءلاناحدا اشدين يقد 

أباسره بالآخرء والخيروالشرضصدان. فادًا يمك للشران يفسد الحركله 
؟ وايضا قال اوغسطينوس في ألكريدون ب ؟1 دان الشر يضر من حيث 
ْ برقع الخير» والفيرمتشابة وله صورة واحدة ٠‏ فادًا يرتفع ب بأسره الثر 

“اناف الشر موجودًا فهو يضر ويرفع الخير. وما يرفم دام ني مه 

تبي الى حدٌ يتلاثى عنده مالميكن غير متاو وهذالا يكن ان يقال على خير 

وق ناد ألشر يلاغي الحي رباككلية 

كَّ يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الكيريدون ب؟١‏ »ان الث لايك 
ان يلاي الخير باكلية » 

والجواب ان يقال ان الشر لابكن ا رن يلاشي الخير بلكلية ولايضاح ذلك 
يجب اعثباران الخ رعلى ثلاثة انحاء فمنه مأ يرتفع,أككلية بالشر وهو الخيرالمقابل 
للشركا يرتفع بالنورباككلية بالظلام وانبصر بالععى ٠‏ ومنه ما لا يرتفم بأككلية ولا 
يننقص بالروهوالخيرالذيهوموضوع الشر فان جوهرالمواء لايننقص منه شيا 
بالظلام ومنه ما ينتقص بالشرولكنه لير ليس يرتفع بككلية وهواهلية الموضوع للفعل ٠‏ 
وانتقاص هذا الخيرلا يتفي اعثباره بالاسقاط كالانتقاص الذي في الكبيات بل' 
أبالضءفكالانتقاص الذي ف الكنيات والصور وضعف هذه الاهليةيجب اعثياره' 
مقابلاً لاشتدادها فانها تشتد بالتأهبات التي لتهيأبه! لمادة للفمل يكنا 
أزدادت عدة في الموضوع أزداد اهلية تقبول الكال والصورة بسكن ذاك تضعف 


5200000 
هذه الاهلية بالتاهيات المضادة التي تي كلها ازدادت عدةٌ وشدةٌ في امادة يزداد 
ضعف القوة الى الفمل فادًا ذأكاتت التأهبات المضادة لايك ان شكثر وتشتدا 
الى غير نباية بل الى حت ممين فلا تنخقص الاعلية امد كورة 1 ١نتَاولا‏ تضضعف الى 
غير تبايقكا عو واضم في الكنيات الفملية والانفعالية التي للمناصر فان البرودة 
أوالرطوية انين ببما لتتقص اذ تضعف اهلية امادة لصورة النار لانبكن تكثرها الى 
أغيرالنباية .واما اذا امكن تكثرالناحيات المضادة الى غي رالنباية فالاهلية المذكررةا 
اتنقص أوتضعف الى غير الباية وككنها لاترتقع بالكلية لانها تق دام في اصلبا 
الذي هوجهراموضوع كالوونيم بن الشمس والمواء اجا م مون غبر متناهية 
فنا علي المواءالنور تلدقص دون تباية ولكنما لامرتفم يألكلية مادام المواه موجودًا 
الانه شفاف بطبعه -وكذا يكن ا نترداد الخطايا المعدد غير معناو ويزداد يذلك 
78 تنقص اهليّة النفس للتعمة لان الخطايا كوا حر قائُة ينتاوين الله كتولهفي اث 
أده :؟ « أن خطايانا رقت بيننا وبين اللّه» الااان هذه الاهليّة لاترتقع من النفس 
أبالكلية لانبا لاحقة لطببعتها 
اذا اجيب على الاول بان الخيرامقابل للشر يرتفم بأككليةواما الخيرات الأخر 
فلاترتفع بالحكلية كا مر في جرم الفصل 

وعلى الثاني بان إلاهلية المذكورة متوسطة بين الموضوع والفمل فمن جهة اتصاها 
بالفمل لتنقص بالشر ومن جهة مقارنتها الموضوع تبقى فادًا الخر وانكان في نفسه 
| متغابياً الاانه بسببٍ نسبعه الى امور مخثافة لا يرتفم كله بل بعضه 
وعلى الثالث بان بعضاً توهموا تنقاص اتير الكو رعلى قياس انتقاص ألكدية 
فقالوكما كما ان الك المتصل ينقسمالى ما لايتناهى اذا جعلت القسمة على تسبة واحدة 
ىا لوأخة نصف النسن اثلث اللشكذلك برها هذ المبة 
| لاحل لماهنا لانالقسة التي تحفظ فيا نسية واحدة بعينها سقط فيا دام الاقل 


أأفالاقل لان نصف النصف اق لمن نصف الكل . والخطيعة الثانية ليس من لضرورة 


]أمتناهياً الاانها نتنقص الىغيرا لنباية لاب! نات بل بالعرض بحست حر يد التأهيات 
ا المضادة ايضا الى غير النهاية كا تقدم في جرم الفصل 


5 ل نقص شر ما في ما يظهر ٠‏ وما من خليقةٍ الاوفيها نقصمن حيث 


2 ل سبباً مارسة الفضيلة كا كعب الشارح على قله في| 


س2 مره سم 


ان تكون اقل تنقيصاً للاهلية المأكورة من الخطبئة السابقة بل قدتكون مساوية 
لها اواعظم منها في ذلك ٠‏ فادًا يجب ان يقال ان هذه الاهلية وان تكن ين 


الفصل الخامر” 


ٍ هل قسمة ألش رالى عتابر وذنب وإفية 
مط الى الخامس بان يقال : يظهر ان قسمة الثثر الى عقاب وذنب ليستأً 


لالقدر ان تحفظ نفسها في الوجود ويس هذا النقص مع ذلك عقابا ولاذياء 
ذاًا ليست قسمة الشرالى عقاب وذنب وافية 

؟ وايضاً ليس يوجد في الاشيا الغير الناطقة ذنب ولاعقابِ” مع أنه يوجد, 
فيبا الفساد والنقص|للذان يرجمان الى حقيقة الشرء فادًا َكل شر عقابًا بوذي 
ا عمايضا ان التجرية شر من الشرور ومي ليست مم ذلك ذبا لان القهربة التي! 


؟كور؟1 وكلا استكير بسمو ايحا ني » ولاعقاباً لان القهربة سابتة ع الذنبأ 
العقاب متأ عنه ٠‏ فلا ليست قسمة الشر الى عقاب وذنب وافيةً 

ككن يعارض ذلك ان هذه القسمة زائدة في م يظير فقد قآل أوغسطينوس ا 
في الكيريدون ب ؟1 «يدعىشرا لكونه يضر» وما يضر فهو | مرٌعقابية 55 
١‏ كل شر فهو يندرج تحت المقاب 
والجواب ان يقال ان الشر هو على ما مر في ف #عدم الخير التائم بالاصالة| 
أوبالذات باككبال والفعل : والقعلفعلان اولٌوثانفالفعل الاول هوصورة الشوءا 


جره لد 


كاله والفعل الغانيهوفعله ايعمله ٠‏ فادًا يحدث وجود الشرعلى نحوين اماينقصان| 
صورته او جزع مقتضى لكالهيا ان العى شر وفتد عضوشرر وام بنقصانالفعل, 
المقتفى اما لعدم وجوده اصلاً ا ولعدم جريانه على الوجه والارتيب القتفى. 5 
كان الخيرمطلقًا هوموضوع الاراد ة كان الشر الذيهوعدم الخي ريوجد يسبب 
حقيقته الخاصة في الفلوقات الناطقةذات الارادة ٠‏ فادًا الشرالذي يحصل بنقصان 
صورة الثي» وكالهيتضمن حقيقة العقاب ولاسيما على انكل شي صخاضع العناية 
الامية والعدل الالميىا م تحقيقه يمب؟ اف" لان من حقيقة المقاب ان يكون 
مضادًا للارادةوالشر القام ينقصان الفعل امُتتضى في الاشياه الارادية يتضمن | 
حقيقة الذني لانه اما يعَكُ واحل * مذنيا مت تخلف عن الفمل الكامل الذي هو 

ربه بارادته ككذا ادا كل شر معتبر في الاشياك الارادية فهو عقاب او ذنب” 

ادا اجيب على الاول: بانه كان الثر موعدم الخير وليس ثقيا محضا كا ما 
في ف *ل يكن كل نقصان خبر شرا بلى نقصان الخيرعا من شأنه ومقتفىاباعه 
ايكون له فان نقصانالبصر ليس شرا تي الحجر بل ني الحيوان اذ ليس هو من/ 
أشأن الر. «وكذا ليس من شأن الخليقة ان تحفظ نفسها في الوجود لان الذي 
يخ الوجود هو الذي يحنظه قا بس هذا النتصانشرا في الخليقة 
وعلى الثاني بان العقاب والذني لا يتقسم الييما الشر على الاطلاق بل الشر| 
الذي في الاشياء الارادية 

وعلى الغالث بان القبرية هي في اهرب شر ذني لنضمتا اغراة بالشر وام في 
التهرب فليست موجودةٌ فيالحقيقة ما لميتنيريها على تنحومنالانحاء لان فمل الفاعل 
يحصل حينئترفي المنفعل ولكن ابوب بتغيه من اهرب الىالشر يسقط في الذنب | 

وأماما في المعارضة فبجا بعلي بان من أن العتاب انيضر بالفاعلفي نفسه ومن : 
أثأن الأنب ان يضر بو في فله وعلى هذا ككلاها مندرخ تحت الثر من حيث| ا 


|أيتضدن حقيقة الضرر 

5 1 

ا الفصل ادس . 

ْ هل العقاب له من ستيقة الشر أكثرما للذتب 


كلاب لات راق العقا بكنسبة الاسنحقاق الى الثواب ٠‏ والغواب له من أ 


:أكثرمًا لاذني 


من الفعل يظهر أن العقاب شر من الذنب 


مخصل بعدم الاتباه الى القاية ‏ فادًا العقدب شر من الذنب 
لك يعارض ذلك ان الصان المكم يجحلب الشر الاقلّ اجتنابا اشر اله عفكا 
ا الطيب يتلم الشو تلا سد جسم" ةا ير 
اجتناب الذنبفادًا الذنب شر من العتاب 

والجواب ان يقال ان الذني له من حقيقة الش رأكثر ما العقاب ولاالعقاب 
الحسي القائم بعدم الخيرات الجسسانية؟' يراد بالعقاب عند كفير بل العتاب 
بالعوم بسب ماييم عدم النعمة والجد ايشا . وتحقيق ذلك من وجهين اما اول 
فلان واحذًا امايصي ر شريرًا بشرالذنب لاش رالعقلبكقول ديونسيوس ىكداب 
الاسماء الالمية ب 6« لبس احتمال العقاب شرا بل استمقاقه ولك يانه كان 
الخير على الاطلاق اما بالقمل لاب لقوة وكان الفعل الاخيرهو الغمل اواستمال 


| يتحص الى السادس بان يقال: يظبر'ن العتاب له من حقيقة الشر أكثرما. 
حقيتة الخيراكثرمً للاستمقاق لانهغ ب له ٠‏ فادًا العقاب له من حقيقة الشر أ 


1 

" وايضا ماكان ن مقابلاٌ لخي راعظ فهوشر شر اعفم “وقد مر رفي الفصل الابق ان: 
العقاب مقاب فى خير الفامل والأني مقا ” خير الفمل - قاد كاد ن الفاعل خيرًا 
1 


ا 
«وايشاان عدم الغاية عقابٌ يقال له خران المشاهدة الالمية ٠‏ وشرالذنب 


|الاشياء الحرزة ايأ كانت كن خير الانسان عا على الاطلاق معتيرًا قِْ حسن العمل 
ا ل س7 


لد 51م اعد 


اوفي حسن استهال الاشياء !حر زة وما نستعمل جميم الالشياه با لارادة - فادًا من 
الارادة الخيرة التي بهايحسن الاشان استمال الاشياك الحرزة يقال له خير ومن 
الارادة الشريرة يقال له شريرٌ لان صاحب الارادة الشريرة يقدر ايشاً أن يسي'| 
استهال الخير الحاصل عليه كالو لحن ن الغراماطيقي” ' عفترا ٠فادًا‏ ادلب 
قامّابنما لالارادة الخارج عنحدود الترتب والعقاب قامًا بفقدانشية ما د فنأ 
د ن للذني من حقيقة الشراكثرمًا للعقاب ٠‏ واما ثانا فلان ن لله حوصانم 

لعقاب لاشرالذنب وبيان ذلك ان شرالعتاب ينعدم به خيرالخليقة سواة 

0 ابصر بالعمى او الخير الغير انخلوق كا يرتفع | 
ران الشاهدة المي خيرلخيقة ليرا لخاوق ٠‏ واماشر الذنب فبو في الحقيقة 
مقابل لخر الغير المخلوق لانه مضا لننوذ الارادة الالحية والحب الالمى الذي به 
ب لير لامي فينقه ويس منحيث تشترك فيه ليق فقا كذا ذا تم 
أن الذنب له من حقيقة الشراكثر ما للعقاب 
١‏ وا اجيب على الاول بأن الذنب وان أفغى الى العتابيا يففي الاستحقاق 
إلى العو واب الا انه ليس يقصّد لاجل العقابك يقد الاستحقاق لاجل الثواب 
بل بعكى ذلك يجتب العقاب يجتب الذنب فالذني او شر من العقاب 
ْ وعل الثاني بان رتيب الفمل الذي ينعدم بالذنب ككونه الكمال اننا ني فهو 
خْيدُ للفاعل كل من اير الذي ينعدم بالعقلب والذي هو اككمال الاول 

وعلىالثالث بان نسبة الذنب الى لعقاب ليست كنسبة الغاية والاتحاد الى الغاية 
أأذقد يعدم كلا هذين على نحومن الانحاه يكل من الذنب والعتاب اما بالعقاب 
فم ن حيث ان الا نسان يبتعد عن الفاية وعن الاتجاه الى الغاية واما با لذنب فمن 
أحيث ان هذا الانعدام يرجعالى الفعل الغير المبه الى الغاية المقتضاة 

ب حا 


عنمن وي “هيه 
2 


الم التاسم والاربعونة 
في علة الشر- وفيه ثلاثة فصول 
| م بيك في عل الغ وإلببث في ذلك يدور على ثلاث سائل- اهل يجوز انيكون انير 
'علة العر - ؟ هل امثير الاعظ الذي هوالله هوعلة الشر- ؟ هل يوجد شر شراعظ هو العلة 
الاوى لخبيع الشرور 


النصل الاوّل 
ا هل يجوزان يكون اخير علة الشر ْ 
.بنط الى الاول بان يقال : يظبران الخير لايجوز ان يكون علة الشر فقد قيل 
ني متى " ٠:‏ ولا لقدر الشمرة الصالحة ان لشمر رار رديعًا» 

؟ وايظه) ليس يجون ان يكون احد الضدين علة للاخرء 53 
أفادًا يس يجوز انيكون الخير علة الشر ١‏ 
#وابضاً ان المعلول الناقص ليس يصدرالاعنعلة ناقصة ٠‏ والشرمملول” ناقص” 
ذاذا كان له علة في عله ناقصة وكل ناقص فهو شر”. فا ليس علة اشر الاالثرا 
* وايضاً قال ديونيسيوس في الاسما الالمية ب ؛ « ليس الثثر علة ٠»‏ فادًا ليس / 
الجيرعلة الشر" 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في رده على يوليانوس لك اب م 5 
مكنا اصلاً ان يصدر الشر الاعن الخير» 
والجواب ان يقال لابد من القول بن ككل شر علة على و من الفا لان 
الشرهو نقص الخيرع) من شأنه ان يكون رخأتدوفعى سبل اللي 
والواجب لاييكى حدوته الامن علة تخرجه عن استعداده فان الجسم التقيل ليس 
يبحرك الى جهة فوق الامن قاسرما ولا يحصل, نقص في فمل"الفاعل الا مانم 0 
والمليّة لايمكى صدقها الاعلىالخير اذ لابمكن ان يكون * شو علة الامن حيث هو' 


نت او حم 


موجود وكل موجود منحيث هوكذلك خيث: «واذا اعتير الطبائع الخاصة العلل/ 
أقالقامل والصورة والفاية تمك الما وهو ررحم الىحقيقة الخيره والمادة ايضاً 
من حيث هي بالقوةالىالخرلتغهمن حقيقة احير وكون الخير موعلة انشر شر المادية 
أوانه مما قدمناه في البمث السابق فى ؟ فقد حققنا هنا لك ان الخير هو موضوع 
الشرككته ليس للشرعلة صورية بلعوبالاحرى عدم الصورة وكذا ليس له علة 
غائية بل هو با لاحرى عدم الانجاه الى الغاية المقتضاة لان حقيقة الخي رلا رتضمنها 
الغاية قط بل المفيد التجه الي الغابة ايضا وله عل فاعلة ككن بالعرض لا بالأذات ٠‏ 
ولبيان ذلك فلعلّران تسيب الشرفي الفعل ل سكتسبيه في الفمول فهو يتسبب) 
ني الفعل عن نقص ميداٍ من مبادى” الفمل اما من جهة الفاعل الاصيل او من 
أجية الفامل اللي مك ان النقص في حركة اميوان قد يمكن حدوثه اما عن ضعف 
القوة الحركةكا في الاطفال او عن مجردعبز الآ21كاني الج ويتسسبب الشر في 
اشيء ما تارة عن قوة الفاعل ولكن لاني المفمول الخاص للفاعل وتارة عن نقصه 
أونقص المادة٠‏ اماعنقوة الفاعل اوكا له فمثىازم بالضرورة عن الصورة المقصودة 
أمنه عدم صورة اخرى؟ا يلزم عن صورة النارعدم صورة المواء اوالماء “فادّاكياا 
ان الناركاما كانت ات قود كانت ات تاثيرًا لصورتها كذلك تكون'! 3 يد افسادا 
الضدهها وعليه فشر المواك والملك وفسادهها افاهوعر:_كال النارالاً ان هذا 
بالعرض لان النار لا تقصد افساد صورة اله بل ايجاد صورتمالكنها بفملها هذا 
تسبي ذلك ابفيا بالعرض ١‏ اما لوكان النقص في مفعول النارالحا صكتنلف 
التتعزين عنها فذلك اما يسبب نقص الفمل الصادر عن نقص مبداماً كاعر لقا 
او بسي عدم قابلية امادة لفعل النار الفاعلة ٠‏ ولكن هذا انتقص يعرض للغيرالذي 
يلاه بالزات ان ينمل ٠‏ ل ألا 
لش ولشيرانا موعلة الشرييذا المنى 


ديع 


ش84 نه 


اذا اجيب على الاول بان اثرب اراد بالتجرة الرديثة الارادة الشريرة وبا شتخجرة 
الصالحة الارادة ابروا قالى : ؛وغسطينوس في رده ءا يوليانوس ك ١‏ والارادة 
لخد يصدر عب فل حلي شير لان ما يع اقل التي ال غير 
ان حركة الارادة الشريرة ثتسبب عن ن الخليقة الاطقة التي في خيرة وككذا م في 
علة الثر ْ 

وعلى الثاني بآن الخير لا يسبب ذلك الثر المشاد له بل شر" ترا ان خيرية. 
النار نسبب شر الك والاانسان الخير من جية لطبعه يسبب قعل شري من جية 
اخلاقه وهذا افايحصل بالعر ضكا مرفي جرم الفصل وقد يحدث ايضنا ان احدٍ 
الضدين يسبب الآآخر بالعرضكا ان البارد حيط مخارج شي 2 يحون من حيث' 
يدفم الحرارة الى داخله . ا 

وعل الثالث بان علة الشر الناقصة ليست فيالاشياء الارادية مثلها ني الاشيام 
الطبيعية لان الفاعل الطبيعي يُصدر مفعوله على شيبه الغسام ما م بمتم من ١‏ انع 
خارير وهذا نقصْ مافيه ٠‏ فاذًا ليس صل !١‏ لشري المفعول اصلا مالم يسبق! 
وجود شر آخر في الفاعل اوني اماد علىما مر قريبا في جرم فصل واما الاشياة, 
الازادية اا يسدر فيا نقص الفعل عن الارادة الناقصة با نعل من حيث انها. 
لاتخضع ذاته بالفمل لنظامبا. غير ان هذا النقص ليس ذنبا بل يلحقه الذنب من أ 
طريق أن الازادة تفمل مع وجود هذا النقص 

وعلى لايع بان الشرليس لهعلة بالذات بل بالعرض فقطسكيا ندم في جرم الفصل 

الفصل' الثاني 
هل امخهرالاعظ الذي هوالله هوعلة الشر 

بحس الي الثاني بآن يقال : يظهران الخير الاعتم الذي هو الله هوعلة الشر 

فقي اشعيا 0 :+ 2 انا ارب ولي سآلخر انا مبدع النور وخالق الظامة وجري 


دا وجه ‏ ا مدا 


السلام وخالقالشر» وفي عاموس": > « ام يكون في المدينة شر ول يفعله الرب », 
؟وايضاً ان معلول الل الثانية يرجم الى المة ا ولى : «والخيرهوعلة اشركا ع 
في الفصل السايق ٠‏ ار كل خي رما مر في مب > ف ١‏ وغيازم 

انكل * شرايضاً هو من ْ 
يناليك ا -*انت علةغياة السفينة وغرقها شيا واحد أ 

ببينه ٠‏ وله مو علةنجاة جميع الاشيا ‏ فهو ادا عل كل هلالتر وشر | 
3 كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس كتيبل اذ اليس ماع 
الشر لاله لد س علة اليل الى اللا وجود 
لجواب أن يقالى ان الشرالقاتم بنقص الفعل يسبب دائا عن نقص الفاعل ب 
عا واضل نل يدق كال لعجا رقزتة 
| في مب ٠»‏ فاه الشر القام بنقص الفعل اوالسبب عن نقص القامل ليس يتما 
الى الله على انه علته واما الشر القت بفساد بعض الاشياء فاله يستدالى الله علىانها 
علنه وهذا واج . في الانشياء الطبيعية والازادية «فقد مر في الفعل الساء ب انا 

ل يصدرر بقوته ذلك الفساداً 

لنقص وواضم” ان الصورة امقصودة من الله الاصالة في الخلوقات هي خير نظام 

0 ف؛؟ وسب؟؟ ف؟ ان نظام العالم يقتضي ان يكون فيه 

ما يكن نقصه وينقص احيانا وككذا فالله بتسينبه في الاشياء خي ر نظام العالم يسبب 
فيها الفساد بطريق لزع وبامرض كته ني ١‏ ملك ؟ :> «الرت بيت ويحبي » 
واما قوله في حك 1:١‏ ان لهل يصنع الموت فائراد به انهلم يصنعه كانه مقصوة 
بالذات ونظام العالم يرجع اليه ايا نظام العدل الذي يقعضي معاقبة الاثمة وعلى 
هذا فالله مو صانم الشر الذي هو العتاب لاالشر الذي هو الذني ماقدمناني 
جرم الفصل 


جوم د 


ْ اذا اجيب على الاول بان الكلام في تبتك الايتين على شر العقاب لاش رالذئي' 
٠‏ وعلىالناني بان معلول العلة الثانية الناقصة سد الىالملة الاولى الغير الناقصة, 
باعتبارما لمن الموجودية والكمال لا باعتبار ما فيه من النقص كا ا نكل ماني 
المرّج من حركق فهو متسبسٌٍعن القوة الحركة واماما فيه من العوج فلس عن' 
القوةالحركة بل عن التواء الساق. وكذاكل ماني الفصل الشرير من الوجودية. 
أوالفمل فانه سد الى الله على انهعلته واما مافيه من التقص فلس متسيًا عن الله 
أبلعن العلة الثانية الناقصة ١‏ 
وعلى الثالث بان غرق السفيئة لها يد الى الربان على انه علته من حيث انه 
لا يفعل ما يعالبٍ لغياة السفينة وام اله فيس همل فمل ماهو ضروري لنهاة.. 
أفادًا لا عائلة | 
الفصل التّالك* ا 
هل يوجد شر وإحد اعم هرعلة كل شر ا 
|| بط الى اثالث يان يقال “بظيرانه يوجد سشرواحد اعظل هوعلةكل شرلان 
للمعلولات المتضادة عللا متضادة ٠‏ والاشياة يوجد فيبا مغادة فقد قيل فىسى 69: 
و هازاد الشرا حر وبازاك اميوة امد كذلك بازاء الي الخاطء » قاذ يوجداً 
مبدا ن متضادان احدها للخير والآخر للشر 1 
؟ وايضاً متى وجد فيطبيعة الاشياء احد ضدين وجد الخركا قال الفيلسوف | 
في كتاب السماك والعالم ٠‏ م 15 :الخ رالاعظل موجود في طبيعة الالشيا” وهوعلة 
١‏ كلخي ركام تحقيقه في مب 1ف؟ و ٠‏ فادًا يوجد ابض الشر الاعظ امقابل له 
اأأوهرعلة كل شر 
* «ايضا كا يرجد في الاشياء خير وأخير كذلك يرجد شي واشك ٠‏ والخير 
|والأخْييقالان بالقياس الى ما هوغالة في الميرية ‏ فادًا الشر والاشر ينا لاف 


ات الوم سد 


بالقياس ل ماهو غاب في الشرية 
! + وأيضاً كلما بالمشاركةفانه ير اللى ماماهية ٠‏ والاشياء التي هيشرريرة عندنا 
لست شريرة للاعية بل بللشاركة ٠‏ نا لابدمن وجود شراعط خوعل كل شر 
ْ ه وايضاً كل ما بالعرض قانه ير يرد الى ما بالذات ٠‏ والخبرهوعلة الشر بالغرض ٠‏ 
اذا يجي انبات شراعظم هوعلة ال اشرو ريالذات ٠‏ لايقال ان الشرئيس له هلة 
بالذات با ل بالعرض فققط والا ل يكن الشرفي ككثرالاشياء بل في اقليا 
ش * وايضاً ان شرالمعلول يرد الى شرالملة لان المعلول الناقص اما هوعن العلة 
| الناقصة مكاعر في الغصلين السابقين - -والتلسل الى غير التهاية ممنوع ٠‏ فادًا لايد 
من اثبات شر واحد اول هوعلة كل شر 
لكن يعارض ذلك ان المي رالاعظ فوعلة كل موجودكا مر تحقيقه في نب * 
ف ٠‏ فادًا ليس يكن وجود مبدل مقابل له يكون علة الشرور 1 
والجواب أن يقال يتمع . ماع في هب 44 ف١‏ ان ليس للشرور تبدا واعبذ” 
أو كا ان لخيرات مبداً واحدًا أَوَلَ اما اول فلآنَّ مبداًالخبرات الاو لخي 
باماهية كا مر تحقيقه في مب "ف” وء وليس يكن ان يكون شي شرا بماهيعه فقد 
أحقتنا:فيسب هف ؛ وني الث السابق فى" انكل موجود هن خيث انه متؤجود هو 
يوان الشرلا يوجد الافي الي على انه موضضوعة ٠‏ واما ثانيافلان تبداً الخيرات 
الاول هو ار الاعف واككامل المستهسوني ذاتهكل خيرب يك عر تحتيقه في فب 
ف "ولي سكن وجود شراعفا لان الشروان نقّص الخيردامًافليس يقدر انيلاشيه 
| بالكايةما مر تنحتيقهني الث السنابقف؛ وعكذا ما دام الخ رموجودا فلا يكن ان 
| يكون شي شراع ل وجه الكدال والتمام ولذا قال الفيلسوفىني الخلقيات كته 
«لوكان الشركاملاً للاثى نفسه »لان متى لاش ىكل خير مايثتضى كال 
الشريرتفع ايا الثشر نفسه الذني نما موضوعه الخبر. وأما الث فلآن خقيقة الثرا 


سن اروم اسم 


| منافية لكقيقة لمبدإالاول من وجهين اولاً لان الشر يصدرعناير؟ا مر تحقيقها 
في النسلينا بتي وثثي لان اشر لبيك أن يكونعلة الا بالعرض» فادًا لبس 
يكن انايكين علد أولى لان الل العرض متأخرة عن انع بالذاتكا يتنم من 
الباذيات 3 كعم واما الذين قالوا بدا بن اولين احدها خيرٌ ولاخ رشريرأ 
قبا غلالى هذا ا زعام أ خرى فاسدةا 
'وذلك لاه مم براعوا العة أككلية لموجوم يدكله بل اما راعوا 'لعلل الليرئية المعلولات | 
الجزثية وأذلك فمتى وجدوا ان شيثاً مشر بثي؛ بقوّة طعه اعتبروا طبيعة ذلكأ 
الثيء شريرة كا لوقال بعض”ان طبيعة النارشريرة لانها 'حرقت يبت فقير' وقدا 
ذاتهم ان للك بجزيرية شيء لا يتّى على نبعه الى شيه جزثئي بل على اعتباره في ! 
نفسه وعلى نبعه الى الل كله الخذفيهكلٌ شيه مقامة على غاية الترتيبكي 
يتفم مام في مب ١‏ اف" ومب الى ف" ٠‏ وكذا ايضاً الذين رأ وا لمعلولي ك١‏ 
حزئيين متضادين علتين جزئيتين متفسادتين لم يعرفوا ان يردوا تبنك الملتين 
ارين العفادتين الى الملة الكلية العامة وإذللك اعتبروا ان التضادقي العلل 
عرق ايا الى البادئ الاول ولكن كانت جيم التضادات تبتمع في واحدر 
عار ركان لا بد من وجود علة واحدة عامة لها فوق العلل الخاصة المتضادة كا توجد 
أقوة الجرم الساوي فرق ألَكِيا 0 
الموجودات ت كي كان وبجودها بوجد 8 واحداول للوجود م مر تحقيقه 
من اف * 

8 اجيب على الاول بان التضادات تجتمع في جض وأحر ر وتجلمع أيضا في 
حقيقة الوجود وإذافي وان كان لماعال”.. حرئية متضادة فلا بد فيهامن الارثقاء 
الى علة واحدة أولى علية 
وعلى الثاني بان من شاد ن العدم واللكة كفني راسد لعيته وضع 


كوم لا 


العدم هو الموجود بالقوةم) مرَ ني مب 67 ف". فا لكان الشر هوعدم الخير 
37 ينم ممامر في البحث السابق ف ١‏ و؟ و؟5ن مقابلاً اذلك الخير المقترن 
بقوة لاللذير الاعظ الذي هو فعل مح 
ول الثالث بان كل يه يشعد بحسب حقيقنه الخاسة وكا ان الصورة كاك 
مأكذلك العدم ملي ما ٠فاذاكل‏ صورة وكال وخير ذاها يشتد بحسب قربه 
من الطرف الكامل» والعدم والشر اما يشتد بحسي بعدهعنه فوا ليس يقال 
'نشر والاشر باعتبارا لقرب من الشر الاعتظ ركاينا! ل امير الااخير بامتبارالقرب 

من الخير الاءة 

علىالرايم يانه ليس يقال للوجود شر بالشاركة بل بعدمالمشاركة ٠‏ ذادًا ليس يجب 

الرجوع الى ام بالماعية 
وعلى الخاس بان الشر لايمكن انعد لدعلة الابا لعرض كا مر تحقيقه في 
'ف١‏ ٠فادًا‏ تسيل الرجوع الى مأ موعلة له بالذات وما يقالمن ان الشرموجوة 
أفىأكثر الاغياه فباطل على الاعطلاق لان 'ككائنات والفاسدات التي المايحدث 
وجود شرالطيعة فيا فقط عي جه تين مارك و وكذلك لفابعرض النقص 
الطبيعي في الجزءالقليل ميكل نوعرمنها منها ولا يظهر أنه يوجد في الجزء الاعظ الافي 
2 لبسهو الخير الحسي بل الخدر 

لعقلي والذين يلبعون المس أكثر من الذين يتبدون المقل 
وعلى السادس بانه لا يجوز التسلسل فيعال الشر بل يح ب ارجاع اشرو ركه 
الى علق خيرة يلزم عنها الشربالعرض 
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لد اولك سا 


ببأن ما وقع من اغلاط الطبع الميمة في هذا امجلد 


خطا صواب وه 
لملاذ املاد و م 


1 ها 


صواب وجه 
أحسن نذأنا 
هو أن 
بها 

بالكلة مو 
إلى ماهى موحودة فيه مهم 
معرفتة 8 
المركات 4 


لايقال لاغاسي 00 
الابن قبل ان صدر  *9*١‏ 


المي لت 


الالميين اه 
اع فيك 
التعزية لكك 
العور كمه 
بيان بعض اسماء خلصرة 

باب قف سم 

قضية | قا قانون 


شْ سر 


للمجلّد الاوّل من كتاب الخلاصة اللاهوتية 


متدمة للترم 
النايجة 
اسم الاول 
الث الاول ف ان النعلم الندس اتيشيههو وماذا يتناول رفيو ١‏ 1 نصول 
التمل ١‏ هل قس لمحاجة الى تعلم غير التعالم الفلسنية 
5 6 © هل التعلم المقدس حك 
٠ |‏ ؟ هل التعلم انس عل وإحلة 
هل الل الس ملاعل 
٠‏ © هل العليم ادس عرقي نارالتا 
5 هل هذ اليك ٠‏ 
7 هل الله هوموضوع هذا الع 
له هل هذا التعلم استدلالي 
١‏ هل يني الو لكاي الندس 
٠١‏ هل للكتاب المقدس تحت لفظ وإحد معان كثيرة 
البجث الثاني في ان الله هل هو رقيو ؟ فصول 
:النصل 1 هل وجود الله بير بنفسه 
؟ هل وجود الله متبرهن, 
ل هل اشموجود 
الححث الثالك في بساطة الله وفيو 4 فصول 
النصل 0 هل الله 
5 هل الله مركب من صورة وهيولى 
؟ هل الله ننس ماهيشه أو طبيعته 
ك هل ورجود اللهننس ماهيتد 


كت هه 


4 هل الل مندري في جس 
٠ 4‏ 5 هل فياللهاعراض» 
هل الله سيط م نكل وجو 
٠‏ 4 هل الله داخل في تركيب ماسواة 


الث الرايع في كال الله وف ؟ فصول 
,الفصل ١‏ هلا كامل 


ا 1 هل يوجدفي اللمكالات جميع الاشيا نغ 
٠‏ © هل يكن ان تكون خلينة شبيبة بالله 
ليث المخامس في مطلق المخير وفيه 1" قصول 
أالنصل ١‏ هل اتخيرمغاين بالذات للموجود 
٠‏ 5 هلاخير متقدم بالاعلبار على الموجود 
؟ ه لكل موجود خيرة 
+ هل يتضمن الخير حتيقة العلة الغائية 
ه هل حقيقة الخير قامة يالكبنية وإلنوع والترتيب 
٠ |‏ 5 هل قممة لخر الى حمود ومنيدر ولذيترملامة 
الث السادس فخيرية الله وفيه + فصول 
لقصل ١‏ هل الاتصاف بللكيرية ملا لله 
؟ هل الله هو الخير الاعظ. 
؟ هل الله وحدةخين باهيته 
4 هل جميع الانشياء يرة بالحخيرية الالمية 
الث السابع في عدم تنائي الله رقيه ‏ فصول 
الفصل ١‏ هلال غيرمتنار 
؟ هل يكن ان يكون ثني/اسوى الله غير متناء في الماهية 
؟ هل يكن ان يكون شي دغير معاء بالنعلفي الهم 
+ هل يكن ان بوجد في المخارج شي* غير متناو في الكثرة 
الث النامن في وجود الله في الاشياء وقبه 4 فصول 
|النصل 1 هلالله موجوذ” فيجميع الاشياء 


ٍ وجه 
٠|‏ + هل الله مرجود تيكل مكان ف 
أ 0 هل الله موجود في كلى مكانر ذاتًا وحضور! وقوة م 
٠ |‏ + هلل الوجود في كل مكان خاص بالله 0 
لمث الناسع في ص تغيرالل وفيه نصلان . 16 
الفصل ١‏ هل الل غير غير من وجذ 
ا 5 5 هل عدم التغيرخاص بالله 41 
لمث العاشر في سردي الله وفيه 1 فصول : 
النصل (١‏ هل يصم” تعريف السريدية باهه|امتلاك الحيرة الغير المتهية كلفمعا 
: امتلاك كام 1 
٠. |‏ ؟ هلاعيدى رول 
؟ هل السرمدية خاصة بالله 1 
+ هل لنترق السرمدية عن الزمان 5 
ا 3 في الفرق بين الدهر وإلزمان 14 
٠ |‏ 5 هل يرجد دهر راحلا فتط نا 
,الحث الحادي عش رفي وحدانية اله وفيو.؛ فصول ١!)‏ 
الفصل ١‏ هل يزيد الوإحد شيا على المرجود 0 
٠ |‏ " هل الوإهد وإلكثير ستابلان 1 1 
؟ هل الله وإحد ْ 11 
4 هلالله فيغاية الوحدانية 1 
اليك الناني عشرني ان الله كيف هووفيه؟! فصلة 1 
التمل 1 هل يتعدر عقل” مخلوق” ان يرى الله يذانه 1 
؟ هل يرى العقل الخلوق ذات الله بشبو 1 
٠‏ هل يمكن رو'ية ذات الله باعين جمانية دل 
هل يقتدرعةل” + مخلوق ان يرى الذات الالمية بقوت الطبيعية ال 
3 هل بنتقرالمقل الخلوق في رؤيةذات اله الى نور مخلوق زرا 
في ان الذين يرون ذاتالله هل يعناوتون في كال روينها بذ 
في ان الذبن يرون الله بذاته هل يحيطون بد 1 


الوه 


موحي 


1 : 4 في| ن الذين يرون الله بذانه هل يرون فيو جميع الاشيام 1 

[4 2 فيأنمايرى ف الله من رائي الذات الاطية هل يرى باشباه‎ 5 ٠ 
في أنالذين يرون الله بذات هل برون دفعة جميع ما برونا فيه كل‎ ٠١ ا‎ 
1 هل يتتدراحد”في هذالحياة ان يرى الله بذاله‎ ١١ ٠ 1 
1 ا رل هل نتتدران تسرف الله في هذه الحيوة بالعتل الطيي‎ 

تن هل يحصل بالنعمة على معرفة بالله اسهى من معرفتع بالعتل الطبيعي ا 
لحت النالك عفري اناه لوقيو ؟ 1 فصلة 1 
| القمل 1 هل يجوزاس” ماعىالله 0 
1م « ط ل بقاراسم على ال بحسب الجوضر اها 
3 6 © هل يقال اسم على الله حتيقة 10 
اليه هل الامماء الخولة عل الله مترادقة دما 
| 2 5 في ان الاسماء المفولة على الله والخلرقات هل تقال حلمم بالتواطره /91 1 
7 6 5 هل تقال الامياه على اللخلوقات قبل ان تفال على الله لول 

7 في ان الاسماء المنهمةاضافة الى الخلوقات هلتتالعلىا شمن الزمان ؟17 
|. 0 لم هل ممالل اسم للطبيعة فلو 
1 »* هل يقبل امم الله الشركة فيو لوول 

1/5 هل يقالا الله بالتواطوعطل الالءالاشتراكي وامحتبتي والاعنفادي‎ ٠١ ٠» 
07 اا هل اسم الموجود هواخص الامراء لله‎ 
م من( هل يحوزان يح على الله بقضايا موجبة كلا‎ 
04 المبجمك الرابع عشرني عل الله وفيو1! فصلل‎ 
هلفياشعل لفل‎ ١ النمل‎ 
هل يعتلاك ذانة ليل‎ " | 
؟ هبيط اللهعفًا بذاته عدا‎ ٠. ا‎ 
هل تعتل الل عين جرهرو م‎ 4 0 | 
ه هل يعرف الله غيرة حا‎ . | 
1ه 1 هل يعرف الله غير معرفة خاصة مها‎ 
انم و هل عل الاتدر يجي ككل‎ 


--2--992121212122ههي2 5مك 


ا ب 


هل عل الله موطة الاغياء 
0 هل يمل الله اللا موجودات 
1 هل يعرف الله الشررر 
هل يعرف الله الجزئيات 
هل يندر الله ان يعرف غير المتناهيات 
هل يتعلق عل الله بالحوإدث المستقبلة 
هل يعرفالّ التضايا 
0 هل عل الله متغير 
1 عل عل اله بالاشيا«تظرية 
الت الناس عشرفي الصور وفيه فصول 
الفصل ٠١‏ هل يرجد صورة 
| 6 ؟ هل يوجد صور 
١‏ ل ادق يعرفها الله 
للحت السادس عشرثي انحق وإلصدق وقي / فصول 
اللعيل ١‏ هل وجود انحق في العقل فنط 
5 هل الحق موجود في العقل المولف والمنسم فتط 
؟ هل الحق والموجود متساوقان 
+ هل الخيرمتندم بالاعنبارعلى الحق 
0 فل الله هواحق 
75 هل الحى الذي به ججيع الإشهاء حقة وإحد” 
٠7‏ هل انحق الخلوق شُرندي” 
1 4 هل احق غير متغير 
الث السابع عشرفي الباطل وإلكذب وقيه ؛ فصول 
النصل ١‏ هل يوجد الباطل في المخارج 
هل يرجد الباطل في الح 
٠‏ * هل يوجد الباطل في العقل 
+ هل الحق وإلباطل متشادان 


تت 


آ 9 
الجث الثامن عشر فحيرة الله وفيه .> فصول لكان 
النمل ١‏ هل من شن جميع الاشياه الطبيعية أن تكون حية” 1 
؟ هل الحيوة فعل ما . 1 
: ؟ هل الحيبوة ملامة لله 1 
© هل ججيع الاشياك حيرة في الله بك 
1 لاا 
الفصل ١‏ هل يوجد في الله ارادة ركنا 
2 # اهل بريد اما غير 8 
٠ |‏ © هل كل ما بريدة الله فانة يريد بالضرؤرة 8 
٠ !‏ © هل أرادة اله في علة الاشياء 7 
ا © هل يجوز نعليل الارادة الاطية بعلة ما كس 
هه هل نع ارادة اله دامًآ ندل 
]غ٠‏ لا هل ارادة الله متغيرة 1 
ل هل توجي اراد الله المرابات ينا 
5 هليريدالله الشرور كوا 
٠١‏ هلالله ذواخثيار ١‏ لفق 
1١ ٠‏ هليجبتمييز ارادة الدليل الله 1 
ينل حل نتم ان همل للارادة الالهية خمبة دلائل ندقا 
الث العشرون ف محبة الله وفيه 4 فصول إأفه 
(الفصل ١‏ هل يوجد في الله محبة ١‏ 0 
٠‏ 5 هليح باله جتيع الاشيام فنا 
2٠‏ © هل يحب الله جميع الاشياء على السواء مك 
2٠‏ © هلالافضل احم الى الله دامًا كدر 
الث الحادي والعشرون في عذل الله ومنو وقيع + فصول مك 
النصل ١‏ هل الله مدل ١‏ 14107 
٠‏ 7 هلعدلاللهحق” ْ 
٠‏ © هلالرجةملامماة 


حشر ا ينم 


1 
3ض ٠‏ 4 هل الرجة والعدل في يع افعال الله 
الج الثاني والمعرون في عناية الله وفيو + فصول 
| التمل ١‏ هل العناية ملامة لله 
0 مل تم العناية االية جيع الاشييام 
ع هل بعنني الله مجبيع الاشياء أبنداه 
: + هل توجب المنايةالاغياه المعني مهأ 
]| لمث الثالث وإلعشرون في الانتخاب وفيهاء فصول 
التصل هل تقب الناس من الله 
إٍ ؟ هل ل بوجب الانقفاب شيا في لضب 
أ[ ٠‏ ؟ هل يرنل اللهانساتا 
٠ 1|‏ 4 فيان المتتخبينهل مختارون من الله 
ه مل ساق العم بالاعال السالة حوعلة الاب 
ا هل الاثقاب موك ري 
| م غ7 هل عددالمتخين معيث 
ع و و 0 ت التديبين 
الحث الرابع والعشرون في سثر الميرة وفيه ؟ فصول 
بالفصل ١‏ هل سفراجيوة هونفس الالتخاب 
٠‏ هل ينظرسفرامحيرة الى حييرة المنقنيين الجيدة ققط 
ا ٠‏ ؟ هل بيع احدا من سف ر ألحيوة 
1 الخامس والعشرون في الغدرة الالهية وفية 1 فصول 
١‏ هل يالل فج 
7 .2 ؟ هل قدرة الله غير متناهية 
٠ |‏ .؟ هلاللهقادرحلى كل ثيه 
٠ |‏ + هل يقدرالل انيمل ان الماضيات ل تكن 
هل يقدرالله ان يصع ما لي سأيصعة 

٠‏ 1 في أن مأ يصعةالله هل يتشران بصدعة احمن ما هو 
الث السادس وإلعشرون فيالسسادة الالمية وقيو + فصول 


ا 


/ا/ه 


11 
1؟ 
ا 


وان 


النضل ١‏ هل السعادة مناسية ل 
هل يقال لله سعيدة بحسب المتل 
؟ هل الله هو شعادة كل سعيد 1 
2٠‏ © هل يندرج في سعادة الكل سعادة 
باب في الغالوث 
اليحسك السابع والعشرون في صدورالاقانم الالمية وفيه © فصول 
النصل 1 هل يوجد في الله صدور 
؟ هليحوزان يدع صدو ف الله توليدا 
؟ هل يوجدفي الله صدور” غير توليد الكللة 
هل صدور الحبة في الله توليد 
2 © هل يوجد في الله اكثرمن صدورين 
ليحت الفامن وإلعهرون في الاضافات الالمية ويه .4 فصول 


|][النصل ١‏ هل يوجد في الله اضافات” حنيقية 


5 هلالاضافةفي اللهي فس كاته ٠‏ 
؟ هل الاضافات الني في الله مهايزة حقيقة” 
كه هل يوجد في الله أربع أضافات حتيقية فنط أي الابوة و|لبدوة 
لتم وإلصدور 
البح الناسع والعش رون في الاقاتم الالمية وفيه 5 فصول 
الفصل ١‏ فيحدالاقنم 
؟ هل الاقنوم هوننس الايبستزي وإلقيام بالنفس وإلذات 
؟ هليجب اثيات اسم الاقنوم في الله 
4 هل يدل امم الاقنوم على اضافة 
الث امم ثلاثين في تكثر الاقانالالمية وفيه .4 فضول 
النمل ١‏ هل يحب اثيات اقانم متكثرة في الله 
0 هل في الله اكثر من ثلاثة اقانم 
٠.‏ ؟ هل تفبت الناظ العدد غيئًا في الله 
4 هليجوزان يكون امم الاقنومعاما للاقانم الدلاثة 


35 0-5 


السس مس ا سس سس سس سسسب سي ب ب سس ب ب ب 1١‏ 
١‏ وجه 
| لمعك اشحادي وإلثلاثون في ما يتسلق بالرحدانية والتكثرفي الله وفيه ؟ فصول 44؟ 
|])الشمل ١‏ هل ف الله ثالوث 00 
هل إلابن مغايت للآ ب 5 
؟ هل يجوز زيادة اللنظ الحاصروهووحده على الحد الذاني في الله ندا 
3 هل يجوز اقتران اتحد الاقنوجي باللنظ الحخاصر دا 
المجمث الغاني وإلثلاثون في معرفة الاقائيم الالمية رفيو 4 فصول 4ه 
النمل ١‏ هل يمكن معرفة ثالوث الاقاتع الالمية بالعقل الطيبي 5 
١‏ هليجب اثبات بيات الله 1 
؟ قل ألمات نمي" 3 
ع هل يجوز ان يذهب في المات مذاهب متضادة 4ك 
امك الثالث وإلثلا2 ثون في أقنوم الاب وفيو 4 فصول 51 
النعل ١‏ هل يلاغ الاب أن يكين سنا 7 
٠‏ 5 هل الاب اسسخاص” لاقنوم الي اا 

0 في أن لنظ يكب هل يقال ف الله بالقول الاول بحسب اخذر 

باعنباز الاقنوم كال 
٠‏ 4 هل عدم الولادةخاص بالآئب 4 
لمث الرابع وإلنلاثون في أقنوم لابن وفيه ؟ فصول لكا 
الفصل ١‏ 0 5 
5 هل الكلمة اس خاص” للا ك1 
0 هل ينبدام أأكلة نسبة الى اليقة ١‏ م 
الث المخامس والثلاثونني الصورة وفيه فصلان 4 
االنمل ١‏ هل نتال الصورة في الله باعلبار لاقنوم 0 
2٠‏ ” هل الصورة اسم خاص” للابن 11 
ب || لحك السادسرإلثلاثون في اقنوم الروج الندس وفيو »+ فصول للق 
[الفصل ١‏ هل الروح الندس امم خاص لاقنوم أي ولق 
؟ هل الروح الندس صادرٌ عن الابن 3 
٠‏ ؟ هل يصدرالروح التدس عن الاب بالابن ك1 


ل ع اس 


5 وجه 

4 هل الاب والأبن مبدا وإحد للرويح القندس 01 
اللبمك ك السابع وإكدلاثون في ١‏ ام الروج الندس وهو الحبة وفيه فصلان يكت 
الفصل ١‏ طم ل الهية امم خاع ري للروح الندس ك3 


؟ فيان كلا من الاب والابن هل يحب الا خربالرويج القدس. 445 

|المجمك الثامن وإلثلاثون في اسم الروح القدس وهو الموهبة وفيه فصلان ٠‏ 4019 

الفصل ١‏ هل الموهبة اسم اقنوي 2 

؟ ها ل الموهبة اسم خاص للروح القدس 7 4ه4 

لمك الناسع وإلثلاثون في الاقانيم بالنسبة الى الذات وقيع 4 فصول 4261 

| امل 1 هلالذات في غين الاقنوم في الله 2 
م هليجبان يقال ان الاقانم النلاثة بي اقانمثات وإحدة 24 

هل تحبل الامماه الذائية على الاقام البلا بالاقرادت 0 . بلك 
هل جوز اطلاق الابماء الذاتية المنولة بالاشتقاق على الاقنىم 2 419 


ه هليجوزاطلاق الاساء الذاتية اللقولة بالمراطاً: ة على الاقنوم ف 
+ 4 هل يجو ز حمل الاقانيم علي الاسماء الذاتية 4 
عي هل يحب تخصيص الاساء الذانية بالاقانيم 38 


١‏ م هل اصاب الاية المندسون في تخصيصهم الاسياء الذاتية بالاقاتم كلاه 
الي ول جار بعين في في الاقانم بالسبة الىالاضافاتاو الخوإص وقيه تك" 44 
الفصل ١‏ هل الاضافة فينفس الاقنوم 


" هل مايزالاقاتيم بالاضافات 44 
م ع في انة اذاجردت الاضافات عتلاعن الاقانم ه لتب الاييستزيات 40؟. ' 
4 هل الافمال الوسمية متقدمة عنلآعلى المخواص 4 


لحك المحادي وإلار بعون في الاقانم بالعسبة الى الافعال الوسمية وفيع]” م 4 
النصل ١‏ هيب اسناد ال فمالالوسية الالاقايم : 
٠‏ ؟ هل الاقمال الوسمية ارادية اكه 


؟ هل الاقعا ل الوسمية في من شيم بن 
4 هلق الله قوة بالعظرالى الافعال الوسمية 417 


ه في ان قو التولبد هل تدل على الاضافة لا على النات افق 


١ النمل‎ 


5 


190 سم 


وجه 
1 هل يجوز وقوع النعل الوسهي على اقائم متكثرة اه 
البح الدالى وإلاربعون في تساوي الاقانيم الاطية وتشابها وفيدة فصول 2 ؟.ه 
|القصل ١‏ هل يرجد في الاقانم الالمية مساواة 0 
٠‏ 3 هل الاقنوم الصادرمشارك للبدئ في الازلية كلاين وإلاب 2 .م 
0 هل يوجد في الاقانم الالمية ترتيب طبعي” 0 
هل الاين مساو للب في العظة - اأه 
ه لكل من الا ب وإلابن موجود في الاخر لذك 
1 هل لابن مساو للاب فى القدرة هزه 
الث الثالث وإلاربعون في رسالة الاتقايم الالطية وفيو, فصول له 
كن ١‏ هل تجوز الرسالة على اقنوم اللي ١‏ لالم 
؟ هل الرسالة ازلية او زمانية فنط مام 
ا في ان الريالة اشتهبة لافنوم المي هل في بحسب النعمة المبررة فقط 01 
0ك هل تجوز الريسالة على الب 01 
هتجوز |ارسالة اتجبة على الاين 1ه 
4 فى ان الريسالة اتجبة هل نصير الى جميع المشخركين في الدمية 5 
هل تجوز الريمالة الظاهرة على الرويح القدس 1ه 
٠‏ 8 هللا برسل اقنوم الي ألا من الاقنومالذي إصدرعنة هو مذ الازل 651 
باب في ا اللو الخلق والابداع 

ليحت الرابع وألار بعون في صدور الخلوقات عن الله وفي الملة الأ ولى لجبيع 
الموجودات وقيه 4 فصول م0 
النمل ١‏ هل من الضرورة أن يكن كل موجود تلو من اله كه 
١‏ ؟ عل الطيوك الاولى مخلوقة من الله كه 
؟ هل العلة المثالية للعؤلوقات شي غيرالله مكمه 
3 هل الله هوالعلة الغائية لجبيع الاشياء 0 


المبحث المخامس والاربعون في كينية 6 البدوالاولوفييه فصول 41ه 


هل الخلق إحداث شيه من لاثي. اه 
عل يقدرالله ان يخلق غبنًا ذه 


أ" حم 


؟ هل الخلق شي* في الخليتة 
4 هل انلق خاصة بالموجودات المركية وإلنائمة يانفسها 
٠‏ هل امخلق خاصة بال ونحده 
> هل المخلق خاص” باقنوم 
٠‏ 7 هل من الضرورة ان يوجد في الخلرقات اثرالشالويث 
٠ |‏ م هل يخالط امخلق” افعال الطبيعة وإلصناعة 
جك الما وألار بعون في بدء مدة الفلوقات وفي ؟ فصول 
,النصل 1 هل جبوع الخلوقات قدم 
٠‏ 5 هل حدوث العام عنيدةايانية ٠‏ 
٠.‏ ؟ ه لكان خلق الاشياء في بده الزمان 
الث السابع وإلار بعون في تمايزالاشياء وفبه "فصول 
|النصل ١‏ هل كثرة الاشياء وتمايزها من الله 
٠ ْ‏ 5 هل تفاوث الاشياء هومن الله 
هل يوجدعال وإحدفتط 
لمث الثامنتوالار بعوون في تمايز,لاشرياه على وجه المخصرص وفيا فصول 
| التمل 1 هل الشرطبيعة ما 
1 


؟ هل الشر موجود فى الاغياء 

؟ هل الشر موجود في ار وجوده” في موضوع 

+ في أن الشرهل ينسد الذي ركلة 

ه هل قممة الشرالى عناب وذنب وإفية 

5 هل العقاب له من حقيقة الشراكثر ما للذنب 

الميحث التاسع وإلار بعون في علة الشروفيه ؟ فصول 

(الفصل ١‏ هل يجوزان يكون الخيرعلة الشر 

؟ هل انخيرالاعظ الذي هوالله هوعلة اللشر 

9 هل يوجد شروإحد اعظ هوعلة كل شر 
بس 


كه 


ذل اناد 
1115201001517' 


01115 كذ111011' 
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1701.1 


1241 54121516 تتاعالوطاطلاط‎ ٠ 
811 


